
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..
 

الجزء السابع
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

 

 
فھرس الجزء السابع

●  كلمة المؤلف

◄  كتاب

خطاب

كتاب

●  مقدمة الجزء السابع

●  ابن العرندس الحلي

●  ابن داغر الحلي

●  الحافظ البرسي الحلي

◄  المغالاة في الفضائل

◄  الغلو في أبي بكر

◄  ملكاتھ ونفسیاتھ

◄  الخلیفة في الاسلام
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◄  الكلالة

◄  تقدم الخلیفة في السنة

◄  غایة جھد الباحث

◄  رأي الخلیفة في الجدة

◄  رأي الخلیفة في الجدتین

◄  رأي الخلیفة في قطع السارق

◄  رأي الخلیفة في الجد

◄  رأي الخلیفة في تولیة المفضول

◄  الخلافة عند القوم

◄  ما تنعقد بھ الإمامة

◄  رأي الخلیفة الثاني في الخلافة وأقوالھ فیھا

◄  نظرة في الخلافة التي جاء بھا القوم

◄  رأي الخلیفة في القدر

◄  ترك الخلیفة الضحیة مخافة أن تستن

◄  ردة بني سلیم

◄  حرق الخلیفة الفجاءة

◄  رأي الخلیفة في قصة مالك

◄  نظرة في القضیة

◄  ثلاثة وثلاثة وثلاثة

◄  الثلاثة الوسطى

◄  الثلاثة الأخر

◄  تحفظ على كرامة

◄  سؤال یھودي أبا بكر

◄  وفد النصارى وأسئلتھم

◄  ھلم معي إلى الغلو

◄  مظاھر علم الخلیفة

◄  التمسك بالأفائك

◄  شجاعة الخلیفة

◄  حجاج بالعریش

◄  ثبات الخلیفة على المبدء

◄  تھالك الخلیفة في العبادة
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◄  تبرز الخلیفة في الأخلاق

◄  إعتذار الخلیفة إلى الصدیقة

◄  نظرة في كلمة قارصة

◄  أحادیث الغلو أو قصص الخرافة

◄  الشمس على العجلة

◄  التوسل بلحیة أبي بكر

◄  شھادة أبي بكر وجبرئیل

◄  خاتم النبي وسجلھ

◄  عرض جنة أبي بكر

◄  الله یستحیي من أبي بكر

◄  كرامة دفن أبي بكر

◄  جبریل یسجد مھابة من أبي بكر

◄  قصة فیھا كرامة لأبي بكر

◄  أبو بكر شیخ یعُرف، والنبي شاب لا یعُرف

◄  الأنصار في البعتین

◄   نبأ الھجرة

◄  أبو بكر أسن من النبي

◄  إسلام أبي بكر قبل ولادة علي

◄  أبو بكر أسن أصحاب النبي

◄  أبو بكر في كفة المیزان

◄  توسل الشمس بأبي بكر

◄  كلبة من الجن مأمورة

◄  ھبة أبي بكر لمحبیھ

◄  أبو بكر في قاب قوسین

◄  الدین وسمعھ وبصره

◄  أبو بكر ومنزلتھ عند الله

◄  النبي مؤید بالشیخین

◄  الأشباح الخمسة من ذریة آدم

◄  أبو بكر خیر أھل السماوات والأرض

◄  ثواب النبي صلى الله علیھ وآلھ وأبي بكر

◄  الحب والشكر الواجبان على الأمة
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◄  أبو بكر في كفة المیزان

◄  ما أسلم أبو مھاجر إلا أبو بكر

◄  إسلام والدي أبي بكر

◄  إسلام أم أبي بكر

◄  أبو بكر وأبواه في القرآن

◄  آیة أخرى في أبي بكر وأبیھ

◄  الغایة للقالة

◄  أقوال أبي طالب علیھ السلام المعربة عن إیمانھ

◄  ما ناء بھ من عمل بار وقول مشكور

◄  استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله علیھ وآلھ

◄  أبو طالب في مولد أمیر المؤمنین علیھ السلام

◄  بدء أمر النبي وأبو طالب

◄  أبو طالب وفقده النبي صلى الله علیھ وآلھ

◄  أبو طالب في بدء الدعوة

◄  قول أبي طالب لعلي: إلزم ابن عمك

◄  قول أبي طالب: صل جناح ابن عمك

◄  أبو طالب وحنوه على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

◄  أبو طالب وابن الزبعرى

◄  سیدنا أبو طالب وقریش

◄  سید الأباطح وصحیفة قریش

◄  وصیة أبي طالب عند موتھ

◄  وصیة أبي طالب لبني أبیھ

◄  حدیث عن أبي طالب

◄  ما یروي عنھ آلھ وذووه من طرق العامة فحسب

◄  رثاء أمیر المؤمنین والده العظیم

◄  كلمة الإمام السجاد

◄  كلمة الإمام الباقر

◄  كلمة الإمام الصادق

◄  كلمة الإمام الرضا

◄  قصارى القول في سید الأبطح عند القوم

◄  ما أسنده إلیھ من لاث بھ وبخع لھ
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◄  تقاریض منضدة

◄  لفت نظر
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة 

 

(ب)

 

كلمة المؤلف
 

بسم الله الرحمن الرحیم

أمل محقق وشكر متواصل

 

كنا نأمل أن یكون نظر أعلام الأمة والأساتذه المثقفین في كتابنا ھذا نظرة بسیطة مجردة عن عوامل النقمة

معراة عن تحیزات وانحیازات، لیسھل التفاھم ویتسنى الوقوف على الحقیقة التي ھي ضالتنا المنشودة،

ویستتبع ذلك الوئام والسلام من أقرب طرقھما، وأوصل الوسائل إلیھما، لأني لم أقصد(وشھیدي الله) غیر

الاصحار بالحق والدعوة إلیھ .

 وما قد یحسبھ القارئ شدة في البیان فھي(لعمر الله) صراحة في القول وقوة في الحجة، لا قسوة في الحجاج،

وقد عرف ذلك منا شاعر الأھرام أستاذ الأدب و علم الاجتماع بكلیة البولیس الملكیة بالقاھرة محمد عبد الغني

حسن المصري و أعرب عنھ بقولھ من قصیدة یطري بھا الكتاب ویصف مؤلفھ :

یشتد في سبب الخصومة لھجة * لكـــــن یـــــرق خـلیقـة وطباعا

وكذلك العـــلماء فـــي أخلاقھم * یتباعـــدون ویلتــقون ســـراعا

لقد حقق الله سبحانھ ھذا الأمل فوجدنا قراءنا الأكارم في ظننا الحسن بھم وحسبت أنھم وجدوني في ظنھم

الحسن بي والله الحمد فجاء رجالات الأمة حماة البیت الھاشمي الرفیع وأركان عرشھ المعلى وفي مقدمھم

فخامة نوري باشا السعید، وفخامة السید صالح جبر، ومعالي السید نجیب الراوي - على ما بلغنا - یدافعون

عن الكتاب جلبة كل مغفل غیر عارف بنفسیات المؤلف، وما انحنت علیھ

 

(ج)

أضالعھ من الصالح العام فشكرا لھم ثم شكرا .

 وقد انھالت علینا كلمات الثناء وجمل التقریظ والاطراء من شتى النواحي و أقاصي البلاد وأدانیھا ومن أناس

مختلفین في الآراء والنزعات، لكن ذلك الخلاف لم یسف بھم إلى ھوة العصبیة ولم یزعھم المصارحة بالحق

والأخذ بالجامعة الدینیة، والتآخي في الله وفي الدین إنما المؤمنون إخوة فنحن كما قال شاعر الأھرام المذكور

:

إنا لتجمعـــــنا العـــــقیدة أمــة * ویضمنا دین الھـــــدى أتـباعا

ویـــــؤلف الاسـلام بین قلوبنا * مھما ذھبنا في الھوى أشیاعا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
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فمرحى بھا من غرائز كریمة، ونوایا حسنة، ونفسیات نزیھة، بعثتھم إلى الألفة والإخاء، وإن رغمت آناف

دجالین یسرون على الأمة حسوا في ارتغاء ، وقد نشرنا في غیر واحد من الأجزاء المتقدمة جملا ذھبیة مما

وافانا عن الملوك والساسة، والحجج والآیات من العلماء الفطاحل، والأساتذة النبلاء وصاغة الشعر المقدمین،

وھناك أناس لم تنشر كلماتھم ولم تذكر أسماؤھم لضیق في نطاق الأجزاء فھا نحن نوعز إلیھم مشفوعا ذلك

بشكر متواصل وثناء جمیل .

 آیة الله سیدنا الحجة سماحة السید محمد الكوھكمري(1)      قم المشرفة

العلامة الشریف الحجة الحاج السید جعفر آل بحر العلوم       النجف الأشرف

صاحب المعالي السید عبد المھدي المنتفكي(2)      بغداد

العلامة الحجة الحاج السید حسن اللواساني       غازیة. سوریا

البحاثة الكبیر الأستاذ السید علي فكري صاحب تآلیف قیمة(3)      مصر. القاھرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) توفي قدس سره یوم الاثنین ثالث جمادى الأولى سنة 1372 كان في الرعیل الأول من زعماء الدین

ومراجع المسلمین، ولھ في إقامة حوزة العلم بقم المشرفة أشواط بعیدة وخطوات واسعة بالتدریس والتھذیب

والاصلاح، وادرار المعیشة وسد أعواز الطالبین، وإقامة الأمت والعوج، ولم یفتأ على وتیرة واحدة في السعي

وراء صالح الأمة وتسدید خطة العلم والعمل، والسوق إلى الطریقة المثلى والسیر بالأمة إلیھا في سبیلھا

الجدد، كما أن لھ أیاد مشكورة على حوزة النجف الأشرف حتى لفظ نفسھ الأخیر سعیدا شكورا .

 (2) تلقینا منھ بعد كلمة تنشر في الجزء الثامن .

 (3) توفي مؤلفا مكثرا نزیھا.

 

 

(د)

العلامة الشریف السید محمد سعید الحكیم       بصرة

البحاثة الجلیل السید سبط الحسن صاحب تآلیف ممتعة       محمود آباد. الھند

العلامة الشھیر السید على أكبر البرقعي صاحب تآلیف نفیسة(4)      قم المشرفة

العلامة الشریف السید محمد علي القاضي الطباطبائي       قم المشرفة

الأستاذ محمد عبد الغني حسن مؤلف(أعلام من الشرق)      مصر. القاھرة

الخطیب الشریف السید صالح السید عباس الموسوي       بغداد. صبابیغ الآل

الخطیب المفوه السید عبود الحسني       بصرة

الدكتور الشھیر مصطفى جواد البغدادي       بغداد

العلامة الصالح الشیخ حسن الناصري       النجف الأشرف

الخطیب المصقع الشیخ كاظم آل نوح مؤلف(محمد والقرآن)      كاظمیة

الخطیب الأكبر المدره الحاج الشیخ محمد تقي الفلسفي       طھران



البحاثة الكبیر الشیخ سلیمان ظاھر عضو المجمع العلمي       عاملة. نبطیة

الأستاذ القدیر السید شمس الدین الخطیب البغدادي       بغداد

الشریف الفاضل السید عبد الزھراء السید حسین الخضري       خضر. العراق

العلامة الثقة میرزا محمد علي الچرنداني التبریزي       قم المشرفة

الأستاذ عبد الحمزة نصر الله فتحي       الدیوانیة. العراق

الأمیني

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) مرت كلمتنا في الرجل في الجزء الرابع ص 183.

 

 

 

(ھـ)
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كتاب
تفصل بھ الشریف المصلح الأكبر آیة الله السید عبد الحسین شرف الدین العاملي، وھو من عرفتھ الأمة

فشكرتھ على أیادیھ الواجبة، ومساعیھ المشكورة، ودأبھ المتواصل على الاصلاح والدعوة الإلھیة، والنظر في

مناھج المسلمین، والتفاني دون الحق المتبع. فحیاه الله وجزاه عن أمتھ خیراً.

 

حجة الاسلام العلامة الثبت المجاھد(الأمیني) أعزه الله وأعز بھ تحیة طیبة وسلاما كریما .

 أشعر أن لك على واجبا یتجاوز حدود القول في تقریظ(الغدیر) موسوعتك النادرة، والثناء علیھا بوصفھا

مجھودا ثقافیا منقطع النظیر .

 فالقول في ھذا ونحوه أدنى ما یستقبل بھ جھادك و، أقل ما یوزن بھ تتبعك و استیعابك، أما الذي یعطیك كفاء

حقك في ھذه الموسوعة الفاضلة فتقدیر یبلغ الأمة أنك من أبطالھا الأقلین ویدعوھا من أجل ھذا إلى شد أزرك

وإرھافك في سبیلك النیر الخیر ھذا، إنصافا للقیم التي توشك أن تضیع فتضیع، ومتى ضاعت وأضاعت فقد

خسرت الحیاة " مثلھا الأعلى " وعادت بعده تافھة لأنھا تخلو آنذاك من حق وخیر وجمال أي تخلو مما یحبب

الحیاة ویرفعھا ویدل على أقدارھا ، موسوعتك(الغدیر) في میزان النقد وحكم الأدب عمل ضخم دون ریب، فھي

موسوعة لو اصطلح على إبداعھا عدة من العلماء وتوافروا على إتقانھا بمثل ھذه الاجادة لكان عملھم

مجتمعین فیھا كبیرا حقا .

 ولكني ما سقت كلمتي لأقول ھذا، وإنما سقتھا لأشیر إلى ھذه الناحیة الخطیرة من حیاتنا المفككة داعیا إلى

التشدد، والالتفات حول الحفنة الباقیة من رجال



 

(و)

الفكر الاسلامي ممن یجیلون أقلامھم في علومنا وآثارنا بفقھ وحب .

 فلیس شئ عندي أخطر على ھذا الفكر الولود من التفرق عن رجالھ، لأن التفرق عنھم نذیر بعقم نتاجھ، وقطع

حلقاتھ، فالتفرق عنھم بمعناه تفریق للحواضر والبواعث التي تتصل بھا حیاة الحق في طبائع الأشیاء وظواھر

السنن .

 ولیس أفجع لحضارة الشرق بل لحضارة الانسان من عقم ھذا النتاج وقطع ھذه الحلقات .

 فإذا دعونا إلى مؤازرتك والوقوف إلى جانبك في شق الطریق بین یدي(غدیرك) فإننا ندعوا في واقع الأمر إلى

خدمة فكرة كلیة ترتفع بھا شخصیة الأمة كاملة ، آملین أن یرى المفكرون بك مثلا یشجعھم بحیاة الأمة حولك

وحسن تقدیر ھالك ، أن یخدموا الحق الذي خدمتھ لوجھ الحق خالص النیة .

 أقف ھنا لأقول: إن قمة(الھرم) في عملك الجاھد القیم إنما ھي حبك لھ حبا یدفعك فیھ إلى الأمام في زحمة من

العوائق والمثبطات، وھي خصلة في ھذا العمل الكبیر تعید إلى الذھن دأب أبطالنا من خدام أھل البیت وناشري

علومھم وآثارھم، ذلك الدأب الذي أمتع الحیاة بأفضل مبادئ الانسانیة من معارفھم النیرة .

 أما الجوانب الفنیة فقد نسجتھا نسج صناع، وھیأت لقلمك القوي فیھا عناصر التجوید والابداع في مادة

الكتاب وصورتھ، وفي أدواتھما المتوفرة على سعة باع، و كثرة إطلاع، وسلامة ذوق، وقوة محاكمة، أمامك،

حفظك الله وأعانك .

14 ذو الحجة 1368

عبد الحسین شرف الدین الموسوي

 

 

(ز)

 

ـ 2 ـ

 

خطاب
تفضل بھ سیدنا الشریف المبجل آیة الله السید محسن الحكیم " وإنھ لأریض للفضل " حیاه الله وبیاه نذكر نص

خطابھ شكرا لسماحتھ وإكبارا لمقامھ الأسمى .

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � كما ھو أھلھ، والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد وآلھ الطیبین الطاھرین وبعد: فإن من أعظم ما

أنعم بھ الله عز وجل على ھذه الفرقة المحقة و الطائفة الحقة أن أتاح لھا في كل عصر منھا رجالا لا تلھیھم

تجارة ولا بیع عن الجھاد في سبیلھا والقیام بحقھا، والعمل على إعلاء كلمتھا، ورفع مقامھا فحققوا حقائقھا و



بلغوا رسالتھا، وأقاموا الحجة لھا على غیرھا، كل ذلك بالرغم مما منیت بھ من أشیاء من شأنھا أن تحول

بینھم وبین ذلك كلھ لولا العنایة الربانیة .

 وإن من فحول ھذه الزمرة المجاھدة مؤلف كتاب(الغدیر) المحقق الفذ العلامة الأوحد الأمیني دام تأییده

وتسدیده، وقد سرحت النظر في أجزائھ المتتابعة فوجدتھ كما ینبغي أن یصدر من مؤلفھ المعظم، وألفیتھ كتابا

لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ بتوفیق من عزیز علیم، ولقد توفق كل التوفیق في قوة حجتھ، وشدة

عارضتھ، وروعة أسلوبھ، وجمال محاورتھ، وقد ضم إلى حصافة الرأي جودة السرد، وإلى بداعة المعاني قوة

المباني، وتفنن في المواضیع المختلفة فوردھا سدیدا وصدر عنھا قویما .

 فجدیر بالمسلم المثقف الذي یرتاد الحقیقة ویتطلب الأمر الواقع أن یقرأه و یستنیر بضوئھ، وحقیق بمؤلفھ

الموفق أن یشكر الله تعالى على توفیقھ وعنایتھ ورعایتھ ، وجزاه الله على عظیم خدمتھ خیر جزاء المحسنین،

والسلام علیھ ورحمة الله وبركاتھ .

 محسن الطباطبائي الحكیم

 

(ح)

 

ـ 3  ـ

 

كتاب
أتانا من بحاثة المسیحین، القاضي الحر، والشاعر النبیل ، الأستاذ بولس سلامة البیروتي صاحب الملحمة

العربیة الغراء الخالد الذكر فشكرا لھ ثم شكرا .

حضرة صاحب الفضیلة العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني نفعنا الله بعلمھ.

 آمین كان علي أن أكتب إلى فضیلتكم شاكرا یوم تسلمت الجزء السادس من(الغدیر) وقد شرفتموني بإدراج

رسالتي في المقدمة .

 وقد اطلعت ھذا السفر النفیس فحسبت أن لآلئ البحار جمیعا قد اجتمعت في غدیركم ھذا.

 أجل: یا صاحب الفضیلة ! إن ھذا العمل العظیم الذي تقومون بھ منفردین لعبء تنوء بھ الجماعة من العلماء،

فكیف استطعتم النھوض بھ وحدكم ؟ ، لا ریب أن تلك الروح القدسیة روح الإمام العظیم علیھ وعلى أحفاده

الأطھار أشرف السلام ھي التي ذللت المصاعب، وفتحت بصیرتكم النیرة على كنوز المعرفة ، تغترفون منھا

وتنثرون، فیبقى ذخرا للمؤرخین، ومرجعا للعلماء، ومنھلا للشعراء ، یسقون منھ غراس الأدب كلما لفحھا

الھجیر .

 ولقد لفت نظري على الأخص ما ذكرتموه بشأن الخلیفة الثاني � دركم، ما أقوى حجتكم، وأسطح برھانكم،

فلو حاول بعد ھذا مكابر أن یرد تلك الحجج المكینة لكان مثلھ مثل الوعل الذي ناطح الصخرة .

 حفظكم الله یا صاحب الفضیلة ! منارة تبعث أضواءھا من النجف الأشرف فتنیر البلاد العربیة وإني أسأل الله

سبحانھ أن یطیل حیاتكم الثمینة بشفاعة مولانا أمیر المؤمنین المرفوع اللواء في الدارین المخلد الذكر إلى الأبد



.

 بیروت 28 ذي القعدة سنة 1368

المخلص بولس سلامة
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 / صفحة 3 /

 

(شعراء الغدیر) في القرن التاسع

71
ابن العرندس الحلي

 

أضحـــى یمیـــس كغـــصن بان في حلى * قمـــر إذا مـــا مـــر فـــي قلبـــي حـــــلا

سلـــــب العـــــقول بناظـــــر فـــــي فترة * فیھا حـــــرام السحـــــر بـــــان محـــللا

وانحـــــل شد عـــــزائمي لـــــما غـــــدا * عـــــن خـــــصره بنـــــد القــــباء محللا

وزھى بھـــــا كافـــــور سالـــــف خـــده * لما بـــــریحان العـــــذار تســـــلـــــسـلا

وتسلسلت عـــــبثا سلاسل صــــدغـــــھ * فلـــــذاك بـــــت مقـــــیدا ومســــلسلا 5

قمـــــر قـــــویم قـــــوامھ كــقـــــناتـــــھ * ولحاظـــــھ فـــــي القتل تحكي المنصلا

وجناتـــــھ جـــــوریــة وعـــــیـــــونـــــھ * حـــــوریة تسبـــــي الغـــــزال الأكــحلا

أھـــــوى فواتـــــرھا المـراض إذا رنت * وأحـــــب جفـــــنیھا المـــــراض الغزلا

جـــــارت وما صفـــــحت عـــلى عشاقھ * فتـــــكا وعـــــامل قـــــده مـــــا أعــدلا

ملـــــكت محـــــاسنھ ملـــــوكا طـــــالما * أضحـــــى لھـــــا المـــلك العزیز مذللا

كســـــرى بعـــــینیھ الصحـــــاح وخـــده * النعـــــمان بالخـــــال النجــــاشي خولا

كتب العـــــلي عـــــلى صحـــــائف خــده * نـــــوني قـــــسي الحاجبیـــــن ومثـــلا

فـــــرمى بھا فـــــي عین غــــنج عیونھ * سھم السھـــــام أصــــاب مني المقتلا

فاعجب لعـــــین عبـــــیر عـــــنبـر خالھ * في جـــــیم جـــــمرة خـــــده لن تشعلا

وســـــلا الفـــــؤاد بحــــر نیران الجوى * منـــــي فــذاب وعن ھواه ما سلا 15

فمتـــــى بشیـــــر الـــوصل یأتي منجحا * وأبـــــیت مســـــرورا سعـــــیدا مقـبلا

ولقـــــد بـــــرى منــــي السقام وبت في * لجـــــج الغـــــرام معـــالجا كرب البلا

وجـــــرت سحـــــائب عبرتي في وجنتي * كـــــدم الحــــسین على أراضي كربلا

 

/ صفحة 4 /

الصائـــم القـــوام والمتصدق الطعــــام * أفــــرس مـــن عــــلـى فــــرس عــــلا

رجــــل بصیــــوان الغــــمامــــة جــــده * المخــــتار فــــي حــــر الحجــیر تـظللا

وأبــــوه حیــــدرة الذي بـعــــلــــومــــھ * وبفــــضلھ شــــرح الكــــتاب تفــــصـلا
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والأم فــــاطمــــة المطــــھــــرة التـــي * بالمجــــد تــــاج فخــــارھا قــــد كــــللا

نســــب كمنبــــلج الصبــــاح یــــزیــنھ * حــــسب شبیھ الشمس زاھلي المجتلى

السیــــد السنــــد السعــــیــــد الساجـد * السبــــط الشھــــید المستـــظام المبتلى

قمــــر بــــكت عــــین السماء لأجــلھ * أسفــــا وقــــلب الــــدھر بــــات مقـلقلا

تا� لا أنســــاه فــــردا ظــــامــــیــــــا * والمــاء ینــــھل منــــھ ذیــــبــان الفلا

والسیــــد العــــباس قــــد سلب العدى * عــــنــــھ اللبــــاس وصیــــروه مجـدلا

والطفــــل شمــــس حـیاتھ قد أصبحت * بالخــــسف فــــي طفـل وجل مؤثلا(1)

وبنــــو أمیــــة فــــي جـــسوم صحابھ * قــــد حــــطموا السمــــر اللدان الذبلا

شــــربوا بكــــاساة القــــنا خـمر الفنا * مــــزج البــــلاء بــھ فأمسوا في البلا

وتقاطعــــت أرحــــامھم وجــــسومھم * كــــرما وأوصلــــت الـــرؤس الأرجلا

وتــــوارثوا مــــن بعــد سلب نفوسھم * دار المقــــامة فــــي القــــیامـة موئلا

والسبــــط شــــاك ما لــــھ مـن ناصر * شــــاك إلــــى رب السمــــوات العـلى

ظــــام إلــــى مــــاء الفــرات فإن یرم * نھــــلا یــــرى البیض الصوارم منھلا

والقــــوم محــــدقة عــــلیھ بجــــحفــل * كالبحــــر آخــــره یــحــــاكــــي الأولا

متــــلاطم سغــــبت(2) بــــھ أسیـافھم * فغــــدا لھــــم لحــــم الفــوارس مأكلا

ومن العجــــائب أنــــھ یشكــــو الظما * وأبــــوه یسقــــي فــي المعاد السلسلا

حــــامت عــــلیھ للحــــمام كــــواسـر * ظمئــــت فأشـربت الحمام دم الطلا(3)

أمســــت بھ سمــــر الــرماح وزرقھا * حــــمرا وشھــب الخیل دھما جفلا(4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطفل من طفلت الشمس: دنت للغروب. المؤثل: الدائم .

(2) السغوب والسغب: الجوع .

(3) الكواسر جمع الكاثرة مؤنث الكاثر: العقاب. الطلا: ولد الظبي ساعة یولد. الصغیر من كل شيء.

(4) الشھب والشھباء: بیاض یتخللھ سواد. الدھمة: السواد. الجفل من جفل الشعر: شعث وثار.

 

/ صفحة 5 /

ھاتـــیـــــك بالـــــدم قـــد صبغن وھذه * صبغـــــت بنقـــع صبغة لن تنصلا 40

عـــــقـــــدت سنابــــك صافنات خیولھ * من فـوق ھامات الفوارس قسطلا(1)

ودجـــــت عجـــــاجتھ ومـــــد ســواده * حـــــتى أعـــــاد الصبـــــح لیـــلا ألیلا

وكـــــأنما لمـــــع الصـــــوارم تحــتھ * بـــــرق تألـــــق فـــــي غـــمام فانجلى

جیـــــش مـــــلا فــــوه الفلا وأتى فلا * أمســـــت سنابـــــك خـــیلھ تفلي الفلا

أبـــــناء مـــــن جحـــد الوصي وكذب * الھـــــادي النبي وكان حقا مرسلا 45

بذلـــــوا النفـــوس وبدلوا من جھلھم * مـــــا لیـــــس فــي الاسلام كان مبدلا



فمحـــــلل قـــــد صیـــــروه محـــــرما * ومحـــــرم قـــــد غـــــادروه محـــــللا

وتعـــــمدوا قتـــــل الـــوصي وحرفوا * مـــــا كـــــان أحـمد في الكتاب لھ تلا

وأتـــــوا إلــــى قتل الحسین وأججوا * نـــــارا لھیـــــب ضرامھا لن یصطلى

فســـــطا عـــــلیھم بالـــــنزال بعزمة * تـــــذر الحــــسام المشرفي مفللا 50

من فـــــوق طـــــرف أعـوجي سابح * كالبـــرق یسبق في سراه الشمألا(2)

فـرس حوافره بغیر جماجم الفرسان * فـــــي یـــــوم الـــــوغـــــى لــن تنعلا

أضحـــــى بمبـــــیض الصـباح مجللا * وغـــــدا بمـــــسود الظــــلام مسربلا

وبكـــــفھ سیـــــف جـــــراز بــــاتـــر * عـــــضب یــضم الغمد منھ جدولا(3)

فقـــــر الجـــماجم والطلا بغراره(4) * مـــــن كـل كفار وأبرى المفصلا 55

فكـــــأنھ وجـــــواده وحـــــسامھ(5) * یا صاحبـــــي لمـــــن أراد تـــــأمـــلا

شمـــــس عـــــلى الفلك المدار بكفھ * قـــــمر منـــــازلھ الجــــماجم والطلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السنبك: طرف الحافر. ج السنابك. الصافنات جمع الصافن من الخیل القائم على ثلاث قوائم مطرفا حافر

الرابعة. القسطل: المنیة. الغبار الساطع في الحرب .

 (2) الطرف من الخیل: الكریم الطرفین. السابح من سبح في الماء: عام وانبسط فیھ و یستعار لمر النجوم

وجري الفرس. الشمأل: ریح الشمال .

 (3) الجراز بضم المعجمة: السیف القطاع. الباتر: السیف القاطع ج بواتر. العضب : السیف القاطع .

 (4) الفقر: الحز. الطلا بضم المھلة وكسرھا: قشرة الدم. الغرار: حد السیف .

 (5) سبقھ إلى مثل ھذه البداعة شیخنا علاء الدین الشفھیني بما ھو أوسع وأبلغ راجع ج 6 ص 362 ط 2.

 

 

/ صفحة 6 /

والخــــیل محدقــــة بجــــیم جــــمالھ * وقلوبھم في الغلي تحكي المرجلا(1)

والسبــــط یخــــتـرق المواكب حاملا * بعــــزیمة تــــردي الخـمیس الجحفلا

فبسیــــن سمــــر الخــط یطعن أنجلا * وبــــباء بیض الھند یضرب أھدلا(2)

فتخــــال طــــاء الطعـن أنى أعجمت * نقــــطا وضــــاد الـضرب كیف تشكلا

حتــــى إذا مــــا السبــــط آن ممـاتھ * وعــــلیھ سلطــــان الحــــمام تــوكلا

داروا بــــھ النـفر الطغاة بنو الزنات * العــــاھرات وطبقــــوا رحــــب الـفلا

ورمــــاه بعــــض المــــارقین بعیطل * سھــــما فخــــر عــلى الصعید مجدلا

وأتــــى بغــــي بــــني ضبــاب صائلا * بالقــــس تغــــمیض القطامي الأجدلا

وجثــــى عـــلى صدر الحسین وقلبھ * حــــقدا وعــــدوانا عــــلیھ قــد امتلا

فبــــرى بسیــــف البـغي رأسا طالما * لثــــم النــــبي ثــــنــــیتـیــــھ وقــــبلاّ



واســــودّ قرص الشمس ساعة قتلھ * أســــفا وشھــــب الفلك أمست افُـلاّ

ونعــــاه جــــبریل ومــــیكال وإســـرا * فیــــل والعــــرش المجــــید تــزلزلا

والطــــیر فــــي الأغصان ناح مغردا * والــــوحش في القیعان ناح وأعولا

وأتـــى الجــــواد ولا جــــواد فـــوقھ * متوجــــعــــا متــــفجعــــا متــــوجلا

عــــالي الصھیــــل بمقــــلة إنسانھا * بــــاك یســــح الــــدمع نقـطا مھملا

فسمعــــن نســوان الحـسین صھیلھ * فبــــرزن مــــن خلل المضارب ثكلا

ینثــــون مــــن جـون العیون مدامعا * حمرا على بیض السوالف ھطلا(3)

حتــــى إذا قتــــل الحـسین وأصبحت * من بعــــده غــــر المــــدارس عطلا

ومنــــازل التــــنزیل حــــل بھا العزا * ومــــن الجــلیس أنیس مربعھا خلا

بغــــت البغــــاة جھـــالة سبي النسا * وبغــــت وحــــق لمن بغى أن یجھلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرجل: القدر .

(2) الأنجل من نجل الرجل نجلا: وسعت عینھ وحسنت. الأھدل: المسترخى المشفر أو الشفة.

(3) ینثون من نثى نثوا: فرق ونشر. الجون: الأبیض. الأسود. السوالف جمع السالفة صفحة العنق، وسالفة

الفرس: ما تقدم من عنقھ. ھطل المطر: نزل متتابعا متفرقا عظیم القطر فھو ھاطل والجمع ھطل.

 

 

/ صفحة 7 /

نصبـــــوا بمرفوع القناة كریمھ(1) * جـــھرا وجـــــروا للمعـــاصي أذیلا

وســـــروا بنسوتــھ السراة بـلا ملا * حـــــسرى یلاحظھــــن ألحاظ الملا

وغـــــدوا بـــــزین العابدین الساجد * الحـــــبر الأمیــن مقیدا ومغللا 80

وسكیـــــنة أمســـــت وسـاكن قلبھا * متحـــــرك فیـــــھ الأسى لن یرحلا

وبـــــدال دمع العـــــین منھا غرقت * صـــــاد الصعــید وأنبتت كاف الكلا

ودیارھـــــن الآنســـــات بـــــلاقـــع * أقوت(2) وكـــــن بھــا الأحبة نزلا

والصبر عـــــني ضاعـــــن متـرحل * لما شـــــددن عـلى المطي الأرحلا

ومدامعـــــي فـــــوق الخدود نوازل * لمــا زممن جمالھن البزلا(3) 85

تســـــري بھـن إلى الشئام عصابة * أمـــــویة تبـــــغي العــطاء الأجزلا

تـــــرضي یزیـد لكي یزید لھا العطا * جـــــھلا ویتــــحفھا السؤال معجلا

فـــــلألعنن بني أمیـــــة مــا حـــــدا * الحــــادي وما سرت الركائب قفلا

ولألعـــــنن زیـــــادھا ویـــــزیدھـــا * ویـــــزیدھا ربـــــي عـــــذابا منزلا

تـــــبا لھـــــم فعـــــلوا بآل محــــمد * مـــــا لیس تفعـلھ الجبابرة الأولى

ولأبكـــــین عــــلى الحسین بمدمع * قـــــان أبـــــل بھ الصعـید الممحلا



یا طـــف طاف على ثراك من الحیا * ھــــام تسیر بھ السحائب جفلا(4)

ذو ھیـــــدب متـــــراكب متلاحم(5) * عــــالي البروق یسح دمعا مسبلا

یشفیـــــك إذ یسقـــــیك منـــھ بوابل * عــــذب لھ أرج یحاكي المندلا(6)

ثـــــم السلام من السلام على الذي * نصـــــبت لھ في(خم) رایات الولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكریمة: كل جارحة شریفة .

(2) أقوت الدار: خلت من ساكنیھا .

(3) زمم الجمال: خطمھا. بزل البعیر: انشق نابھ. فھو بازل ج بوازل وبزل .

 (4) الحیا: المطر. ھام فاعل من ھمى یھمي ھمیا أي سال لا یثنیھ شئ. جفل: أي أسرع . والجفیل: الكثیر .

 (5) الھیدب من السحاب: المتدلي الذي یدنو من الأرض. المتلاحم: المتلاصق والمتلائم .

 (6) الوابل: المطر الشدید. الأرج: الرائحة الطیبة المندل بفتح المیم. العود الطیب الرائحة.

 

 

/ صفحة 8 /

تالـــي كتـــاب الله أكـــرم مـــن تلا * وأجــل مــن للمصطفى الھادي تلا

زوج البـــتول أخ الـــرسول مطلق * الدنیا وقـــالیھـا بنـــیران الـــقـــلا

رجـــل تســـــربل بالعـــفاف وحبذا * رجـــــل بأثـــــواب العفاف تسربلا

تلقـــــاه یـــــوم السلم غـیثا مسبلا * وتـــــراه یـــوم الحـرب لیثا مشبلا

ذو الـــراحة الیمنى التي حسناتھا * مـــدت على كیوان باعا أطـولا(1)

والمعجـــــزات الـباھرات النیرات * المشـــــرقات المعذرات لمــن غلا

منھا رجوع الشمس بعد غروبھا(2) * نـــــبأ تصیـــر لھ البصائر ذھّلا

ولسیــره فـوق البساط فضیلة(3) * أوصافھا تعــــیي الفصیح المقولا

وخـــطاب أھل الكھف منقبة غلت * وعــلت فجاوزت السماك الأعزلا

وصعـــــود غــارب أحمد فضل لھ * دون القـــــرابة والصحابة أفضلا

ھـــــذا الــذي حاز العلوم بأسرھا * ما كـــــان منـــھا مجملا ومفصلا

ھـــــذا الـــــذي بصــلاتھ وصلاتھ * للـــــدین والـــــدنیا أتــــم وأكــملا

ھـــــذا الـــــذي بحـــسامھ وقناتھ * في خیـــــبر صعــب الفتوح تسھلا

وأبــــاد مرحب في النزال بضربة * ألقـــــت عــــلى الكفار عبئا مثقلا

وكتـــائب الأحزاب صیر عمروھا * بدمائـــــھ فـــــوق الــرمال مرملا

وتبـــــوك نـــازل شوسھا فأبادھم * ضربا بصـــــارم عـــزمة لن یفللا

وبـــــھ تـــــوسل آدم لمــــا عصى * حتـــــى اجـــــتباه ربـــــنا وتقــبلا

وبـــــھ دعـــــا نـوح فسارت فلكھ * والأرض بالطـــــوفان مفعمة ملا



وبـــــھ الخــلیل دعا فأضحت ناره * بـــــردا وقـــد أذكت حریقا مشعلا

وبـــــھ دعــا موسى تلقفت العصا * حـــــیات سحـــــر كـن قدما أحبلا

وبــــھ دعا عیسى المسیح فأنطق * المیـــت الدفین بھ وقام من البلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كیوان: زحل تحیط بھ منطقة نیرة یضرب بھ المثل في العلو والبعد. الباع: قدر مد الیدین .

 (2) مر حدیث رد الشمس في الجزء الثالث ص 126 - 141 ط 2 .

 (3) أخرجھا الثعلبي والفقیھ المغازلي والقزویني عن ابن عباس وأنس بن مالك وستأتي بلفظھا في محلھا

إنشاء الله تعالى.

 

/ صفحة 9 /

وبخــــم وأخــــاه النــــبي محــــمد * حــــقا وذلـــــك فــي الكتاب تنزلا

عـــذل النواصب في ھواه وعنفوا * فعــــصیتھم وأطعـت فیھ من غلا

ومدحـــــتھ رغـــــما عــلى آنافھم * مدحـــــا بـــھ ربي صدا قلبي جلا

وتـــــراب نعـــــل أبــي تراب كلما * مـــس القـذا عیني یكون لھا جلا

فعـــــلیھ أضعاف التحیة ما سرى * ســـار وما سح السحاب وأھملا

سمعـــــا أمیــر المؤمنین قصائدا * تـــــزداد مـــــا مـر الزمان تجملا

عـــــربیة نشـــــأت بحـــــلة بــابل * فغـــــدت تخجـل بالفصاحة جرولا

ســـــادت فشادت للعرندس صالح * مجـــــدا عــلى ھام النجوم مؤثلا

وسمـــــت قلــــوب حواسدي وسمت على * [ نمّ العذار بعارضیھ وسلسلا ](1) 125

وعـــــلت بمـــــدحك یا عـــــلي ووازنـــت * [ لـــــم أبـــــك ربعـــا للأحبة قد خلا ](2)

 

*(ما یتبع الشعر) *

ذكر شاعرنا ابن العرندس في قصیدتھ ھذه جملة من مناقب مولانا أمیر المؤمنین وقد مر تفصیل بعضھا،

وستوافیك كلمتنا الضافیة في بعضھا الآخر، ونقتصر في المقام على ما أشار إلیھ بقولھ :

وصعود غارب أحمد فضل لھ * دون القرابة الصحابة أفضلا

عن علي رضي الله عنھ قال: انطلق بي رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الأصنام فقال: اجلس فجلست إلى

جنب الكعبة ثم صعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم على منكبي ثم قال: انھض بي إلى الصنم فنھضت بھ فلما

رأى ضعفي تحتھ قال: اجلس فجلست وأنزلتھ عني وجلس لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم قال لي: یا

علي ! اصعد على منكبي.

 فصعدت على منكبیھ ثم نھض بي رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما نھض بي خیل لي أني لو شئت نلت أفق

السماء وصعدت على الكعبة وتنحى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فألقیت صنمھم الأكبر صنم قریش وكان من

نحاس موتدا بأوتاد من حدید إلى الأرض فقال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: عالجھ فعالجتھ فما زلت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مطلع قصیدة للشیخ علاء الدین الحلي المذكورة في الجزء السادس ص 383 ط 2 .

(2) ھي قصیدة جمال الدین الخلعي المترجم في الجزء السادس ص 12 - 19 والقصیدة في الإمام السبط

الشھید تقدر ب  75 بینا كما مر في ج 6 ص 18.

 

/ صفحة 10 /

أعالجھ ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إیھ إیھ إیھ.

 فلم أزل أعالجھ حتى استمكنت منھ فقال: دقھ فدققتھ وكسرتھ ونزلت .

 وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: اقذف بھ.

 فقذفت بھ فتكسر كما تنكسر القواریر ثم نزلت.

 وفي لفظ: ونزوت من فوق الكعبة .

 وعن جابر بن عبد الله قال: دخلنا مع النبي صلى الله علیھ وسلم مكة وفي البیت وحولھ ثلثمائة وستون صنما

فأمر بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فألقیت كلھا لوجوھھا وكان على البیت صنم طویل یقال لھ: ھبل.

 فنظر النبي صلى الله علیھ وسلم إلى علي وقال لھ: یا علي ! تركب علي أو أركب علیك لألقي ھبل.

 عن ظھر الكعبة ؟ قلت: یا رسول الله ! بل تركبني: فلما جلس على ظھري لم أستطع حملھ لثقل الرسالة قلت:

یا رسول الله ! بل أركبك.

 فضحك ونزل وطأطأ لي ظھره واستویت علیھ فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء

لأمسكتھا بیدي، فألقیت ھبل عن ظھر الكعبة فأنزل الله تعالى: وقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان

زھوقاً.

 وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله علیھ وسلم لعلي: قم بنا إلى الصنم في أعلى الكعبة لنكسره فقاما

جمیعا فلما أتیاه قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم: قم على عاتقي حتى أرفعك علیھ فأعطاه علي ثوبھ فوضعھ

رسول الله صلى الله علیھ وسلم على عاتقھ ثم رفعھ حتى وضعھ على البیت فأخذ علي الصنم وھو من نحاس،

فرمى بھ من فوق الكعبة كأنما كان لھ جناحان ، ھذه الأثارة أخرجتھا أمة من الحفاظ وأئمة الحدیث والتاریخ،

وأخذھا منھم رجال التألیف في القرون المتأخرة وذكروھا في كتبھم مرسلین إیاھا إرسال المسلم من دون أي

غمز في سندھا وإلیك جملة منھم :

1 - أسباط بن محمد القرشي المتوفى 200 روى عنھ أحمد في المسند .

 2 - الحافظ أبو بكر الصغاني المتوفى 211 حكاه عنھ السیوطي .

 3 - الحافظ ابن أبي شیبة المتوفى 235 حكاه عنھ الزرقاني والسیوطي .

 4 - إمام الحنابلة أحمد المتوفى 241 في مسنده 1: 84 بإسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات .

 5 - أبو علي أحمد المازني المتوفى 263 روى عنھ النسائي .
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6 - الحافظ أبو بكر البزار المتوفى 292 كما في الینابیع .

 7 - " ابن شعیب النسائي المتوفى 303 في الخصایص ص 31 .

 8 - " أبو یعلى الموصلي المتوفى 307 في مسنده .

 9 - " أبو جعفر الطبري المتوفى 310 كما في جمع الجوامع.

10 " - أبو القاسم الطبراني المتوفى 360 كما في تاریخ الخمیس.

11 - " الحاكم النیسابوري المتوفى 405 في المستدرك 2: 367 وصححھ .

 12 - " أبو بكر الشیرازي المتوفى 407 / 10 في نزول القرآن من طریق جابر .

 13 - " أبو محمد أحمد بن محمد العاصمي في زین الفتى شرح سورة ھل أتى .

 14 - " أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 340 روى عنھ الخطیب إملاء .

 15 - " أبو بكر البیھقي المتوفى 458 روى من طریقھ الخوارزمي .

 16 - " الخطیب البغدادي المتوفى 463 في تاریخھ 13: 2. 3 .

 17 - الفقیھ أبو الحسن ابن المغازلي المتوفى 483 في مناقبھ من طریق أبي ھریرة .

 18 - الحافظ أبو عبد الله الفراوي المتوفى 530 كما في كفایة الكنجي .

 19 - أخطب خطباء خوارزم المتوفى 568 في المناقب ص 73 من طریق الحافظین: البیھقي والحاكم .

 20 - الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى 597 في صفة الصفوة 1 ص 119 .

 21 - الحافظ رضي الدین أبو الخیر الحاكمي في أربعینھ في فضائل علي علیھ السلام .

22 - الحافظ أبو عبد الله ابن النجار المتوفى 643 كما في الكفایة .

 23 - أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى 652 في مطالب السئول ص 12 .

 24 - أبو المظفر یوسف سبط ابن الجوزي المتوفى 654 في التذكرة ص 17 ] .

25 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي المتوفى 658 في الكفایة ص 128. وقال : رواه الحاكم والبیھقي، وھو

حدیث حسن ثابت عند أھل النقل .

 26 - الحافظ الصالحاني كما في تاریخ الخمیس .

 27 - الحافظ محب الدین الطبري المتوفى 694 في الریاض النضرة 2: 200 نقلا عن أحمد وابن الجوزي

والحاكمي
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28 - جمال الدین أبو عبد الله ابن النقیب المتوفى 698 في تفسیره والعبر .

 29 - شیخ الاسلام الحموي المتوفى 722 في فرائد السمطین .

30 - الحافظ شمس الدین الذھبي المتوفى 748 في تلخیص المستدرك و قال: إسناده نظیف والمتن منكر.

 قال الأمیني: لم یك یعرف أي حافظ ھذه النكارة في تلكم القرون الخالیة إلى أن جاد الدھر بالذھبي، وكوى

الحدیث بعینھ، فكوه نار حقده، غیر أن تلك النكارة الموھومة دفنت معھ ولم یتبع أثره فیھا أي محدث بعده .



 31 - الحافظ الزرندي المتوفى بضع و 750 في نظم درر السمطین .

 32 - الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 911 في الجامع الكبیر كما في ترتیبھ 6: 407 عن ابن أبي

شیبة، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن جریر، والخطیب ، والحاكم وقال: صححھ.

 وذكره في الخصایص الكبرى 1: 264 .

 33 - الحافظ أبو العباس القسطلاني المتوفى 923 في المواھب اللدنیة 1 ص 204 نقلا عن ابن النقیب .

 34 - القاضي الدیار بكري المالكي المتوفى 966 / 82 في تاریخ الخمیس 2 ص 95 نقلا عن الطبراني

والزرندي والصالحاني وابن النقیب الممقدسي والمحب الطبري وصاحب شواھد النبوة فقال: ثم إن علیا أراد

أن ینزل فألقى نفسھ من صوب المیزاب تأدبا وشفقة على النبي صلى الله علیھ وسلم ولما وقع على الأرض

تبسم فسألھ النبي صلى الله علیھ وسلم عن تبسمھ ؟ قال: لأني ألقیت نفسي من ھذا المكان الرفیع وما أصابني

ألم.

 قال: كیف یصیبك ألم وقد رفعك محمد وأنزلك جبریل ؟ وقال الشاعر :

قیـــل لي: قل في علي مدحا * ذكـــره یخـــمد نـارا موصده

قلت: لا أقدم في مدح امرئ * ضـــل ذو اللب إلى أن عبده

والنـــبي المصطفى قال لنا: * لیلـــة المعـــراج لما صعده

وضـــع الله بــظھـــري یـــده * فـــأحس القــلب أن قد برده

وعـــليّ واضـــع أقـــدامـــھ * فـــي محـــل وضـــع الله یده

35 - نور الدین الحلبي الشافعي المتوفى 1044 في السیرة الحلبیة 3: 97 .

 36 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 في شرح المواھب 2: 336 عن
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ابن أبي شیبة والحاكم فقال: قد أجاد القائل :

یا رب بالقــــدم التــــي أوطأتــھا * من قاب قوسین المحل الأعظما

وبحــــرمة القـدم التي جعلت لھا * كتــــف المـــؤید بالرسالة سلما

ثبــــت عـلى متن الصراط تكرما * قــــدمي وكـن لي منقذا ومسلما

واجعــــلھما ذخـري فمن كانا لھ * ذخــــرا فلــیس یخاف قط جھنما

37 - السید أحمد زیني دحلان المكي المتوفى 1232 في السیرة النبویة ھامش الحلبیة 2: 293 فقال: وقد

أجاد القائل :

یا رب بالقدم التي أوطأتھا * إلى آخر الأبیات المذكورة

38 - شھاب الدین الآلوسي المتوفى 1270 في شرح العینیة ص 75 وقد مرت كلمتھ في ج 6 ص 22 .

 39 - خواجھ كلان القندوزي المتوفى 1293 في ینابیع المودة ص 193 عن البزار وأبي یعلى الموصلي .

 40 - الشیخ أبو بكر بن محمد الحنفي المتوفى 1270 في قرة العیون المبصرة ج 1 ص 185 .

 41 - السید محمود القراغولي الحنفي في جوھرة الكلام ص 55، 59 .



 

*(الشاعر) *

الشیخ صالح بن عبد الوھاب بن العرندس الحلي الشھیر بابن العرندس، أحد أعلام الشیعة ومن مؤلفي علمائھا

في الفقھ والأصول، ولھ مدائح ومراثي لأئمة أھل البیت علیھم السلام تنم عن تفانیھ في ولائھم ومناوئتھ

لأعدائھم، ذكر شطرا منھا شیخنا الطریحي في " المنتخب " وجملة منھا مبثوثة في المجامیع والموسوعات،

وعقد لھ العلامة السماوي في " الطلیعة " ترجمة أطراه فیھا بالعلم والفضل والتقى والنسك و المشاركة في

العلوم.

 وأشفع ذلك الخطیب الفاضل الیعقوبي في " البابلیات " وأثنى علیھ ثناء جمیلا، وذكر في " الطلیعة " أنھ

توفي حدود 840 بالحلة الفیحاء ودفن فیھا ولھ قبر یزار ویتبرك بھ .
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كان ابن العرندس یحاول في شعره كثیرا الجناس على نمط الشیخ علاء الدین الشفھیني المترجم في الجزء

السادس ص 356 وتعلوه القوة والمتانة، ویعرب عن تضلعھ من العربیة واللغة، ولولا تھالكھ على ما تجده

في شعره من الجناس الكثیر لكان ما ینظمھ أبلغ وأبرع مما ھو الآن .

 ومن شعر شیخنا الصالح رائیة اشتھر بین الأصحاب أنھا لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الإمام الحجة المنتظر

عجل الله تعالى فرجھ، توجد برمتھا في منتخب شیخنا الطریحي 2: 75 وھي :

طــوایا نظـامــي في الزمان لھا نشر * یعـــطـــــرھا مـن طیــب ذكراكم نشر

قـــــصائد ما خـــــابت لھــــن مقاصد * بـــــواطنھا حـــــمد ظـــواھرھا شكر

مطالعـــــھا تحـــــكي النجـوم طوالعا * فـــــأخلاقھا زھـــــر وأنـوارھا زھر

عـــــرائس تجـــلي حین تجلي قلوبنا * أكـــــالیلھا در وتیجـــــانھا تـــــبــــر

5 حـــسان لھا حسان بالفضل شاھد * عـــــلى وجــھھا تـبر یزان بھا التبر

أنظــــمھا نظم اللئالي وأسھر اللیالــ * ــي لیحـــــیى لـــــي بــــھا وبكم ذكر

فیـــــا ساكـني أرض الطفوف علیكم * ســـــلام محـــــب مــا لھ عنكم صبر

نشـــــرت دواویـــــــن الثنا بعد طیھا * وفي كل طرس من مدیحي لكم سطر

فطــــــابق شعــري فیكم دمع ناظري * فمبــیـــض ذا نظـــــم ومـحمر ذا نثر

10 فلا تتھمـــــوني بالسلـــــو فإنما * مـــــواعـیـــد سلواني وحقكم الحشر

فـــــذلي بكـــــم عز وفقري بكم غنى * وعـسري بكم یسر وكسري بكم جبر

تـــرق بروق السحب لي مـن دیاركم * فیـــــنھل مـــــن دمعي لبارقھا القطر

فعیناي كالخنساء(1) تجري دموعھا * وقـــــلبي شـــــدید في محبتكم صخر

وقفـــــت عـــــلى الدار التي كنتم بھا * فمغـــــناكم من بعـــــد معـــناكم فقر

15وقد درست منھا الدروس وطالما * بھـــــا درس العــــلم الآلھي والذكر



وســــالت علیھا من دموعي سحائب * إلـى أن تــروى البان بالدمع والسدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھي الخنساء بنت عمرو بن الحارث شاعرة صحابیة شھیرة لھا شعر كثیر في رثاء أخیھا لأبیھا صخر وقد

قتلھ بنو أسد.
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فــــراق فـــراق الروح لي بعد بعدكم * ودار بــــرسم الدار في خاطري الفكر

وقد أقلعــــت عـنھا السحاب ولم یجد * ولا در من بعــــد الحــــسین لھـــا درّ

إمـــام الھدى سبط النبوة والد الأئمة * رب النــھــــي مــــولى لــــھ الأمــــر

إمــــام أبــــوه المـرتضى علم الھدى * وصي رسول الله والصنو والصھر20

إمــــام بكــــتھ الإنس والجن والسما * ووحــــش الفـلا والطیر والبر والبحر

لــھ القبة البیضاء بالطف لم تزل(1) * تطــــوف بھــــا طــــوعا مــلائكة غر

وفیــــھ رســــول الله قــــال وقــــولھ * صحیــــح صــــریح لیس في ذلكم نكر

: حبــــي بثــــلاث مــــا أحـاط بمثلھا * ولــــي فــمن زید ھناك ومن عمرو ؟

لھ تــــربة فیــــھا الشــــفاء وقــــبـة * یجاب بھا الداعي إذا مسھ الضر 25

وذریــــة ذریــــة منــــھ تـــســــعــــة * أئمــــة حــــق لا ثــــمان ولا عـــشر

أیقتــــل ظــــمآنا حــــسین بكــــربــلا * وفــــي كـــل عضو من أناملھ بحر ؟

ووالده الساقي على الحوض في غد * وفــــاطمة مــــاء الفـــرات لھا مھر

فــــوالھف نفسي للحـسین وما جنى * علیھ غــــداة الطف في حربھ الشمر

رماه بجیش كالظــــلام قسیھ الأھلة * والخرصان أنجــــمــــھ الـــزھر 30

لرایــــاتھم نصــــب وأسیــافھم جزم * وللنقــــع رفــــع والــــرماح لھا جر

تجــــمع فیــــھا مــــن طغــــاة أمیـة * عــــصابة غــــدر لا یقـــوم لھا عذر

وأرسلھــــا الطـــاغي یزید لیملك ال  * ـعــــراق ومـــا أغنتھ شام ولا مصر

وشــــد لھــــم أزرا سلیــــل زیـادھا * فحــــل بــــھ مــــن شد أزرھم الوزر

وأمــــر فیھــــم نجــــل سعد لنحسھ * فما طال في الري اللعین لھ عمر 35

فلما التقى الجمعان في أرض كربلا * تباعــــد فعــــل الخــیر واقترب الشر

فحــــاطوا بھ في عـشر شھر محـرم * وبیض المواضي في الأكف لھا شمر

فقــــام الفــــتى لمــــا تشاجرت القنا * وصــــال وقــــد أودى بمھجــتھ الحر

وجــــال بطــــرف فـــي المجال كأنھ * دجــــى اللیـــل في لألآء غرتھ الفجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تلك القبة المقدسة كانت بیضاء في تلكم القرون وأما الیوم فقد تغشتھا صفائح النضار ، فھي صفراء لونھا

تسر الناظرین كما أن باطنھا سرح ممرد من قواریر.
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لھ أربـــــع للریح فیـھـــــن أربـــــع * لقـــــد زانـــــھ كـــــرو ما شـأنھ الفر

ففـــــرق جـــــمع القـوم حتى كأنھم * طیــــور بغاث(1) شت شملھم الصقر

فأذكـرھم لیل الھریر فاجمع الكلاب * عـــــلى اللیـث الھزبر وقد ھرّوا (2)

ھنـــــاك فـــــدتھ الصالحون بأنفس * یضاعــــف في یوم الحساب لھا الأجر

وحـــادوا عـن الكفار طوعا لنصره * وجـــاد لھ بالنفس من سعده الحر(3)

ومـــــدوا إلیـــــھ ذبلا سمھریة(4) * لطـــــول حــــیاة السبط في مدھـا جزر

فغـــــادره فــي مارق الحرب مارق * بسھم لنحـــــر السبــط من وقعـھ نحر

فمال عن الطرف الجواد أخو الندى * الجواد قتیلا حــولھ یصھل المھر(5)

سنان سنان خـــارق منھ في الحشا * وصارم شمر في الورید لھ شمر(6)

تجـــــر عـــلیھ العــاصفات ذیولھا * ومن نسج أیدي الصافنات لھ طمر(7)

فرجــت لھ السبع الطباق وزلزلت * رواسي جـــــبال الأرض والتطم البحر

فیا لك مقتـــــولا بكـــتھ السما دما * فمغـــــبر وجـــــھ الأرض بالدم محمر

ملابسھ في الحرب حمر مـن الدما * وھــن غداة الحشر من سندس خضر

ولھفــــي لزین العابدین وقد سرى * أسیـــــرا عـــــلیـــــلا لا یفـك لھ أسر

وآل رســـــول الله تســــبى نسائھم * ومـــــن حــولھن الستر یھتك والخدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البغاث بتثلیث الباء: طائر أبغث أصغر من الرخم بطیئ الطیران ج بغثان .

(2) لیلة الھریر من لیالي صفین قتل فیھا ما یقرب من سبعین ألف قتیل ولمولانا أمیر المؤمنین ولأصحابھ في

تلك اللیلة موقف شجاعة یذكر مع الأبد. الھریر كأمیر. ھریر الكلب صوتھ دون نباحھ من قلة صبره على البرد

.

(3) الحر بن یزید الریاحي التمیمي الیربوعي كان سلام الله علیھ شریف قومھ جاھلیة و اسلاما كما قالھ ابن

الأثیر .

 (4) الذبل بضم المعجمة ثم الموحدة المفتوحة جمع الذابل: الرقیق. السمھري : الرمح الصلب .

 (5) الطرف كما مر من الخیل: الكریم الطرفین: الأب والأم. المھر: ولد الفرس .

 (6) الشمر بفتح المعجمة من شمر تشمیرا: مر مسرعا. وأشمره بالسیف: أدرجھ .

 (7) العاصفات: الأریاح الشدیدة. الصافنات " راجع ص 5 " الطمر: الثوب البالي.

 

/ صفحة 17 /

وآل رســـــول الله تســــبى نسائھم * ومــن حــولھن الستر یھتك والخدر

سبایا بأكـــوار المطـــــایا حواسرا * یلاحظھن العبد في الناس والحر55



ورملة(1) في ظل القصور مصونة * یناط عـــــلى أقــــراطھا الدر والتبر

فـــــویل یزیـــــد من عـــذاب جھنم * إذا أقـبلــت في الحشر فاطمة الطھر

ملابسھـــــا ثـــوب من السم أسود * وآخـــــر قــان مـن دم السبط محمر

تـــــنادي وأبـصار الأنام شواخص * وفي كـل قلب من مھـابتھا ذعر(2)

وتشكـــــو إلى الله العـلي وصوتھا * عـــلي ومـــولانا علي لھا ظھر 60

فلا ینـــــطق الطاغي یزید بما جنى * وأنـــــى لھ عذر ومن شأنھ الغدر؟

فیؤخذ منھ بالقصاص فیحرم النعیم * ویخـــــلى فـــــي الجـــحیم لھ قصر

ویشــــدو لھ الشادي فیطر بھ الغنا * ویسكب في الكاس النضار لھ خمر

فذاك الغنا في البعث تصحیفھ العنا * وتصحیف ذاك الخمر في قلبھ الجمر

أیقـــــرع جھلا ثغــر سبط محمد * وصاحب ذاك الثغر یحمى بھ الثغر؟65

فـــــلیس لأخـــــذ الثــــار إلا خلیفة * یكـــــون لكسر الدین من عدلھ جبر

تحـــــف بــھ الأملاك من كل جانب * ویقـــــدمھ الاقبال والعــــز والـنصر

عـــــواملھ فـي الدار عین شوارع * وحـــــاجبھ عـــیسى وناظره الخضر

تظـــــللھ حـــــقا عـــــمامة جـــــده * إذا مـــــا مـــلوك الصید ظللھا الجبر

محـــــیط عــــلى علم النبوة صدره * فطـــوبى لعلم ضمھ ذلك الصدر 70

ھو ابن الإمام العسكري محمد التقي * النقـــــي الطـــــاھر العـــلم الحبر

سلیـــل علي الھادي ونجل محمد الجـ * ــواد ومن في أرض طوس لھ قبر

علي الرضا وھو ابن موسى الذي قضى * ففاح على بغداد من نشره عطر

وصادق وعـــــد إنھ نجـــل صــــادق * إمام بـــــھ في العــــلم یفتخر الفخر

وبھجـــــة مـــــولانا الإمـــــام محمد * إمـــــام لعـــــلم الأنبیاء لھ بقر 75

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رملة بنت معاویة بن أبي سفیان، شبب بھا عبد الرحمن بن حسان بأبیات أولھا :

رمل ھل تذكرین یوم غزال * إذ قطعـــنا مسیرنا بالتمني

ولھذا التشبیب قصة توجد في معاجم التراجم .

 (2) الشواخص من شخص البصر، أي: فتح عینیھ فلم یطرف. الذعر: الفزع والخوف .

 

/ صفحة 18 /

سلالة زین العـــــابدین الــــذي بكى * فـــمن دمعـھ یبس الأعاشیب مخضر

سلیل حسین الفاطمي وحیدر الوصي * فمـــــن طـــــھر نـــــمى ذلـك الطھر

لھ الحسن المسموم عم فحبذا الإمام * الـــــذي عـــــم الـورى جوده الغمر

سمـــــي رســـــول الله وارث عــلمھ * إمـــــام عـــــلى آبائـــــھ نـزل الذكر

ھـــــم النـــــور نــــور الله جل جلالھ * ھـم التین والزیتون والشفع والوتر



مھابـــــط وحـــــي الله خـــزان علمھ * میـــــامین فـــــي أبـیاتھم نزل الذكر

وأسمـــــائھم مكتــــوبة فـوق عرشھ * ومكنـــــونة مـن قبل أن یخلق الذر

ولــــولاھم لـــــم یخـــــلق الله آدمـــا * ولا كـــــان زیـد في الأنام ولا عمرو

ولا سطحت أرض ولا رفعــــت سما * ولا طلعــــت شمــس ولا أشرق البدر

ونـــــوح بـــھ في الفلك لما دعا نجا * وغـــــیض بــھ طوفانھ وقضى الأمر

ولـــــولاھم نـــــار الخـلیل لما غدت * ســـــلاما وبــردا وانطفى ذلك الجمر

ولـــــولاھم یعـــــقوب ما زال حـزنھ * ولا كـــــان عـن أیوب ینكشف الضر

ولان لداود الحـــــدید بســـــرھــــــم * فقـــــدر فـــــي ســـرد یحیر بھ الفكر

ولمـــــا سلیــــمان البساط بھ سرى * أسیلـــــت لـھ عــین یفیض لھ القطر

وسخـــــرت الـــــریح الرخاء بأمره * فغـــــدوتھا شھـــــر وروحــتھا شھر

وھم سر موسى والعصا عندما عصى * أوامره فرعــــون والتقف السحر

ولولاھم مــــا كـان عیسى بن مریم * لعـــــازر مـــــن طـي اللحود لھ نشر

ســرى سرھم في الكائنات وفضلھم * وكـــل نـــــبي فــــیھ مـن سرھم سر

عـــــلا بھــم قدري وفخري بھم غلا * ولــولاھم ما كان في الناس لي ذكر

مصـــــابكم یـــــا آل طــــھ ! مصیبة * ورزء عـــــلى الاسلام أحـدثھ الكفر

سأندبكـــــم یا عـــــدتي عــند شدتي * وأبكیكـــــم حـــــزنا إذا أقــبل العشر

عــــرائس فكر الصالح بن عرندس * قـــــبولكم یـــــا آل طـــــھ لھــا مھر

وكیـــــف یحــیط الواصفون بمدحكم * وفــــي مدح آیات الكتاب لكم ذكر ؟

ومـــــولدكم بطحـــــاء مكـة والصفا * وزمـــــزم والبـیت المحرم والحجر

 

/ صفحة 19 /

جعـــلتكم یـــــوم المعـــــاد وســیلتي * فطـــــوبى لمـن أمسى وأنتم لھ ذخر

سیـــــبلي الجـــــدیدان الجدید وحبكم * جـــــدید بقـــــلبي لیـس یخلقھ الدھر

عـــــلیكم ســـــلام الله مــا لاح بارق * وحــلت عقود المزن وانتشر القطر

ولھ من قصیدة یرثي بھا الحسین علیھ السلام :

بـــات العذول على الحبیب مسھدا * فأقام عـــذري فـــي الغــرام ومھدا

ورأى العـــــذار بسالفیـھ مسلسلا * فأقـــــام فـــــي سجـن الغرام مقیدا

ھــــذا الذي أمسى عذولي عاذري * فیـــــھ وراقـــــد مقلتـــــیھ تــسھدا

ریــم(1) رمى قلبي بسھم لحــاظھ * عــن قوس حاجبھ أصاب المقصدا

قـــــمر ھــلال الشمس فوق جبینھ * عـــال تغار الشمس منھ إذا بدا 5

وقـــــوامھ كالغـــصن رنحھ الصبا * فیـــــھ حـــــمام الحــي بات مغرّدا

فـــــإذا أراد الفتــــك كــــان قوامھ * لدنـــــا وجـــــردت اللحـــاظ مھندا



تلقـــــاه منعـــــطفا قضیـــــبا أمیـدا * وتـــــراه ملتفــتا غزالا أغیدا(2)

فـــــي طـــــاء طـــرتھ وجیم جبینھ * ضـــدان شأنھما الضلالة والھدى

لیـــــل وصبـــــح أســود في أبیض * ھـــــذا أضــل العاشقین وذا ھدى

لا تحـــــسبوا داود قـــــدر ســــرده * فـــــي سیــن سالفھ فبات مسردا

لكنـــــما یاقـــــوت خـــــاء خــدوده * نم(3) العـــذار بھ فصار زبرجدا

یا قاتـــــل العشاق یا من طرفھ * الرشاق یرشقنا سھاما من ردى(4)

قسما بثـــــاء الثغـــــر منــــك لأنھ * ثغـــــر بھ جیم الجمان تنضدا(5)

وبـــــراء ریـــــق كالمــدام مزاجھ * شھد بھ تروى القلوب من الصدى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الریم: الظبي الخالص البیاض .

(2) منعطفا: منثنیا. القضیب: السیف القطاع. القوس عملت من قضیب أو غصن غیر مشقوق. الامید من ماد

یمید میدا: تحرك واضطرب. الاغید من غید یغید غیدا: مالت عنقھ لانت أعطافھ فھو أغید وھى غیداء .

(3) نم نما: زین .

(4) الرشق: الرمي. الردى: الھلاك ،

(5) الثغر: مقدم الأسنان. الجمان: اللؤلؤ.

 

 

/ صفحة 20 /

وبـــــراء ریـــــق كــالمــدام مزاجھ * شھـــد بھ تروى القلوب من الصدى

إني لقد أصبحــت عــبدك في الھوى * وغـــــدوت فــي شـرح المحبة سیدا

فاعــــدل بعــبدك لا تجر واسمح ولا * تبخـــــل بقـــــرب مــن وفاك الأبعدا

وابـــــدِ الـوفــا ودع الجفا وذر العفا * فلقـــــد غــــدوت أخا غــرام مكمدا

وفجــعـــــت قلبي بالتفـــــرق مثــلما * فجعـــــت أمیــــة بالحســین محمدا

سبــط النبي المصطفى الھادي الذي * أھــدى الأنام من الضلال وأرشـــدا

وھــــو ابن مــولانا علي المرتضى * بحر الندى مروي الصدا مردي العدا

أسمى الـــــورى نسبـا وأشرفھم أبا * وأجـــــلھم حـــــسبا وأكـــرم محتدا

بحـــــر طــما. لیث حمى. غیث ھمى * صبـــــح أضا. نجــــم ھدى. بدر بدا

السیـــــد السنـــــد الحسین أعم أھــ * ــل الخافقیـــــن نـدى وأسمحھم یدا

لم أنســـــھ فـــي كـــــربلا متلظیـــــا * في الكـــــرب لا یلقـــي لماء موردا

والمقـــــنـــــب الأمـــوي حول خبائھ * النـــــبوي قـد ملأ الفدافد فدفدا(1)

عــصب عصت غضت بخیلھم الفضا * غصبت حقوق بني الوصي وأحمدا

حمـــــت كتـــــائبھ وثـــــار عجـــاجھ * فحـــــكى الخضــم المدلھم المزبدا



للنصـــــب فیـــــھ زماجــــر مرفوعة * جزمت بھا الأسماء من حرف الندا

صامـــــت صوافنــــھ وبیض صفاحھ * صلـــــت فصــــیرت الجماجم سجدا

نســـــج الغـبار على الأسود مدارعا * فیـــــھ فجـــــسدت النجیع وعسجدا

والخـــــیل عـــــابسة الـــوجوه كأنھا * العـــــقیان تخــترق العجاج الأربدا

حـــــتى إذا لمعـــــت بــروق صفاحھا * وغـــد الجبان من الرواعد مرعدا

صـــــال الحــسین على الطغاة بعزمھ * لا یختشي من شرب كاسات الردا

وغـــــدا بــلام اللدن یطعن أنجلا * وبغین غرب العضب یضرب أھودا(2)

فأعاد بالضرب الحـــــسام مفــــللا * وثنى السنان من الطعان مقصدا(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنب: الجماعة من الخیل تجتمع للغارة. الفدافد بفتح الفاء: الفلاة. فدفد بضم الفاء الجافي الكلام المرتفع

الصوت .

 (2) الانجل: الواسع الطویل العریض، یقال: طعنھ طعنة نجلاء. أي واسعة. الأھود من الھوادة: اللین والرفق

.

 (3) المقصدة من القصدة بالكسر: القطعة مما یكسر. یقال رمح قصدو قصید وأقصاد: أي متكسر.

 

/ صفحة 21 /

 

فكأنمــــا فتكـــــاتھ في جیـــــشھــــم * فتـــــكات(حیدر) یـوم أحد في العدى

جیـــــش یـــــرید رضى یزید عصابة * غـــــصبت فأغــضبت العلي وأحمدا

جحدوا العـــــلي مــع النبي وخالفوا * الھادي الوصي ولم یخالفوا الموعدا

وغـــــواھم شیطـــــانھم فأضلھـــــم * عـــــمدا فلـــــم یجـــدوا ولیا مرشدا

ومن العجـــــائب أن عــــذب فراتھا * تســـــري مسلسلـــــة ولـــــن تتقیدا

طـــــام وقـــــلب السبــــط ظام نحوه * وأبوه یسقـــــي النــاس سلسلھ غدا

وكأنـھ والطرف والتبار والخرصان * فـــــي ظلـــــل العجــــاج وقد بدا(3)

شمس على فلك وطــــــوع یمینــــھ * قــــــمر یقابل في الظلام الفرقدا(4)

والسید العــــــباس قــــد سلب العدا * عــــــنھ اللبــــــاس وصیروه مجردا

وابن الحــسین السبط ظمآن الحشا * والماء تــــــنھلھ الــــــذئاب مبـــردا

كالبــــــدر مقــــــطوع الـورید لھ دم * أمســــــى عــلى ترب الصعید مبددا

والسـادة الشھداء صرعى في الفلا * كــــــل لأحــــقاف(5) الرمال توسدا

فأولئــــــك القـــوم الذین على ھدى * مــــــن ربھم فمن اقتدى بھم اھتدى

والسبــــــط حران الحــشا لمصابھم * حیــــــران لا یلقــــى نصیرا مسعدا

حتــــــى إذا اقتــــربت أباعید الردى * وحیــــــاتھ منھــــــا القریـــب تبعدا



دارت عــــــلیھ عــــــلوج آل أمیـــة * من كــــــل ذي نقــــــص یزید تمردا

فرمـوه عن صفر القسي بأسھم(1) * من غــــــیر ما جرم جناه ولا اعتدا

فھــــــوى الجواد عن الجواد فرجت * السبــــــع الشـداد وكان یوما أنكدا

واحتــــــز منــھ الشمر رأسا طالما * أمســــــى لــــــھ حجر النبوة مرقدا

فبــــــكتھ أملاك السمـــاوات العلى * والدھر بــــــات علیھ مشقوق الردا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطرف. راجع ص 5. البتار: السیف القاطع. الخرصان: جمع الخرص، الرمح القصیر السنان .

(2) ھذه البداعة مأخوذة من علاء الدین الشفھیني كما مرت في ج 6 ص 362 ومرت لابن العرندس أیضا في

ھذا الجزء ص 5 .

(3) الأحقاف جمع الحقف: ما اعوج من الرمح واستطال .

(4) الصفر: الدائرة: القسي جمع القوس: آلة معروفة ترمى بھا السھام.

 

 

/ صفحة 22 /

وارتد كـــــف الجود مكفوفا وطرف * العـــــلم مطــــروفا(1) علیھ أرمدا

والوحش صاح لما عراه من الأسى * والطیـر ناح على عزاه وعددا(2)

وســـــروا بزیـــــن العابدین الساجد * الباكي الحـــــزین مقــیدا ومصفدا

وسكیـــــنة سكــــن الأسى في قلبھا * فغـــــدا بضامرھا(3) مقیما مقعدا

وأســـــال قتـــــل الطف مدمع زینب * فجـــــرى ووســـط الخد منھا خددا

ورأیت ساجعـــــة تــــنوح بأیكة(4) * سجعـت فأخرست الفصیح المنشدا

بـــــیضاء كالصـــــبح المضئ أكفھا * حـــــمر تطـــــوقت الظلام الأسودا

ناشـــــدتھا یــــا ورق ! ما ھذا البكا * ردي الجواب فجعـت قلبي المكمدا

والطـــــوق فوق بیاض عنقك أسود * وأكـــــفك حـــــمر تحاكي العسجدا

لمـــــا رأت ولھـــــي وتــــسألي لھا * ولھیـــــب قـــــلبي نــاره لن تخمدا

رفعـــــت بمنصوب الغصون لھا یدا * جـــــزمت بـھ نوح النوائح سرمدا

: قتـــــل الحسین بكـــــــربلا یا لیتھ * لاقى النجـــــاة بھــا وكنت لھ الفدا

فـــــإذا تطـــــوق ذاك دمعـــي أحمر * قـــــان مسحـــــت بـــھ یدي توردا

ولبست فوق بیاض عنقي من أسى * طـــــوقا بســین سواد قلبي أسودا

فـــــالآن ھــــــاذي قصتي یا سائلي * ونجـــــیع دمعـــي سائل لن یجمدا

فـــــاندب معـــــي بتقـــــرح وتحرق * وابــكي وكن لي في بكائي مسعدا

فلألعـــــنن بـــــني أمـــــیة مـــا حدا * حـاد وما غار الحجیج وأنجدا(5)

ولألعـــــنن یـــــزیدھا وزیــــــادھـــا * ویـــــزیدھا ربــــي عــذابا سرمدا



ولأبكـــــین عـــــلیك یـــــا بـن محمد * حـــــتى أوســد في التراب ملحدا

ولأحـــــلین عـــــلى عــــلاك مدائحا * مـــــن در ألفــــاظي حسانا خردا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المطروفة من العین: التي أصابھا شیئ فدمعت .

 (2) عدد المیت: عد مناقبھ ووصفھا .

 (3) ضمر فھو ضامر: ھزل ودق وقل لحمھ .

 (4) الأیكة: الشجر الكثیر الملتف .

 (5) غار الرجل: سار.

 انجد الرجل: أتى نجدا: قرب من أھلھ.

 

/ صفحة 23 /

عربا فصاحا في الفصاحة جاوزت * قسا(1) وبـــــات لھا لبید(2) مبلدا

قــــلدتھا بقلائد مـــــن جــــودكــــم * أضحــــى بھــــا جیـد الزمان مقلدا

یرجــــو بھـــا نجل العرندس صالح * في الخلــــد مع حور الجنان تخلدا

وسقى الطفوف الھامرات من الحیا * سحبا تسح عیونھا دمع الندى(3)

ثم السلام علیــــك یا بـن المرتضى * ما نـــاح طیر في الغصون وغردا

ولھ قصیدة تناھز 56 بیتا یرثي بھا الإمام السبط الشھید صلوات الله علیھ توجد في المنتخب لشیخنا الطریحي

2 ص 19 ط بمبئ مطلعھا :

نوحــوا أیا شیعة المولى أبا حسن * على الحسین غریب الدار والوطن

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قس بن ساعدة الأیادي خطیب العرب قاطبة والمضروب بھ المثل في البلاغة.

(2) لبید بن ربیعة العامري توفي في أول خلافة معاویة وھو ابن مائة وسبع وخمسین سنة.

(3) الھامرات من ھمر الماء انصب. والھمار من السحاب: السیال. الحیا: المطر. سح الماء: صبھ صبا متتابعا

غزیرا. الندى: المطر.
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/ صفحة 24 /

القرن التاسع

73
ابن داغر الحلي

حـــــیا الإلـــــھ كتـــــیـــــبة مـــــرتادھــا * یطــوى لـــــھ سھـــــل الفـــــلا ووھادھا

قـــــصدت أمیـــــر المـــــؤمنین بقـبـــــة * یبـــــنى عـــــلـــــى ھام السماك عمادھا

وفـــــدت عـــــلى خـــــیر الأنـام بحضرة * عـــــند الإلـــــھ مـــكـــــرم وفـــــادھـــــا

فیـــــھا الفـــتى وابن الفتى وأخو الفتى * أھـــــل الفـــــتوة ربـــــھا مقـــــتادھـــــــا

فلـــــھ الفخـــــار قـــــدیمـــــھ وحـــدیثھ * والفاضلات طـــــریفھا وتـــــلادھـــــا(1)

مـــــولى البـــــریـــــة بعـــــد فقــد نبیھا * وإمـــــامھا وھـــــمامھا وجـــــوادھــــــا

وإذا القـــــروم تصـــــادمت فـــي معرك * والخـــــیل قـــــد نســـــج القــتام طرادھا

وتـــــرى القـــــبائل عــــند مختلف القنا * منـــــھ یـــــحذر جـــــمعھا آحـــــادھــــــا

والشـــــوس تعــــثر في المجال وتحتھا * جـــــرد تجـــــذ إلـــــى القـتال جیادھا(2)

فكـــــأن منتـــــشر الـــرعال لدى الوغا * زجـــــل تنـــــشر فـــــي البــــلاد جرادھا

ورماحھـــــم قـــــد شظــیت عیدانھا(3) * وسیـــــوفھم قـــــد كـــــسرت أغـــمادھا

والشھـــــب تغـــمد في الرؤس نصولھا * والسمر تصعـد في النفوس صعادھا(4)

فتـــــرى ھنـــــاك أخـــــا النـــبي محمد * وعـــــلیھ مـــــن جـــــھد البــلاء جلادھا

متـــــردیا عـــــند اللقـــــا بحـــــسامــھ * متصـــــدیا لكـــــماتھـــــا یصـــــطادھــــا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطریف: المكتسب حدیثا. التلاد والتلید: ما كان من قدیم .

 (2) الشوس ج أشوس: الشدید الجرئ في القتال. تعثر یقال: عثر الرجل عثورا إذا ھجم لمى أمر لھم یھجم

علیھ غیره. المجال: محل الجولان أي المیدان. جرد جمع الأجرد: السباق من الخیل . یجذ من جذ في سیره:

أسرع: الجیاد ج الجواد: السریع من الفرس .

 (3) شطنى تشظیة: فرق، تشظى العود: تطایر شظایا: عیدان وأعود وأعواد ج العود : الخشب .

 (4) الشھب ج الشھاب: السنان. سمى بھ لما فیھ من بریق. نصول ج النصل: حدیدة الرمح والسھم. السمر:

الرمح. صعاد ج الصعدة: القناة المستویة.

 

/ صفحة 25 /

عـــــضد النبي الھاشمـــــي بسیـــــفــھ * حـــــتى تقـــــطع فــــي الوغا أعضادھا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
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وأخـــــاه دونـــــھم وســـــد دویـــــنـــھ * أبـــــوابھم فـــــتاحھــا ســـــدادھــــــــــا

وحـــــباه فـــــي (یـــــوم الغدیر) ولایة * عـــــام الـــــوداع وكـــــلــــھم أشھادھا

فغـــــدا بـــــھ (یـــــوم الغـدیر) مفضلا * بـــــركاتھ مـــــا تـــــنـــــتھي أعــــدادھا

قبـــــلت وصـــــیة أحـــــمد وبــصدرھا * تخفـــــى لآل محـــــمد أحـــــقــــادھـــــا

حتـــــى إذا مـــــات النـــــبي فأظــھرت * أضغانھـــــا فـــــي ظـــــلمھا أجــــنادھا

منعـــــوا خـــــلافة ربـــــھا وولیـــــھـا * ببـــــصائـــــر عـــــمیت وضــل رشادھا

واعـــــصوصبـــوا في منع فاطم حقھا * فقـــــضت وقـــد شاب الحیاة نكادھا(1)

وتـــــوفیت غـــــصصا وبعـــــد وفـاتھا * قتـــــل الحـــــسین وذبحـــــت أولادھــا

وغـــــدا یســـــب عـــلى المنابر بعلھا * فـــــي أمـــــة ضلـــــت وطـــال فسادھا

ولقـــــد وقفـــــت عـــــلى مقالة حاذق * فـــــي الســـــالفین فــراق لي إنشادھا

[أعـــــلى المنابـــــر تعـــــلنون بسبــھ * وبسیـــــفھ نـــصبت لكم أعوادھا ](2)

یا آل بـــــیت مــــحـــــمـــــد یا ســـــادة * ســـــاد البـــــریة فضــــلھا وسدادھا !

أنتـــــم مصابـــــیح الظـــــلام وأنـــــتم * خـــــیر الأنـــــام وأنـــــتم أمجـــــادھــا

فضـــــلاءھا عـــــلماءھا حـــــلماءھا * حـــــكماءھا عـــــبـــــادھا زھــادھـــــا

أمـــــا العـــــباد فـــــأنتم ســـــاداتھــــا * أمـــــا الحـــــروب فأنـــــتم آســـــادھـا

تلـــــك المساعـــــي للبـــریة أوضحت * نھـــــج الھـــــدى ومشــــت بھ عبادھا

وإلیـــــكم مـــــن شــــاردات(مغامس) * بـــــكرا یقـــــر بفـــــضلھا حـــــسادھـا

كـــــملت بـــــوزن كـــــمالكم وتــزینت * بمـــــحاسن مـــــن حـــــسنكم تزدادھا

نـــــادیتھا صـــــوتا فمـــــذ أسمعــــتھا * لبـــــت ولـــــم یـــــصلد عـــلي زنادھا

نفـــــقت لـــــدي لأنـــــھا فـــــي مدحكم * فـــــلذاك لا یـــــخشى عـــلي كسادھا

رحـــــم الإلھ ممـــــدھا أقـــــلامــــــــھ * ورجـــــاؤه أن لا یخـــــیـــــب مدادھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اعصو صبوا: اجتمعوا وصاروا عصائب. شاب: خلط وغش. النكاد: الكدر .

 (2) ھذا البیت من قصیدة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي رحمھ الله المتوفى 466.
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فتشفعــــــوا لكبائــــــر أسلفــــــتھــــا * قلقــــــت لھــــــا نفـــسي وقل رقادھا

جــــــرما لــــــو أن الـراسیات حملنھ * دكــــــت وذاب صخــورھا وصــلادھا

ھیــــــھات تمـــــنع عن شفاعة جدكم * نفــــــس وحــــــب أبي تـــراب زادھا

صلى الإلــــــھ عــــــلیكم مـــا أرعدت * سحــــــب وأسبـــــل ممطرا أرعادھا

ولھ قولھ من قصیدة تناھز الاثنین والتسعین بیتا :

كیــــف السلامـــــة والخطوب تنوب * ومصـــــائب الـدنیا الغرور تصوب ؟



إن البقـــــاء عــــلى اخـتلاف طبائع * ورجـــــاء أن ینجــــو الفتى لعصیب

العـــــیش أھـــــونھ ومــــا ھو كائن * حـــــتم ومـــــا ھـــــو واصل فقریب

والدھـــــر أطـــــوار ولیــــس لأھلھ * إن فكـــــروا فـــــي جـــالتیھ نصیب

لیـــــس اللبــــیب من استغر بعیشھ * إن المفـــــكر فـــــي الأمــــور لبیب

یا غـــــافلا ! والمــــوت لیس بغافل * عـــــش ما تـــــشاء فـإنك المطلوب

أبـــــدیت لھـــــوك إذ زمـــانك مقبل * زاه وإذ غـــــض الشبـــــاب رطیــب

فمــن النصیر على الخطوب إذ أتت * وعـــــلا عـــــلى شـــــرخ الشـــباب

مشیب علل الفتى من علمھ مكفوفة * حـــــتى المـــــمات وعمره مكـتوب

وتـــــراه یكـدح في المعاش ورزقھ * في الكـــــائنات مقـــــدر محـــــسوب

إن اللیـــــالي لا تـــــزال مـــجـــــدة * فـــــي الخـــــلق أحداث لھا وخطوب

مـــــن ســر فیھا ساءه من صرفھا * ریـــــب لـــــھ طــــول الزمان مریب

عصفـــــت بخـــــیر الخلق آل محمد * نكـــــباء إعـــــصار لھا وھبوب(1)

أمـــــا النـــــبي فخـــــانھ مـن قومھ * فـــــي أقـــــربیھ مجــــانب وصحیب

من بعـــــد ما ردوا عـــــلیھ وصاتـھ * حـــــتى كـــــأن مقـــــالھ مكــــذوب

ونســـــوا رعـــــایة حقـــھ في حیدر * في " خم " وھو وزیره المصحوب

فأقـــــام فیـــــھم برھـــة حتى قضى * فـــــي الغـیظ وھو بغیظھم مغضوب

ومنھا قولھ في رثاء الإمام السبط علیھ السلام :

بأبي الإمـــــام المستظــام بكربلا * یـــــدعـــو ولیس لما یقول مجیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاعصار: ریح ترتفع بالتراب.

 الھبوب من الریاح المثیرة للغبرة.
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بأبي الــــوحید ومالھ من راحـــم * یشكــــو الظما والماء منھ قریب

بأبي الحبـــــیب إلــى النبي محمد * ومحـــــمد عـــــند الإلـــــھ حبیب

یا كـــــربلاء أفـــــیك یقـتل جھرة * سبـــــط المطـھر ؟ إن ذا لعجیب

ما أنـــــت إلا كـــــربة وبلـــــیــة * كـــــل الأنـــــام بھـــولھا مكروب

لھـــــفي عـلیھ وقد ھوى متعفرا * وبـــــھ أوام فــــــادح ولغوب(1)

لھـــــفي عـــلیھ بالطفوف مجدلا * تســـــفي عـــــلیھ شمال وجنوب

لھـــــفي عـــلیھ والخیول ترضھ * فلھـــــن ركض حولھ وخبیب(2)

لھـــــفي لـــھ والرأس من ممیز * والشیب من دمھ الشریف خضیب

لھفي علیھ ودرعـــــھ مسلوبــة * لھـــــفي عـــــلیھ ورحـلھ منھوب



لھفي على حرم الحسین حواسرا * شعـــــثا وقـــد ریعت لھن قلوب

حـــــتى إذا قـــطع الكریم بسیفھ * لم یثـــــنھ خـــــوف ولا تـــرعیب

� كـــــم لطمـــــت خـــدود عنده * جـــزعا وكم شقت علیھ جیوب ؟

مـــا أنس إن أنسى الزكیة زینبا * تبـــــكي لـــــھ وقـناعھا مسلوب

تدعــــو وتندب والمصاب تكظھا * بین الطفوف ودمعھا مسكوب(3)

ءاخي بعـــــدك لا حیـــیت بغبطة * واغـــــتـــــالني حتــف إلي قریب

ءاخـــــي بعـدك من یدافع جاھلا * عـــــني ویســمع دعوتي ویجیب

حـــــزني تذوب لھ الجبال وعنده * یسلـــــو وینــــسى یوسفا یعقوب

 

(الشاعر)

الشیخ مغامس بن داغر الحلي، طفح بذكر المغامس في حب آل الله صلى الله علیھم غیر واحد من المعاجم

المتأخرة كالحصون المنیعة للعلامة الشیخ علي آل كاشف الغطاء ، والطلیعة للعلامة السماوي، والبابلیات

للخطیب الیعقوبي، وذكر شطرا من شعره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأوام: العطش. الفادح: الصعب المثقل. اللغوب: المتعب المعیى.

(2) الخبیب من خب الفرس في عدوه: راوح بین یدیھ ورجلیھ أي قام على إحداھما مره وعلى الأخرى مرة .

(3) تكظھا من كظ الأمر كظا: غم وبھظ الطفوف ج الطف. ما أشرف من الأرض.
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شیخنا فخر الدین الطریحي في المنتخب، والأدیب الاصبھاني في التحفة الناصریة، و تضمن غیر واحد من

المجامیع قریظھ المتدفق بمدح أھل بیت الوحي أئمة الھدى و رثائھم صلوات الله علیھم حتى جمع منھا الشیخ

السماوي دیوانا باسم المترجم یربو على ألف وثلثمائة وخمسین بیتا ولعل التالف منھا أكثر وأكثر .

 فھو من شعراء أھل البیت المكثرین المتفانین في حبھم وولائھم غیر أن الدھر أنسى ذكره الخالد، ولعل ھذا

الانقطاع عن غیرھم علیھم السلام ھو الذي قطع إطراد ذكره في جملة من الموسوعات أو المعاجم لمن لا یألف

إلى ودھم كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى كثیرین من أمثال المترجم فتركوا ذكره أو أثبتوه بصورة مصغرة، وعندھم

مكبرات لذكریات أناس ھم دون أولئك في الفضیلة والأدب، وكم للتاریخ من جنایات في الخفض والرفع، والجر

والنصب، لا تستقصى ؟ كان الشیخ مغامس من إحدى القبائل العربیة في ضواحي الحلة الفیحاء فھبطھا

للدراسة، ولم یبارحھا حتى قضى بھا نحبھ شاعرا خطیبا، في أواسط القرن التاسع و یعرب شعره عن أنھ كان

لھ شوط في مضمار الخطابة كما كان یركض في كل حلبة من حلبات القریض قال :

فتـــارة أنظـم الأشعار ممتدحا * وتارة أنثر الأقوال في الخطب

وكان أبوه داغر شاعرا موالیا وھو الذي علمھ قرض الشعر ومرنھ على ولاء العترة الطاھرة كما یأتي في

قولھ : أعملت في مدحكم فكري فعلمني * نظــم المدیح وأوصاني بذاك أبي



فحیى الله الوالد والولد. وإلیك فھرست قصائده التي وقفنا علیھا في مجامیع الأدب :

عدد القصائد                                        المطلع                                    عدد الأبیات

1 -        محب اللیالي في مساعیھ متعب   * یساق إلیھ حتفھ وھو یدأب                   93

2 -        تذكر ما أحصى الكتاب فتابا * وحاذر من مس العذاب عقابا                       92

3 -        أصبحت للتقوى بجھلك تدعي * دعواك باطلة إذا لم تقلع                           81

4 -        ھل حین عممھ المشیب وقنعا ؟ * أتراه یصنع في الھدایة مصنعا ؟             90
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5 -        أتطلب دنیا بعد شیب قذال ؟(1) وتذكر أیاما مضت ولیالي ؟                       92

توجد جملة من ھذه القصیدة في المنتخب 2: 45 ط بمبئ .

 6 -       فصلت صروف الحادثات مفاصلي * وأصاب سھم النائبات مقاتلي

قطع الزمان عرى قواي وكلما * قطع الزمان فما لھ من واصل                 77

ھذه القصیدة ذكرھا شیخنا الطرحي في المنتخب 2: 36 .

 7 -       لغیرك یا دنیا ثنیت عناني * وذاك لأمر عن غناك عناني                            99

توجد ھذه القصیدة برمتھا في المنتخب 2: 58 .

 8 -       لبني الھادي مناحي * في غدوي ورواحي

صاح ما قلبي بصاح * ما لحزني من براح                                            105

9 -        ھجر الغمض وسادي * وكوى الحزن فؤادي

فحیاتي في نكادي * لقتیل ابن زیاد                                                      62

10 -     لیتني كنت فداء للحسین * وھو بالطف قطیع الودجین

ینظر الشمر بعین وبعین * ینظر النسوة بین العسكرین                             106

11 -     بكیت وما لریعان الشباب * ولا لدروس منزلة خراب

ولا لفوات عیش مستطاب * ولا لفراق زینب والرباب                              80

12 -     صحبتك لا إني بودك مغرم * فبیني فغیري في ھواك المتیم                        88

13 - رحل الشباب وإنھ لكریم * وفراغھ عند النفوس عظیم                                  81

14 - أزال الشباب الغض عنك مزیل * فھل أنت للبیض الحسان خلیل ؟                   75

15 - یمدح بھا النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم قولھ :

عرّج عـــلى المصطفى یا سائق النجب * عرج عـــلى خـــیر مبعــوث وخیر نبي

عــــرج على السید المبعوث من مضر * عرج على الصادق المنعوت في الكتب

عـــرج عـــلـــى رحـمة الباري ونعمتھ * عـــرج عـــلى الأبطحي الطاھر النسب

رآه آدم نــــورا بـــیـــــــــن أربـــعــــــة * لألاؤھا فـــوق ســـاق العرش من كثب

فقـــال: یـــا رب مـــن ھـــذا ؟ فقـیل لھ * قـــول المحـــب وما في القول من ریب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القذال بفتح القاف: ما بین الأذنین من مؤخر الرأس.

 

/ صفحة 30 /

: ھـــــم أولیائـــــي وھم ذریـــــة لكـما * فقـــــر عـــــینا ونفـــــسا فیـــــھم وطب

أمـــــا وحـــــقھـــــم لـــــولا مكانھـــــم * مني لمـــــا دارت الأفـــــلاك بالقـــــطب

كـــــلا ولا كـــــان مـن شمس ولا قمر * ولا شھـــــاب ولا افـــــق ولا حــجـــــب

ولا سمـــــاء ولا أرض ولا شـــجـــــر * للناس یھمـــــي عـــــلیھ واكف السحب

ولا جـــــنـان ولا نـــــار مؤجـــــجـــــة * جعـــــلت أعـــــداءھم فیـھا من الحطب

وقـــــال للمـــــلأ الأعـــــلـــى: ألا أحد * ینـــــبي بأسمـــــائھـــــم صدقـا بلا كذب

فلـــــم یجـــــیبوا فـــــأنبأ آدم بـــــھــــم * لـــــھا بعـــــلم مـــــن الجـــبار مكتسب

فـــــقال للملأ الأعــــلى: أسجدوا كملا * لآدم وأطیعـــــوا واتقـــــوا غـــــضــبي

وصیـــــر الله ذاك النـــــور ملتـــــمــعا * فـــــي الـــــوجھ منھ بوعد منھ مرتقب

وخـــــاف نـــــوح فـــــناجى ربــھ فنجا * بھـــــم عـــــلـى دسر الألواح والخشب

وفـــــي الجـــــحیم دعا الله الخلیل بھم * فأخـــــمدت بعـــــد ذاك الحــــر واللھب

وقـــــد دعـا الله موسى إذ ھوى صعقا * بحقھـــــم فنـــــجا مـــــن شـــدة الكرب

فظـــــل منتـــــقلا والله حـــــافــــظـــــھ * عـــــلـــــى تنقلھ مـــــن حــادث النوب

حتـــــى تقـــــسم في عــبــــد الإلھ معا * وفـــــي أبـــــي طــالب عن عبد مطلب

فـــــأودع الله ذاك القـــــسم آمنــــــــة * یـــــوما إلـــــى أجـــــل بالحـمل مقترب

حتـــــى إذا وضعـــــتـــھ انھد من فزع * ركــــن الضلال ونادى الشرك بالحرب

وانشــــق أیوان كسرى وانطفت حذرا * نـــــیرانھم وأقـــــر الـــــكفر بالغــــلب

تساقـــــطت أنجـــــم الأمـــــلاك مؤذنة * بالرجـــــم فاحتـــــرق الأصنام باللھب

حتـــــى إذا حـــــاز ســن الأربعین دعا * ربـــــي بــــھ في لسان الوحي بالكتب

فقـــــال: لبـــــیك مـــــن داع وأرسلــھ * إلـــــى البـــــریة من عجم ومن عرب

فأظـــــھر المعجـــزات الواضحات لھم * بالبـــــینات ولـــــم یحـــــذر ولــم یھب

أراھم الآیـــــة الكـــــبرى فـــــواعجبا * ما بالھـــم خالفوا ؟ من أعجب العجب

رامـــــت بنو عـــــمـــــھ تبیـیـتھ سحرا * فعـــــاذ منھـــــم رســـول الله بالھرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھمى الماء یھمي ھمیا: سال لا یثنیھ شیئ. الواكف. المطر المنھل.

 

/ صفحة 31 /

وبات یفـــــدیھ خــــیر الخلق حیدرة(1) * على الفراش وفي یمناه ذو شطب(2)



فأدبروا إذ رأوا غـــــیر الـــــذي طلبوا * وأوغـلـــــوا لـــــرسول الله في الطلب

فـــــرابھم عـــنكب فــي الغار إذ جعلت * تسدي وتلحـــــم فــــي أبرادھا القشب

حتـــــى إذا ردھـــــم عـــنھ الإلھ مضى * ذاك النجـــــیــب على المھریة النجب

فحـــــل دار رجـــــال بایعـــــوه عـــــلى * أعـــــداؤه فـــــدماء القــوم في صبب

فـــــي كـــــل یــوم لمولى الخلق واقعة * منــــھ عـلى عابدي الأوثان والصلب

یمشـــــي إلى حـــــربھم والله ناصــــره * مشــي العفرناة في غاب القنا السلب

في فتیـــــة كـــــالأسود المحـــذرات لھا * براثــن(3) من رماح الخط والقضب

عـــــافوا المعــاقل للبیض الحسان فما * معــاقل أقوم غیر البیض والیلب(4)

فالحـــــق فـــــي فــرح والدین في مرح * الشـــــرك في ترح والكفر في نصب

حـــــتى استـــــراح نبي الله قـــــاضیــة * بھـــــم وراحـــــتھم فــــي ذلك التعب

یا مـــــن بـــــھ أنبـــــیاء الله قـد ختموا * فلیـــــس مــن بعده في العالمین نبي

إن كنـــــت فــي درجات الوحي خاتمھم * فـــــأنت أولـــــھم فـــــي أول الـرتب

قـــــد بشـــــرت بــــك رسل الله في أمم * خــــلت فما كنت فیما بینھم بغبي(5)

شھـــــدت أنـــــك أحــــسنت البلاغ فما * تكـــــون فـــــي باطــل یوما بمنجذب

حتـــــى دعـــــاك إلھـــــي فاستجبت لھ * حـــــبا ومن یدعھ المحبوب یستجب

وقـــــد نصبـــــت لھـــــم في دینھم خلفا * وكـــــان بعـــــدك فیھم خیر منتصب

لكنـــــھم خـــــالفوه وابتغـــــوا بـــــــدلا * تخـــــیروه ولیس النبع كالغرب(6)

ویقول فیھا :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر حدیث لیلة المبیت في الجزء الثاني ص 47 ط 2 .

(2) الشطب ج الشطبة بضم الأول وكسره. الخط في متن السیف .

(3) البرثن من السباع والطیر بمنزلة الإصبع من الانسان. ج: براثن .

(4) المعقل: الملجا. البیض جمع بیضاء: السیف. الیلب: الترس أو الدروع الیمانیة من الجلود. خالص الحدید

.

(5) المستور: المجھول .

(6) النبع: خروج الماء من العین. الغرب: الماء المقطر من الدلو بین الحوض والبئر.

 

/ صفحة 32 /

یا راكب الھوجل المحبوك تحملھ(1) * إلى زیـــــارة خـــــیر العجـم والعرب

إذا قضیـــــت فـــروض الحج مكتملا * ونلت إدراك مـــا في النفس من إرب

وزرت قبـــــر رســـــول الله سیــــدنا * وسیـــــد الخـــــلق مــن ناء ومقترب

قـــــف موقـفي ثم سلم لي علیھ معا * حـــــتى كـــــأني ذاك الیـــوم لم أغب



واثـــــن السلام إلى أھل البقیع فلي * بھـــــا أحـــــبة صـــــب دائـم الوصب

وبثـــــھم صبــوتي طول الزمان لھم * وقـــــل بدمع عــــلى الخدین منسكب

: یا قـدوة الخلق في علم وفي عمل * وأطھــــر الخلق في أصل وفي نسب

وصلــــت حــــبل رجائي في حبائلكم * كــــما تعــــلق فــــي أسبـابكم سببي

دنوت في الدین منــــكم والوداد فلو * لا دان لـــم یدن من أحسابكم حسبي

مدیحــــكم مـكسبي والدین مكتسبي * ما عشت والظن في معروفكم نشبي

فإن عدتني اللیالي عــــن زیــارتكم * فــــإن قــــلبي عــــنكم غـــیر منقلب

قـد سیط لحمي وعظمي في محبتكم * وحبكـــم قد جرى في المخ والعصب

ھجـــري وبغضي لمن عاداكم ولكم * صدقي وحبي وفي مدحي لكم طربي

فتــــارة أنــــظم الأشــــعار ممتـدحا * وتــــارة أنــــثر الأقــوال في الخطب

حتــى جعــلت مقال الضد من شبھ * إذ صغت فیكم قریض القول من ذھب

أعــــملت في مدحكم فكري فعلمني * نظــــم المدیح وأوصــــاني بذاك أبي

فھــــل أنــــال مفـــازا في شفاعتكم * مما احتقبــــت لھ في سائر الحقب ؟

فــــیا مغامس ! احبس في مدائحھم * تــــلك القــوافي وأجر الله فاحتسب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الھوجل: الناقة التي بھا ھوج من سرعتھا. المحبوك: مشدود الوسط.
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/ صفحة 33 /

القرن التاسع

74
الحافظ البرسي الحلي

ھو الشمس ؟ أم نور الضریح یلوح ؟ * ھـو المسك ؟ أم طیب الوصي یفوح ؟

وبحـــر ندا ؟ أم روضة حوت الھدى ؟ * وآدم ؟ أم ســـر المھیـــمـــن نـــوح ؟

وداود ھـــذا ؟ أم سلیـــــمان بعــــده ؟ * وھارون؟ أم موسى العصا ومسیح ؟

وأحـــــمد ھــذا المصطفى ؟ أم وصیھ * علي ؟ نمـــــاه ھـــــاشـــــم وذبـــــیح

محـــــیط سمـــــاء المجـــــد بدر دجنة * وفلـــــك جـــــمال للأنـــــام ویوح(1)

حبیـــــب حبیـــــب الله بـــــل سـر سره * وجثـــــمان أمـــــر للخـــــلائـق روح

لـــــھ النص في (یوم الغدیر) ومدحــھ * من الله فـــــي الذكر المبــین صریح

إمـــــام إذا ما المـــــرء جـــــاء بحـبھ * فمیـــــزانھ یـــــوم المعـــــاد رجــیح

لـــــھ شیعـــــة مثـــــل النجـوم زواھر * لھا بـــــین كـــــل العــالمین وضـوح

إذا قـــــاولت فالحـــــق فیـــــما تقـولھ * بھ النـــــور بـــــاد واللســـان فصیح

وإن جـــــاولت أو جادلت عن مرامھا * تـــــولى العـــــدو الجــلد وھو طریح

علیـــــك ســـــلام الله یا رایة الھـــدى * ســـــلام سلیـــــم یغـــــتــدي ویروح

وتأتي لھ قصیدة منھا قولھ :

مـــــولى لھ بـــــغدیر خـــــم بـــــیــــعة * خضعـــت لھا الأعناق وھي طوایح

 

(الشاعر)

الحافظ الشیخ رضي الدین رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي، من عرفاء علماء الإمامیة وفقھائھا

المشاركین في العلوم، على فضلھ الواضح في فن الحدیث ، وتقدمھ في الأدب وقرض الشعر وإجادتھ، وتضلعھ

من علم الحروف وأسرارھا واستخراج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یوح: الشمس.

 

/ صفحة 34 /

فوائدھا، وبذلك كلھ تجد كتبھ طافحة بالتحقیق ودقة النظر، ولھ في العرفان والحروف مسالك خاصة، كما أن لھ

في ولاء أئمة الدین علیھم السلام آراء ونظریات لا یرتضیھا لفیف من الناس، ولذلك رموه بالغلو والارتفاع،

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


غیر إن الحق أن جمیع ما یثبتھ المترجم لھم علیھم السلام من الشئون ھي دون مرتبة الغلو غیر درجة النبوة،

وقد جاء عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام قولھ: إیاكم والغلو فینا، قولوا: إنا عبید مربوبون.

 وقولوا في فضلنا ما شئتم(1) وقال الإمام الصادق علیھ السلام: اجعل لنا ربا نؤوب إلیھ وقولوا فینا ما شئتم،

وقال علیھ السلام: وقال علیھ السلام: إجعلونا مخلوقین وقولوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا(2) .

 وأنى لنا البلاغ مدیة ما منحھم المولى سبحانھ من فضائل ومآثر ؟ وأنى لنا الوقوف على غایة ما شرفھم الله

بھ من ملكات فاضلة، ونفسیات نفیسة، وروحیات قدسیة، وخلائق كریمة، ومكارم ومحامد ؟ فمن ذا الذي یبلغ

معرفة الإمام ؟ أو یمكنھ اختیاره ؟ ھیھات ھیھات ضلت العقول، وتاھت الحلوم، وحارت الألباب، وخسئت

العیون، وتصاغرت العظماء، وتحیرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجھلت الألباء، وكلت

الشعراء، وعجزت الأدباء، وعییت البلغاء عن وصف شأن من شأنھ، وفضیلة من فضائلھ، وأقرت بالعجز

والتقصیر، وكیف یوصف بكلھ ؟ أو ینعت بكنھھ ؟ أو یفھم شئ من أمره ؟ أو یوجد من یقوم مقامھ ویغني غناه

؟ لا.

 كیف ؟ وأنى ؟ فھو بحیث النجم من ید المتناولین ووصف الواصفین، فأین الاختیار من ھذا ؟ وأین العقول عن

ھذا ؟ وأین یوجد مثل ھذا ؟(3) .

 ولذلك تجد كثیرا من علمائنا المحققین في المعرفة بالأسرار یثبتون لأئمة الھدى صلوات الله علیھم كل ھاتیك

الشئون وغیرھا مما لا یتحملھ غیرھم، وكان في علماء قم من یرمي بالغلو كل من روى شیئا من تلكم الأسرار

حتى قال قائلھم: إن أول مراتب الغلو نفي السھو عن النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى أن جاء بعدھم المحققون

وعرفوا الحقیقة فلم یقیموا لكثیر من تلكم التضعیفات وزنا، وھذه بلیة مني بھا كثیرون من أھل الحقائق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخصال لشیخنا الصدوق .

(2) بصائر الدرجات للصفار .

(3) من قولنا: فمن ذا الذي یبلغ. إلى ھنا مأخوذ من حدیث رواه شیخنا الكلیني ثقة الاسلام في أصول الكافي

ص 99 عن الإمام الرضا صلوات الله علیھ.

 

/ صفحة 35 /

والعرفان ومنھم المترجم، ولم تزل الفئتان على طرفي نقیض، وقد تقوم الحرب بینھما على أشدھا، والصلح

خیر .

 وفذلكة المقام أن النفوس تتفاوت حسب جبلاتھا واستعداداتھا في تلقي الحقائق الراھنة، فمنھا ما تبھظھ

المعضلات والأسرار، ومنھا ما ینبسط لھا فیبسط إلیھا ذراعا و یمد لھا باعا، وبطبع الحال أن الفئة الأولى لا

یسعھا الرضوخ لما لا یعلمون، كما أن الآخرین لا تبیح لھم المعرفة أن یذروا ما حققوه في مدحرة البطلان،

فھنالك تثور المنافرة، وتحتدم الضغائن، وتحن نقدر للفریقین مسعاھم لما نعلم من نوایاھم الحسنة وسلوكھم

جدد السبیل في طلب الحق ونقول :

على المرء أن یسعى بمقدار جھده * ولیـــــس عـــــلیھ أن یكــون موفقا



ألا إن الناس لمعادن كمعادن الذھب والفضة(1) وقد تواتر عن أئمة أھل البیت علیھم السلام: أن أمرنا، أو

حدیثنا.

 صعب مستصعب لا یتحملھ إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، أو مؤمن امتحن الله قلبھ بالایمان(2) إذن فلا نتحرى

وقیعة في علماء الدین ولا نمس كرامة العارفین، ولا ننقم من أحد عدم بلوغھ إلى مرتبة من ھو أرقي منھ ، إذ

لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا.

 وقال مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لو جلست أحدثكم ما سمعت من فم أبي القاسم صلى الله علیھ وآلھ

وسلم لخرجتم من عندي وأنتم تقولون: إن علیا من أكذب الكاذبین(3) .

 وقال إمامنا السید السجاد علیھ السلام: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتلھ، ولقد آخا رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ بینھما فما ظنكم بسائر الخلق(4) وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاھدین على القاعدین أجرا

عظیما ، وإلى ھذا یشیر سیدنا الإمام السجاد زین العابدین علیھ السلام بقولھ :

إنـــي لأكتم من علمي جواھره * كیلا یرى الحق ذو جھل فیفتتنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حدیث ثابت عند الفریقین .

(2) بصائر الدرجات للصفار ص 6، أصول الكافي ص 216 .

(3) منح المنة للشعراني ص 14 .

(4) بصائر الدرجات للصفار ص 7 آخر الباب الحادي عشر من الجزء الأول. أصول الكافي لثقة الاسلام

الكلیني ص 216.

 

/ صفحة 36 /

وقــــد تقـدم في ھــــذا أبـــو حسـن * إلى الحسنین وأوصى قبلھ الحسنا

فــــرب جوھـر عــــلم لــو أبوح بھ * لقیــــل لـــي: أنت ممن یعبد الوثنا

ولا ستحــــل رجـــال مسلمون دمي * یــــرون أقبـح ما یأتونھ حسنا(1)

ولسیدنا الأمین في أعیان الشیعة 31: 193 - 205 في ترجمة الرجل كلمات لا تخرج عن حدود ما ذكرناه

ومما نقم علیھ بھ اعتماده على علم الحروف والأعداد الذي لا تتم بھ برھنة ولا تقوم بھ حجة، ونحن وإن

صافقناه على ذلك إلا إن للمترجم لھ ومن حذا حذوه من العلماء كابن شھر آشوب ومن بعده عذرا في سرد

ھاتیك المسائل فإنھا أشبھ شیئ بالجدل تجاه من ارتكن إلى أمثالھا في أبواب أخرى من علماء الحروف من

العامة كقول العبیدي المالكي في عمدة التحقیق ص 155: قال بعض علماء الحروف : یؤخذ دوام ناموس آل

الصدیق وقیام عزتھ إلى انتھاء الدنیا من سر قولھ تعالى: في ذریتي.

 فإن عدتھا بالجمل الكبیر ألف وأربعمائة ي مظنة تمام الدنیا كما ذكره بعضھم فلا یزالون ظاھرین بالعزة

والسیادة مدة الدنیا، وقد استنبط تلك المدة عمدة أھل التحقیق مصطفى لطف الله الرزنامجي الدیوان المصري

من قولھ تعالى: لا یلبثون خلافك إلا قیلا، قال ما لفظھ: إذ أسقطنا مكررات الحروف كان الباقي(ل ا ي ب ث



ون خ ف ك ق) أحد عشر حرفا عددھم بالجمل الكبیر ألف وثلثمائة وتسعة وتسعین زدنا علیھ عدد الحروف

وھو أحد عشر صار المجموع وھو ألف وأربعمائة عشرة وھو مطابق لقولھ تعالى: ذریتي.

 وسمعت ختام الأعلام الشیخ یوسف الفیشي رحمھ الله یقول: قال محمد البكري الكبیر: یجلس عقبنا مع عیسى

بن مریم على سجادة واحدة وھذا یقوى تصحیح ذلك الاستنباط. ھ  .

 ونحن لا ندري ماذا یعني سیدنا الأمین بقولھ: وفي طبعھ شذوذ وفي مؤلفاتھ خبط وخلط وشیئ من المغالات لا

موجب لھ ولا داعي إلیھ وفیھ شیئ من الضرر وإن أمكن أن یكون لھ محل صحیح ؟ لیت السید یوعظ إلى شیئ

من شذوذ طبع شاعرنا الفحل حتى لا یبقى قولھ دعوى مجردة.

 وبعد اعترافھ بإمكان محمل صحیح لما أتى بھ المترجم لھ فأي داع إلى حملھ على الخبط والخلط، ونسیان

حدیث: ضع أمر أخیك على أحسنھ ؟ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر الآلوسي 6: 190.

 

/ صفحة 37 /

أي ضرر فیھ على ذلك تقدیر ؟ على أنا سبرنا غیر واحد من مؤلفات البرسي فلم نجد فیھ شاھدا على ما یقول،

وستوافیك نبذ ممتعة من شعره الرائق في مدائح أھل البیت علیھم السلام ومراثیھم ولیس فیھا إلا إشادة إلى

فضائلھم المسلمة بین الفریقین أو ثناء جمیل علیھم ھو دون مقامھم الأسمى، فأین یقع الارتفاع الذي رماه بھ

بعضھم ؟ وأین المغالاة التي رآھا السید ؟ والبرسي لا یحذو في كتبھ إلا حذو شعره المقبول، فأین مقیل الخبط

والضرر والغلو التي حسبھا سید الأعیان ؟ .

 وأما ما نقم بھ علیھ من اختراع الصلوات والزیارة بقولھ:(واختراع صلاة علیھم وزیارة لھم لا حاجة إلیھ بعد

ما ورد ما یغني عنھ ولو سلم أنھ في غایة الفصاحة كما یقول صاحب الریاض) فإنھ لا مانع منھ إلا ما یوھم

المخترع إنھا مأثورة، وأي وازع من إبداء كل أحد تحیتھ بما یجریھ الله تعالى على لسانھ وھو لا یقصد ورودا

ولا یرید تشریعا ؟ وقد فعلھ فطاحل العلماء من الفریقین ممن ھو قبل المترجم وبعده، ولا تسمع أذن الدنیا

الغمز علیھم بذلك من أي أحد من أعلام الأمة ، وأما قول سیدنا: " وإن مؤلفاتھ لیس فیھا كثیر نفع وفي

بعضھا ضرر و� في خلقھ شؤون سامحھ الله وإیانا " فإنھ من شطفة القلم صدر عن المشظف(1) سامحھ الله

وإیانا .

 

 تآلیفھ القیمة :

1 - مشارق أنوار الیقین في حقایق أسرار أمیر المؤمنین .

2 - مشارق الأمان ولباب حقایق الإیمان ألفھ سنة 813 .

 3 - رسالة في الصلوات على النبي وآلھ المعصومین .

 4 - رسالة في زیارة أمیر المؤمنین طویلة قال شیخنا صاحب الریاض: في نھایة الحسن والجزالة واللطافة

والفصاحة معروفة.



5 - رسالة اللمعة من أسرار الأسماء والصفات والحروف والآیات والدعوات فیھا فوائد ولا تخلو من غرابة

كما قالھ شیخنا صاحب الریاض .

 6 - الدر الثمین في خمسمائة آیة نزلت في مولانا أمیر المؤمنین باتفاق أكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشطف كمنبر: من یعرف بالكلام على غیر القصد.

 

/ صفحة 38 /

المفسرین من أھل الدین، ینقل عنھ المولى محمد تقي الزنجاني في كتابھ: طریق النجاة ، 7 - أسرار النبي

وفاطمة والأئمة علیھم السلام .

 8 - لوامع أنوار التمجید وجوامع أسرار التوحید في أصول العقاید .

 9 - تفسیر سورة الاخلاص .

 10 - رسالة مختصرة في التوحید والصلوات على النبي وآلھ .

 11 - كتاب في مولد النبي وعلي وفاطمة وفضائلھم ، 12 - كتاب في فضائل أمیر المؤمنین غیر المشارق .

 13 - كتاب الألفین في وصف سادة الكونین .

 

شعره الرائق :

الحافظ البرسي شعر رائق وجلھ بل كلھ في مدائح النبي الأقدس وأھل بیتھ الطاھر صلوات الله علیھم ویتخلص

في شعره ب (الحافظ) من شعره یمدح بھ النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ قولھ :

أضاء بك الأفق المشرق * ودان لمنطقــــك المنطق

وكنـــت ولا آدم كـــائـــنـا * لأنـــك مـــن كونھ أسبق

أشار بھذا البیت إلى ما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قولھ: كنت أول الناس في الخلق وآخرھم في

البعث . أخرجھ ابن سعد في الطبقات.

 والطبري في تفسیره 21: 79، وأبو نعیم في الدلائل 1: 6 وذكره ابن كثیر في تأریخھ 2: 307، والغزالي

في المضنون الصغیر ھامش الانسان الكامل 2: 97، والسیوطي في الخصایص الكبري 1: 3، والزرقاني في

شرح المواھب 3: 164 وفي حدیث الاسراء: إنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبیین خلقا وآخرھم بعثا(1)

وجاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ: أول ما خلق الله نوري(2) وتواتر عنھ صلى الله علیھ وآلھ من طرق صحیحة:

كنت نبیا وآدم بین الماء والطین. أو: بین الروح والجسد. أو: بین خلق آدم ونفخ الروح فیھ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الزوائد 1 ص 71 .

 (2) السیرة الحلبیة 1 ص 159.

 

/ صفحة 39 /



ولولاك لم تخلق الكائنات * ولا بان غرب ولا مشرق

أشار بھ إلى ما أخرجھ الحاكم في المستدرك 2: 615 والبیھقي، والطبراني، و السبكي، والقسطلاني،

والعزامي، والبلقیني، والزرقاني وغیرھم من طریق ابن عباس قال: أوحى الله إلى عیسى علیھ السلام: یا

عیسى آمن بمحمد وأمر من أدركھ من أمتك أن یؤمنوا بھ، فلو لا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خالقت

الجنة ولا النار .

 ومن طریق عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لما اقترف آدم الخطیئة قال: یا رب

أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله: یا آدم ! وكیف عرفت محمدا ولم أخلقھ ؟ قال: یا رب لأنك لما

خلقتني بیدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأیت على قوائم العرش مكتوبا لا إلھ إلا الله محمد رسول

الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلیك.

 فقال الله: صدقت یا آدم ! إنھ لا حب الخلق إلي ادعني بحقھ قد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك.

فمیمك مفتاح كل الوجـود * ومیمـــك بالمنــتھى یغلق

تجلیت یا خاتم المرسلین * بشـأو من الفضل لا یلحق

فـــأنـــت لنـــا أول آخـــر * وباطـــن ظــاھرك الأسبق

في ھذه الأبیات إشارة إلى أسمائھ الشریفة: الفاتح، الخاتم. الأول: الآخر . الظاھر. الباطن، راجع المواھب

للزرقاني 3 ص 163، 164 .

تعالیـــت عن صفة المادحین * وإن أطنـــبوا فیـك أو أغمقوا

فمعـناك حـــول الـــورى داره * عـــلى غــیب أسرارھا تحدق

وروحك مــن ملكوت السماء * تـــنــزل بالأمـــر ما یـــخلـــق

ونشرك یسري على الكائنات * فكـــل عـــلى قـــدره یـعـــبــق

إلیـك قلـــوب جـــمیع الأنـــام * تحـــن وأعـــناقھا تـــعـــنـــق

وفیـــض إیادیك في العالمین * بأنھـــار أســـرارھـــا یــــدفق

وآثـــار آیاتـــك البـــینـــــــات * على جبھات الـورى تشـــرق

فمـــوسى الكـــلیم وتـــوراتھ * یدلان عـنـــك إذا استــنـطقوا

وعـــیـــسى وإنجیلـــھ بشــرا * بأنـــك أحـــمد مـــن یخـــلـق
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فیا رحــمة الله فــي العالمین * ومــــن كــان لولاه لم یخلقوا

لأنك وجـــھ الجــلال المنـــیر * ووجـــھ الجـمال الذي یشرق

وأنـــت الأمیــن وأنت الأمان * وأنـــت تـــرتـــق مـــا یفتـــق

أتـــى رجـــب لـــك في عاتق * ثقیـــل الـــذنوب. فھل تعتق ؟

ولھ یمدح الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام قولھ :

العــــقل نــــور وأنــــت معــناه * والكون ســــر وأنــــت مبـــداه



والخلق في جمعھم إذا جمعـوا * الكــــل عــــبد وأنــــت مـــولاه

أنــــت الــــولي الــــذي مناقبھ * ما لعــــــلاھا فـي الخلق أشباه

یا آیــــــة الله فـــــي العباد ویا * ســــــر الــــذي لا إلھ إلا ھو !

تناقــــــض العالمـون فیك وقد * حـاروا عن المھتدى وقد تاھو

فقـــــال قـــــوم: بأنـــــھ بشــر * وقـــــال قـــــوم: بـــــأنــھ الله

یا صاحب الحشر والمعاد ومن * مـــــولاه حـــــكم العباد ولاه!

یا قـــاسم النار والجنان غدا ! * أنـــــت مــلاذ الراجي ومنجاه

كیــف یخاف البرسي حر لظى * وأنـــت عند الحساب غوثاه ؟

لا یختـــــشي الـنار عبد حیدرة * إذ لیـــــس في النار من تولاه

ولھ في مدح مولانا أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ قولھ :

أیھـــــا اللائـــــم دعـني * واستمع من وصف حالي

كلـــــما ازددت مـــدیحـا * فیـــــھ قـــــالوا: لا تغال

وإذا أبصــرت في الحق * یقیـــــنـــــا لا أبـــــالـــي

آیة الله التي في وصفھـ * ــا القـــــول حـــــلالـــي

كـــــم إلى كم أیھا العاذ * ل أكثـــــرت جـــــدالي ؟

یا عـــذولي في غرامي * خـــــلني عــــنك وحالي

رح إلـــــى من ھو ناج * واطـــــرحني وضـــلالي

إن حبـي لوصي المصـ * ـطــــفى عین الكمال(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)       إن حبي لعلي المر * تضى عین الكمال     خ ل
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ھو زادي فــــي معادي * ومعــــاذي فــــي مــالي

وبــــھ إكــــمال دیــــني * وبــــھ خــــتم مــــقــالي

ومن شعره یمدح أمیر المؤمنین سلام الله علیھ قولھ :

بأسمــــائك الحسنى أروح خاطري * إذا ھبّ من قــــدس الجلال نسیمھا

لئـــــن سقمــت نفسي فأنت طبیبھا * وإن شقیـــــت یــــوما فمنك نعیمھا

رضیـــــت بــأن ألقى القیامة خائفا * دماء نفـــــوس حـــاربتك جسومھا

أبا حـــــسن لــــو كان حبك مدخلي * جحـیما لكان الفوز عندي جحیمھا

وكیـــف یخاف النار من كان موقنا * بأنك مـــــولاه وأنـــــت قـسیمھا ؟



فـــــواعجبا مــــن أمة كیف ترتجي * مــن الله غفرانا وأنت خصیمھا ؟

وواعجـــــبا إذ أخـــــرتك وقــــدمت * ســـــواك بلا جرم وأنت زعیمھا

وقال في مدح مولانا أبي السبطین سلام الله علیھ :

روى فضلھ الحساد من عظم شأنھ * وأعـــظـــم فضل جاء یرویھ حاسد

تعـــــالى علي فـــــي الجـلال فرائد * یعـــــود وفـــــي كفتــــیھ منھ فرائد

ووارد فضـــــل منــھ یصدر عزلھا * تضیـــــق بھــــا منھ اللھا والأوارد

تبـــــارك موصــولا وبورك واصلا * لھ صلـــــة فـــــي كــل نفس وعائد

روى فضلھ الحساد من عظم شأنھ * وأعـــــظم فضل جاء یرویھ حاسد

محــــبوه أخفوا فضلھ خیفة الھدى * وأخـــــفاه بغـــــضا حاســد ومعاند

فشـــــاع لـــــھ ما بـین ذین مناقب * تجـــــل بأن تحــــصى إذا عد قاصد

إمـــــام لــــھ في جبھة المجد أنجم * عـــــلت فعلت إن یدن منھن راصد

لھا الفـرق من فرع السماك منابر * وفـــــي عـنـق الجوزاء منھا قلائد

مناقـــــب إذ جـــــلت جلت كل كربة * وطابت فطابت من شذاھا المشاھد

إمـــــام یحـــــار الفـــــكر فیھ فعابد * لـــــھ ومقـــــر بالـــــولاء وجــاھد

إمـــــام مبـــــین كـل أكرومة حوى * بمدحتـــــھ التــــنزیل والذكر شاھد

عـــــلیھ ســـــلام الله ما ذكر اسمھ * محـــــب وفــــي البرسي ذلك خالد

ولھ في سید العترة أمیر المؤمنین علیھ وعلیھم السلام :

أبدیت یا رجب الغــــریب * فقـــیل: یا رجب المرجب
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أبـــــدیت للسـر المصون * المضـمر الخافي المغیب

وكشفت أستارا وأسرارا * عـــن الأشـــــرار تحجب

حل الورى فــــإذا الظـوا * ھر فضة والبطن أسرب

إلا قـــــلیلا مـــــن رجـال * أصلھـــــم زاك مھـــــذب

وكتـــــبت مــا بالنور منھ * عــلى خدود الحور یكتب

فلـذاك أضحى الناس قلبا * من قوى الجھل المركب

رجـــــل یحــــب ومبغـض * قـــــال وحزب الله أغلب

وطویـــــل أنــف إن رآني * مقـــــبلا ولـــــى وقـطب

فـي أمـــــھ شـــــك بـــــلا * شـك ولو صدقت لأنجب

یـــــزور إن سمع الحدیث * إلــى أمیر النحل ینسب

وتـــــراه إن كـــــــررت ذ * كر فضائل الكرار یغضب

ولھ رائیة غراء رنانة یمدح بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام خمسھا ابن السبعي(1) نذكرھا معھ :



أعـــــیت صفاتـــــك أھـل الرأي والنظر * وأوردتھم حیـــــاض العـــــجز والخـطر

أنــت الـــذي دق معــــنـــــاه لمعتــبــــر * یـــــا آیـــــة الله بـــــل یا فـتـنــــة البشر

وحجـــــة الله بـــــل یا منـــــتھى القــدر

عن كشف معناه ذو الفكر الدقیق وھن * وفیـــــك رب العـــــلا أھـل العـقول فتن

أنى بحـــــدك یا نـــــور الإلھ فطـــــن ؟ * یا مـــــن إلیـــــھ إشـارات العقول ومنْ

فیـــــھ الألبـــــاء تحـت العجز والخطر

ففـــــي حــــدوثك قوم في ھواك غووا * إن أبـــــصروا منــك أمرا معجزا فغلوا

حیـــــرت أذھـــــانھم یـا ذا العلا فعلوا * ھیـــــمت أفـــكار ذي الأفكار حین رأوا

آیـــــات شأنـــــك فـــي الأیام والعصر

أوضحـــــت للنـــــاس أحكاما محرفة * كـــــما أتیـــــت أحـــــادیثا مصحّــــــفـــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العلامة الحجة الشیخ فخر الدین أحمد بن محمد الاحسائي نزیل الھند والمتوفى بھا من تلمذة ابن المتوج

وقرناء ابن فھد الحلي المتوفى 841.
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أنـــــت المقـــــدم أسلافـــــا وسالفــة * یا أولا آخـــــرا نـــــورا ومعـــــرفـــة

یا ظـــــاھرا باطـــــنا في العین والأثر

یا مطعم القرص للعـــافي الأسیر وما * ذاق الطعـــــام وأمــسى صائما كرما

ومرجــــع القرص إذ بحر الظلام طما * لـــــك العـــــبارة بالنطــق البلیغ كما

لـــــك الإشـــــارة فـي الآیات والسور

أنـــــوار فضـــــلك لا تطــفى لھن عدا * مما یكتـــــمھ أھـــــل الضـــــلال بـدا

تخـــــالفـــــت فیـــك أفكار الورى أبدا * كـــــم خـاض فیك أناس وانتھى فغدا

معـــــناك محتجـــــبا عـن كل مقتدر ؟

لـــــولاك ما اتسقـــــت للطـــھر ملتـھ * كـــــلا ولا اتضحــــت للناس شرعتھ

ولا انتـــــفت عـن أسیر الشك شبھتھ * أنـــــت الـــــدلیل لمن حارت بصیرتھ

في طـــــي مشتـــــبكات القــول والعبر

أدركـــــت مرتـــــبة مـا الوھم یدركھا * وخـضت من غمرات الحرب مھلكھا

مـــــولاي یا مـــــالك الـــدنیا وتاركھا * أنـــــت السفیـــنة من صدقا تمسكھا

نجى ومن حاد عنھا خاض في الشرر

من نـــــور فضلك ذو الأفكار مقتبـس * ومـــــن معـــــالم رب العـلم مختلس

لـــــولا بیانك أمـــــر الكـــــل ملتــبس * فلـــــیس قبـــــلك للأفكـــــار ملتمس

ولیـــــس بعـــــدك تحقیـــــق لمعــــتبر



جـــــاءت بتأمیــــرك الآیات والصحف * فالبعض قد آمنوا والبعض قد وقفوا

لـــــولاك ما اتفـــقوا یوما ولا اختلفوا * تفـــــرق النـــــاس إلا فیــك وائتلفوا

فالبعـــــض في جنة والبعض في سقر

خیـــــر الخلیفـــــة قـــوم نھجك اتبعت * وشـــرھا من على تنقیصك اجتمعت

وفـــــرقة أولت جـــــھلا لما سمعـــت * فالنـــــاس فیـــــك ثـلاث فرقة رفعت

وفـــــرقة وقعـــــت بالجـــــھل والــقذر

یا ویحـــــھا فـــــرقة ما كــــان یمنعھا * لـــــو أنھـــــا اتبعــت ما كان ینفعھا

یا فـــــرقة غـــــیھا بالشـــــوم موقعھا * وفـــــرقة وقعـــــت لا النور یرفعھا

 

/ صفحة 44 /

ولا بصــــــائرھا فیھــــــا بــــــذي غـور

بعــــــظم شأنــــــك كـل الصحف تعترف * ومــــــن عــــــلومك رب العــلم یقترف

لـــولاك ما اصطلحوا یوما وما اختلفوا * تصالــــــح النــــــاس إلا فیـك واختلفوا

إلا عــــــلیك وھــــــذا مــــوضع الخطر

جائــــــت بتعــــــظیمك الآیـات والسور * فالبعـــــض قد آمنوا والبعض قد كفروا

والبعــض قد وقفوا جھلا وما اختبروا * وكم أشاروا ؟ وكم أبدوا ؟ وكم ستروا ؟

والحــــــق یظــــــھر من بـــاد ومستتر

أقسمــــــت با� بــــــاري خلقــنا قسما * لــــــولاك مــــــا سمــك الله العلي سما

یا مـن لھ اسم بأعلى العرش قدر سما * أسمــــــاءك الغــــــر مثـل النیرات كما

صفــــــاتك السبــــع كالأفلاك ذي الأكر

أنــــــت العــــــلیم إذا رب العـلوم جھل * إذ كــــــل عــلم فشا في الناس عنك نقل

وأنــــــت نجـــم الھدى تھدي لكل مضل * وولــــــدك الغــــــر كالأبراج في فلك ال

معــــــنى وأنـــت مثال الشمس والقمر

أئمــــــة ســــــور القــــــرآن نطقــــــت * بفــــــضلھم وبھــم طرق الھدى اتسقت

طــــــوبى لنفــــس بھم لا غیرھم وثقت * قــــــوم ھــــــم الآل آل الله مــن علقت

بھــــــم یــــــداه نجـــــى من زلة الخطر

علیــــــھم محــــــكم القـــــرآن قد نزلا * مفــــــصلا مــــــن معـاني فضلھم جملا

ھــــــم الھــــــداة فـــــلا تبغي لھم بدلا * شطــــــر الأمــــــانة معـراج النجاة إلى

أوج العلوم وكم في الشطر من غیر ؟

بلطــــــف ســـرك موسى فجر الحجرا * وأنــــــت صاحبــــــھ إذ صاحب الخضرا

وفیــــــك نــــــوح نجا والفلك فیھ جرا * یــــــا ســــــر كــــــل نبي جــاء مشتھرا

وســــــر كــــــل نبــــــي غیر مشتــھر



یلومنــــــي فیــــــك ذو جھل أخو سفھ * ولا یضــــــر محــــــقا قــــــول ذي شبھ

ومن تــــــنــــــزه عــــن ند وعن شبھ * أجــــــل وصفــــــك عـــــن قدر لمشتبھ

وأنـت في العین مثل العین في الصور

 

/ صفحة 45 /

ولھ قولھ یمدح بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام ؟

یا منبـــــع الأســـــرار یــــا * سر المھیمن في الممالك !

یا قطـــــب دائـــــرة الوجود * وعـــــین منبعـــــھ كــذلك !

والعـــــین والســـــر الــذي * منھ تلقـــــنـــــت المــــلائك

ما لاح صبح في الدجى(1) * إلا وأسفـــر عـــــن جـمالك

یا بــــن الأطایب والطواھر * والفواطـــــم والعـــــواتك !

أنـــــت الأمـــان من الردى * أنـــــت النجـاة من المھالك

أنـــــت الصـــراط المستقیم * قسیـــــم جـــــنات الأرائـــك

والنـــــار مفـــــزعھا إلیــك * وأنـــــت مالـــــك أمر مالك

یا مـــــن تجـــــلى بالجـمال * فشـــــق بـــــردة كل حالك !

صلـــــى عـــــلیك الله مـــن * ھـــــاد إلـــى خیر المسالك

والحـــــافظ البـــــرســـي لا * یخـــــشى وأنـــت لھ ھنالك

ولھ أبیات في أھل البیت علیھم السلام خمسھا الشاعر المفلق الشیخ أحمد بن الحسن النحوي تذكرھا مع

تخمیسھا:

ولائي لآل المصطـــفى وبنـــیھم * وعـتـرتھم أزكى الورى وذویھم

بھـــم سمـــة من جــدھم وأبیھم * ھـــم الـــقوم أنــوار النبوة فیھم

تلـــوح وآثـــار الإمامـــة تلمــع

نجـــوم سمـاء المجد أقمار تمھ * معـــالم دیـــــن الله أطواد حلمھ

منـــــازل ذكـــر الله حكام حكمھ * مھابـــــط وحي الله خزان علمھ

وعـــــندھم سر المھیمن مودع

مدیحھم في محكم الــذكر محكم * وعـــــندھم مـــــا قـــد تلقاه آدم

فدع حكم باقي الناس فھو تحكم * إذا جـــــلسوا للحكم فالكل أبكم

وإن نطقوا فالدھر أذن ومسمع

بحبـــھم طـــــاعاتنا تـتـقـبـــــــل * وفي فضلھم جاء الكتاب المنزل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما لاح صبح للھدى. كذا في بعض النسخ.

 



/ صفحة 46 /

یعـــم شـذاھم كـل أرض ویشــمل * وإن ذكــروا فالكون ندو مندل(1)

لھـــــم أرج من طیبــــھم یتضوع

دعـــــا بھـــــم موسى ففرج كربھ * وكلـــــمھ مــن جانب الطور ربھ

إذا حـــــاولوا أمــرا تسھل صعبھ * وإن بـــــرزوا فالدھر یخفق قلبھ

لسطوتھم والأسد في الغاب تفزع

فلــــولاھم ما ســار فلك ولا جرى * ولا ذرء الله الأنـــــام ولا بــــرى

كرام متى ما زرتھم عجلوا القرى * وإن ذكر المعروف والجود في الورى

فبحـــــر نـــــداھم زاخـــــر یتــدفع

أبـــــوھم أخـو المختار طھ ونفسھ * وھم فرع دوح في الجلالة غرسھ

وأمھم الـــــزھراء فاطــــم عرسھ * أبـــوھم سماه المجد والأم شمسھ

نجـــــوم لھــــا برج الجلالة مطلع

لھـــــم نســب أضحى بأحمد معرقا * رقـــــا منــــھ للعلیاء أبعد مرتقى

وزادھم مــــن رونق القدس رونقا * فیا نسبــا كالشمس أبیض مشرقا

ویا شـــــرفا من ھامة النجم أرفع

كـــــرام نمـــــاھم طـــــاھر متطھر * وبـث بھم من أحمد الطھر عنصر

وأمھـــــم الـــــزھراء والأب حیدر * فمن مثلھم في الناس إن عد مفخر

أعــد نظرا یا صاح إن كنت تسمع

عـــــلي أمیـــــر المؤمنین أمیرھم * وشبـــــرھم أصــل التقى وشبیرھم

بھـــــالیل صـــوامون فاح عبیرھم * میـــــامین قـــــوامون عز نظیرھم

ھـــــداة ولاة للـــــرسالة منــبـــــع

مناجیب ظل الله في الأرض ظــلھم * وھم معـــــدن للعــلم والفضل كلھم

وفضلھـــــم أحــــیى البرایا وبذلھم * فـــــلا فـــضل إلا حین یذكر فضلھم

ولا عـــــلم إلا عــــلمھم حین یرفع

إلیھم یـــــفر الخـــــاطئون بذنبـــھم * وھـــــم شفـــــعاء المذنبین لـربھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الند بفتح المعجمة وكسرھا: عود یتبخر بھ. المندل: العود الطیب الرائحة.

 

/ صفحة 47 /

فـــــلا طاعــــة ترضي لغیر محبھم * ولا عـمـــــل ینجي غــدا غیر حبھم

إذا قام یوم البعث للخـــــلق مجمع

حلفـــــت بمـــــن قـــد أم مكة وافدا * لقـــــد خاب من قد كان للآل جاحدا



ولـــــو أنھ قــــد قطع العمر ساجدا * ولـــــو أن عـــــبــــدا جاء � عابدا

بغـــــیــــر ولا أھل العبا لیس ینفع

بني أحـمد ! مالي سواكم أرى غدا * إذا جـــــئت فــــي قیـد الذنوب مقیدا

أنادیكـــــم یا خـــیر من سمع الندا * أیا عـترة المخــتار یا رایة الھدى !

إلیـــــكم غـــــدا في موقفي أتطلع

فــوالله لا أخشى من النار فـي غد * وأنتـــــم ولاة الأمـــــر یا آل أحمد !

وھـــــا أنا قــد أدعوكم رافعـا یدي * خـــــذوا بـــــیدي یـا آل بیت محمد !

فمـــن غیركم یوم القیامة یشفع ؟

وھذه القصیدة خمسھا الشیخ ھادي المتوفى 1235، ابن الشیخ أحمد النحوي المخمس المذكور أول تخمیسھ :

بنو أحمد قــد فاز من یرتضیھم * أئمـــــة حـــــق للنجا یرتضیھم

وطوبى لمن في ھدیھ یقتضیھم * ھـــــم القـوم أنوار النبوة فیھم

تلـــــوح وآثـــــار الإمامة تلمع

ولھ في العترة الطاھرة صلوات الله علیھم قولھ :

فرضي ونفـــــلي وحــــدیثي أنتم * وكـــــل كـــــلي منـــــكم وعـنكم

وأنتـــــم عـــــند الصـــلاة قبلتي * إذا وقفـــــت نحـــــوكـــــم أیــمم

خیـــــالكم نصـــــب لعـــیني أبدا * وحبكـــــم فـــــي خــاطري مخیم

یا ســـــادتي وقـــــادتي أعتابكم * بجـــــفن عـــــیني لثــــراھا ألثم

وقـــــفا عـــلى حدیثكم ومدحكم * جعلت عمري فاقبلوه وارحــموا

منـــوا على الحافظ من فضلكم * واستنـــــقذوه فــي غد وأنعــموا

ولھ في أھل البیت الطاھر سلام الله علیھم قولھ :

یا آل طاھا أنتم أملي * وعلیكم في البعث متكلي

 

/ صفحة 48 /

إن ضاق بـــــي ذنب فحـــــبكم * یــوم الحساب ھناك یوسع لي

بولاءكم وبطیـــــب مدحـــــكـم * أرجو الرضا والعفو عن زللي

رجـــــب المحـدث عبد عبدكم * والحـــــافظ البـــــرسي لم یزل

لا یختشي في الحشر حر لظى * إذ سیـــــداه محـــــمد وعـــلي

سیثـــــقلان وزان صــالحـــــھ * ویبیضان صحیفـــــة العــــمل

لم ینشعـــــب فیكـــــون منطلقا * من ضلة للشعـــب ذي الظلل

ولھ مسمطا فیھم صلوات الله علیھم قولھ :

لــولاكم مـــا استـــدارت الأكــر * ولا استنارت شمـــــس ولا قمر

ســـــركم لا تــنالـــــھ الفـــــكـر * وأمـــــركم في الـــورى لھ خطر



مستصعـــــب فــــك رمزه خطر * ووصفـــــكم لا یطیـــــقھ البـــشر

ومـــــدحكم شــــرفت بھ السور

وجـــــودكم للـــــوجود عـــلتـــھ * ونـــــوركـــــم للظـــــھــور آیتھ

وأنتـــــم للـــــوجـــــود قبلتــــــھ * وحبكـــــم للمحـــــب كعـــــبــتھ

یســـــعـــــى بھــــا طائفا ویعتمر

لـــــولاكم مـــــا استــدارت الأكر * ولا استـــنارت شمس ولا قمر

ولا تـــــدلى غـــــصن ولا ثمــــر * ولا تـــــندى ورق ولا خـــــضر

ولا ســـــرى بـــــارق ولا مطــر

عـندكم في الایاب مجـمعـــــنـــــا * وأنتـــــم فــي الحساب مفزعنا

وقـــــولكم فــي الصراط مرجعنا * وحبـــــكم فـــــي النشور ینفعنا

بـــــھ ذنـــــوب المحب تغـــــتـفر

یا ســـــادة قـــــد زكـت معارفھم * وطـــــاب أصـلا وساد عارفھم

وخـــــاف فـــــي بعــثھ مخالفھم * إن یخـــــتبر للـورى صیارفھم

فأصلھـــــم بالـــــولاء یختـــــبـر

أنـــــتم رجـــــائي وحـــبكم أملي * عـــــلیھ یــــوم المعاد متكلي

فكیـــف یخشى حر السعیر ولي * وشافعـــــاه محـــــمد وعلي ؟

أو یعـــــتریھ مـن شرھا شرر ؟

 

/ صفحة 49 /

عـــبدكم الحــــافظ الفقیر على * أعــــتــــاب أبــوابكم یروم فلا

تخیــــبوه یا ســــادتي ! أمـــلا * وأقسمــــوه یــــوم المـعاد إلى

ظــــل ظلیــــل نسیمــــھ عــطر

صلى علیكم رب السماء كــما * أصفــــاكم واصطفــــاكم كرما

وزاد عــــبدا والاكــــم نعــــما * ما غرد الطیر في الغصون وما

نــــاح حــــمام وأورق الشجـر

ولھ في العترة الطاھرة وسیدھم صلوات الله علیھ وعلیھم قولھ :

إذا رمــــت یـوم البعث تنجو من اللظى * ویقبـــــل منك الدین والفرض والسنن

فــــوال عــــلیا والأئــــمــــة بعـــــــــده * نجوم الھدى تنجو من الضیق والمحن

فھــــم عــــتــــرة قــــد فوض الله أمره * إلیھــــم لمــــا قــــد خصھم منھ بالمنن

أئمــــة حــــق أوجــــب الله حــــقــــھم * وطاعــــتھم فــــرض بھا الخلق تمتحن

نصحتــــك أن تــــرتاب فیھــــم فتـنثني * إلى غیرھم من غیرھم في الأنام من ؟

فحــــب عــــلــــي عــــدة لــــولــــیــــھ * یــــلاقــــیــھ عند الموت والقبر والكفن



كــــذلك یــــوم البعــــث لــــم ینـج قادم * مــــن النــــار إلا مـن تولى أبا الحسن

ولھ في رثاء الإمام السبط الشھید صلوات الله علیھ قولھ :

یمیـــــنا بـنا حادي السري إن بدت نجد * یمیـــــنا فللعـــــاني العـــــلیل بھــا نجد

وعج فعسى من لا عج الشوق یشتفي * غـــــریم غـــــرام حــــشو أحشائھ وقد

وســـــر بـــــي لسـرب فیھ سرب جآذر * لســـــربي مـــــن جھد العھاد بھم عھد

ومـــــربي بلیـــــل فــــي بلیل عراصھا * لأروى بریـــــا تـــــربـة تربھـــــا نـــــد

وقـــــف بــــي أنادي وادي الأیك علني * ھنـــــاك أرى ذاك المساعــد یا سعد !

فبالربـــــع لـــي من عھد جیرون جیرة * یجــیرون إن جار الزمان إذا استعدوا

ھـــــم الأھـــــل إلا أنـــــھم لــــي أھلة * ســـــوى أنــــھم قصدي وأني لھم عبد

عزیزون ربع العــــمر في ربع عزھم * تقـــــضى ولا روع عـــــراني ولا جـھد

وربعـــــي مخـــــضر وعـیشي مخضل * ووجھي مبـــــیض وفـــــودي مســــود

وشملـــــي مشـــــمول وبـــرد شبیبتي * قشـــــیب وبـــــرد العــیش ما شانھ نكد

 

/ صفحة 50 /

معـــــالم كالأعلام معـــــلمة الـــــربــى * فأنھارھـــــا تجـــــري وأطیارھــــا تشدو

طـــــوت حـادثات الدھر منشور حسنھا * كـــــما رسمـــــت في رسمھا شمأل تغدو

وأضحـــــت تجـــــر الحـــــادثات ذیولھا * عــــلیھ ولا دعـــــد ھنـــــاك ولا ھـنـــــد

ولا غــــرو إن جارت ومارت صروفھا * وغــارت وأغرت واعتدت واغتدت تشدو

فقـــــد غـــــدرت قـــــدما بـــــآل محــمد * وطـــــاف عـــــلیھم بالطــــفوف لھا جند

وجـــــاشت بجـــیش جاش طام عرمرم * خـــــمیس لھـــــام حام یحمومھ اسد(1)

وعـــــمت بأشرار عن الرشد قد عموا * وھــــل یسمع الصم الدعاء إذا صدوا ؟

فیـــــا أمـــــة قـــــد أدبرت حــین أقبلت * فـــــرافقھا نـــــحس وفـــــارقھا سعــــد

أبـــــت إذ أتــت تنأى وتنھى عن النھى * وولـــــت وألـــــوت حیـــن مال بھا الجد

ســـــرت وســـــرت بغــیا وسرت بغیھا * بغـــــیا دعـــــاھـــــا إذ عداھا بھ الرشد

عصابة عصب(2) أو سعت إذ سعت إلى * خـــــطأ خـــــطاھا والشقـــاء بھا یحدو

أثـــــاروا وثـــــاروا ثــــار بدر وبادروا * لحـــــرب بـــــدور مــن سناھا لھم رشد

بغـــــت فبغـــــت عـــــمدا قتـال عمیدھا * صـــــدور طغـــــاة فـي الصدور لھا حقد

وســـــاروا یسنـون العناد وقد نسوا الـ * ــمعاد فـــــھم مـــــن قـوم عاد إذا عدوا

فیـــــا قلـــــب قلب الدین في یوم أقبلوا * إلـــــى قتـــــل مــــأمول ھو العلم الفرد

فـــــركن الھـــدى ھدوا وقد العلى قدوا * وأزر الھــوى شـدوا ونھج التقى سدوا

كأنـــــي بمـــــولاي الحــــسین ورھطھ * حیارى ولا عـــــون ھنـــــاك ولا عـضد

بكـــــرب البـــــلا في كـربلاء وقد رمي * بعـــــاد وشطـــــت دارھـــم وسطت جند



وقد حدقت عین الردى حین أحدقت(3) * عـــــتاة عـــــداة لیـــس یحصى لھم عدّ

وقـــــد أصبــحوا حلالھم حین أصبحوا * حـــــلولا ولا حـــــل لـــــدیھم ولا عـــقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طام من طمى یطمي الفرس: اي أسرع. ویقال: البحر الطامي: أي الغزیر. العرمرم : الجیش الكثیر.

الخمیس: الجیش ذات خس فرق: المقدمة، القلب، المیمنة، المیسر، الساقة . اللھام: الجیش العظیم. حام أي

دار بھ. الیحموم: اسم فرس الإمام السبط الحسین، وفرس ھشام ابن عبد الملك، وفرس حسان الطائي، وفرس

النعمان بن المنذر.

(2) العصابة: الجماعة من الرجال أو الخیل: العصب: الطي واللي. والقبض على الشیئ .

(3) حدق: فتح عینیھ وطرف بھما. أحدقت: أحاطت.

 

/ صفحة 51 /

فنــــادى ونـادى الموت بالخطب خاطب * وطیــــر الفنا یشدو وحادي الردى یحدو

یسائلھم: ھل تعــــرفوني ؟ مسائــــــلا * وسائـــــل دمع العـــــین ســـال بھ الخد

فقـــــالوا: نعـــم أنت الحسین بن فاطم * وجـــــدك خـــــیر المـــرسلین إذا عدّوا

وأنت سلیـــــل المجـــــد كھــــلا ویافعا * إلیـــــك إذا عـــــد العـــلى ینتھي المجد

فقـــــال لھـــــم: إذا تعـلمون فما الذي * دعـــــاكم إلى قتــــلي فما عن دمي بد ؟

فقــــالوا: إذا رمت النجاة من الردى ! * فبایـــــع یـــــزیدا إن ذاك ھـــــو القصد

وإلا فھـــــذا المـــــوت عـب عبابھ(1) * فخـــــض ظـــــامیا فیــھ تروح ولا تغدو

فقـــــال: ألا بعـــــدا بمـــــا جـــــئتـم بھ * ومـــــن دونھ بـــــیض وخـطیة ملد(2)

فـــــضرب لھشـــــم الھـام تترى بنظمھ * فـــــمن عـــــقده حـــــل وفي حلھ عقد

فھـــــل سیـــــد قـــــد شیــــد الفخر بیتھ * حـــــذار الـــردى یشقى لعبد لھ عبد ؟

وما عـــــذر لیــــث یرھب الموت بأسھ * یـــــذل ویضحـى السید یرھبھ الأسد ؟

إذا ســـــام منـــــا الـــــدھر یـوما مذلة * فھیھـــــات یـــــأبى ربـــــنا ولھ الحمد

وتـــــأبى نفـــــوس طاھـــــرات وسـادة * مـــــواضیھم ھـــــام الكــماة لھا غمد

لھـــــا الـــــدم ورد والنــــفوس قنائص * لھــــا القدم قدم والنفوس لھا جند(3)

لیـــــوث وغـــــى ظــــل الرماح مقیلھا * معـــاویر طعم الموت عندھم شھد(4)

حماة عـــــن الأشبـــــال یـــــوم كریھة * بـــــدور دجى سادوا الكھول وھم مرد

إذا افتـــــخروا في النـاس عز نظیرھم * ملـــــوك عــــلى أعتابھم یسجد المجد

أیـــــادي عــــطاھم لا تطاول في الندى * وأیـــــدي عـــــلاھم لا یطـــاق لھا رد

مطاعـــــیم للعافي مطاعین في الوغى * مطـــــاعین إن قالوا لھم حجج لد(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) عبد عبابھ: كثر موجھ وارتفع .

(2) الملد بالفتح: الناعم اللین .

(3) الورد: الماء الذي یورد. قنائص: الصیود. القدم بفتح القاف: الشرف القدیم . القدم بكسر القاف: الزمان

القدیم .

(4) الوغى: الحرب. المغیل: موضع النوم والراحة. مغاویر جمع المغوا: كثیر الغارة.

(5) لد بضم اللام جمع الألد: الخصم الشدید الخصومة.

 

/ صفحة 52 /

مفاتیح للداعـــــي مصابـــــیح للھـــدى * معــالیم للساري بھا یھتدي النجد(1)

نزیلھـــــم حـــــرم منـــــازلھم لـــــقــى * منـــــازلھم أمـــــن بھــم یـبلغ القصد

فـــــضائلھم جـــــلت فـــــواضلھم جلت * مـــــدایحھم شھـــــد منــایحھم ند(2)

مرابعـــــھم تسقـــــى مرابعــــھم تلقى * مطـــــالعھم یكـــــفي مطــالعھم سعد

كـــــرام إذا عـــــاف عـــفى منھ معھد * وصوح من خضرائھ السبط والجعد(3)

وآمـــــلھم راج وأم لـــــھـــــم رجـــــا * وحـــــل بنـــــادیھم أحـــــل لــــھ الرفد

زكـــــوا في الـــورى أما وجدا ووالدا * وطابـــــوا فـــــطاب الأم والأب والجـد

بأسمائھـــــم یستـــــجلب البر والرضا * بذكـــــرھم یســـــتدفع الضر والجـــھد

ومـــــال إلـــــى فتـــــیانھ ورجـــــالــھ * یقـــــول: لقـد طاب الممات ألا اشتدوا

فســـــار لأخـــــذ الثـــــار كــل شمردل * إذا ھـــــاج قـــــدح للھـیاج لھ زند(4)

وكـــــل كـــــمي أریحي غشمشـــم(5) * تجـــــمع فـــــیھ الــفضل وانعدم الضد

إذا مـــــا غـــــدا یوم الـندا أسر العدى * ولما بـــــدا یـــــوم الندى أطلق الوعد

لیـــــوث نـــــزال بل غـــــیوث نـــوازل * ســـــراة كاســـد الغاب لإبل ھم الأسد

إذا طلبـــــوا رامـــوا وإن طلبوا رموا * وإن ضــُـربوا صدوا وإن ضَربوا قدوا

فوارس أســـــد الغیل منھـــــا فـرائس * وفتـــــیان صدق شأنھا الطعن والطرد

وجـــــوھھم بـــــیض وخـضر ربوعھم * وبـــــیضھم حـــــمر إذا النـــقع مسود

إذا مـا دعـــــوا یومـــــا لدفع ملـــــمة * غدا الموت طوعا والقضاء ھــو العبد

بھـــــا كـــــل ندب یسبق الطرف طرفھ * جـــــواد عــلى ظھر الجواد لھ أفد(6)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النجد: الدلیل الماھر .

 (2) الند بفتح النون وكسرھا: عود یتبخر بھ .

 (3) العافي: الوارد. الضیف. كل طالب فضل أو رزق. عفى: درس وبلى. صوح: جفف یبس. السبط ضد

الجعد. الجعد: القبض خلاف المسترسل .



 (4) الشمردل بالمھملة والشمرذل بالمعجمة: الفتى السریع من الإبل وغیره. ھاج: ثار و تحرك. القدح:

الفولاذة التى تقدح بھا النار. الھیاج: الحرب. زند النار قدحھا وأخرجھا من الزند .

 (5) الكمى: الشجاع أو لابس السلاح: الغشمشم: المغشم وھو والشجاح الذى یركب رأسھ فلا یثنیھ شیئ عما

یرید .

 (6) الندب: السریع إلى الفضائل: الظریف النجیب. الطرف بكسر المھملة مر ص 16 . الأفد: العجلة

والسرعة.

 

/ صفحة 53 /

كأنھـــــم نـــــبت الـــربى في سروجھم * لشـــــدة حزم لا بحـــزم لھا شدوا(1)

لـــــباسھم نسج الحـــــدیــد إذا بـــــدوا * جـــــبالا وأقـــــیالا تـــقلھم الجرد(2)

إذا لبـــــسوا فـــــوق الــدروع قلوبھم * وصالوا فحـــــر الكـــــر عنـــدھم برد

یخـــــوضون تـــــیار الحـــمام ظوامیا * وبحـــــر المنایا بالمنایـــــا لھـــــا مـد

یـــــرون المنایا نیـــــلھا غــایة المنى * إذا استشھدوا مر الردى عندھم شھد

إذا فللـــــت أسیـــــافھم فـــــي كـریھة * غـــــدا فـــــي رؤس الدارعین لھا حد

فـــــمن أبیـــض یلقى الأعادي بأبیض * ومـــــن أسمـــــر في كفھ أسمر صلد

یـــــذبون عـــــن سبـــــط النـبي محمد * وقــد ثار عالي النقع واصطخب الوقد

یخـــــال بریـــــق البیض بــرقا سجالھ * الـــــدماء وأصــوات الكماة لھا رعد

إلـــــى أن تدانى العمر واقترب الردى * وشـــــأن اللیالي لا یـــــدوم لھا عھد

أعـــــدوا نفـــــوسا للفناء ومـا اعتدوا * فـــــطوبى لھم نالوا البقاء بما عدوا

أحـــــلوا جسوما للمواضي وأحــرموا * فحـــــلوا جنـــان الخلد فیھا لھم خلد

أمـــــام الإمـــــام السبط جـادوا بأنفس * بھـــــا دونھ جادوا وفي نصره جدوا

شـــــروا عـــنـدما باعوا نفوسا نفائسا * ففــي ھجرھا وصل وفي وصلھا نقد

قــضوا إذ قضوا حـق الحسین وفارقوا * وما فـرقوا بل وافقوا السعد یا سعد

فــــلما رأى المـــــولى الحسین رجالھ * وفتیانھ صرعى وشادي الردى یشدو

غـــــدا طـــــالبا للموت كاللیث معــضبا * یحامي عــن الأشبال یشتد إن شدوا

وإن جمعـــــوا سبعـــــین ألفـــــا لقتلـھ * فیحـــــمل فیـــــھم وھـــو بینھم فرد

إذا كـــــر فـــــروا مـــــن جریح وواقع * ذبیـــــح ومھــزوم بھ طوح الھد(3)

ینـــــادي: ألا یا عصبة عـــصت الھدى * وخــــانت فلم یرع الذمام ولا العھد

فبعـــــدا لكم یا شیعـــــة الغـــــدر إنـكم * كفـــــرتم فـــــلا قــــلب یلین ولا ود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الربى جمع الربوة: ما ارتفع من الأرض. الحزم بفتح المھملة: ضبط الأمر. الحزم بضم الأول والثاني جمع

الحزام بالكسر: ما یشد بھ وسط الدابة .



 (2) أقیال ج القیل: الرئیس. تقلھم من قل الشئ قلا: أي حملھ. وقلھ عن الأرض : رفعھ. الجرد ج الأجرد:

السباق من الخیل .

 (3) طوح بھ: حملھ على ركوب المھالك وقذفھ. الھد: الكسر. الصوت الغلیظ.

 

/ صفحة 54 /

ولایتنا فرض عــلـــــى كـــــل مسلـــــم * وعصیـــــاننا كفـــــر وطاعتنا رشد

فھل خائف یرجـــــو النجـــــاة بنــصرنا * ویخشى إذا اشتدت سعیر لھا وقـد؟

ویـــــرنو لنحـــــو المـــاء یشتاق ورده * إذا ما مضــــى یبغي الورود لھ رد

فیحـــــمل فیـــــھم حـــــملة عـــــلویــة * بھا للعوالي في أعالي العدى قصد

كفعـــــل أبـــــیھ حـــــیدر یـــــوم خیــبر * كذلك فـــــي بــــدر ومن بعدھا أحد

إذا مـــــا ھـــــوى في لبة اللیث عضبھ * فمـــــن نحــره بحر ومن جزره مد

وعـــــاد إلى أطفـــــالـــھ وعـــــیالـــــھ * وغــــرب المنایا لا یفل لھا حد(1)

یقـــــول: عـــــلیكن الســـــلام مــودعا * فھا قد تناھى العمر واقترب الوعد

ألا فـــاسمعي یا أخت إن مسني الردى * فــلا تلطمي وجھا ولا یخمش الخد

وإن برحـــــت فیك الخـطوب بمصرعي * وجــــل لدیك الحزن والثكل والفقد

فـــــارضي بما یرضــي إلھك واصبري * فما ضاع أجر الصابرین ولا الوعد

وأوصیـــــك بالسجـــــاد خـــــیرا فــإنھ * إمام الھــدى بعدي لھ الأمر والعھد

فـــــضج عـــــیال المصطـــفى وتعلقوا * بـــــھ واستغاث الأھل بالندب والولد

فقـــــال وكـــــرب المـوت یعلو كأنھ * ركام ومن عظم الظما انقطع الجھد(2)

: ألا قـــــد دنـــى الترحال فا� حسبكم * وخـــــیر حسیب للورى الصمد الفرد

وعـــــاد إلـــــى حــرب الطغاة مجاھدا * وللبـــــیض والخــــرصان في قده قد

إلـــى أن غدا ملقى على الترب عاریا * یصافـــــح منـــــھ إذ ثـوى للثرى خد

وشمـــــر شمـــــر الذیل في حز رأسھ * ألا قطعـــــت منـــــھ الأنــامل والزند

فواحزن قلبي للكریم عـــــلا عـــــلــى * سنــــان سنان والخیول لھا وخد(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العرب یوصف بھ السیف أي قاطع حدید. المنایا ج المنیة: الموت. الفل: الثلمة في حد السیف. الحد من

السیف: مقطعھ .

(2) الركام: المتراكم بعضھ فوق بعض. الجھد: الطاقة .

(3) الوخد من وخد البعیر أي أسرع وصار یرمى بقوائمھ كالنعام. وھذا البیت في نسخة :

فوالھف نفسي للمحیا علا على * سنـــان سنان والخیول بھ تعدو

 

/ صفحة 55 /



تـزلزلت السبع الطـــــباق لفـــــقــــده * وكـــــادت لھ شـم الشماریخ تنھد(1)

وأرجـــــف عــرش الله من ذاك خیفة * وضجـــــت لھ الأملاك وانفجر الصلد

وناحــت علیھ الطیر والوحش وحشة * وللجـــــن إذ جـــــن الظــــلام بھ وجد

وشمــس الضحى أمست علیھ علیلة * عـــــلاھا اصفــرار إذ تروح وإذ تغدو

فیـــــالك مقـــــتولا بكــــتھ السما دما * وثـــــل ســـــریر العــز وانھدم المجد

شھـــــیدا غــــریبا نــازح الدار ظامیا * ذبـــــیحا مـــــن قـاني الورید لھ ورد

بـــــروحي قـــــتیلا غــسلھ من دمائھ * سلیـــــبا ومــن ساقي الریاح لھ برد

ترض خیول الشرك بالحقد صدره(2) * وترضخ منھ الجسم في ركضھا جرد

ومـــــذ راح لمـــــا راح للأھل مھـره * خـــــلیا یخـــد الأرض بالوجھ إذ یعدو

بـــــرزن حـــــیارى نـــــادبات بذلــــة * وقلـــــب غــــدا من فارط الحزن ینقد

فحـــــاسرة بالـــــردن تستـــر وجھھا * وبـــــرقعھا وقد ومـــــدمعھــا رفـــــد

ومـــــن ذاھـــــل لـــم تدر أین معزھا * تضیــق علیھا الأرض والطرق تنسد

وزینـــــب حـسرى تندب الندب عندھا * مـــن الحزن أوصاب یضیق بھا العد

تـــــنادي: أخـــي یا واحدي وذخیرتي * وعـــــوني وغوثي والمؤمل والقصد

ربـــــیع الیـــــتامى یا حــسین وكافل * الأیامـــــى رمانا بعـــــد بعــدكم البعد

أخي بعد ذاك الصون والخدر والخـبا * یعـــــالجنا عـــــلج ویسلـــــبنا وغـــد

بناتـــــك یا بـــن الطھر طاھا حواسر * ورحلـــــك منھـــــوب تقـاسمھ الجند

لقـــــد خـــــابت الآمال وانقطع الرجا * بمـــــوتك مـات العلم والدین والزھد

وأضحـــــت ثغــور الكفر تبسم فرحة * وعـــــین العـلى ینخد من سحھا الخد

وصـــــوح نبـت الفضل بعد اخضراره * وأصبح بـــــدر التــــم قد ضمھ اللحد

تجـــــاذبنا أیـــــدي العـدا فضلة الردا * كـــــأن لـــــم یــكن خیر الأنام لنا جد

فأیــــن حصوني والأسود الأولى بھم * یصال عــلى ریب الزمان إذا یعدوا ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشمراخ: رأس الجبل. تنھد: تقع وتنھدم. الأوصاب جمع الوصب: المرض والوجع الدائم ونحول الجسم .

 (2) الرض: الدق والجرش. الرضخ: الكسر. الجرد راجع ص 24 .

 (3) ینخد: ینشق. الشحب: الصب المتتابع الغزیر.

 

/ صفحة 56 /

إذا غـــــربت یا بـــــن النـبي بدوركم * فـــــلا طلعت شمــــس ولا حلھا سعد

ولا سحبـــت سحب ذیولا على الربى * ولا ضحــك النوار وانبعق الرعد(1)

وســـــاروا بآل المصطــــفى وعیالھ * حیــارى ولم یخش الوعید ولا الوعد

وتطوي المطایا الأرض سیرا إذا سرت * تجـــــوب بعـید البید فیھا لھا وخد



تأم یزیـــــدا نجـــــل ھنـــــد إمـــامھا * ألا لعـــــنت ھنـــــد وما نجــــلت ھند

فیـــــا لـــــك مـن رزء عظیم مصابھ * یشـــــق الحـــــشا منــھ ویلتدم الخد

أیقتـــــل ظمـــــآنا حـــــسین بكـــربلا * ومــن نحره البیض الصقال لھا ورد

وتضـــحى كریمات الحسین حواسرا * یلاحظـــــھا فــي سیرھا الحر والعبد

فلیـــــس لأخـــــذ الثار إلا خـــــلیــفة * ھـــــو الخـلف المأمول والعلم الفرد

ھو القـــــائم المھــــدي والسید الذي * إذا ســـــار أمــــلاك السماء لھ جند

یشیـــــد ركـــــن الدیـــن عند ظھوره * عـــــلوا وركــن الشرك والكفر ینھد

وغــصن الھدى یضحـى وریقا ونبتھ * أنیـــــقا وداعـــي الحق لیس لھ ضد

لعـــــل العــــیون الرمد تحظى بنظرة * إلیھ فتجـــــلى عـندھا الأعین الرمد

إلیـــــك انـــــتھى ســـر النبیین كلھم * وأنـــــت خــــتام الأوصیاء إذا عدوا

بنــــي الوحي یا أم الكتاب ومن لھم * مناقـــــب لا تحــــصى وإن كثر العد

إلیـــــكم عـروسا زفھا الحزن ثاكـلا * تـــنوح إذا الصب الحزین بھا یشدو

لھا عبرة في عشر عـاشور أرسلت * إذا أنشــدت حادي الدموع بھا تحدو

رجـــــا(رجب) رحـب المقام بھا غدا * إذ ما أتى والحشر ضاق بھ الحشد

بذلت اجـــــتھادي فــــي مدیحكم وما * قـــــدار مدیحـي بعد أن مدح الحمد

ولـــــي فیـــــكم نظـــــم ونـثر غناؤه * فقیـــــر وھــــذا جھد من لا لھ جھد

مصــــابي وصوب الدمع فیكم مجدد * وصبــري وسلواني بھ أخلق الجھد

تذكـــــرني یا بـــــن النبي غــــدا إذا * غـــــدا كـــل مولى یستجیر بھ العبد

فأنـــــتم نصیـــــب المــادحین وإنني * مدحت وفیكـــــم في غد ینجز الوعد

إذا أصبـــــح الـــراجي نزل ربوعكم * فقـــــد نجحت منھ المطالب والقصد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سحبت من السحب: الجر على وجھ الأرض. النوار: الزھر أو الأبیض منھ. انبعق: انبعج المطر.

 

/ صفحة 57 /

فإن مال عنكم یا بني الفضل راغـب * یظـــــل ویضحـى عند من لا لھ عند

فیا عـــــدتي فـــــي شدتي یوم بعثتي * بكـــــم غـــلتي من علتي حرھا برد

عبـــــیدكم(البرسي) مـــولى فخاركم * كـــــفاه فخـــــارا أنـــــھ لكــــم عبد

علیـــــكم ســــلام الله ما سكب الحیا * دمـــــوعا على روض وفاح لھا ند

ولھ في رثاء الإمام السبط الشھید صلوات الله علیھ قولھ :

دمـــــع یـــــبـــدده مقـــــیـــــم نـــــازح * ودم یـــــبـــــدده مقـــــیـــــم نـــــــــازح

والعـــــین إن أمســـــت بدمــع فجرت * فجـــــرت ینابـــــیع ھنـــــاك مـــــوانح

أظھـــــرت مكنـــــون الشجــون فكلما * شج الأمون سجا الحرون الجامح(1)



وعـــــلي قد جعـــــل الأســـــى تجـدیده * وقـــــفا یضـــاف إلى الرحیب الفاسح

وشھـــــود ذلـــــي مــع غریم صبابتي * كتـــــبوا غـــــرامي والسقـام الشارح

أوھـــــى اصطـــــباري مطـــلق ومقید * غـــــرب وقـــــلب بالكـــــآبـة بائح(2)

فالجـــــفن منسجـــــم غـــــریق سائـح * والقلـــــب مضـــــطرم حـــــریق قادح

والخـــــد خـــــدده طـــــلـــــیـــــق فـاتر * والوجـــــد جـــــدده مجـــــد مـــــــازح

أصبحـــــت تخـــفضني الھموم بنصبھا * والجســـــم معـــــتل مــثـــــال لائـــــح

حـــــلت لـــــھ حـــــلل النحــــول فبرده * بـــــرد الذبـــــول تحـــــل فیـــھ صفائح

وخطـــــیب وجـدي فوق منبر وحشتي * لفـــــراقھم لھـــــو البلـــــیغ الفـــاصح

ومحـــــرم حـــــزني وشـــــوال العــنا * والعـــــید عـــــنـــــدي لاعـــج ونوایح

ومـــــد یـــــد صبري في بسیط تفكري * ھـــــزج ودمعـــــي وافر ومسارح(3)

ســـــاروا فمعـــــناھم ومغـــناھم عفا * والیـــــوم فیـــــھ نـــــوایح وصـــوایح

درس الجـــــدید جـــــدیدھا فتـــــنكرت * ورنـــــا بھا للخـــطب طرف طامح(4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشج من شج المفازة. قطعھا. الأمون من الناقة: وثیقة الخلق القویة. سجا یسجو سجوا: مد حنینھ.

الحرون من الدابة الذي لا ینقاد، وإذا استدبر جریھ وقف. الجامح: المتغلب على راكبھ والذاھب بھ وھو لا

ینثني .

(2) بائح من باح یبوح بوحا بسره: أظھره كأباحھ .

(3) إشارة إلى أنواع الشعر .

(4) رنا إلیھ ولھ: أدام النظر إلیھ بسكون الطرف. الطامح من طمح البصر: ارتفع ونظر شدیدا.

 

/ صفحة 58 /

نســــج البلى منھ محقـــــق حسنـــــھ * ففنـــــاءه ماحـــــي الــرسوم الماسح

فطفـــــقت أنـــــدبھ رھیـــــن صبـــابة * عـــــدم الــــرفیق وغاب عنھ الناصح

وأقـــــول والـــــزفرات تذكــــي جذوة * بـــــین الضـــــلوع لھـــــا لھیـب لافح

لا غـــــرو إن غـــــدر الـزمان بأھلھ * وجـــــفا وحـــــان وخــان طرف لامح

فلقـــــد غـــــوى فـــــي ظلم آل محمد * وعـــــوى عـــــلیھم منـــــھ كلب نابح

وسطـــــى على البازي غـراب أسحم * وشبـــــا على الأشبال زنج ضابح(1)

وتطـــــاول الكـــــلب العــقور فصاول * اللـــــیث الھصور وذاك أمر فادح(2)

وتواثبت عرج الضـباع وروعــت(3) * والسیـــــد أضحـــــى للأســـود یكافح

آل النـــــبي بـــــنو الـــــوصي ومنبـع * الشـــــرف العـــــلي وللعـــلوم مفاتح

خـــــزان عـــــلم الله مھبـــــط وحیــھ * وبحـــــار عـــلم والأنام ضحاضح(4)

التـــــائبون العـــــابدون الحــــامدون * الذاكـــــرون وجنـــــح لیـــــل جـــانح



الصـــــائمون القــــائمون المطعمون * المـــــؤثرون لھـــــم یـــــد ومنــــایح

عــــند الجدى سحب وفي وقت الھدى * سمــــت وفي یوم النزال جحاجح(5)

ھـــــم قبلـــــة للساجـــــدین وكعــــبة * للطـــــائفین ومشعـــــر وبطـــــأیــــح

طـــــرق الھـــدى سفن النجاة محبھم * میـــــزانھ یـــــوم القـــــیامـــة راجح

ما تبـــــلغ الشعراء منھــــم في الثنا * والله في السبـــــع المثـــــاني مــادح

نســـــب كمنـــــبلج الصـباح ومنتمي * زاك لھ یعـــــنو الســماك الرامح(6)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البازي من طیور الصید ولھ أنواع كثیرة. الأسحم: الأسود. شبا: علا. الزنج: قوم من السودان. الضابح:

المتغیر اللون كلون الضبح أي الرماد .

(2) صاولھ: واثبھ. الھصور من الأسد الذى یھصر فریستھ أي یكسرھا كسرا. الفادح : الصعب المثقل .

 (3) تواثبت من وثب وثبا: نھض وقام. عرج ج الأعرج: المصاب في رجلھ الماشي مشیة غیر متساویة.

الضبع. الضباع ج الضبع .

(4) الضحضاح: الماء الیسیر أو القریب القعر .

(5) الجدى: العطیة. السمت: المحجة والطریق. الجحاجح ج الجحجح: السید المسارع إلى المكارم. المبادر .

(6) یعنو: یذل ویخضع. السماك الرامح: نجم معروف یسمى بذلك لأنھ یقدمھ كوكب یقولون: ھو رمحھ.

 

/ صفحة 59 /

الجد خــــیر المرسلین محمد الھادي * الأمین أخـــــو الخـــــتام الفـــــاتــــح

ھو خـــــاتم بل فـــــاتح بـــــل حــاكم * بـــــل شاھـــــد بل شـــــافع بل صافح

ھـــــو أول الأنوار بـــــل ھـو صفوة * الجـــــبار والنـــــشر الأریــــج الفایح

ھـــــو سیـــــد الكــــونین بل ھو أشـ * ــرف الثقـــــلین حـقا والنذیر الناصح

لـــــولاك مــــا خلق الزمان ولا بدت * للعـــــالمین مساجـــــد ومصـــــابـــح

والأم فـــــاطمة البـــــتول وبضعــــة * الھــــادي الرسول لھا المھیمن مانح

حـــــوریة إنسیـــــة لجـــــلالـــــھـــا * وجـــــمالھا الوحـــــي المنــزل شارح

والـــــوالد الطھر الوصي المرتضى * عـــــلم الھـــــدایة والمنـــار الواضح

مـــــولى لـــــھ الـــــنبأ العظیم وحبھ * النھـــــج القـــــویم بھ المتاجر رابـح

مـــــولى لـــــھ بغـــــدیر خم بـــــیعـة * خضعـــــت لھا الأعناق وھي طوامح

القســـــور البتـــــاك والفـتاك والســ * ــفـــــاك فـــــي یـــــوم العراك الذابح

أســـــد الإلـــــھ وسیفـــــھ وولـیـــــھ * وشقـــــیـــــق أحمد والوصي الناصح

وبعـــــضده وبعـــــضبھ وبعـــــزمـــھ * حـــــقا عـــــلى الكـــــفار نــاح النایح

یا ناصـــــر الاســـــلام یا باب الھدى * یا كـــــاسر الأصنـام فھي طوامح(1)

یا لیـــــت عیـــــنك والحـسین بكربلا * بـــــین الطـــــغاة عـــن الحریم یكافح



والعـــــادیات صـــــواھل وجـــــوائل * بالشــوس في بحر النجیع سوابح(2)

والبـــــیض والســـمر اللدان بوارق * وطـــــوارق ولـــــوامع ولـــوائح(3)

یلقــــى الردى بحر الندى بین العدى * حتـــــى غـــدا ملقى ولیس منافح(4)

أفـــــدیھ محزوز الـــــورید مرمــــلا * ملــــقى علیھ الترب ساف سافح(5)

والمـــــاء طـــــام وھـــو ظام بالعرا * فـــــرد غـــــریب مستـــــظام نـــازح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر حدیث كسره علیھ السلام الأصنام في صفحة 9 - 13 من ھذا الجزء .

(2) الشوس ج الأشوص. راجع ص 24. النجیع الدم المسائل إلى السواد. سوابح ج سابح: السریع الغیر

المضطرب في جریھ .

(3) البیض ج الأبیض: السیف. السمر: الرمح. اللدان ج لدن بفتح اللام: اللین .

(4) المنافح: المدافع .

 (5) ساف من سفى یسفى سفیا: التاب تذرى وتبدد.

 سافح: المصبوب الذى لا یحبسھ شیئ.

 

/ صفحة 60 /

والمـــــاء طـــــام وھـــو ظام بالعرا * فـــــرد غـــــریب مستـــــظام نـــازح

والطاھرات حـواسر وثــــــواكــــــل * بین العــــــدا ونــــــوادب ونــــــوائح

في الطــــــف یسحــــبن الذیول بذلة * والـــــدھر سھم الغدر رام رامح(1)

یستــــــرن بــــالأردان نور محاسن * صــــــونا وللأعــــــداء طـرف طامح

لھفــــــي لـــــزینب وھي تندب ندبھا * فــــــي ندبھا والدمع سار سارح(2)

تدعــــــو: أخــي یا واحدي ومؤملي * من لـــي إذا ما ناب دھر كالح ؟(3)

من للیــــــتامى راحم ؟ من للأیامى * كــــــافل ؟ مــــــن للجــفاة مناصح ؟

حــــــزني لفــــاطم تلطم الخدین من * عـظم المصاب لھا جوى وتبارح(4)

أجــــــفانھا مقــــــروحة ودمــوعھا * مسفوحــــــة والصبــــر منھا جامح

تھــــــوى لتقبــــــیل القــــتیل تضمھ * بفتــــــیل معجــــرھا الدماء نواضح

تحــــــنو عـلى النحر الخضیب وتلثم * الثغــــــر التریــــــب لھـا فؤاد قادح

أسفــــــي عــــــلى حـرم النبوة جئن * مطـروحا ھنالك بالعتاب تطارح(5)

ینــــــدبن بــدرا غاب في فلك الثرى * وھزبــــــر غــــــاب غـیبتھ ضرائح

ھــــــذي أخــــي تدعو وھذي یا أبي * تشكــــــو ولیــــــس لھا ولي ناصح

والطـــھر مشغول بكرب الموت من * رد الجــــــواب وللمنـــیة شابح(6)

ولفــــــاطم الصغــــرى نحیب مقرح * یذكــــــي الجــوانح للجوارح جارح

عــــــلج یعــــــالجھا لسلــــب حلیھا * فتطـــل في جھد العفاف تطارح(7)



بالــــــردن تستــــــر وجـھھا وتمانع * الملعــــون عن نھب الردا وتكافح

تستــــــصرخ المـولى الإمام وجدھا * وفــــــؤادھا بعــــــد المسـرة نازح

: یا جــــــد قــــــد بلغ العدا ما أملوا * فیــــــنا وقــد شمت العدو الكاشح

یا جــــــد غاب ولیــــــنا وحمیــــــنــا * وكفــــــیلنا ونصیــــــرنا والناصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یسحبن من سحب سحبا: جر على وجھ الأرض. الرامح: الطاعن بالرمح .

(2) السارح: الجاري جریا سھلا .

(3) ناب: نزل. الكالح من كلح وجھھ: عبس وتكشر فھو كالح .

(4) الجوى شدة الوجد من حزن أو عشق. داء في الصدر. التبارح من البرح: الأذى والعذاب الشدید والمشقة

.

(5) تطارح: تجاوب .

(6) الشابح من شبح شبحا الجلد: مده بین أوتاد. الرجل مده كالمصلوب.

(7) تطارح: تباعد.

 

/ صفحة 61 /

ضیعـــــتمونا والــــوصایا ضیعــــت * فیـــــنا وسھــم الحــور سار سارح

یا فـــــاطم الزھراء قومي وانظري * وجــــھ الحسین لھ الصعید مصافح

أكفانـــــھ نسج الغـــــبار وغــــسلھ * بدم الـــــورید ولـــــم تـــنحھ نوائح

وشبـــــولھ نھـــب السیوف تزورھا * بــین الطفوف فراعل وجوارح(1)

وعـــــلى السنان سنان رافع رأسھ * ولجــــسمھ خیل العداة روامح(2)

والـــــوحش ینـــــدب وحشة لفراقھ * والجـــــن إن جـــــن الظلام نوایح

والأرض ترجـــــف والسماء لأجلھ * تبـــــكي معـــــا والطــیر غاد رایح

والدھر من عظم الشجى شق الردا * أسفا عـــلیھ وفاض جفن دالح(3)

یا للـــــرجال لظـــــلم آل محـــــمـــد * ولأجــــل ثارھم وأین الكادح ؟(4)

یضحـــــى الحسین بكربلاء مرملا * عریان تكسوه التراب صحاصح(5)

وعیالھ فیھا حـــــیـــــارى حــــسـر * للـــــذل فــي اشخاصھن ملامح(6)

یســري بھم أسرى إلى شر الورى * من فوق أقتاب الجمال مضابح(7)

ویقـــــاد زیـــــن العـــــابدین معـللا * بالقـــــید لـــم یشفق علیھ مسامح

ما یكشـــــف الغـــــماء إلا نفحــــة * یحـــــیى بھـــــا الموتى نسیم نافح

نبـــــویة عـــــلـــــویة مھـــــدیـــــة * یشفـــــى بـــــریاھـا العلیل البارح

یضحــــى منادیھا ینادي: یا لثارات * الحـــــسین وذاك یـــــوم فـــــارح

والجـــــن والأمـــــلاك حـول لوائھ * والرعب یقدم والحتوف تناوح(8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فراعل ج الفرعل: والد الضبع. الجوارح ج الجارحة: ذات الصید من السباع والطیر والكلاب .

 (2) روامح من رمحتھ الدابة: رفستھ .

 (3) الدالح: الكثیر الماء .

 (4) الكادح: الذي جھد نفسھ في العمل .

 (5) صحاصح ج الصحصح: الأرض الجرداء المستویة ذات حصى صغار .

 (6) الملاح: ما بدى من محاسن الوجھ ومساویھ .

 (7) المضابح: المقالى والمخاصم .

 (8) تناوح: تقابل.

 

/ صفحة 62 /

و     و    في جــــــذعـــــیھـــــمـــا * خــــفضا ونصب الصلب رفع فاتح

و     و        والإثــــــــــم والــــــــ * ــعـــــدوان فـي ذل الھوان شوائح

لعـــــنوا بما اقترفوا وكل جـــریمة * شبـــــت لھـــــا منھــــم زناد قادح

یا بـــــن النـــبي صبابتي لا تنقضي * كــــمدا وحزني في الجوانح جانح

أبكـــــیكم بمـــــدامع تـــــتـــرى إذا * بخــل السحاب لھا انصـباب سافح

برسیـــــة كمـــــلت عــقود نطامھا * حـــــلیة ولھـــــا البـــــدیع وشایح

مـــــدت إلیـــــك یــــدا وأنت منیلھا * یا بـــن النبي وعن خطاھا صافـح

یرجـــــو بھا(رجب) القبول إذا أتى * وھـــــو الــذي بك واثق لك مـادح

أنــــت المعاذ لدى المعاد وأنت لي * إن ضـاق بي رجب البلاد الفاسـح

صلـــــى عــلیك الله ما سكب الحیا * دمعـــــا ومـــا ھب النسیم الفائـح

ولھ في رثاء الإمام السبط صلوات الله علیھ قولھ :

ما ھاجني ذكــــر ذات البـــــان والعـــــلم * ولا الســـــلام عـــــلى سلمـــى بذي سلم

ولا صبـــــوت لصـــــب صاب مــدمعـــــھ * من الصبـــــابة صب الــــوابل الرزم(3)

ولا عـــــلى طـــــلـــــل یـــــوما أطلـت بھ * مخـــــاطبا لأھیـــــل الحـــــي والـــــخــیم

ولا تمسكـــــت بالحـــــادي وقلـــــت لـھ: * إن جـــئت سلعا فسل عن جیرة العلم(4)

لكـــــن تـــــذكرت مـــــولاي الحسین وقد * أضحـــــى بكــرب البلا في كربلاء ظمي

ففـــــاض صبـــــري وفــاض الدمع وابتـ * ـعـــــد الـــــرقاد واقتـرب السھاد بالقسم

وھـــــام إذ ھــــمت العبرات من عدم(5) * قلبـــــي ولـــم أستطع مع ذاك منع دمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجوانح: الضلوع تحت الترائب مما یلي الصدر. الجانح من جنحت السفینة: لزقت بالأرض فلم تمض .

 (2) وشایح ج وشاح شبھ قلادة یرصع بالجوھر تشده المرأة بین عاتقھا وكشحیھا .



 (3) صبوت من صبا یصبو: حن. الصب: العاشق. الصبابة. الشوق ورقة الھوى. الوابل المطر الشدید. الرزم

الذي لا ینقطع رعده .

(4) مطلع بدیعیة صفي الدین الحلي. راجع ج 6: 44 ط 2 .

(5) ھمت من ھمى یھمى ھمیا: سال لا یثنیھ شئ.

 

 

/ صفحة 63 /

لـــــم أنسھ وجـــــیوش الكـــــفر جـائشة * والجـــــیش فـــــي أمـــل والدین في ألم

تـــــطوف بالطـــــف فــرسان الضلال بھ * والحـــــق یســــمع والأسماع في صمم

وللمنـــــایا بفـــــرسان المـــــنى عجــــل * والموت یسعـــــى عـــــلى ساق بلا قدم

مســـــائلا ودمـــــوع العـــــین سائلـــــة * وھـــــو العـــــلیم بعـــلم اللوح والقلم :

مـــــا إسم ھــذا الثرى یا قوم ! فابتدروا * بقـــــولھم یـــــوصلون الكــــلم بالكلم :

بكـــــربلا ھـــــذه تـــــدعى فقـــــال: أجل * آجـــــالنا بـــــین تــــلك الھضب والاكم

حـــــطوا الـــــرحال فـحال الموت حل بنا * دون البـــــقاء وغـــــیر الله لـــــــم یدم

یا للـــــرجال لخطـــــب حـــــل مخـــــترم * الآجال معـــــتدیا فـــــي الأشھـر الحرم

فھـــــاھنا تصبـــــح الأكبـــــاد مـــن ظمأ * حـــــرى وأجسادھا تــــروى بفیض دم

وھـــــا ھنـــــا تصـــــبح الأقـــــمار آفلـة * والشـــــمس فـــي طفل والبدر في ظلم

وھـــــا ھـــــنا تمـــــلك السـادات أعبدھا * ظلمـــــا ومخــــدومھا في قبضة الخدم

وھـــــا ھنـــــا تصـــــبح الأجـــساد ثاویة * عـــلى الثرى مطعما للبوم والرخم(1)

وھـــــا ھنا بعـــــد بعـــــد الـــــدار مدفننا * وموعـــــد الخـــصم عند الواحد الحكم

وصـــــاح بالصحـب ھذا الموت فابتدروا * أسدا فـــــرائسھا الآســـــاد فــي الأجم

من كل أبـــــیض وضـــــاح الجبین فتى * یغشي صلى الحرب لا یخشى من الضرم

مـــــن كـــــل منتـــــدب � محـــــتســــب * فـــــي الله منتـــــجب بـــــا� معــــتصم

وكـــــل مصطـــــلم الأبطـــــال مصــــطلم * الآجـــــال ملتـــــمس الآمـــــال مستلم

وراح ثـــــم جـــــواد السبـــــط ینـــــدبــھ * عـــــالي الصھـــــیل خـلیا طالب الخیم

فمـــــذ رأتـــــھ النســـــاء الطاھرات بدا * یكـــــادم(2) الأرض فـــــي خد لھ وفم

بـــــرزن نادبة حـــــسرى وثـــــاكــلـــــة * عبـــــرى ومعـــــلولة بالمـدمع السجم

فجـــــئن والسبـــــط ملقــى بالنصال أبت * مـــــن كـــــف مستـــــلم أو ثـغر ملتثم

والشمـــــر ینحـــــر منھ النحر من حنق * والأرض تـــــرجف خـــوفا من فعالھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البوم. طائر یسكن الخراب. الرخم: طائر من الجوارح الكبیرة الجثة الوحشیة الطباع .

 (2) یكادم: یعض.



 

/ صفحة 64 /

فتستــــر الوجـــــھ فـــــي كلـــم عقیلتھ * وتنحنـــــي فـــــوق قـلــب وآلھ كلم(1)

تدعـــــو أخـاھا الغریب المستظام أخي * یا لیـــــت طـرف المنایا عن علاك عم

من اتـــــكلت عـــــلیھ في النساء ومن * أوصیــت فینا ومن یحنو على الحرم ؟

ھـــــذي سكیـــــنة قـــــد عزت سكینتھا * وھـــــذه فـــــاطم تبـــــكي بفــــیض دم

تھـــــوي لتقبـــــیلـــــھ والدمع منھمر * والسبط عنھا بكرب الموت في غمم(2)

فیمـــــنع الـــــدم والنـــصل الكسـیر بھ * عـــــنھا فتـــــنصل لــــم تبرح ولم ترم

تضـــــمھ نحـــــوھا شوقـــــا وتلثــــمھ * ویخـــــضب النحـــــر منـھ صدرھا بدم

تقـــــول من عـــــظم شكواھا ولوعتھا * وحزنھا غـــــیـــــر منقــــض ومنفصم

: أخـــــي لقـــــد كنت نورا یستضاء بھ * فـــــما لنـــــور الھدى والدین في ظلم

أخي لقـــــد كنـــــت غـــــوثا للأرامل یا * غـــــوث الیـتامى وبحر الجود والكرم

یا كـــــافلي ھــــل ترى الأیتام بعدك في * أســـــر المـذلة والأوصاب(3) والألم

یـــــا واحــــدي یا بن أمي یا حسین لقد * نال العـــــدى مـــــا تمنوا من طلابھم

وبـــــردوا غـــــلل الأحـــــقاد من ضغن * وأظـــــھروا ما تخـــفى في صدورھم

أیـــــن الشفیــــق وقد بان الشقیق وقد * جــار الرفیق ولج الدھر في الأزم(4)

مات الكفـــــیل وغــــاب اللیث فابتدرت * عــــرج الضباع على الأشبال في نھم

وتستغـــــیث رســـــول الله صــــارخة: * یا جـــد أین الوصایا في ذوي الرحم ؟

یا جـــــد لـــــو نظـرت عیناك من حزن * للعـــــترة الغـــر بعد الصون والحشم

مشـــــردین عـــــن الأوطـان قد قھروا * ثـــــكلى أســارى حیارى ضرجوا بدم

یســـــرى بھـــــن سبـــــایا بعــد عزھم * فـــــوق المطایا كسبي الروم والخدم

ھـــــذا بقـــــیة آل الله سیـــــد أھــــــــل * الأرض زیـــــن عـــــبـــــاد الله كلھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكلم من كلمھ كلما: جرحھ .

(2) غمم بضم المعجمة ج الغمة: الحیرة واللبس .

(3) الأوصاب ج الوصب راجع ص 55 .

(4) الأزم: من أزم الدھر القوم: استأصلھم. وأزم بصاحبھ: لزم. وأزم الحبل: أحكم فعلھ. والأزم ج الأزمة:

الشدة.

 

 

/ صفحة 65 /

نجـــل الحـــسین الفتى الباقي ووارثھ * والسیــــد العــــابد السجــاد في الظلم



یســـاق في الأسر نحو الشام مھتظما * بیـــــن الأعـــــادي فمـن باك ومبتسم

أیـــــن النـــــبي وثغـــر السبط یقرعھ * یـــــزید بعـــــضا لخــیر الخلق كلھم ؟

أینـــــكت الرجـــــس ثغــــرا كان قبلھ * مـن حبھ الطھر خیر العرب والعجم ؟

ویدعـــــي بعـــــدھا الاسلام من سفھ * وكـــــان أكـــــفر مـــن عاد من إرم ؟

یا ویلـــــھ حــــین تأتي الطھر فـاطمة * فــي الحشر صارخة في موقف الأمم

تأتـــــى فیـــطرق أھل الجمع أجمعھم * منـــــھا حیــاء ووجھ الأرض في قتم

وتشتــــكي عن یمین العرش صارخة * وتستغـــــیث إلـــــى الجـبار ذي النقم

ھنـــــاك یظـــــھر حـــــكم الله فـي ملأ * عـــــضوا وخـــانوا فیا سحقا لفعلھم

وفـــــي یـــــدیھا قـمیص للحسین غدا * مضمـــــخا بـــــدم قـــــرنا إلــــى قدم

أیا بنـــــي الوحي والذكر الحكیم ومن * ولاھـــــم أملـــــي والبــرء من ألمي

حـــــزني لكـــــم أبــــدا لا ینقضي كمدا * حـــــتى المـمات ورد الروح في رمم

حتـــــى تعـــــود إلیـــــكم دولةـ وعدت * مھـــــدیة تمـــــلأ الأقـــــطار بالنــعم

فلیـــــس للـــــدین من حــــام ومنتصر * إلا الإمـــــام الفتــــى الكشاف للظلم

القـــــائم الخـــــلف المھـــــدي ســیدنا * الطـــــاھر العـــلم ابن الطاھر العلم

بدر الغـــــیاھب تیار المواھب منصور * الكتائب حـــــامي الحـل والحرم(1)

یا بـــــن الإمــام الزكي العسكري فتى * الھـــادي التقي علي الطاھر الشیم

یا بـــــن الجـــــواد ویا نجل الرضا ویا * سلیـــــل كـــــاظم غـیظ منبع الكرم

خــــلیفة الصادق المولى الذي ظھرت * عـــــلومـــــھ فــأنارت غیھب الظلم

خلیـــــفة الباقـــــر المولى خلیفة زین * العـــــابدین عـــــلي طیـــــب الخــیم

نجـــــل الحـــــسین شھید الطف سیدنا * وحبـــــذا مفخـــــر یعـلو على الأمم

نجـــــل الحــــسین سلیل الطھر فاطمة * وابن الوصي علي كاسر الصنم(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغیاھب جمع الغیھب: الظلمة الشدید السواد من اللیل. التیار: موج البحر الھائج . الكتائب ج الكتیبة:

القطعة من الجیش أو الجماعة من الخیل .

 (2) راجع من ھذا الجزء ص 9 - 13.

 

/ صفحة 66 /

یا بــــــن النـــبي ویا بن الطھر حیدرة * یا بن البــــتول ویا بن الحل والحرم

أنــــــت الفخــــــار ومعـــناه وصورتھ * ونقــــــطة الحــكم لا بل خطة الحكم

أیامك البــــــیض خـــضر فھي خاتمـة * الدنیــــــا وخـــتم سعود الدین الأمم

متــــــى نــــــراك فــــــلا ظلم ولا ظلم * والدین فــي رغد والكفر في رغم ؟

أقبل فسبـــل الھدى والدین قد طمست * ومسھا نصــــــب والحــــق في عدم



یا آل طــــــاھا ومن حبــي لھم شرف * أعــــــده في الورى من أعظم النعم

إلیكــــــم مدحة جــــــاءت منــــــظمة * میمونــــــة صغـتھا من جوھر الكلم

بسیطــــة إن شذت أو انشدت عطرت * بمدحكــــــم كبـــــساط الزھر منخرم

بكــــــرا عــــــروسا ثكولا زفھا حزن * عــــــلى المنـابر غیر الدمع لم تسم

یرجــــــو بھا(رجب) رحب المقام غدا * بعــــــد العــــــناء غـناء غیر منھدم

یا ســــــادة الحــــق مالي غیركم أمل * وحبــــــكم عــدتي والمدح معتصمي

ما قــــــدر مدحـــي والرحمن مادحكم * فـــي ھل أتى قد أتى مع نون والقلم

حـــــاشاكم تحرموا الراجي مكارمكم * ویــــــرجع الجـار عنكم غیر محترم

أو یختشي الـزلة(البرسي) وھو یرى * ولاكم فــوق ذي القربى وذي الرحم

إلیكــــــم تحــــــف التسلیــــــم واصلة * ومنــــــكم وبكــــــم أنجـو من النقم

صلــــــى الإلــھ علیكم ما بدا نسم(1) * ومـا أتت نسمات الصبح في الحرم

ولھ قولھ :

أمــــــا والــــذي لـدمي حللا * وخـــــص أھیل الولا بالبلا

لئن أسق فیھ كـؤس الحمام * لما قــــال قلبي لساقیھ: لا

فمــــــوتي حــیاتي وفي حبھ * یلذ افتضــــــاحي بین الملا

فمن یسل عنھ ؟ فإن الفؤاد * تسلــــــى وما قـــط آنا سلا

مضت سنة الله في خلقـــــھ * بــــــأن المحب ھو المبتلى

ولھ قولھ :

لقـــد أظھــرت یا حافظ * ســــرا كــــان مخـــفیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسم ج النسمة: الانسان أو كل دابة فیھا روح .

 

 

/ صفحة 67 /

وأبــــرزت من الأنوار * نورا كــــان مطــــویــا

بھ قــــد صرت عند الله * والسادات عـلــــویــــا

ومقبــــولا ومسعـــودا * محــــسودا ومـــرضیا

فطب نفسا وعش فردا * وكــــن طیــرا سماویا

غــــریبا یألـف الخلوة * لا یقــــرب إنــــســیــــا

غدا في الناس بالخلوة * والــــوحدة منســــیـــا

وإن أصبحت مرفوضا * بسھـــم البغض مرمیا

فلـــــم یبغـضك إلا من * أبـــــوه الــزنج بصریا



عــــمانیا مــــرادیــــــا * مجــــوسیــــا یھـــودیا

لھــــذا قــد غدا یبغض * ذاك الطیــــن كـــــوفیا

وفـــي المولد والمحتد * بــــرسیــــا وحــــلــــیا

ولھ في الغزل قولھ :

لقـــــد شـــــاع عـني حب لیلى وإنني * كلفـــــت بھـــا عشقا وھمت بھا وجداً

وأصبحـــــت أدعــى سیدا بین قومھا * كـــــما أنــــني أصبحت فیھم لھا عبدا

ألاقـــــي الـــــورى في حبھا في تنكر * فـــــذا مانـــــح صـدا وذا صاعـر خدا

وذا عـــــابس وجـــــھا یطـــــول أنفھ * عـــــلي كـــــأني قـــــد قتــلت لھ ولدا

ولا ذنب لي في ھجرھم لي وھجرھم * ســـــوى إنني أصبحت في حبھا فردا

ولـــــو عــرفوا ما قد عرفت ویمموا * حماھـــــا كـــــما یممتـھ أعذروا حدا

وظنـــــوا وبعــض الظن إثم وشنعوا * بأن امتـــــداحي جــــاوز الحد والعدا

فـــــوالله ما وصفـــــي لھــا جاز حده * ولكنــــھا في الحسن قد جازت الحدا

ھذه جملة ما وقفنا علیھ من شعر شیخنا الحافظ البرسي وھي 540 بیتا ولا یوجد فیھا كما ترى شئ مما یرمى

بھ من الارتفاع والغلو فالأمر كما قال ھو :

وظنــوا وبعض الظن إثم وشنعوا * بأن امتـــــداحي جاوز الحد والعدا

فـــــــوالله ما وصفي لھا جاز حده * ولكنھا في الحسن قد جازت الحدا

توجد ترجمتھ في أمل الآمل. وریاض العلماء. وریاض الجنة في الروضة الرابعة .

 

 

/ صفحة 68 /

وروضات الجنات. وتتمیم الأمل للسید ابن أبي شبانة. الكنى والألقاب. وأعیان الشیعة. والطلیعة. والبابلیات .

 ولم نقف على تاریخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاتھ، غیر أنھ أرخ بعض تآلیفھ بقولھ: إن بین ولادة المھدي

علیھ السلام وبین تألیف ھذا الكتاب خمسمائة وثمانیة عشر سنة .

 فیوافق 773، أخذا بروایة 255 في ولادة الإمام المنصور صلوات الله علیھ، ومر في تاریخ بعض كتبھ أنھ

أرخھ ب  813، ولعلھ توفي حدود ھذا التاریخ والله العالم .
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 
/ صفحة 69 /

المغالاة في الفضائل
 

لما وقع غیر واحد من شعراء الغدیر نظراء المترجم البرسي - في شبك النقد والاعتراض، ورموا بالغلو، وجاء

غیر واحد من المؤلفین(1) فشن علیھم الغارات بالقذف والسباب المقذع فیھمنا إیقاف الباحث على ھذا المھم

حتى لا یستھویھ اللغب و الصخب، ولا یصیخ إلى النعرات الطائفیة الممقوتة، وقول الزور فنقول : الغلو على

ما صرح بھ أئمة اللغة كالجوھري والفیومي والراغب وغیرھم ھو تجاوز الحد، ومنھ غلا السعر یغلو غلاء،

وغلا الرجل غلوا، وغلا بالجاریة لحمھا وعظمھا إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتھا قال الحرث بن خالد

المخزومي :

خمصـــانة قلق موشحھا * رود الشباب غلابھا عظم

ومنھ قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لا تغالوا في النساء فإنما ھن سقیا الله(2) وقول عمر : لا تغالوا في

مھور النساء(3) والغلو ممقوت لا محالة أینما كان وحیثما كان في أي أمر كان ، ولا سیما في الدین وعلیھ

ینزل قولھ تعالى في موضعین(4) من الذكر الحكیم: یا أھل الكتاب لا تغلوا في دینكم.

 ویعني في ذلك كما ذكره المفسرون(5) غلو الیھود في عیسى حتى قذفوا مریم، وغلو النصارى فیھ حتى

جعلوه ربا.

 فالافراط والتقصیر كلھ سیئة .

 والحسنة بین السیئتین كما قالھ مطرف بن عبد الله، وقال الشاعر :

وأوف ولا تستـــــوف حقـــــك كلھ * وصافـــــح فــــلم یستوف قط كریم

ولا تغل في شئ من الأمر واقتصد * كـــــلا طـــــرفي قصد الأمور ذمیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كابن تیمیة وابن كثیر، والقصیمي وموسى جار الله. ومن لف لفھم .

(2) البیان والتبیین 2 ص 21 .

(3) راجع الجزء السادس من الكتاب ص 96 ط 2 .

(4) النساء: 171، المائدة: 77 .

(5) تفسیر القرطبي 6 ص 21.

 

/ صفحة 70 /

وقال آخر :

عـــــلیك بأوساط الأمور فإنھا * نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
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وقال مولانا أمیر المؤمنین: إن دین الله بین المقصر والغالي فعلیكم بالنمرقة الوسطى فیھا یلحق المقصر،

ویرجع إلیھا الغالي(1) غیر أن من الواجب تعیین الحد الذي لا یجوز في الدین أن یتجاوزه الانسان لاستلزام

الغلو الكذب تارة، والاغراء بالجھل أخرى، وبخس الحقوق الواجبة آونة، لا ما دأبت علیھ أمة من الرمي

بالغلو كل قائل ما لا یروقھا، وتحدوھا العصبیة العمیاء إلى التجھم أمام القول بما لا یلائم ذوقھا ، ومن ھذا

الباب أكثر ما ترمى بھ الشیعة الإمامیة من الغلو لاعتقادھم أو روایتھم فضائل لأئمة أھل البیت علیھم السلام،

وقد طفحت بھا الصحاح والمسانید، وتدفقت بنقلھا الكتب والمؤلفات، حیث لم یقم من نبزھم بھ لأئمة الھدى

وزنا تقیمھ الحقیقة ویقتضیھ مقامھم الأسمى، ذلك المقام الشامخ المستنبط من الكتاب والسنة والاعتبار

الصحیح والقضایا الخارجیة الصادقة المتسالم علیھا بین الأمة، لولا أن ھناك من یتعامى أو یتصامم عن رؤیة

ھذه وسماع ھاتك، أو تقصر منتھ العلمیة عن تحلیل الفلسفة الصحیحة، أو یقصر باعھ عن الإحاطة بالكائنات

التاریخیة، من الذین استأسرھم الھوى وتدھور بھم الجھل إلى ھوة التیھ والضلال، فعدوا من الغلو الفاحش

القول بعلم الغیب فیھم أو إخبارھم عما في الضمیر، أو تكلم الموتى معھم، أو علمھم بمنطق الطیر والحیوانات،

أو إحیاء الله الموتى بدعائھم، أو استجابة دعواتھم في برء الأكمھ والأبرص، وبل كل ذي عاھة، أو القول

بالرجعة لھم، أو ظھور كرامة لھم تخرق العادة، أو الشخوص إلى زیارة قبورھم والتوسل بھم، والتبرك

بتربتھم، والدعاء والصلاة عند مراقدھم، أو التلھف والتأسف على ما انتابھم من المصائب، إلى كثیر من أمثال

ھذه من مبادئ تراھا الشیعة في العترة الھادیة من فضائلھم المدعومة بالبرھنة الصحیحة والحجج القویة مما

أنكرتھ أبناء حزم وجوزي وتیمیة وقیم وكثیر ومن حذا حذوھم ولف لفھم .

 ولعل لھم العذر في ذلك بأن الذي یرتأونھ في الخلیفة لا یزید على أنھ رجل یقطع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ربیع الأبرار للزمخشري.

 

/ صفحة 71 /

السارق ویقتص من القاتل، ویحفظ الثغور، ویدحر الھرج في الأوساط، ویجمع الفئ ویقسم، إلى أمثال ھذه مما

ھو شأن الملوك والأمراء في الأمم والأجیال، وتعرب عنھ خطب أبي بكر وعمر لما استخلفا(1) واستخلاف

عثمان ومعاویة وابنھ الطاغي، وھلم جرا، وحدیث عبد الله بن عمر وحمید بن عبد الرحمن كما یأتي بیانھ .

 وھم لا یوجبون في الخلیفة قوة في النفس منبعثة عن نزاھة وقداسة وعصمة یتصرف بھا صاحبھا في

الكائنات كیفما اقتضتھ المصلحة، ویبصر المغیب بعین بصیرتھ، أو بنور بصره الذي لا یقل عن أشعة(رنتجن)

التي یبصر صاحبھا الأمعاء من وراء الجلد الغلیظ وتري ما في قبضة المسك بیده من ظھر الید، وبلغت بھا

القوة حتى أخذت بھا الصورة الشمسیة من وراء سیاج الصندوق الحدیدي .

 والذي یخبت في القوى النفسیة إلى مثل التنویم المغناطیسي الصناعي أو استحضار الأرواح واستخدامھا

للجواب عن كل مسألة یریدھا الانسان مما في وراء عالم الشھود بقوة نفسھ كیف یسعھ إنكار رد الأرواح إلى

الأجسام بإذن ربھا لدعاء ولي، أو مقدرة صدیق موھوبة لھ من بارئ كیانھ ؟ ولیس على الله بعزیز، ھو الذي

یحیي ویمیت فإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون .



 وكذلك من یشھد: إن الطائرات الجویة تطوي مئات من الفراسخ في آونة قصیرة، وكان یستدعي ذلك إشغال

أشھر من الزمن یوم كانوا یطوونھا على الظھور ، أنى یسیغ لھ حجاه أن ینكر طي الأرض لمن یحمل بین

جنبیھ قوى مفاضة من المبدء الحق سبحانھ ؟ وترى الجبال تحسبھا جامدة وھي تمر مر السحاب(2) .

 ومثلھ: الذي یبصر المذیاع وھو ینقل الأصوات من أبعد المسافات فیسمعھا كأنھ یتلو القرآن الكریم، أو یلقي

خطابتھ، أو یسرد أخباره، أو یغني بأھازیجھ إلى جنبھ فھو لا یسعھ إنكار ما یشابھ ذلك في إمام حق مؤید من

عند الله، إن الله یسمع من یشاء وما أنت بسمع من في القبور(3) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء السادس من الكتاب ص 191 ط 2 وھذا الجزء فیما یأتي .

 (2) سورة النمل آیة 88 .

 (3) سورة فاطر آیة 22 .

 

/ صفحة 72 /

ونظیره: المتكلم الذي تمثل لھ بالقوى الممثلة صورة من یخاطبھ ویتكلم معھ (في الھاتف) من صقع شاسع

كأنھ یراه وینظر إلیھ من كثب.

 وكذلك نري إبراھیم ملكوت السموات والأرض(1) .

 وأمثال ھذه في المكتشفات الحدیثة من آثار الكھرباء وغیره كثیرة ذللت فیھم المعضلات التي كانت تقصر

عنھا العقول السذج قبل ھذا الیوم، ولعل في المستقبل الكشاف یكون ما ھو أعظم وأعظم من ھذه كلھا، فإن

العلم لم یقف على حد، ولا دلت البرھنة على وصول الكشف إلى غایتھ المحدودة، فمن الجائز أن یتدرج إلى

الإمام كما تدرج في ھذه القرون الأخیرة جلت قدرة بارئھا .

 أنا لا أحاول جعل تلكم المعاجز وكرامات الأولیاء من قبیل ما ذكرتھ من مجاري الناموس الطبیعي، ولو أنھا لا

یعدوھا الاعجاز حتى لو كانت على تلك المجاري ، لأنھا حدثت یوم لم تكن ھذه الآثار مكتشفة، ولا عرفھا أحد

من الناس، حتى أنھ لو فاه بھا أحد لما كانوا یحفلون بھ إلا بالھزء والسخریة معتقدین بأنھ یلھج بالمحال

فصدورھا من إنسان ھذا ظرفھ وتلك أحوال أمتھ، ولم یعھد أنھ دخل كلیة أو تخرج على ید أستاذ لا یعدوه أن

تكون معجزة، لكنا نعتقد أن أولئك الأئمة بما أنھم مقیضون لإصلاح الأمة ولا یكون إلا بخضوعھا لھم، وأقوى

الحجج لاستلانة جماحھا لذلك الخضوع ھو صدور المعجزات والخوارق - لھم صلة بالمبدء الأقدس یسددھم

بھا من فوق عالم الطبیعة، وھو لازم اللطف الواجب على الله سبحانھ من تقریب البعید إلى ما ذكرناه من

الاكتشافات الحدیثة لتقریب الأذھان وتشحیذھا، وإیقاف المنصف على الحقایق.

 وقد فصلنا القول في بعض الموضوع في الجزء الخامس 52، 65 ط 2 .

 فھلم معي إلى أناس یشنعون على الشیعة باثبات تلكم النسب ویقذفونھم بالغلو والكفر والشرك وھم یثبتونھا

لغیر واحد من أولیاءھم، وذكروا أضعاف ما عند الشیعة من تلكم الفضائل المرمیة بالغلو في تراجم العادیین



من رجالھم، ونشروھا في الملأ واتخذوھا تاریخا صحیحا من دون أي غمز وإنكار في السند، ومن غیر مناقشة

و نظرة صحیحة في المتون، كل ذلك حبا وكرامة لأولئك الرجال، وحب الشیئ یعمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سوره الأنعام آیة 75.

 

/ صفحة 73 /

ویصم، وھذه السیرة مطردة فیھم منذ القرن الأول حتى الیوم، ولا یسع لأي باحث رمي أولئك المؤلفین الحفاظ

بالضلال والشرك والغلو وخروجھم عما أجمعت علیھ الأمة الإسلامیة كما ھم رموا الشیعة بذلك، على أن

الباحث یجد فیما لفقتھ ید الدعایة والنشر، ونسجتھ أكف المخرقة والغلو في الفضائل، عجائب وغرائب أو قل:

سفاسف وسفسطات، تبعد عن نطاق العقل السلیم، فضلا عن أن تكون مشروعة أو غیر مشروعة وإلیك البیان

:

 

الغلو في أبي بكر
لیس من العسیر الشدید عرفان حدود أي فرد شئت من الصحابة، إذ التاریخ - مع ما فیھ من الخبط والخلط، مع

ما نسجت علیھ أیدي المعرة الأثیمة، مع ما طمس صحیحھ بالفتن المظلمة في أدوارھا وقرونھا الخالیة، مع ما

لعبت بھ الأھواء المضلة بالتحریف والاختلاق، مع ما دس فیھ عباقیة الإفك والافتعال، مع ما سودت صفحاتھ

بآراء تافھة، و نظریات سخیفة، ومبادئ فاسدة، ونعرات طائفیة، ومخاریق قومیة، وجنایات شعوبیة - فیھ

رمز من الحقیقة، لا یختلط للناقد البصیر زبده بخاثره، وصحیحھ بسقیمھ، ویسع لھ أن یستخرج المحض

بالمخض، یتخذ منھ دروس الحقایق، ویعرف بھ حدود الرجال، ومقاییس السلف، ومقادیر الأمم الغابرة ، ومن

اللازم المحتوم علینا النظرة في تراجم الشخصیات البارزة من رجال الاسلام سلفا وخلفا بعین الإكبار دون عین

رمصة، ولا سیما من عرف منھم بالخلافة الراشدة بین الملأ الدیني ولو بالانتخاب الدستوري الذي لیس لھ أي

قیمة وكرامة في سوق الاعتبار، ومیزان العدل، ربك یخلق ما یشاء ویختار، ما كان لھم الخیرة(1) وما كان

لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم(2) و� الأمر من قبل ومن بعد،

وھو ولیھم بما كانوا یعملون، وكذبوا وأتبعوا أھوائھم وكل أمر مستقر .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة القصص آیة 68 .

 (2) سورة الأحزاب آیة 36.

 

/ صفحة 74 /

فصاحب النبي الأعظم في الغار، والمھاجر الوحید معھ في الرعیل الأول من المھاجرین السابقین یھمنا إكباره

وإعظامھ، ویعد من الجنایات الفاحشة بخس حقھ ، والتقصیر في تحدید نفسیاتھ، والخروج عن قضاء العدل



فیھا، والنزول على حكم العاطفة .

 ونحن لا نحوم حول موضوع الخلافة وإنھا كیف تمت ؟ كیف صارت ؟ كیف قامت ؟ كیف دامت ؟ وإن الآراء

فیھا ھل كانت حرة ؟ ووصایا المشرع الأعظم ھل كانت متبعة ؟ أو كانت للأھواء والشھوات یوم ذاك حكومة

جبارة ھي تبطش وتقبض، وھي ترفع وتخفض، وھي ترتق وتفتق، وھي تنقض وتبرم، وھي تحل وتعقد .

 لا یھمنا البحث عن ھذه كلھا بعد ما سمعت أذن الدنیا حدیث السقیفة مجتمع الثویلة، وقرطت بنبأ تلك الصاخة

الكبرى، والتحارش العظیم بین المھاجرین والأنصار ، إذا وقعت الواقعة، لیس لوقعتھا كاذبة، خافضة رافعة .

 ما عساني أن أقول ؟ والتاریخ بین یدي الباحث یدرسھ بأن كل رجل من سواد الناس یوم ذاك كان یرى الفوز

والسلامة لنفسھ في عدم التحزب بأحد من تلكم الأحزاب المتكثرة، وترك الاقتحام في تلك الثورات النائرة،

وكانت الخواطر تھدده بالقتل مھما أبدى الشقاق، أو التحیز إلى فئة دون فئة، بعد ما رأت عیناه فرند الصارم

المسلول ، وسمعت أذناه نداء محز(1) یتوعد بالقتل كل قائل بموت رسول الله ویقول: لا أسمع رجلا یقول:

مات رسول الله.

 إلا ضربتھ بسیفي.

 أو یقول: من قال: إنھ مات.

 علوت رأسھ بسیفي، وإنما ارتفع إلى السماء(2) .

یصیح: من قال نفس المصطفى قبضت * عـــــلوت ھـــــامتھ بالسیـف أبریھا(3)

بعد ما تشازرت الأمة وتلاكمت وتكالمت وقام الشیخان یعرض كل منھما البیعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحز: الرجل الغلیظ الكلام .

 (2) تأریخ الطبري 3: 198، شرح ابن أبي الحدید 1: 128، تاریخ ابن كثیر 5 : 242، تأریخ أبي الفدا ج

1: 156، المواھب اللدنیة للقسطلاني، روضة المناظر لابن شحنة ھامش الكامل 7: 164، شرح المواھب

للزرقاني 8: 280، السیرة النبویة لزیني دحلان ھامش الحلبیة 3: 371 - 374، ذكرى حافظ للدمیاطي ص

36 نقلا عن الغزالي .

 (3) من أبیات القصیدة العمریة لحافظ إبراھیم شاعر النیل.

 

/ صفحة 75 /

لصاحبھ قبل أخذ الرأي عن أي أحد، كأن الأمر دبر بلیل، فیقول ھذا لصاحبھ : أبسط یدك فلا بایعك.

 ویقول آخر: بل أنت.

 وكل منھما یرید أن یفتح ید صاحبھ ویبایعھ، ومعھما أبو عبیدة الجراح حفار القبور بالمدینة(1) یدعو الناس

إلیھما(2) والوصي الأقدس والعترة الھادیة وبنو ھاشم ألھاھم النبي الأعظم وھو مسجى بین یدیھم وقد أغلق

دونھ الباب أھلھ(3) وخلى أصحابھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بینھ وبین أھلھ فولوا إجنانھ(4) و مكث ثلاثة

أیام لا یدفن(5) أو من یوم الاثنین إلى یوم الأربعاء أو لیلتھ(6) فدفنھ أھلھ ولم یلھ إلا أقاربھ(7) دفنوه في



اللیل أو في آخره(8) ولم یعلم بھ القوم إلا بعد سماع صریف المساحي وھم في بیوتھم من جوف اللیل(9) ولم

یشھد الشیخان دفنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم(10) .

 بعد ما رأى الرجل عمر بن الخطاب محتجرا یھرول بین یدي أبي بكر وقد نبر حتى أزبد شدقاه(11) .

 بعد ما قرعت سمعھ عقیرة صحابي بدري عظیم - الحباب بن المنذر - وقد انتضى سیفھ على أبي بكر ویقول:

والله لا یرد علي أحد ما أقول إلا حطمت أنفھ بالسیف ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الخامس من ھذا الكتاب ص 314، 315 ط 2 .

 (2) تأریخ الطبري 3: 199 .

 (3) سیرة ابن ھشام 4: 336، الریاض النضرة 1: 163 .

 (4) طبقات ابن سعد ص 821 ط لیدن ج 2 من القسم الثاني ص 76 .

 (5) تاریخ ابن كثیر 5 ص 271، تاریخ أبي الفدا ج 1: 152 .

 (6) طبقات ابن سعد ط لیدن ج 2 ص 58، 79، سیرة ابن ھشام 4 ص 343، 344، مسند أحمد 6: 274،

سنن ابن ماجة 1 ص 499، سیرة ابن سید الناس 2 ص 340، تأریخ أبي الفداء 1: 152 وقال: الأصح دفنھ

لیلة الأربعاء، تاریخ ابن كثیر 5 ص 171 وقال: ھو المشھور عن الجمھور.

 وقال: والصحیح أنھ دفن لیلة الأربعاء، السیرة الحلبیة 3 ص 394، شرح المواھب للزرقاني 8 ص 284،

سیرة زیني دحلان ھامش الحلبیة 3 ص 380 .

 (7) طبقات ابن سعد ص 824، ط لیدن 2 من القسم الثاني ص 78 .

 (8) سنن ابن ماجة 1 ص 499، مسند أحمد 6: 274 .

 (9) الطبقات لابن سعد ص 824 ط لیدن 2 من القسم الثاني ص 78، مسند أحمد 6: 274 ، سیرة ابن ھشام

4 ص 344، تأریخ ابن كثیر 5 ص 270 .

 (10) أخرجھ ابن أبي شیبة كما في كنز العمال 3 ص 140 .

 (11) طبقات ابن سعد ص 787، ط لیدن ج 2 من القسم الثاني ص 53، شرح ابن أبي الحدید 1 ص 133.

 

/ صفحة 76 /

أنا جذیلھا المحكك(1) وعذیقھا المرجب، أنا أبو شبل في عرینة الأسد یعزى إلى الأسد ، فیقال علیھ: إذن یقتلك

الله.

 فیقول: بل إیاك یقتل.

 أو: بل أراك تقتل(2) فأخذ ووطئ في بطنھ، ودس في فیھ التراب(3) .

 بعد ما شاھد ثالثا یخالف البیعة لأبي بكر وینادي: أما والله أرمیكم بكل سھم في كنانتي من نبل.

 وأخضب منكم سناني ورمحي، وأضربكم بسیفي ما ملكتھ یدي ، وأقاتلكم مع من معي من أھلي وعشیرتي(4)

.

 بعد ما رأى رابعا یتذمر على البیعة، ویشب نار الحرب بقولھ: إني لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا دم(5) .



 بعد ما نظر إلى مثل سعد بن عبادة أمیر الخزرج وقد وقع في ورطة الھون ینزى علیھ، وینادى علیھ بغضب:

اقتلوا سعدا قتلھ الله إنھ منافق.

 أو: صاحب فتنة.

 وقد قام الرجل على رأسھ ویقول: لقد ھممت أن أطئك حتى تندر عضوك.

 أو تندر عیونك(6) .

 بعد ما شاھد قیس بن سعد قد أخذ بلحیة عمر قائلا: والله لو حصصت منھ شعرة ما رجعت وفي فیك واضحة.

 أو: لو خفضت منھ شعرة ما رجعت وفیك جارحة(7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجذل بالكسر والفتح: أصل الشجرة والعود الذي ینصب للإبل الجربى لتحتك بھ فتستشفى بھ، فالقول مثل

یضرب لمن یستشفى برأیھ ویعتمد علیھ، والتصغیر للتعظیم .

 وكذلك عذیقھا المرجب.

 والعذق: النخلة بحملھا والترجیب أن تدعم الشجرة إذ أكثر حملھا لئلا تنكسر أغصانھا .

 (2) صحیح البخاري 10 ص 45، مسند أحمد 1 ص 56، البیان والتبیین 3 ص 181 .

 سیرة ابن ھشام 4 ص 339 العقد الفرید 2 ص 248، الإمامة والسیاسة 1 ص 9، تأریخ الطبري 3 ص

209، 210، تاریخ ابن الأثیر 2 ص 136، 137، الریاض النضرة 1 ص 162، 164 ، تاریخ ابن كثیر 5

ص 246 ج 7 ص 142، الصفوة 1 ص 97، تیسیر الوصول 2 ص 45، شرح ابن أبي الحدید 1 ص 128

و ج 2 ص 4، السیرة الحلبیة 3 ص 387، أبو بكر الصدیق للأستاذ محمد رضا المصري ص 25 .

 (3) شرح ابن أبي الحدید 2 ص 16 .

 (4) الإمامة والسیاسة 1 ص 11، تاریخ الطبري 3 ص 210، تاریخ ابن الأثیر 2 ص 137 .

 شرح ابن أبي الحدید 1 ص 128، السیرة الحلبیة 3 ص 387 .

 (5) راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا صفحة 253 ط 2 .

 (6) مسند أحمد 1 ص 56، العقد الفرید 2 ص 249، تاریخ الطبري 3 ص 210، سیرة ابن ھشام 4 ص

339، الریاض النضرة 1: 162، 164، السیرة الحلبیة 3 ص 387 .

 (7) تاریخ الطبري 3 ص 210، السیرة الحلبیة 3 ص 387.

 

/ صفحة 77 /

بعد ما عاین الزبیر وقد اخترط سیفھ ویقول: لا أغمده حتى یبایع علي فیقول عمر : علیكم الكلب، فیؤخذ سیفھ

من یده ویضرب بھ الحجر ویكسر(1) .

 بعد ما بصر مقدادا ذلك الرجل العظیم وھو یدافع في صدره أو نظر إلى الحباب ابن المنذر وھو یحطم أنفھ،

وتضرب یده.

 أو إلي اللائذین بدار النبوة، مأمن الأمة ، وبیت شرفھا، بیت فاطمة وعلي سلام الله علیھما وقد لحقھم

الارھاب والترعید(2) وبعث إلیھم أبو بكر عمر بن الخطاب وقال لھم: إن أبوا فقاتلھم.



 فأقبل عمر بقبس من نار على أن یضرم علیھم الدار فلقیتھ فاطمة فقالت: یا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟

قال: نعم ، أو تدخلوا فیما دخل فیھ الأمة(3) .

 بعد ما رأى ھجوم رجال الحزب السیاسي دار أھل الوحي وكشف بیت فاطمة (4) وقد علت عقیرة قائدھم بعد

ما دعا بالحطب: والله لتحرقن علیكم أو لتخرجن إلى البیعة.

 أو لتخرجن إلى البیعة أو لأحرقنھا على من فیھا، فیقال للرجل: إن فیھا فاطمة فیقول: وإن(5) .

 بعد قول ابن شحنة: إن عمر جاء إلى بیت علي لیحرقھ على من فیھ فلقیتھ فاطمة فقال: ادخلوا فیما دخلت فیھ

الأمة " تاریخ ابن شحنة ھامش الكامل 7 ص 164 " .

 بعد ما سمع أنة وحنة من حزینة كئیبة - بضعة المصطفى - وقد خرجت عن خدرھا وھي تبكي وتنادي بأعلى

صوتھا: یا أبت یا رسول الله ! ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ؟(6) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة 1 ص 11، تاریخ الطبري 3 ص 199، الریاض النضرة 1 ص 167، شرح ابن أبي

الحدید 1 ص 58، 132، ج 2 ص 5، 19 .

 (2) تاریخ الطبري 3: 210، شرح ابن أبي الحدید 1: 58 .

 (3) العقد الفرید 2: 250 تاریخ أبي الفدا ج 1: 156، أعلام النساء 3: 1207 .

 (4) الأموال لأبي عبید ص 131، الإمامة والسیاسة لابن قتیبة 1: 18، تاریخ الطبري 4: 52 مروج الذھب

1: 414، العقد الفرید 2: 254، تاریخ الیعقوبي 2: 105 .

 (5) تاریخ الطبري 3: 198، الإمامة والسیاسة 1: 13، شرح ابن أبي الحدید 1: 134 .

 ج 2: 19 أعلام النساء 3: 1205 .

 (6) الإمامة والسیاسة 1: 13 أعلام النساء 3: 1206.

 الإمام على لعبد الفتاح عبد المقصود 1: 225 .

 

/ صفحة 78 /

بعد ما رآھا وھي تصرخ وتولول ومعھا نسوة من الھاشمیات تنادي: یا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أھل

بیت رسول الله، والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله ، " شرح ابن أبي الحدید 1 ص 134 ج 2 ص 19 " بعد ما

شاھد ھیكل القداسة والعظمة أمیر المؤمنین یقاد إلى البیعة كما یقاد الجمل المخشوش(1) ویدفع ویساق سوقا

عنیفا واجتمع الناس ینظرون ویقال لھ : بایع: فیقول: إن أنا لم أفعل فمھ ؟ فیقال: إذن والله الذي لا إلھ إلا ھو

نضرب عنقك فیقول: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسولھ(2) .

 بعد ما رأى صنو المصطفى علیا لاذ بقبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو یصیح ویبكي و یقول: یا

ابن أم ! إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني(3) .

 بعد نداء أبي عبیدة الجراح لعلي علیھ السلام یوم سیق إلى البیعة: یا بن عم إنك حدیث السن وھؤلاء مشیخة

قومك لیس لك مثل تجربتھم ومعرفتھم بالأمور ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على ھذا الأمر منك وأشد احتمالا



واستطلالا، فسلم لأبي بكر ھذا الأمر فإنك إن تعش ویطل بك بقاء فأنت لھذا الأمر خلیق وحقیق في حصلك

ودینك وعلمك وفھمك وسابقتك ونسبك وصھرك(4) .

 بعد رفع الأنصار عقیرتھم في ذلك الیوم العصبصب بقولھم: لا نبایع إلا علیا.

 و بعد صیاح بدریھم: منا أمیر ومنكم أمیر، وقول عمر لھ: إذ كان ذلك فمت إن استطعت(5) .

 بعد قول أبي بكر للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وھذا الأمر بیننا وبینكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العقد الفرید 2 ص 285، صبح الأعشى 1 ص 228. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 407 .

 (2) الإمامة السیاسة 1 ص 13، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 8 و 19، أعلام النساء 3 ص 1206 .

 (3) الإمامة والسیاسة 1: 14 .

 (4) الإمامة والسیاسة 1 ص 13، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 5 .

 (5) صحیح البخاري في مناقب أبي بكر وفي باب رجم الحبلى ج 10 ص 45، طبقات ابن سعد 2 ص 55 و

ج 3 ص 129، البیان والتبیین للجاحظ 3 ص 181، سیرة ابن ھشام 4 ص 339 .

 التمھید للباقلاني ص 197، تاریخ الطبري 3 ص 206 و 209، مستدرك الحاكم 3 ص 67، الریاض

النضرة 1 ص 162، 163، 164، تاریخ ابن كثیر 5 ص 146، تیسیر الوصول 2 ص 41، 45.

 

/ صفحة 79 /

نصفان كشق الأبلمة - یعني الخوصة -(1).

مــــدت لھا الاوس كفاكي تناولھا * فمــــدت الخـــزرج الأیدي تباریھا

وظــــن كــــل فریــــق أن صاحبھ * أولى بھا وأتى الشحناء آتیھا(2)

بعد قول أم مسطح بن أثاثة واقفة عند قبر النبي صلى الله علیھ وآلھ وھي تنادي : یا رسول الله !

قد كــــان بعــــدك أنـباء وھنبثة(3) * لــــو كنــت شاھدھا لم تكثر الخطب

إنا فــــقدناك فــــقد الأرض وابلـــھا * واختل قومك فاشھدھم ولا تغب(4)

ھذه كلھا كانت تھدد السواد، وتروع عامة الناس وما كان لأحد في إصلاح القوم مطمع، ولا لأي من الأمة بعد

ما شاھد الحل یوم ذاك حسبان حرمة ولا كرامة لنفسھ یقوم بھا تجاه ذلك التیار المتدفق .

 وكانت ھناك أمة تراھا سكارى - وما ھي بسكارى - من حراجة الموقف تسارھا ھواجسھا بالتربص إلى حین،

حتى تضع الغائلة أوزارھا، ویتضح مآل أمر دبر بلیل ، ویتبین الرشد من الغي، وھواجس تجعل جماعة

كالنزیعة تجھش وتحن وتقرع سن الأسف، وكم حنون لا یجدیھ حنینھ .

 وما عساني أن قول في تلك الخلافة ؟ بعد ما رآھا أبو بكر وعمر بن الخطاب فلتة كفلتة الجاھلیة وقى الله

شرھا(5) .

 بعد ما حكم عمر بقتل من عاد إلى مثل تلك البیعة(6) .

 بعد قولھ یوم السقیفة: من بایع أمیرا عن غیر مشورة المسلمین فلا بیعة لھ ولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) صحیح البخاري في مناقب أبي بكر البیان والتبیین 1 ص 181، عیون الأخبار لابن قتیبة 2 ص 234،

طبقات ابن سعد 2 ص 55، ج 3 ص 129، العقد الفرید 2 ص 158، تیسیر الوصول 2 ص 452 ، السیرة

الحلبیة 3 ص 386، نھایة ابن الأثیر 1 ص 13 فیھ: كقد الأبلمة. تاج العروس 8 ص 205 .

 (2) من أبیات القصیدة العمریة الحافظ إبراھیم شاعر النیل .

 (3) الھنبثة: الأمر الشدید والاختلاط في القول .

 (4) طبقات ابن سعد ص 853، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 17، و ج 1 ص 132، وقد یعزى البیتان مع

أبیات أخرى إلى الصدیقة فاطمة سلام الله علیھا .

 (5) التمھید للباقلاني ص 196، شرح ابن أبي الحدید 2: 19، الغدیر لنا ج 5: 370 .

 (6) التمھید ص 196 شرح ابن أبي الحدید 1: 123، 124، الصواعق لابن حجر ص 21.

 

/ صفحة 80 /

بیعة للذي بایعھ تغرة أن یقتلا(1) .

 بعد قولھ لابن عباس: لقد كان علي فیكم أولى بھذا الأمر مني ومن أبي بكر(2) بعد قولھ: إنا والله ما فعلناه

عن عداوة ولكن استصغرناه، وحسبنا أن لا یجتمع علیھ العرب وقریش لما قد وترھا .

 بعد قول ابن عباس لھ في جوابھ: كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یبعثھ فینطح كبشھا فلم یستصغره،

أفتستصغره أنت وصاحبك ؟(3) .

 بعد قول عمر لابن عباس: یا بن عباس ! ما أظن صاحبك إلا مظلوما.

 وقول ابن عباس لھ: والله ما استصغره الله حین أمره أن یأخذ سورة براءة من أبي بكر ، (شرح ابن أبي

الحدید 2 ص 18) بعد قول أبي السبطین أمیر المؤمنین: أنا عبد الله وأخو رسول الله، أنا أحق بھذا الأمر

منكم، لا أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي، فیقول عمر: لست متروكا حتى تبایع .

 فیقول علي: احلب یا عمر ! حلبا لك شطره(4) .

 بعد قولھ علیھ السلام: الله الله یا معشر المھاجرین ! ألا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره، وقعر بیتھ

إلى دوركم، وتدفعون أھلھ عن مقامھ في الناس وحقھ، فوالله یا معشر المھاجرین فنحن أحق الناس بھ لأنا أھل

البیت ونحن أحق بھذا الأمر منكم، ما كان فینا القارئ لكتاب الله، العالم بسنن الله، المتطلع لأمر الرعیة الدافع

عنھم الأمور السیئة، القاسم بینھم بالسویة، والله إنھ لفینا، فلا تتبعوا الھوى فتضلوا عن سبیل الله فتزدادوا من

الحق بعدا(5) بعد قولھ علیھ السلام: لما مضى - المصطفى - لسبیلھ تنازع المسلمون الأمر بعده ، فوالله ما

كان یلقى في روعى، ولا یخطر على بالي أن العرب تعدل ھذ الأمر بعد محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 10: 44 باب رجم الحبلى من الزنا، مسند أحمد 1: 56، سیرة ابن ھشام 4: 338 نھایة

ابن الأثیر 3: 175، تیسیر الوصول 2: 45 شرح ابن أبي الحدید 1: 128، تاریخ ابن كثیر 5: 246 .

 (2) شرح ابن أبي الحدید 1: 134 و ج 2: 20، الغدیر كتابنا ھذا ج 1: 389 .

(3) راجع الجزء الأول من كتابنا ھذا ص 389 ط 2، كنز العمال 6 ص 391 .



 (4) الإمامة والسیاسة 1 ص 12، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 5 .

 (5) الإمامة والسیاسة 1 ص 12، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 5.
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عن أھل بیتھ، ولا إنھم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثیال الناس على أبي بكر، وإجفالھم إلیھ لیبایعوه،

فأمسكت یدي ورأیت أني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الأمر من بعده(1) بعد ما خرج علي كرم الله

وجھھ یحمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على دابة لیلا في مجالس الأنصار تسألھم النصرة،

فكانوا یقولون: یا بنت رسول الله ! قد مضت بیعتنا لھذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلینا قبل أبي

بكر ما عدلنا بھ، فیقول علي كرم الله وجھھ: أفكنت أدع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في بیتھ لم أدفنھ،

وأخرج أنازع سلطانھ ؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ینبغي لھ ولقد صنعوا ما الله حسیبھم

وطالبھم(2) .

 بعد قولھ علیھ السلام: أما والله لقد تقمصھا ابن أبي قحافة، وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى،

ینحدر عني السیل، ولا یرقى إلي الطیر، فسدلت دونھا ثوبا ، وطویت عنھا كشحا، وطفقت أرتئي بین أن أصول

بید جذاء، أو أصبر على طخیة عمیاء ، یھرم فیھا الكبیر ویشیب فیھا الصغیر، ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى

ربھ، فرأیت أن الصبر على ھاتا أحجى، فصبرت وفي العین قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نھبا، حتى

مضى الأول لسبیلھ فأدلى بھا إلى ابن الخطاب بعده .

 " ثم تمثل بقول الأعشى ":

شتان ما یومي على كورھا * ویــــوم حیــــان أخي جــــابر

فیا عجبا یستقیلھا في حیاتھ إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ، لشد ما تشطرا ضرعیھا ، فصیرھا في حوزة خشناء

یغلظ كلمھا، ویخشن مسھا، ویكثر العثار فیھا والاعتذار منھا ، فصاحبھا كراكب الصعبة، إن اشنق لھا خرم،

وإن أسلس لھا تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة، وشدة

المحنة حتى إذا مضى لسبیلھ جعلھا في جماعة زعم أني أحدھم فیا � وللشورى، متى اعترض الریب في مع

الأول منھم حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر، لكني أسففت إذا سفوا، وطرت إذا طاروا ، فصغا رجل منھم

لضغنھ، ومال الآخر لصھره مع ھن وھن، إلى أن قام ثالث القوم نافجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة 1 ص 12 .

 (2) الإمامة والسیاسة 1: 12، شرح ابن أبي الحدید 1: 131، ج 2: 5 .
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حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربیع ، إلى أن انتكث فتلھ،

وأجھز علیھ عملھ، وكبت بھ بطنتھ. الحدیث .

 



كلمتنا حول ھذه الخطبة :

ھذه الخطبة تسمى بالشقشقیة وقد كثر الكلام حولھا فأثبتھا مھرة الفن من - الفریقین ورأوھا من خطب مولانا

أمیر المؤمنین الثابتة التي لا مغمز فیھا، فلا یسمع إذن قول الجاھل بأنھا من كلام الشریف الرضي، وقد رواھا

غیر واحد في القرون الأولى قبل أن تنعقد للرضي نطفتھ، كما جاءت بإسناد معاصریھ والمتأخرین عنھ من

غیر طریقھ و إلیك أمة من أولئك :

1 الحافظ یحیي بن عبد الحمید الحماني المتوفى 228 كما في طریق الجلودي في العلل والمعاني .

2 - أبو جعفر دعبل الخزاعي المتوفى 246 رواھا بإسناده عن ابن عباس كما في أمالي شیخ الطائفة ص

237، ورواھا عنھ أخوه أبو الحسن علي .

 3 - أبو جعفر أحمد بن محمد البرقي المتوفى 274 / 80 كما في علل الشرایع .

 4 - أبو علي الجبائي شیخ المعتزلة المتوفى 303 كما في الفرقة الناجیة للشیخ إبراھیم القطیفي، والبحار

للعلامة المجلسي 8: 161 .

 5 - وجدت بخط قدیم علیھ كتابة الوزیر أبي الحسن علي بن الفرات المتوفى 312 كما في شرح ابن میثم .

 6 - أبو القاسم البلخي أحد مشایخ المعتزلة المتوفى 317 كما في شرح ابن أبي الحدید 1 ص 69 .

 7 - أبو أحمد عبد العزیز الجلودي البصري المتوفى 332 كما في معاني الأخبار .

 8 - أبو جعفر ابن قبة تلمیذ أبي القاسم البلخي المذكور رواھا في كتابھ(الانصاف) كما في شرح ابن أبي

الحدید 1: 69 وشرح ابن میثم .

 9 - الحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني المتوفى 360 كما في طریق القطب الراوندي في شرح النھج .
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10 - أبو جعفر ابن بابویھ القمي المتوفى 381 في كتابیھ: علل الشرایع ومعاني الأخبار .

 11 - أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى 382.

 حكى عنھ شیخنا الصدوق شرح الخطبة في معاني الأخبار والعلل .

*(لفت نظر) * عده السید العلامة الشھرستاني في(ما ھو نھج البلاغة) ص 22 ممن روى الشقشقیة فأرخ

وفاتھ بسنة 395، وذكره في ص 23 فقال: من أبناء القرن الثالث.

 لا یتم ھذا ولا یصح ذاك، وقد خفي علیھ أن الحسن بن عبد الله العسكري راوي الشقشقیة ھو أبو أحمد

صاحب كتاب الزواجر وقد توفي سنة 382 وولد 293، وحسبھ أبا ھلال الحسن بن عبد الله العسكري صاحب

كتاب " الأوائل " تلمیذ أبي أحمد العسكري والتاریخ الذي ذكره تاریخ فراغھ من كتابھ الأوائل لا تاریخ وفاتھ.

 توجد ترجمة كلا الحسنین العسكریین فمعجم الأدباء 8: 233 - 268، وبغیة الوعاة ص 221 .

 12 - أبو عبد الله المفید المتوفى 412، أستاذ الشریف الرضي رواھا في كتابھ (الارشاد) ص 135 .

 13 - القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى 415: ذكر في كتابھ " المغني " تأویل بعض جمل الخطبة ومنع

دلالتھا على الطعن في خلافة من تقدم على أمیر المؤمنین من دون أي إیعاز إلى الغمز في إسنادھا .



 14 - الحافظ أبو بكر ابن مردویھ المتوفى 416، كما في طریق الراوندي في شرح النھج .

 15 - الوزیر أبو سعید الآبي المتوفى 422 في كتابھ(نثر الدرر ونزھة الأدیب .

 16 - الشریف المرتضى أخو الشریف الرضي الأكبر توفي سنة 436 ذكر جملة منھا في الشافي ص 203

فقال: مشھور: وذكر صدرھا في ص 204 فقال: معروف .

 17 - شیخ الطائفة الطوسي المتوفى 460 رواھا في أمالیھ ص 327 عن السید أبي الفتح ھلال بن محمد بن

جعفر الحفار المترجم في مستدرك العلامة النوري 3 : 509 من طریق الخزاعیین.

 وفي تلخیص الشافي .

 م 18 - أبو الفضل المیداني المتوفى 518 في مجمع الأمثال ص 383 قال: و
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لأمیر المؤمنین علي رضي الله عنھ خطبة تعرف بالشقشقیة لأن ابن عباس رضي الله عنھما قال لھ حین قطع

كلامھ: یا أمیر المؤمنین ! لو اطردت مقالتك من حیث أفضیت فقال : ھیھات یا ابن عباس ! تلك شقشقة ھدرت

ثم قرت ] .

 19 - أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي الشھیر بابن الخشاب المتوفى 567 قرأھا علیھ أبو الخبر مصدق

الواسطي النحوي، وسیوافیك بعید ھذا كلامھ فیھا .

 20 - أبو الحسن قطب الدین الراوندي المتوفى 573 رواھا في شرح نھج البلاغة من طریق الحافظین: ابن

مردویھ والطبراني وقال: أقول: وجدتھا في موضعین تاریخھما قبل مولد الرضي بمدة، أحدھما: أنھا مضمنة

كتاب " الانصاف " لأبي جعفر ابن قبة تلمیذ أبي القاسم الكعبي أحد شیوخ المعتزلة وكانت وفاتھ قبل مولد

الرضي.

 الثاني : وجدتھا بنسخة علیھا خط الوزیر أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان وزیر المقتدر با�،

وذلك قبل مولد الرضي بنیف وستین سنة، والذي یغلب على ظني أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن

الفرات بمدة .

 21 - أبو منصور الطبرسي أحد مشایخ ابن شھر آشوب المتوفى 588 في كتابھ " الاحتجاج " ص 95 فقال:

روى جماعة من أھل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس .

 22 - أبو الخیر مصدق بن شبیب الصلحي النحوي المتوفى 605 قرأھا على أبي محمد ابن الخشاب وقال:

لما قرأت ھذه الخطبة على شیخي أبي محمد ابن الخشاب ووصلت إلى قول ابن عباس: ما أسفت على شئ قط

كأسفي على ھذا الكلام.

 قال : لو كنت حاضرا لقلت لابن عباس: وھل ترك ابن عمك في نفسھ شیئا لم یقلھ في ھذه الخطبة ؟ فإنھ ما

ترك لا الأولین ولا الآخرین.

 قال مصدق: وكانت فیھ دعابة فقلت لھ: یا سیدي ؟ فلعلھا منحولة إلیھ.

 فقال: لا والله إني أعرف أنھا من كلامھ كما أعرف أنك مصدق، قال فقلت: إن الناس ینسبونھا إلى الشریف

الرضي فقال: لا والله، ومن أین للرضي ھذا الكلام وھذا الأسلوب ؟ فقد رأینا كلامھ في نظمھ ونثره لا یقرب من



ھذا الكلام ولا ینتظم في سلكھ ثم قال: والله لقد وقفت على ھذه الخطبة في كتب صنف قبل أن یخلق الرضي

بمائتي سنة، ولقد وجدتھا مسطورة بخطوط أعرفھا وأعرف خطوط من ھو من العلماء وأھل الأدب قبل أن

یخلق النقیب أبو أحمد والد الرضي " راجع
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شرح ابن میثم. وشرح ابن أبي الحدید 1: 69 " .

 23 - مجد الدین أبو السعادات ابن الأثیر الجزري المتوفى 606، أوعز إلیھا في كلمة " شقشق " في النھایة

ج 2: 294 فقال: ومنھ حدیث علي في خطبة لھ: تلك شقشقة ھدرت ثم قرت .

 24 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي المتوفى 654 في تذكرتھ ص 73 من طریق شیخھ أبي القاسم النفیس

الأنباري بإسناده عن ابن عباس فقال: تعرف بالشقشقیة ذكر بعضھا صاحب نھج البلاغة وأخل بالبعض وقد

أتیت بھا مستوفاة ثم ذكرھا مع اختلاف ألفاظھا .

 25 - عز الدین ابن أبي الحدید المعتزلي المتوفى 655 قال في شرح النھج 1: 69 .

 قلت: وقد وجدت أنا كثیرا من ھذه الخطبة في تصانیف شیخنا أبي القاسم البلخي إمام البغدادیین من المعتزلة

وكان في دولة المقتدر قبل أن یخلق الرضي بمدة طویلة.

 ووجدت أیضا كثیرا منھا في كتاب أبي جعفر ابن قبة أحد متكلمي الإمامیة وھو الكتاب المشھور بكتاب "

الانصاف " وكان أبو جعفر ھذا من تلامذة الشیخ أبي القاسم البلخي رحمھ الله تعالى ومات في ذلك العصر قبل

أن یكون الرضي رحمھ الله تعالى موجودا .

 26 - كمال الدین ابن میثم البحراني المتوفى 679، حكاھا عن نسخة قدیمة علیھا خط الوزیر علي بن الفرات

المتوفى 312، وعن كتاب " الانصاف " لابن قبة، وذكر كلمة ابن الخشاب المذكورة وقراءة أبي الخیر إیاھا

علیھ .

 27 - أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأفریقي المصري المتوفى 711 قال في مادة(شقشق) من

كتابھ(لسان العرب) ج 12: 53: وفي حدیث علي رضوان الله علیھ في خطبة لھ: تلك شقشقة ھدرت ثم قرت .

 28 - مجد الدین الفیروز آبادي المتوفى 816 / 17 أوعز إلیھا في القاموس ج 3: 251 قال: والخطبة

الشقشقیة العلویة لقولھ لابن عباس لما قال لھ: لو اطردت مقالتك من حیث أفضیت: یا بن عباس ! ھیھات تلك

شقشقة ھدرت ثم قرت .

 ثم ما عساني أن أقول بعد ما یعربد شاعر النیل(1) الیوم، ویأجج النیران الخامدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد حافظ إبراھیم المتوفى سنة 1933 م 1351 ھ .
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ویجدد تلكم الجنایات المنسیة(لاھا الله لا تنسى مع الأبد) ویعدھا ثناء على السلف ، ویرفع عقیرتھ بعد مضي

قرون على تلكم المعرات، ویتبھج ویتبجح بقولھ في القصیدة (العمریة) تحت عنوان: عمر وعلي :



وقـــــــولة لعـــــــلي قـــالھا عمر * أكـــــــرم بسامعھا أعظم بملقیھا

: حــرقت دارك لا أبقي علیك بھا * إن لم تبایع وبنت المصطفى فیھا

ما كــان غیر أبي حفص یفوه بھا * أمـــــام فـــارس عدنان وحامیھا

ماذا أقول بعد ما تحتفل الأمة المصریة في حفلة جامعة في أوائل سنة 1918 بإنشاد ھذه القصیدة العمریة التي

تتضمن ما ذكر من الأبیات ؟ وتنشرھا الجرائد في أرجاء العالم، ویأتي رجال مصر نظراء أحمد أمین. وأحمد

الزین. وإبراھیم الأبیاري(1) و علي جارم. وعلي أمین(2) وخلیل مطران(3) ومصطفى الدمیاطي بك(4)

وغیرھم(5) ویعتنون بنشر دیوان ھذا شعره، وبتقدیر شاعر ھذا شعوره، ویخدشون العواطف في ھذه الأزمة

في ھذا الیوم العصبصب، ویعكرون بھذه النعرات الطائفیة صوف السلام الوئام في جامعة الاسلام ویشتتون بھا

شمل المسلمین، ویحسبون أنھم یحسنون صنعا .

 وتراھم یجددون طبع دیوان الشاعر وقصیدتھ العمریة خاصة مرة بعد أخرى ویعلق علیھا شارحھا الدمیاطي

قولھ في البیت الثاني: المراد أن علیا لا یعصمھ عن عمر سكنى بنت المصطفى في ھذه الدار .

 وقال في ص 39 من الشرح: وفي روایة لابن جریر الطبري قال: حدثنا جریر عن مغیرة عن زیاد بن كلیب

قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وبھ طلحة والزبیر ورجال من المھاجرین فقال: والله لأحرقن علیكم أو

لتخرجن إلى البیعة فخرج علیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ضبط وصحح وشرح ھؤلاء الثلاث الدیوان طبعة سنة 1937 م بدار الكتب في جزئین والأبیات المذكورة

توجد فیھا ج 1 ص 82 .

 (2) ھما ومعھما ثالث التزموا تصحیح الدیوان في طبعة أخرى .

 (3) لھ مقدمة لدیوان الحافظ في طبعة مكتبة الھلال سنة 1935 م 1353 ھ  والأبیات فیھا ص 184 غیر أن

الشطر الثاني من البیت الثاني محرف: إن لم تبالغ وبنت المصطفى فیھا .

 (4) شارح القصیدة العمریة طبع بمطبعة السعادة في مصر في 90 صفحة. توجد الأبیات فیھ مشروحة ص

. 38

 (5) في عدة طبعات أخرى.
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الزبیر مصلتا بالسیف فسقط السیف من یده فوثبوا علیھ فأخذوه.

 فإن كان زیاد ھذا ھو الحنظلي أبو معشر الكوفي فھو موثق.

 والظاھر أن حافظا رحمھ الله عول على ھذه الروایة ھ  .

 وتراھم بالغوا في الثناء على الشاعر وقصیدتھ ھذه كأنھ جاء للأمة بعلم جم، أو رأي صالح جدید، أو أتى لعمر

بفضیلة رابیة تسر بھا الأمة ونبیھا المقدس ، فبشرى بل بشریان لنبي الأعظم بأن بضعتھ الصدیقة لم تكن لھا

أي حرمة وكرامة عند من یلھج بھذا القول، ولم یكن سكناھا في دار طھر الله أھلھا یعصمھم منھ ومن حرق

الدار علیھم فزه زه بانتخاب ھذا شأنھ وبخ بخ ببیعة تمت بذلك الإرھاب قضت بتلك الوصمات .



 لا تھمنا ھذه كلھا وإنما یھمنا الساعة " بعد أن درسنا تاریخ حیاة الخلیفة الأول فوجدناه لدة غیره من الناس

العادیین في نفسیاتھ قبل إسلامھ وبعده، وإنما سنمھ عرش الخلافة الانتخاب فحسب " البحث في موضوعین

ألا وھما: فضائلھ المأثورة .

 وملكاتھ النفسیة .

- 1 -

(فضائلھ المأثورة)

ھل صح عن النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ فیھ حدیث فضیلة ؟ وھل صحیح ما رووه فیھ من الثناء الكثیر

الحافل ؟ نحن ھیھنا نقف موقف المستشف للحقیقة، ولا ننبس في القضاء ببنت شفة، غیر ما ننقلھ عن أئمة

فن الحدیث الممیزین بین صحیحھ وسقیمھ ، ثم نردفھ بالاعتبار الذي یساعده .

 قال الفیروز آبادي في خاتمة كتابھ " سفر السعادة المطبوع: خاتمة الكتاب في الإشارة إلى أبواب روي فیھا

أحادیث ولیس منھا شیئ صحیح، ولم یثبت منھا عند جھابذة علماء الحدیث شیئ.

 ثم عد أبوابا إلى أن قال : باب فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ.

 أشھر المشھورات من الموضوعات أن الله یتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة.

 وحدیث: ما صب الله في صدري شیئا
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إلا وصبھ في صدر أبي بكر.

 وحدیث: كان صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا اشتاق الجنة قبل شیبة أبي بكر.

 وحدیث: أنا وأبو بكر كفرسي رھان.

 وحدیث: إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر.

 وأمثال ھذا من المفتریات المعلوم بطلانھا ببدیھة العقل اھـ.

 وعد العجلوني في كتابھ كشف الخفا ص 419 - 424 مائة باب من أبواب الفقھ وغیره فقال: لم یصح فیھ

حدیث.

 أو: لیس فیھ حدیث صحیح.

 وما یقاربھما وقال في ص 419: فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ أشھر المشھورات من الموضوعات

كحدیث إن الله یتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة.

 إلى آخر عبارة الفیروز آبادي المذكورة .

 وذكر السیوطي في " اللئالي المصنوعة " ج 1 ص 186 - 302 ثلثین حدیثا من أشھر فضائل أبي بكر "

مما اتخذه المؤلفون في القرون الأخیرة من المتسالم علیھ، و أرسلوه إرسال المسلم بلا أي سند أو أي مبالات

" وزیفھا وحكم فیھا بالوضع وذكر رأي الحفاظ فیھا .

 كان السیوطي یھملج وراء القوم فبھظھ أن لا یستصح حتى حدیثا واحدا من تلكم الثلثین فقال في ص 296

فیما عزى إلیھ صلى الله علیھ وآلھ من قولھ " عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت فیھا مكتوبا:



محمد رسول الله، أبو بكر الصدیق من خلفي " بعد ما حكم علیھ بالوضع لمكان عبد الله بن إبراھیم الغفاري(1)

الوضاع .

 وكان شیخھ عبد الرحمن بن زید المتفق على ضعفھ ینص منھ علیھما بذلك ما لفظھ : قلت: الذي أستخیر الله

فیھ الحكم على ھذا الحدیث بالحسن لا بالوضع ولا بالضعف لكثرة شواھده.

 ثم ذكر شواھد عن طرق لا یصح شئ منھا، وفي كل واحد منھا وضاع أو كذاب، أو من أتفق على ضعفھ، أو

مجھول لا یعرف یروي عن مجھول مثلھ، وقد عزب عنھ أن الاستخارة لا تقلب خیرا، ولا یعید السقیم صحیحا.

ولا المنكر معروفا .

وراحت إلى العطار تبغي شبابھا * فھل یصلح العطار ما أفسد الدھر ؟

والله سبحانھ لا یجازف في إسداء الخیر، والشواھد المكذوبة لا تقوي الضعف مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الخامس من ھذا الكتاب ص 303 ط 2.
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نص الحفاظ على كل واحد منھا بالوضع أو الضعف، وإلیك بیان طرف تلك الشواھد .

 1 - طریق الخطیب البغدادي مر في الجزء الخامس ص 303، 325 ط 3 .

 2 - طریق البزار في مسنده وفیھ عبد الله بن إبراھیم الغفاري الوضاع، وشیخھ عبد الرحمن بن زید المتفق

على ضعفھ كما في تھذیب التھذیب 6 ص 178، واللئالي المصنوعة 1 ص 296 .

 3 - طریق ابن شاھین في السنة وھو طریق الخطیب البغدادي وحدیثھ، وقد حكم الذھبي وابن حجر ببطلانھ

كما مر في الجزء الخامس .

 4 - طریق الدارقطني في الأفراد قال السیوطي في " اللئالي " 1 ص 297 بعد ذكره قال الدارقطني: تفرد

بھ(محمد) بن فضیل عن ابن جریج لا أعلم أحدا حدث بھ غیر ھذین.

 وأورده المؤلف في الواھیات من طریق السري وقال: لا یصح.

 قال ابن حبان: لا یحل الاحتجاج بالسري بن عاصم .

 قال الأمیني: السري بن عاصم راوي الحدیث أحد الكذابین مرت ترجمتھ في الجزء الخامس ص 231 ط 2،

وللدارقطني طریق آخر وفیھ عمر بن إسماعیل بن مجالد أحد الكذابین(1) وبھذا الطریق ذكره السیوطي في "

اللئالي 1 ص 309 فقال: لا یصح آفتھ عمر كذاب .

 5 - طریق الدیلمي في مسند الفردوس فیھ بعد رجال مجاھیل عبد المنعم بن بشیر أبو الخیر الكذاب الوضاع

الذي لھ مائتا حدیث كذب(2) وعبد الرحمن بن زید بن أسلم المجمع على ضعفھ كما مر .

 6 طریق الختلي في دیباجة عن نصر بن حریش(3) عن أبي سھل مسلم الخراساني عن عبد الله بن إسماعیل

عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: مكتوب على ساق العرش: لا إلھ إلا الله وحده لا

شریك لھ، محمد رسول الله، ووزیراه أبو بكر الصدیق وعمر الفاروق .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) راجع الجزء الخامس من كتابنا ھذا ص 246 ط 2 :

(2) راجع الجزء الخامس من الكتاب ص 241 ط 2 .

 (3) في اللئالي: جریش: والصحیح ما .

 

/ صفحة 90 /

قال الدارقطني كما في تاریخ بغداد 3 ص 286: ھذا إسناد ضعیف لا یثبت ، أبو سھل ونصر بن حریش

ضعیفان.

 وقال العقیلي كما في لسان المیزان 3 ص 260 : عبد الله بن إسماعیل منكر الحدیث لا یتابع على شیئ من

حدیثھ.

 والحدیث مع ھذا مرسل والحسن البصري لا یروي عن رسول الله ولم یدركھ.

 وللخطیب طریق بھذا اللفظ لیست فیھ كلمة(ساق. ووزیراه) وفي إسناده أحمد برجاء بن عبیدة قال الخطیب

في تاریخھ 4 ص 158: مجھول .

 7 - طریق ابن عساكر فیھ عبد العزیز الكتاني لینھ الذھبي كما في لسان المیزان 4 ص 33، وفیھ الحارث بن

زیاد المحاربي قال الذھبي وغیره: ضعیف مجھول كما في اللسان 2 ص 149، وفیھ من لا یعرف ولا توجد لھ

ترجمة في المعاجم ، ولابن عساكر طریق آخر بالإسناد عن محمد بن عبد بن عامر المعروف بوضع

الحدیث(1) عن عصام بن یوسف ضعفھ ابن سعد.

 وخطأه ابن حبان، وقال ابن عدي: روى أحادیث لا یتابع علیھا كما في لسان المیزان 4 ص 168 .

 ویرشدك إلى صحة قول الفیروز آبادي والعجلوني ما أوضحناه في الجزء الخامس ص 297 - 332 ط 2 من

تفنید مائة منقبة مكذوبة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مختلفة لأبي بكر ولزبائنھ بحكم الأئمة

والحفاظ.

 وكذا ما زیفناه من خمس وأربعین روایة موضوعة في الخلافة في صفحة 333 - 356 ط 2 كل ذلك بقضاء

من رجالات الفن نظراء .

 ابن عدي، الطبراني، ابن حبان، النسائي، الحاكم، الدار قطني ، العقیلي، ابن المدیني، أبو عمر، الجوزقاني،

المحب الطبري، الخطیب البغدادي ابن الجوزي، أبو زرعة، ابن عساكر، الفیروز آبادي، إسحاق الحنظلي ابن

كثیر، ابن القیم، الذھبي، ابن تیمیة، ابن أبي الحدید، ابن حجر الھیثمي ، ابن حجر العسقلاني الحافظ المقدسي،

السیوطي الصغاني، الملا علي القاري ، العجلوني، ابن درویش الحوت، وغیرھم .

 ویشھد لبطلان تلكم الروایات الجمة في فضائل الخلیفة الأول خلو الصحاح الست والسنن والمسانید القدیمة

عنھا، فلو كان مؤلفوھا یجدون على شیئ منھا مسحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الخامس من كتابنا ھذا ص 259 ط 2 .
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من الصحة بل لو كانوا واقفین علیھا ولو على واحدة منھا لما أجمعوا على تركھا فیرویھا متحروا الزوایا،

ونباشة الدفاین، فیبرزوھا إلى الملأ من تحت غبار الھجر، أو وراء نسج عناكب النسیان، فیرشدنا ذلك إلى أن

موالید ھذه الروایات متأخر تاریخھا عن عھد أرباب الصحاح وحسبھا ذلك مھانة وضعة.

 كما أن ما في الصحاح من النزر الیسیر ولائد متأخرة عن عھد النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ .

 على أن الخلیفة نفسھ لو كان على ثقة من صدور شئ من تلكم الأحادیث ولو یسیرا منھا من قائلھا صلى الله

علیھ وآلھ لما كان یرى مثل أبي عبیدة الجراح حفار القبور أولى منھ بالخلافة، ولما قدمھ على نفسھ، ولما

ترك الاحتجاج بھا یوم كانت حاجتھ إلیھ مسیسة، ویوم كان الحوار في أمر الخلافة قائما على قدم وساق،

وطفق كل ذي فضل یدلي بحججھ، وقد احتدم الجدال حتى كاد أن یكون جلادا، واستحر الحجاج حتى عاد لجاجا،

لكن الرجل لم یكن عنده حجة ولا لزبانیتھ إلا أنھ صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وثاني اثنین إذ ھما في

الغار، وأنھ أكبر القوم سنا وكان أبوه أكبر منھ لا محالة وقد اختارتھ الجماعة وانعقدت لھ البیعة بعد ھوس

وھیاج ركونا إلى أمثال ھذه مما لا تثبت بھا حجة، ولا یخضع لھا ذو مسكة، ولا یصلح بھا شأن الأمة، ولا

یجمع بھا شمل .

 ولا یتم بھا الأمر .

 نعم: روي عن أبي بكر أنھ ذكر في الحجاج لھ أشیاء حذفتھا الرواة ولم یذكروا منھا إلا أنھ أول من أسلم.

 أو: أول من صلى.

 عن أبي سعید الخدري قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بھا ؟ ألست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ؟

ألست صاحب كذا ؟(1) وعن أبي نضرة قال: لما أبطأ الناس عن أبي بكر قال: من أحق بھذا الأمر مني ؟ ألست

أول من صلى ؟ ألست ؟ ألست ؟ ألست ؟ فذكر خصالا فعلھا مع النبي صلى الله علیھ وسلم(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ الترمذي، والبزار، وابن حبان، وأبو نعیم في المعرفة، وابن مندة في غرائب شعبة، وسعید بن

منصور، وأبو داود كما في كنز العمال 3 ص 125، وذكره ابن الأثیر في أسد الغابة 3: 209، وابن كثیر في

تأریخھ 3: 27 .

 (2) أخرجھ ابن سعد في الطبقات الكبرى ط لیدن 3: 129، وخیثمة الطرابلسي في فضائل الصحابة كما في

كنز العمال 3: 126.
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ونحن لا نعرف شیئا مما حذفوه من فضائلھ المزعومة أو اختلقوا نسبتھ إلیھ إذ من الممكن - بل المحقق - أنھ

لم یقل شیئا، وإنما اصطنعوا لھ ھذه الصورة لإیھام أنھ كانت لھ یوم ذاك فضائل مسلمة، لكن نعطف النظرة

على المذكور من تلك المناقب وھو كون الخلیفة أول من أسلم.

 أو: أول من صلى، ولم یكن كذلك.



 والقول بھ یخالف رأي النبي الأعظم ونصوص الصحابة، وقد فصلنا القول فیھ في الجزء الثالث ص 219 -

243 ط 2 وذكرنا مائة نص عن النبي الأقدس وأمیر المؤمنین صلوات الله علیھما وآلھما، وعن الصحابة

الأولین والتابعین لھم بإحسان على أن أول من أسلم وأول من صلى من ذكر ھو مولانا أمیر المؤمنین علیھ

السلام.

 وأوضحنا ھنالك أن أبا بكر لیس أول من أسلم. أو: صلى بل في صحیحة الطبري: إنھ أسلم بعد أكثر من

خمسین رجلا. فراجع .

 ولو كانت الصحابة الأولون یعرفون شیئا من تلكم الموضوعات الجمة لما تركوا الاحتجاج بھ یوم ذاك یوم

إخضاع الناس بدلا عن إشفاع الدعوة بالإرھاب والترعید، و لما یقتصر عمر بن الخطاب یوم السقیفة بقولھ:

من لھ مثل ھذه الثلاث: ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحزن.

 إن الله معنا .

 وبقولھ: إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنین إذ ھما في الغار. أبو بكر السباق المسن .

 وبقولھ یوم بیعة العامة: إن أبا بكر صاحب رسول الله. وثاني اثنین إذ ھما في الغار(1) .

 ولما قال سلمان للصحابة.

 أصبتم ذا السن منكم ولكنكم أخطأتم أھل بیت نبیكم(2) ، ولما یكتفي عثمان بن عفان في الدعوة إلى أبي بكر

بقولھ: إن أبا بكر الصدیق أحق الناس بھا، إنھ لصدیق وثاني اثنین وصاحب رسول الله صلى الله علیھ

وسلم(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیرة ابن ھشام 4: 340، الریاض النضرة 1: 162، 166، تأریخ ابن كثیر 5: 247 248، شرح ابن

أبي الحدید 2: 16، السیرة الحلبیة 3: 388 .

 (2) شرح ابن أبي الحدید 1: 131، ج 2: 17 .

 (3) أخرج الأطرابلسي في فضائل الصحابة كما في كنز العمال 3: 140 .
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ولما فاه المغیرة بن شعبة بمقالھ لأبي بكر وعمر: تلقوا العباس فتجعلوا لھ في ھذا الأمر نصیبا فیكون لھ

ولعقبھ فتقطعوا بھ من ناحیة علي ویكون لكم حجة عند الناس على علي إذا مال معكم العباس .

 ولما دخل أبو بكر وعمر وأبو عبیدة والمغیرة على العباس لیلا، ولما قال أبو بكر لھ: لقد جئناك ونحن نرید

أن نجعل لك في ھذا الأمر نصیبا یكون لك ویكون لمن بعدك من عقبك، إذ كنت عم رسول الله(1) .

 ولما تم الأمر لھ ببیعة اثنین فحسب: عمر وأبي عبیدة.

 أو: ببیعة أربع: ھما مع أسید وبشر.

 أو بخمسة: ھم مع سالم مولى أبي حذیفة كما یأتي تفصیلھ .



 ولما تخلف عن بیعتھ رؤس المھاجرین والأنصار: علي وابناه السبطان. والعباس وبنوه في بني ھاشم. وسعد

بن عبادة وولده وأسرتھ. والحباب بن المنذر وتابعوه. والزبیر وطلحة. وسلمان. وعمار. وأبو ذر. والمقداد.

وخالد بن سعید. وسعد بن أبي وقاص . وعتبة بن أبي لھب. والبراء بن عازب. وأبي بن كعب. وأبو سفیان بن

حرب. وغیرھم(2) .

 ولما كان مجال لقول محمد بن إسحاق: كان عامة المھاجرین وجل الأنصار لا یشكون أن علیا صاحب الأمر

بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ. شرح ابن أبي الحدید 2: 8 .

 ولما قال عتبة بن أبي لھب یوم ذاك بملأ من مدعي الفضائل :

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف * عن ھاشم ثم منھم عن أبي حسن

عن أول الناس إیمانا وسابقــــــة * وأعــــــلم الناس بالقرآن والسنن

وآخـــــر الناس عھدا بالنبي ومن * جبریل عون لھ في الغسل والكفن

من فیـــھ ما فیھم ؟ لا یمترون بھ * ولیس في القوم ما فیھ من الحسن

ماذا الذي ردكــــــم عنھ ؟ فنعلمھ * ھا إن بیعـــــتكم من أول الفتن(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة 1: 15 تأریخ الیعقوبي 2: 103، 104 شرح بن أبي الحدید 1: 132 .

 (2) تأریخ الیعقوبي 2: 103، الریاض النضرة 1: 167 تأریخ أبي الفدا ج 1: 156 ، روضة المناظر لابن

شحنة ھامش الكامل 7: 164 شرح ابن أبي الحدید 1: 134 .

 (3) تأریخ الیعقوبي 2: 103، رسائل الجاحظ 22، أسد الغابة 4 ص 40، تأریخ أبي الفدا ج 1 ص 164،

شرح ابن أبي الحدید 3: 259، الغدیر 3: 232.

 تعزى ھذه الأبیات إلى عدة شعراء راجع المصادر المذكورة .
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ولما قال قصي یوم ذاك :

بنـــــي ھـــــاشم لا تطمعــــوا الناس فیكم * ولا سیـــــما تیـــــم بـــــن مـــــرة أو عدي

فمـــــا الأمـــــر إلا فیـــــكم وإلـــــیكـــــــم * ولیـــــس لھـــــا إلا أبـــــو حـــــسن عـلي

أبا حســـــن فاشـــــدد بھـــــا كــــف حازم * فإنك بالأمـــــر الـــــذي یـــــرتجـــــى ملي

وإن امـــــرءا یرمي قـــــصـــیـــــا وراءه * عزیز الحمى والناس من غالب قصي(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) تاریخ الیعقوبي 2: 105.
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- 2 -

ملكاتھ ونفسیاتھ
یھمنا النظر إلى ملكات الخلیفة وما انحنت علیھ أضالعھ من علوم أو نفسیات حتى نعلم أنھا ھل تجعل لھ صلة

بفضیلة ؟ أو تقرب مبوأه من التأھل لھاتیك المرویات ؟ أو تعین لھ حدا یكون التفریط منھ إجحافا بھ، وبخسا

بحقھ، وتحطیما لمقامھ ؟ أو یعرف الغلو بالإفراط فیھ ؟ أما ھو قبل الاسلام فلا نفیض عنھ قولا لأن الاسلام

یجب ما قبلھ، فلا التفات إذن إلى ما جاء بھ عكرمة رضي الله تعالى عنھ من قولھ: كان أبو بكر رضي الله عنھ

یقامر أبي بن خلف وغیره من المشركین وذلك قبل أن یحرم القمار.

 ذكره الإمام الشعرائي في كتابھ كشف الغمة ج 2: 154 .

 وقال الإمام أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي المتوفى 370 في أحكام القرآن 1: 388: لا خلاف بین أھل

العلم في تحریم القمار وإن المخاطرة من القمار، قال ابن عباس: إن المخاطرة قمار وإن أھل الجاھلیة كانوا

یخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحریمھ، وقد خاطر أبو بكر الصدیق المشركین

حین نزلت : آلم غلبت الروم .

 كما لا یلتفت إلى ما ذكره أبو بكر الاسكافي في الرد على الرسالة العثمانیة للجاحظ(1) من أن أبا بكر كان قبل

إسلامھ مذكورا ورئیسا معروفا، یجتمع إلیھ كثیر من أھل مكة فینشدون الأشعار، ویتذاكرون الأخبار،

ویشربون الخمر، و قد سمع دلائل النبوة وحجج الرسالة، وسافر إلى البلدان، ووصلت إلیھ الأخبار .

 وأخرج الفاكھي في كتاب مكة بإسناده عن أبي القموص قال: شرب أبو بكر الخمر في الجاھلیة(2) فأنشأ

یقول :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسائل الجاحظ ص 34، شرح ابن أبي الحدید 3 ص 264 .

(2) ھذه الكلمة دخیلة في الروایة، وذیل الروایة یكذبھا أیضا وسنوقفك على التاریخ الصحیح .
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تحیـــــي أم بكـــــر بالســـــلام * وھل لي بعد قومك من سلام ؟

الأبیات

فبلغ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقام یجر إزاره حتى دخل فتلقاه عمر وكان مع أبي بكر فلما نظر إلى

وجھھ محمرا قال: نعوذ با� من غضب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والله لا یلج لنا رأسا أبدا، فكان أول

من حرمھا على نفسھ .

 وذكره الحكیم الترمذي في نوادر الأصول ص 66 فقال: ھو مما تنكره القلوب .

 فكأن الحكیم وجد الحدیث دائرا سائرا في الألسن غیر أنھ رأى القلوب تنكره .

 وذكره ابن حجر في الإصابة 4: 22 فقال: واعتمد نفطویھ على ھذه الروایة فقال : شرب أبو بكر الخمر قبل

أن تحرم ورثى قتلى بدر من المشركین .



 وحدیث أبي القموص ھذا أخرجھ الطبري في تفسیره 2: 203 وفي طبعة 211 عن ابن بشار(1) عن عبد

الوھاب(2) عن عوف(3) عن أبي القموص زید بن علي(4) قال: أنزل الله عز وجل في الخمر ثلاث مرات،

فأول ما أنزل قال الله: یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من

نفعھما(5) قال: فشربھا من المسلمین من شاء الله منھم على ذلك حتى شرب رجلان فدخلا في الصلاة فجعلا

یھجران كلاما لا یدري عوف ما ھو فأنزل الله عز وجل فیھا: یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

حتى تعلموا ما تقولون(6) فشربھا من شربھا منھم وجعلوا یتقونھا عند الصلاة حتى شربھا فیما زعم أبو

القموص رجل فجعل ینوح على قتلى بدر :

تحیـــــي بالسلامـــــة أم عمرو * وھل لك بعد رھطك من سلام ؟

ذرینـــــي أصطبـــــح بكرا فإني * رأیــــت الموت نقب عن ھشام

وود بنو المغـــــیرة لـــــو فدوه * بألـــــف مـــــن رجال أو سوام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحافظ أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري. من رجال الصحاح الست .

 (2) ابن عبد المجید البصري. من رجال الصحاح الست .

 (3) ابن أبي جمیلة العبدي البصري. من رجال الصحاح الست .

 (4) ثقة كما في تھذیب التھذیب 3 ص 420 .

 (5) سورة البقرة آیة: 219 .

 (6) سورة النساء. آیة: 43.
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كأني بالطوي طوي بدر * من الشیزى یكلل بالسنام

كأني بالطوي طوي بدر * من الفتیان والحلل الكرام

قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجاء فزعا یجر رداءه من الفزع حتى انتھي إلیھ فلما عاینھ

الرجل فرفع رسول الله صلى الله علیھ وسلم شیئا كان بیده لیضربھ قال: أعوذ با� من غضب الله ورسولھ والله

لا أطعمھا أبدا فأنزل الله تحریمھا: یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس(1) إلى

قولھ: فھل أنتم منتھون.

 فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: إنتھینا. إنتھینا(2) .

 وأخرج البزار عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم تینا وزبیبا خلطناھما جمیعا وكان في القوم رجل یقال

لھ: أبو بكر فلما شرب قال :

أحیـــــي أم بـــــكر بالســــلام * وھل لك بعد قومك من سلام ؟

یحـــــدثنا الـــرسول بأن سحتا * وكیف حیاة أصل أو ھشام(3)

فبینا نحن كذلك والقوم یشربون إذ دخل علینا رجل من المسلمین فقال: ما تصنعون ؟ إن الله تبارك وتعالى قد

نزل تحریم الخمر. الحدیث .



 وقال ابن حجر في فتح الباري 10: 30، والعیني في عمدة القاري 20: 84: من المستغربات ما أورده ابن

مردویھ في تفسیره من طریق عیسى بن طھمان(4) عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فیھم.

 وھو منكر مع نظافة سنده، وما أظنھ إلا غلطا .

 وقد أخرج أبو نعیم في الحلیة في ترجمة شعبة من حدیث عائشة قالت: حرم أبو بكر الخمر على نفسھ فلم

یشربھا في جاھلیة ولا إسلام .

 ویحمل أن كان محفوظا أن یكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك الیوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0

(1) سورة المائدة. آیة: 91 .

 (2) لا یخفى على القارئ أن الطبري حرف اسم أبي بكر وجعل مكانھ: رجل. وحرف كلمة " أم بكر " في

الشعر وبدلھا بأم عمرو. صونا للكرامة .

(3) مجمع الزوائد 5: 51 .

(4) وثقھ أحمد. وابن معین. وأبو حاتم. ویعقوب بن سفیان. وأبو داود. والحاكم . والدار قطني. تھذیب

التھذیب 8 ص 216.
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ولم یشربا معھم(1) ثم وجدت عند البزار من وجھ آخر عن أنس قال: كنت ساقي القوم وكان في القوم رجل

یقال لھ: أبو بكر فلما شرب قال :

تحیي بالسلامة أم بكر * . . . .

 فدخل علینا رجل من المسلمین فقال: قد نزل تحریم الخمر. الحدیث.

 وأبو بكر ھذا یقال لھ: ابن شغوب فظن بعضھم أنھ أبو بكر الصدیق ولیس كذلك ولكن قرینة ذكر عمر تدل

على عدم الغلط في وصف الصدیق فحصلنا تسمیة عشرة. ا ھ  .

 قال الأمیني: ترى ابن حجر یتلعثم في ذكر الحدیث، فلا یدعھ حبھ للخلیفة أن یقبلھ، ولا تخلیھ صحتھ أن

یصفح عنھ، فجاء یستغرب أولا ثم یستنكره مع الحكم بنظافة سنده، ویظنھ غلطا تارة ویراه محفوظا أخرى،

وبالأخیر یأخذه صدق النبأ و صحتھ فیتخلص منھ بالحكم بأن المذكور فیھ ھو أبو بكر الصدیق بقرینة عمر ،

فیعدھما من أحد عشر الذین كانوا یشربون الخمر في دار أبي طلحة .

 وابن حجر یعلم بأن ما أخرجھ أبو نعیم في الحلیة من حدیث عایشة لا یقاوم ھذا النبأ الثابت المروي بالطرق

الصحیحة عن رجال الصحاح، ذكر أبو نعیم حدیثھ في الحلیة .

 7 ص 160 من طریق عباد بن زیاد الساجي عن ابن عدي عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال

عن أمھ عمرة عن عائشة.

 وقال: غریب من حدیث شعبة لم نكتبھ إلا من من حدیث عباد بن أبي عدي. ا ھ .

 وفیھ : عباد بن زیاد الساجي، یتھم بالقدر.



 قال موسى بن ھارون: تركت حدیثھ، و قال ابن عدي: ھو من أھل الكوفة الغالین في التشیع لھ أحادیث مناكیر

في الفضائل . " تھذیب التھذیب 5: 294 " .

 وفیھ: شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال قال الخطیب: ھذا وھم شعبة لم یرو عن أبي الرجال شیئا،

وكذلك من قال فیھ عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمھ عمرة. " تھذیب التھذیب 9: 295 " وقال

ابن حجر والعیني: وقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة وغیرھما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھنا ینتھي كلام العیني والبقیة كلمة ابن حجر فحسب .

 

 

/ صفحة 99 /

عن أنس: إن القوم كانوا أحد عشر رجلا(1) .

 نادي الخمر ھذا كان عام الفتح سنة ثمان من الھجرة بالمدینة المشرفة في دار أبي طلحة زید بن سھل وكانت

السقایة لأنس كما في صحیح البخاري كتاب التفسیر في سورة المائدة في آیة الخمر، وفي صحیح مسلم في

كتاب الأشربة باب تحریم الخمر وقال السیوطي في الدر المنثور 2: 321: أخرجھ عبد بن حمید. وأبو یعلى.

وابن المنذر، وأبو الشیخ. وابن مردویھ عن أنس .

 وأخرجھ أحمد في المسند 3: 181، 227 والطبري في تفسیره 7: 24 ، والبیھقي في السنن الكبرى 8:

.290 ،286

 وابن كثیر في تفسیره 2: 93، 94 .

 وكان عدة الحضور في ذلك النادي كما مرت عن معمر وقتادة أحد عشر رجلا ذكر منھم ابن حجر في فتح

الباري 10: 30 عشرة أنفس وقال كما مر ص 98: فحصلنا تسمیة عشرة وھم :

1 - أبو بكر بن أبي قحافة. وكان یوم ذاك ابن ثمان وخمسین سنة .

 2 - عمر بن الخطاب. وكان یوم ذاك ابن خمس وأربعین سنة .

 3 - أبو عبیدة الجراح. وكان ابن ثمان وأربعین سنة .

 4 أبو طلحة زید بن سھل صاحب النادي، وكان لھ أربع وأربعون سنة ، قال ابن الجوزي في الصفوة 1:

191: توفي سنة أربع وثلاثین وھو ابن سبعین سنة .

5 - سھیل بن بیضاء. توفي بعد القضیة بسنة وھو كبیر السن .

 6 - أبي بن كعب .

 7 - أبو دجانة سماك بن خرشة .

 8 - أبو أیوب الأنصاري .

 9 - أبو بكر بن شغوب .

 10 - أنس بن مالك ساقي القوم، كان یوم ذاك ابن ثمانیة عشر عاما على الأصح وفي صحیحة مسلم في

الأشربة في باب تحریم الخمر، والبیھقي في السنن 8: 29 عن أنس أنھ قال: إني لقائم أسقیھم وأنا أصغرھم .



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الباري 10 ص 30، عمدة القاري 10 ص 84.

 

/ صفحة 100 /

وقد عزب عن ابن حجر حادي عشر القوم وھو: معاذ بن جبل.

 كما ورد في حدیث قتادة عن أنس، أخرجھ ابن جریر في تفسیره 7: 24، والھیثمي في مجمع الزوائد 5 52،

والعیني في عمدة القاري 8: 589، والسیوطي في الدر المنثور 2: 321 نقلا عن ابن جریر وأبي الشیخ وابن

مردویھ، والنووي في شرح مسلم ھامش إرشاد القسطلاني 8: 232 .

 وكان معاذ یوم ذاك ابن ثلاث وعشرین سنة إذ توفي سنة 18 ولھ 33 عاما كما ذكره ابن الجوزي في صفة

الصفوة .

 وھؤلاء المذكورین من الذین كانوا یشربون الخمر بعد نزول الآیتین فیھا بتأویل فیھما كما مر في الجزء

السادس 251 ط 2، إلى أن نزل آیة المائدة: یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس

من عمل الشیطان: إلى قولھ تعالى: فھل أنتم منتھون.

 وكان ذلك في عام الفتح فلما رأوا غضب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعلموا من الآیة الثلاثة التحذیر

والوعید إنتھوا وقال عمر: إنتھینا إنتھینا .

 قال الآلوسي في تفسیره 2: 115: شربھا كبار الصحابة رضي الله عنھم بعد نزولھا " یعني آیة الخمر في

البقرة " وقالوا: إنما نشرب ما ینفعنا ولم یمتنعوا حتى نزلت آیة المائدة. ا ھ  .

 وأخرج ابن أبي حاتم من حدیث أنس أنھ قال: كنا نشرب الخمر فأنزلت : یسألونك عن الخمر والمیسر. الآیة.

 فقلنا: نشرب منھا ما ینفعنا.

 فأنزلت في المائدة : إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس. الآیة.

 فقالوا: أللھم قد انتھینا(1) .

 وأخرج عبد بن حمید عن عطاء أنھ قال: أول ما نزل في تحریم الخمر " یسألونك عن الخمر والمیسر " الآیة

فقال بعض الناس: نشربھا لمنافعھا التي فیھا.

 وقال آخرون لا خیر في شیئ فیھ إثم ثم نزل " یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " الآیة،

فقال بعض الناس: نشربھا ونجلس في بیوتنا.

 وقال آخرون: لا خیر في شیئ یحول بیننا وبین الصلاة مع المسلمین.

 فنزلت " یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر الآیة " فانتھوا(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المنثور 1: 252، تفسیر الشوكاني 1: 197 .

(2) تفسیر الآلوسي 7 ص 17.

 



/ صفحة 101 /

ولتعدد آیات الخمر واختلاف السلف فیھا وتأویل جمع منھم آیتي البقرة النساء من تلكم الآیات وقع الخلاف في

تاریخ حرمتھا على أقوال :

م 1 - الأخذ بما أخرجھ الطبراني من طریق معاذ بن جبل من أن أول ما نھى عنھ النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم حین بعث شرب الخمر وملاحاة الرجال(1) فتحریم الخمر كان في أولیات الھجرة إن لم تكن في أولیات

البعثة، ویساعده ما صح عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من أن أعظم الكبائر شرب الخمر(2) ویبرمھ النظر في

آیات الخمر فالآیة الأولى منھا من سورة البقرة وھي أول سورة نزلت بالمدینة(3) والآیة الثانیة في سورة

النساء وقد نزلت في أوائل الھجرة(4) .

ولعل ھذا رأي كل من رأى حرمة الخمر بآیة البقرة، قالت عائشة: لما نزلت سورة البقرة نزل فیھا تحریم

الخمر فنھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن ذلك(5) وقد نزلت سورة البقرة بعد زواج عایشة كما مر في

الجزء السادس ص 197 .

 واختار الجصاص حرمة الخمر بآیة البقرة كما أسلفنا كلامھ في الجزء السادس صفحة 254 ط 2، وقال

القرطبي في تفسیره 3: 60: قال قوم من أھل النظر حرمت الخمر بھذه الآیة یعني التي في سورة البقرة، وقال

الرازي في تفسیره 2: 229: إن ھذه الآیة " یعني آیة البقرة " دالة على تحریم شرب الخمر.

 وذكر في ص 231 في وجھ دلالتھا علیھ وجوھا .

 2 رأى البلاذري أنھ كان سنة أربع من الھجرة كما في " الامتاع " للمقریزي ص 193، وذكر ابن إسحاق:

أنھ كان في وقعة بني النضیر سنة أربع على الراجح(6) وقال ابن ھشام في سیرتھ 2: 192: نزل ببني

النضیر وذلك في شھر ربیع الأول - سنة أربع فحاسرھم فیھا ست لیال، ونزل تحریم الخمر.

 وذكره ابن سید الناس في عیون الأثر 2: 48 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أوائل السیوطي ص 90 .

 (2) الغدیر 6: 257 ط 2 .

 (3) تفسیر القرطبي 1: 132 تفسیر ابن كثیرا: 35، تفسیر الخازن 1: 19 .

 (4) راجع ما یأتي في الجزء الثامن صفحة 11 من الطبعة الأولى .

 (5) تاریخ الخطیب 8: 358، الدر المنثور 1: 252 .

 (6) فتح الباري 10: 24، عمدة القاري 10: 82.

 

/ صفحة 102 /

ویؤید ھذا الرأي ما أخرجھ ابن مردویھ عن جابر أنھ قال: حرمت الخمر بعد أحد(1) وقد وقعت غزوة أحد في

سنة ثلاث فبعدھا تكون سنة أربع تقریبا .



 3 - جزم الدمیاطي على أن تحریم الخمر كان في سنة الحدیبیة سنة ست كما في فتح الباري 10: 24،

وعمدة القاري 10: 82 .

 4 - حرمتھا في سنة الفتح عام ثمان من الھجرة یوم الندوة المذكورة المنعقدة في دار أبي طلحة بآیة المائدة

التي فیھا الارھاب والتحذیر، وبھا كف عمر ومن كان معھ في تلك الندوة عن الشرب وقال: إنتھینا، إنتھینا .

 وھذا القول غیر مدعوم بحجة، ولیس إلا لتصحیح شرب أولئك الرجال من الصحابة وجعلھ قبل التحریم، فترى

مثل ابن حجر لا یحكم بھ حكما باتا بل یستظھره من حدیث أحمد قال في فتح الباري 8: 274: الذي یظھر أن

تحریمھا كان عام الفتح سنة ثمان لما روى أحمد من طریق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن

بیع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله علیھ وسلم صدیق من ثقیف أو من دوس فلقیھ بمكة عام الفتح

براویة خمر یھدیھا إلیھ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا أبا فلان ! أما علمت أن الله حرمھا ؟ فأقبل

الرجل على غلامھ فقال: اذھب فبعھا، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا أبا فلان ! بماذا أمرتھ ؟ قال:

أمرتھ أن یبیعھا.

 قال: إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا. فأمر بھا فأفرغت في البطحاء .

 وقصارى ما في ھذا الحدیث أن تحریم الخمر بلغ الرجال في عام الفتح لا أنھا حرمت فیھ، لأن الرجل كان في

منتئ عن مستوى تبلیغ الأحكام، متخبطا بین أعراب البوادي، غیر عارف حتى بأصول المراودة والتحابب،

ویشھد لذلك إھداؤه الخمر لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فإنھا على فرض عدم حرمتھا لیست مما

یھدى إلى مثلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لكن الرجل كان من دھماء الناس، وجرى على ما ھو المطرد بن

الرعرعة والساقة .
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

الخليفة في الاسلام
وأما ھو " أبو بكر " في الاسلام فلم نعھد لھ نبوغ في علم، أو تقدم في جھاد ، أو تبرز في الأخلاق، أو تھالك

في العبادة، أو ثبات علي مبدء .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر الشوكاني 2: 71.

 

/ صفحة 103 /

أما نبوغھ في علم التفسیر فلم یؤثر عنھ في ھذا العلم شئ یحفل بھ، فدونك كتب التفسیر والحدیث فلا تكاد تجد

فیھا عنھ ما یروى غلة صاد، أو ینجع طلبة طالب.

 نعم: یروى عنھ أنھ شارك صاحبھ - عمر بن الخطاب - في عدم المعرفة لمعنى الأب(1) الذي عرفھ كل عربي

صمیم حتى أعراب البادیة، ولیس من البدع أن یعرفھ حتى الساقة من الناس فإنھ لا یعدوه أن یكون لدة بقیة

الكلمات العربیة التي لا تزال العرب تلھج بھا في كل حل ومرتحل، ولا ھو الدخیل(2) حتى یعذر فیھ الجاھل بھ

، ولا من شواذ الكلم التي قلما تتعاطاه الجامعة العربیة حتى یشذ عرفانھ عن بعضھم .

 وإن تعجب فعجب إعتذار من جنح إلیھ(3) بأنھ كان یلتزم الحایطة في تفسیر القرآن، ولذلك تورع عن الافاضة

في معنى الأب لكن عرف من عرف أن الحایطة إنما تجب في بیان مغازي القرآن الكریم وتعیین إرادتھ، وتبیین

مجملھ، وتأویل متشابھھ ، وما یجري مجرى ذلك مما یحظر في الدین التسرع إلیھ من دون تثبت وتوقیف،

وأما معاني ألفاظھ العربیة للعریق في لغة الضاد فأي حائطة تضرب على یده عن أن یفھمھا و ھو یعرفھا

بطبعھ وجبلتھ .

 وھب أن الرجل لم یحط خبرا بلغة قومھ فھلا تروى في الذكر الحكیم في ذیل الآیة الكریمة من قولھ سبحانھ:

متاعا لكم ولأنعامكم.

 بیانا للفاكھة والأب ؟ لیعلم أنھ سبحانھ وتعالى امتن على الناس بالفاكھة لیأكلوھا، وبالأب لترعاه أنعامھم،

فتلك فاكھة، وھذا العشب.

 أخرج أبو القاسم البغوي عن ابن أبي ملیكھ قال: سئل أبو بكر عن آیة فقال: أي أرض تسعني ؟ أو أي سماء

تظلني ؟ إذا قلت في كتاب الله ما لم یرد الله ؟ وأخرج أبو عبیدة عن إبراھیم التیمي قال: سئل أبو بكر عن قولھ

تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في قولھ تعالى في سورة عبس: فأنبتنا فیھا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكھة وأبا .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


 (2) أما ما زعمھ ابن حجر في فتح الباري من أن الكلمة من الدخیل ولذلك لم یعرفھا الخلیفتان فقد مر الجواب

عنھ في الجزء السادس ص 100 ط 2 .

 (3) نظراء القرطبي والسیوطي.

 

/ صفحة 104 /

(وفاكھة وأبا) ؟ فقال: أي سماء تظلني ؟ أو أي أرض تقلني ؟ إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ .

 وفي لفظ القرطبي: أي سماء تظلني ؟ وأي أرض تقلني، وأین أذھب ؟ وكیف أصنع ؟ إذا قلت في حرف من

كتاب الله بغیر ما أراد تبارك وتعالى .

 ذكره القرطبي في تفسیره 1 ص 29، ابن تیمیة في مقدمة أصول التفسیر ص 30 ، الزمخشري في الكشاف

3 ص 253، ابن كثیر في تفسیره 1 ص 5 وصححھ في ص 6 ، ابن القیم في أعلام الموقعین ص 29

وصححھ، الخازن في تفسیره 4 ص 374، النسفي في تفسیره ھامش الرازي 8 ص 389، السیوطي في الدر

المنثور 6 ص 317 نقلا عن أبي عبید في فضائلھ وعبد بن حمید، ابن حجر في فتح الباري 13 ص 230

وأو عز إلیھ ابن جزي الكلبي في تفسیره 4 ص 180 .

 

الكلالة
وتجد الخلیفة على شاكلة صنوه في عدم العلم بالكلالة النازلة في آیة الصیف آخر سورة النساء: یستفتونك قل

الله یفتیكم في الكلالة إن امرؤ ھلك لیس لھ ولد ولھ أخت فلھا نصف ما ترك. الآیة .

 أخرج أئمة الحدیث بإسناد صحیح رجالھ ثقات عن الشعبي قال: سئل أبو بكر رضي الله عنھ عن الكلالة ؟

فقال: إني سأقول فیھا برأیي فإن یك صوابا فمن الله وإن یك خطأ فمني ومن الشیطان، والله ورسولھ بریئان

منھ، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر رضي الله عنھ قال: إني لأستحیي الله أن أرد شیئا قالھ أبو

بكر .

 أخرجھ سعد بن منصور، عبد الرزاق، ابن أبي شیبة، الدارمي في سننھ 2 ص 365، وابن جریر الطبري في

تفسیره 6 ص 30 ابن المنذر، البیھقي في السنن الكبرى 6 ص 223، وحكى عنھم السیوطي في الجامع

الكبیر كما في ترتیبھ 6 ص 20، وذكره ابن كثیر في تفسیره 1 ص 260، والخازن في تفسیره 1 ص 367،

وابن القیم في أعلام الموقعین ص 29 .

 قال الأمیني: ھذا رأیھ الثاني وكان أو لا یرى أن الكلالة من لا ولد لھ خاصة ،
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وكان یشاركھ في رأیھ ھذا عمر بن الخطاب ثم رجعا عنھ إلى ما سمعت(1) ثم اختلفا فیھا، قال ابن عباس كنت

آخر الناس عھدا بعمر بن الخطاب قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت(2) وفي صحیحة

البیھقي والحاكم والذھبي وابن كثیر(3) عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عھدا بعمر فسمعتھ یقول: القول

ما قلت قلت: وما قلت ؟ قال : قلت: الكلالة ما لا ولد لھ .



 ھذا القول كان من عمر لما طعن بعد قولھ لما استخلف: إني لأستحیي أن أخالف فیھ أبا بكر كما مر وبعد

قولھ: أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب لھ ولا ولد(4) وبعده ھذه كلھا قال ما قال وھو

على ما یقول بصیر .

 أنا لا أدري أین ولت تلك الحائطة التي التزمھا الخلیفة الأول في معنى الأب لتلك الحدة والشدة ؟ وأي سماء

أظلتھ ؟ وأي أرض أقلتھ ؟ وأین ذھب ؟ وكیف صنع لما قال في دین الله برأي لا یعرف غیھ من رشده، ولا

یعلمھ أمن الله أم منھ ومن الشیطان ؟ وكیف خفیت علیھ آیة الصیف ؟ وقد رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ فیھا

الكفایة في عرفان الكلالة كما مر ج 6: 127 ط 2، وكیف عزب عنھ قولھ تعالى: فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا

تعلمون ؟ ولم لم یسأل ولم یتعلم ولم یعبأ بأھل الذكر وھو یعرفھ لا محالة ؟ فكأن الأحكام لیست بتوقیفیة،

وكأنھا منوطة بالحظ والنصیب ولكل إنسان ما رأى، ولو صدقت ھذه الأحلام فیسع لكل امرء أن یفتي برأیھ

فیما یسأل عنھ من الكتاب والسنة ویقول: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشیطان .

 نعم ھذا الافتاء بالرأي یفتقر إلى جرأة على الله وعلى رسولھ، وتلك لا تتأتى لأي أحد فتخص لا محالة بجماعة

دون أخرى، وكأن ھذا ھو معنى الاجتھاد عند القوم لا استنباط الأحكام من أدلتھا التفصیلیة من الكتاب والسنة.

 ومن ھنا یرون نظراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر القرطبي 5 ص 77 .

 (2) تفسیر ابن كثیر 1 ص 595 .

 (3) المستدرك للحاكم 2 ص 304 وصححھ السنن الكبرى للبیھقي 6 ص 225 تلخیص - المستدرك للذھبي

وأقر تصحیح الحاكم، تفسیر ابن كثیر 1 ص 595 وذكر تصحیح الحاكم وأقره .

 (4) السنن الكبرى 6 ص 224 .
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عبد الرحمن بن ملجم قاتل مولانا أمیر المؤمنین(1) .

 وأبي الغادیة قاتل الصحابي العظیم عمار بن یاسر سلام الله علیھ(2) .

 ومعاویة بن أبي سفیان قاتل آلاف من الأبریاء والأزكیاء(3) .

 وعمرو بن النابغة، العاصي ابن العاصي(4) .

 وخالد بن الولید قاتل مالك ظلما والزاني بامرأتھ(5) .

 وطلحة والزبیر(6) الخارجین على الإمام الحق الثابت إمامتھ بالنص والاختیار .

 م - ویزید الخمور والفجور صاحب الطامات والصحائف السوداء ](7) .

مجتھدین في دین الله متأولین في تلكم الآراء الشاذة عن حكم الاسلام وشرعة الحق، مأجورین في تلك المظالم

العادیة.

 وقال ابن حجر في الإصابة 4 ص 151: والظن بالصحابة في تلك الحروب أنھم كانوا فیھا متأولین وللمجتھد

المخطئ أجر، وإذا ثبت ھذا في حق آحاد الناس فثبوتھ للصحابة بالطریق الأولى. ا ھ  .



 مرحبا مرحبا بھذا الدین، وبخ وبخ ما أكثر المجتھدین من أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، حتى أصبحت

غوغاء الشام، وطغام الأمة، وحثالة الأعراب، وأجلاف الأحزاب، و أبناء الطلقاء مجتھدین متأولین .

 وزه زه بأولئك المتحلین بابراد الاجتھاد جراثیم الفساد، قتلة صفوة الأبرار المھاجمین على ناموس الاسلام

وقدس صاحب الرسالة، الخارجین عن طوع الكتاب والسنة، الفئة الباغیة الطاغیة، المدربین بالشر والفساد

وبغض العترة الطاھرة تحت رایة الطلیق ابن الطلیق اللعین ابن اللعین بلسان النبي الأعظم(8) صدق رسول الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الأول من كتابنا ھذا ص 323 ط 2 .

 (2) راجع الجزء الأول من الكتاب ص 328 ط 2 .

 (3) الفصل لابن حزم 4 ص 89، تاریخ ابن كثیر 7: 279 .

 (4) تاریخ ابن كثیر 7 ص 283 .

 (5) تأریخ ابن كثیر 6 ص 223، روضة المناظر لابن شحنة ھامش الكامل 7 ص 167 ، وسیأتي تفصیلھ .

 (6) التمھید للباقلاني ص 232 .

 (7) تاریخ ابن كثیر 8: 223 .

 (8) راجع الجزء الثالث من الكتاب ص 251، 252 ط 2.
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صلى الله علیھ وآلھ في قولھ: آفة الدین ثلاثة: فقیھ فاجر.

 وإمام جائر، ومجتھد جاھل(1) .

 وحسب الاسلام عارا وشنارا أولئك الأعلام أصحاب ھذه الآراء المضلة والأقلام المسمومة التي تنزه ساحة

المجرمین عن دنس الفجور والنفاق، وتجعل المحسن والمسیئ والمبطل والمحق، والطیب والخبیث، عكمي

بعیر، وتضل الأمة عن رشدھا بأمثال ھذه الكلم التافھة، والدعاوي الفارغة، والآراء الساقطة وتصغر في عین

المجتمع الدیني تلكم الجنایات العظیمة على الله وعلى رسولھ وكتابھ وسنتھ وخلیفتھ وعترتھ و موالیھم.

 كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إلا كذبا.

 فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره .

 وأول من فتح باب التأویل والاجتھاد، وقدس ساحة المجرمین بذینك، وحابى رجال الجرایم والمعرات بھما ھو

الخلیفة الأول، فقد نزه بھذا العذر المفتعل ذیل خالد ابن الولید عن دنس آثامھ الخطیرة ودرأ عنھ الحد بذلك كما

سنوقفك على تفصیلھ إنشاء الله تعالى .

 ھذا نموذج من تقدم الخلیفة في علم التفسیر على قلة ما روي عنھ في ذلك قال الحافظ جلال الدین السیوطي

في " الاتقان " 2 ص 328 .

 إشتھر بالتفسیر من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن مسعود. وابن عباس . وأبي بن كعب. وزید بن

ثابت. وأبو موسى الأشعري. وعبد الله بن الزبیر.



 أما الخلفاء فأكثر من روي عنھ منھم علي بن أبي طالب، والروایة عن الثلاثة نزرة جدا، وكان السبب في ذلك

تقدم وفاتھم كما أن ھو السبب في قلة روایة أبي بكر رضي الله عنھ للحدیث، و لا أحفظ عن أبي بكر رضي الله

عنھ في التفسیر إلا آثارا قلیلة جدا لا تكاد تجاوز العشرة .

 وأما علي فروي عنھ الكثیر، وقد روى معمر عن وھب بن عبد الله عن أبي الطفیل : شھدت علیا یخطب وھو

یقول: سلوني فوالله لا تسألون عن شئ إلا أخبرتكم، و سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آیة إلا وأنا أعلم

أبلیل نزلت أم بنھار، أم في سھل أم في جبل .

 وأخرج أبو نعیم في الحلیة عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كنز العمال 5 ص 212.
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ما منھا حرف إلا ولھ ظھر وبطن وإن علي بن أبي طالب عنده منھ الظاھر والباطن .

 وأخرج أیضا من طریق أبي بكر بن عیاش عن نصیر بن سلیمان الأحمسي عن أبیھ عن علي قال: والله ما

نزلت آیة إلا وقد علمت فیم أنزلت وأین أنزلت إن ربي وھب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. ا ھ  .

 قال الأمیني: ما ھذا التھافت في كلام السیوطي ھذا ؟ ألا مسائل الرجل عن أن الذي لم یجد لھ ھو نفسھ وھو

ذلك المتتبع الضلیع عشرة أحادیث في علم التفسیر كیف عده ممن اشتھر بالتفسیر من الصحابة ؟ نعم راقھ أن

لا یفرق بینھ وبین مولانا أمیر المؤمنین وقد روى فیھ ما روى ذاھلا عن قولھ تعالى، ھل یستوي الذین

یعلمون والذین لا یعلمون .

 

تقدم الخليفة في السنة
أما تقدمھ في السنة فكل ما أثبتھ عنھ إمام الحنابلة أحمد في المسند 1 ص 2 - 14 ثمانون حدیثا، ویربو

المتكرر منھا على العشرین، فلم یصف منھا إلا ما یقرب الستین حدیثا وقد التقط ما في مسنده من أكثر من

سبعمائة وخمسین ألف حدیث، وكان یحفظ ألف ألف حدیث(1) .

 وجمع ابن كثیر بعد جھود جبارة أحادیثھ في اثنین وسبعین حدیثا وسمى مجموعھ : مسند الصدیق(2) .

 واستدرك ما جمعھ ابن كثیر جلال الدین السیوطي بعد تصعید وتصویب ومع تضلع وإحاطة بالحدیث، فأنھى

أحادیثھ إلى مائة وأربعة، وذكرھا برمتھا في تاریخ الخلفاء ص 59 - 64 .

 وقد یروى أن لھ مائة واثنان وأربعون حدیثا اتفق الشیخان على ستة أحادیث منھا.

 وانفرد البخاري بأحد عشر، ومسلم بواحد(3) .

 وفي وسع الباحث المناقشة في غیر واحد من تلك الأحادیث سندا أو متنا، فإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات الحفاظ للذھبي 2 ص 17، ترجمة أحمد في آخر الجزء الأول من مسنده .



(2) تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 64 .

(3) شرح ریاض الصالحین للصدیقي 2: 23.
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من جملتھا ما لیس بحدیث وإنما ھو قول قالھ كقولھ: للحسن السبط سلام الله علیھ: بأبي شبیھ بالنبي لیس

شبیھا بعلي .

 وقولھ: شاور رسول الله في أمر الحرب .

 وقولھ: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أھدى جملا لأبي جھل .

 ومنھا ما ھو محكوم علیھ بالوضع، أو یخالف الكتاب والسنة، ویكذبھ العقل والمنطق والطبیعة مثل قولھ :

1 - لو لم أبعث فیكم لبعث عمر .

 2 - وقولھ: ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر .

 3 - وقولھ: إن المیت ینضح علیھ الحمیم ببكاء الحي .

 4 - وقولھ: إنما حر جھنم على أمتي مثل الحمام ، أما الأول فلھ عدة طرق لا یصح شئ منھا.

 الطریق الأول لابن عدي وفي إسناده :

1 - زكریا بن یحیى الوكار، أحد الكذابین الكبار مرت ترجمتھ في سلسلة الكذابین في الجزء الخامس ص 230

ط 2 .

 2 - بشر بن بكر. قال الأزدي منكر الحدیث ولا یعرف، لسان المیزان 2 ص 20 3 - أبو بكر بن عبد الله بن

أبي مریم الغساني.

 قال أحمد: ضعیف كان عیسى بن یونس لا یرضاه وعن أبي داود عن أحمد: إنھ لیس بشئ وقال أبو حاتم:

سألت ابن معین عنھ فضعفھ.

 وقال أبو زرعة: ضعیف منكر الحدیث.

 وقال أبو حاتم : ضعیف الحدیث طرقھ لصوص فأخذوا متاعھ فاختلط(1) وقال الجوزقاني: لیس بالقوي .

 وقال النسائي: ضعیف وقال أبو سعد: كان كثیر الحدیث ضعیفا.

 وقال الدار قطني : متروك(2) .

 الطریق الثاني لابن عدي أیضا وفي إسناده :

1 - مصعب بن سعید أبو خیثمة المصیصي. قال ابن عدي: یحدث عن الثقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الأمیني: لو لم یكن لاختلاط الرجل آیة غیر حدیثھ ھذا لكفى وحسبھ .

 (2) تھذیب التھذیب 12 ص 29.
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بالمناكیر ویصحف. وقال: والضعف على روایاتھ بین. وقال ابن حبان: كان مدلسا وقال صالح جزرة: شیخ

ضریر لا یدري ما یقول. وذكر الذھبي لھ أحادیث فقال: ما ھذه إلا مناكیر وبلایا(1) .

 2 - عبد الله بن واقد. قال ابن عدي والجوزقاني والنسائي: متروك الحدیث و قال غیرھما: لیس بشئ. وقال

الأزدي: عنده مناكیر. وقال أحمد: أظنھ كان یدلس. وقال أبو زرعة: ضعیف الحدیث لا یحدث عنھ. وقال

البخاري: تركوه منكر الحدیث: وقال ابن حبان: وقع المناكیر في حدیثھ فلا یجوز الاحتجاج بخبره. وقال صالح

جزرة: ضعیف مھین.

 وقال أبو أحمد الحاكم: حدیثھ لیس بالقائم(2) .

 3 - مشرح بن عاھان. قال ابن عدي وابن حبان: لا یحتج بھ. وقال غیرھما : یروي عن عقبة مناكیر لا یتابع

علیھما. وقال آخرون: الصواب ترك ما انفرد بھ(3) أورده بھذین الطریقین ابن الجوزي في الموضوعات فقال:

ھذان حدیثان لا یصحان عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أما الأول، فإن زكریا بن یحیى كان من الكذابین .

 قال ابن عدي، كان یضع الحدیث. وأما الثاني: فقال أحمد ویحیى: عبد الله بن واقد لیس بشئ.

 وقال النسائي: متروك: وقال ابن حبان: انقلبت على مشرح صحائفھ فبطل الاحتجاج بھ. ا ھ  .

 الطریق الثالث لأبي العباس الزوزني في كتاب شجرة العقل بلفظ: لو لم أبعث لبعثت یا عمر !.

 وفي إسناده :

1 - عبد الله بن واقد. وقد مر في الطریق الثاني .

 2 - راشد بن سعد بن الحمصي، ذكر الحاكم أن الدار قطني ضعفھ، وكذا ضعفھ ابن حزم، وذكر البخاري أنھ

شھد صفین مع معاویة(4) فالرجل من الفئة الباغیة بنص من النبي الأعظم، وذكره الصغاني فقال: موضوع.

 كما في كشف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 3: 173، لسان المیزان 6: 44 .

(2) تھذیب التھذیب 6 ص 66، میزان الاعتدال 2 ص 84، لسان المیزان 3 ص 374 . اللئالي المصنوعة 1

ص 302 .

(3) اللئالي المصنوعة 1: 302، میزان الاعتدال 3: 172 .

(4) تھذیب التھذیب 3 ص 226.

 

/ صفحة 111 /

الخفاء 2 ص 163 الطریق الرابع للدیلمي عن أبي ھریرة بلفظ: لو لم أبعث فیكم لبعث عمر.

 أید الله عمر بملكین یوفقانھ ویسددانھ، فإذا أخطأ صرفاه حتى یكون صوابا .

 في إسناده إسحاق بن نجیح الملطي أبو صالح الأزدي. قال أحمد: من أكذب الناس. وقال ابن معین: كذاب عدو

الله رجل سوء خبیث. كان ببغداد قوم یضعون الحدیث منھم إسحاق الملطي. وقال ابن أبي مریم عنھ: من

المعروفین بالكذب ووضع الحدیث. وقال علي بن المدیني: لیس بشئ وضعفھ، روى عجائب. وقال عمر بن

علي : كذاب كان یضع الحدیث. وقال الجوزقاني: غیر ثقة ولا من أوعیة الأمانة. وقال : كذاب وضاع لا یجوز



قبول خبره ولا الاحتجاج بحدیثھ ویجب بیان أمره. وقال الجھضمي والبخاري: منكر الحدیث. وقال السنائي:

كذاب متروك الحدیث. وقال : ابن عدي: أحادیثھ موضوعات وضعھا ھو وعامة ما أتى عن ابن جریج بكل

منكر ووضعھ علیھ، وھو بین الأمر في الضعفاء، وھو ممن یضع الحدیث. وقال ابن حبان: دجال من الدجاجلة

یضع الحدیث صراحا. وقال البرقي: نسب إلى الكذب. وقال أبو سعید النقاش: مشھور بوضع الحدیث. وقال:

وقال ابن طاھر: دجال كذاب. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على أنھ كان یضع الحدیث(1) .

 قال الدیلمي بعد ذكر الحدیث بالطریق المذكور: وتابعھ راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب عن أبي بكر

الصدیق والله أعلم .

 قال الأمیني: عرفت في الطریق الثالث ضعف راشد، وإنما الصغاني حكم على حدیثھ ھذا بالوضع، وأقره

العجلوني وزیفھ في كشف الخفاء 2 ص 154، 163 وذكره السیوطي في اللئالي المصنوعة في الأحادیث

الموضوعة 1 ص 302 غیر أنھ عده بھذا الطریق الوعر في تاریخ الخلفاء عن أحادیث أبي بكر، ولا تخفى

علیھ تراجم ھؤلاء الرجال أمثال إسحاق الملطي، نعم راقھ أن یكثر عدد أحادیث الخلیفة ولو بمثل ھذا وقد حذف

الأسانید منھا حتى لا یقف القارئ على ما فیھا من الوضع والاختلاق والله من ورائھ حسیب .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرت المصادر في الجزء الخامس ص 218 ط 2.

 

/ صفحة 112 /

أما الحدیث الثاني : فأخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 90 بإسناده عن عبد الله بن داود الواسطي التمار عن

عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنھ قال: قال عمر بن الخطاب ذات یوم لأبي بكر

الصدیق رضي الله عنھما: یا خیر الناس بعد رسول الله ! فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذلك سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وسلم یقول: ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر .

 عقبھ الذھبي في تلخیص المستدرك فقال: قلت عبد الله ضعفوه، وعبد الرحمن متكلم فیھ، والحدیث شبھ

موضوع.

 وقال في میزان الاعتدال 2 ص 123: رواه عبد الله ابن داود التمار وھو ھالك، عن عبد الرحمن بن أخي

محمد المنكدر لا یكاد یعرف ، ولا یتابع على حدیثھ، وقال الترمذي: لیس إسناده بذلك .

 قال الأمیني: أما عبد الله بن داود التمار فقال البخاري: فیھ نظر.

 وقال أبو حاتم لیس بقوي، في حدیثھ مناكیر، وقال الحاكم أبو أحمد: لیس بالمتین عندھم، وقال النسائي:

ضعیف.

 وقال ابن حبان: منكر الحدیث جدا یروي المناكیر عن المشاھیر لا یجوز الاحتجاج بروایتھ.

 وقال الدارقطني: ضعیف(1) .

 وأما عبد الرحمن فقال یحیى بن معین: ما أعرف عبد الرحمن فقرأه إبراھیم بن الجنید الحدیث فقال یحیي: ما

أعرف عبد الرحمن.



 وأنكر الحدیث ولم یعرفھ(2) .

 جاء العلامة الحریفیش في القرن الثامن وأتى في كتابھ الروض الفائق ص 388 .

 بحدیث مختلق في فضیلة مولانا أمیر المؤمنین وأبي بكر وجعل ھذه الروایة في فضل أبي بكر عن لسان علي

علیھ السلام قال روى أبو ھریرة: أن أبا بكر الصدیق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنھما قدما یوما إلى

حجرة رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال علي لأبي بكر رضي الله عنھما: تقدم فكن أول قارع یقرع الباب

وألح علیھ، فقال أبو بكر: تقدم أنت یا علي فقال علي: ما كنت بالذي یتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى

الله علیھ وسلم یقول في حقھ: ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 4 ص 200 .

 (2) لسان المیزان 3 ص 448.

 

/ صفحة 113 /

الصدیق. فقال أبو بكر: ما كنت بالذي یتقدم على رجل قال في حقھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أعطیت خیر

النساء لخیر الرجال. إلى آخره وفیھ مناقب ست لأبي بكر على لسان علي وكذلك لعلي على لسان أبي بكر لم

یذكر السیوطي شیئا منھا في عد أحادیث أبي بكر مع اھتمامھ بإكثار عددھا وذلك لبداھة الكذب فیھ، وركة

لفظھ، ووضوح الاختلاق في معانیھ وألفاظھ، وظھور التھافت بین جملھ كما ترى.

 نعم لكل من الوضاعین في وضع الحدیث ذوق، ولكل واحد منھم طریقة وسلیقة، ولیس أمرھم سلكي .

 أما الحدیث الثالث: فمن المنكر الواضح وھو لدة ما سبق عن عمر في الجزء السادس صفحة 162 ط 2 من

قولھ: إن المیت یعذب ببكاء الحي.

 وقد أنكرتھ علیھ عائشة، وھو مخالف للكتاب المجید حیث یقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأمثالھا وقد

فصلنا القول فیھ تفصیلا في الجزء السابق فراجع ص 159 167 ط 2 .

 ومخالف للعدل فإن تعذیب أي أحد لما اجترحھ غیره من سیئة - بعد تسلیم كون البكاء علیھ سیئة - یرفضھ

ناموس العدل الآلھي، وتلفظھ العقول السلیمة، ویتوجھ إلى قائلھ اللوم من كل ذي مسكة، تعالى الله عما

یقولون علوا كبیرا .

 أما الحدیث الرابع: إنما حر جھنم على أمتي مثل الحمام:

 فإنھ أشبھ شئ بمخاریق المعتوھین، أو من یرید تحطیما من عظمة أمر المولى سبحانھ، أو إغراء لبسطاء

الأمة على اقتحام الجرائر بحسبان أن حر الجحیم الشدید الذي أوقده المنتقم الجبار للعصاة عامة لا یصیب ھذه

الأمة وإنما ھو للأمم السابقة ومن لم یعتنق الاسلام من الموجودین، وأنت إذا تأملت في نار الله الموقدة التي

تطلع على الأفئدة(1) التي وقودھا الناس والحجارة(2) یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم

وجنوبھم(3) إذا الجحیم سعرت(4) وبرزت الجحیم لمن یرى(5) ترمي بشرر كالقصر كأنھ جمالة صفر(6) كلا

إنھا لظى نزاعة للشوى(7) یوم یسحبون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سورة الھمزة آیة 7.

(2) سورة البقرة آیة 24 .

 (3) سورة التوبة آیة 35.

(4) سورة التكویر آیة 12 .

(5) سورة النازعات آیة 36.

(6) سورة المرسلات آیة 33 .

 (7) سورة المعارج آیة 15 .

 

 

/ صفحة 114 /

في النار على وجوھھم ذوقوا مس سقر(1) وما إدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیھا تسعة

عشر(2) قالوا ما سلككم في سقر ؟ قالوا: لم نك من المصلین ولم نك نطعم المسكین وكنا نخوض مع

الخائضین(3) إن شجرة الزقوم طعام الأثیم كالمھل یغلي في البطون كغلي الحمیم(4).

أو تأملت فیما ھدد بھ المولى سبحانھ المتثاقلین عن النفر للجھاد في الحر بقولھ : قل نار جھنم أشد حرا لو

كانوا یفقھون(5) ومن یأكل أموال الیتامى بقولھ: إنما یأكلون في بطونھم نارا وسیصلون سعیرا(6) إلى كثیر

من أمثال ھذه لا ترتاب في أن الأمم كلھا بالنسبة إلیھا شرع سواء، بل إن توجیھ تلكم الخطابات إلى الأمة

المرحومة المعنیة بالتھذیب وإیقافھا عن المعصیة بالتھدید أولى من توجیھھا إلى الأمم البائدة التي جرى علیھا

ما جرى من عاقبة طاعة، أو مغبة عصیان، فذھبوا رھائن أعمالھم، وبھ یتم اللطف، وتحسن التربیة، وھو

الذي كان یبكي الصالح، ویفجع المتقین، ویدر عبرات الأولیاء، ویجعل سیدھم أمیر المؤمنین یتململ في جنح

اللیل البھیم تململ السلیم قابضا على لحیتھ، یبكي بكاء الحزین وھو یقول: یا ربنا ! یا ربنا ! - یتضرع إلیھ -

ثم یقول للدنیا: إلي تغررت ؟ إلي تشوقت ؟ ھیھات ھیھات، غري غیري قد بتتك ثلاثا ، فعمرك قصیر،

ومجلسك حقیر، وخطرك یسیر، آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر ووحشة الطریق(7) .

 ثم أي مشابھة بین ذلك اللھب المصطلم وبین الحمام الذي لا یكون الحر فیھ إلا صحیا تزاح بھ الأوساخ،

وتعرق بھ الأبدان وترفع بھ الأتعاب، وترتاح بھ الأجسام ؟ وھل یھدد بمثلھ عصاة البشر الذي خلق ظلوما

جھولا جموحا، البشر الذي ھذا عقلھ ورشده وحدیثھ ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة القمر آیة 48.

(2) سورة المدثر آیة 29 .

 (3) سورة المدثر آیة 45.

(4) سورة الدخان آیة 46 .

 (5) سورة التوبة آیة 81.

(6) سورة النساء آیة 10 .



 (7) حلیة الأولیاء 1 ص 85، الاستیعاب 2 ص 463، الریاض النضرة 2 ص 212، ، زھر الآداب

للقیرواني 1 ص 38، تذكرة السبط ص 270، مطالب السؤول ص 33، إتحاف الشبراوي ص 7.

 

/ صفحة 115 /

 
غاية جهد الباحث

ھذه غایة جھد الباحث عن علم الخلیفة بالسنة وھذه سعة إطلاعھ علیھا، فنحن إذا قسنا مجموع ما ورد عن

الخلیفة من الصحیح والموضوع في التفسیر والأحكام والفوائد من المائة وأربعة حدیثا أو المائة واثنین

وأربعین حدیثا إلى ما جاء عن النبي الأقدس من السنة الشریفة لتجدھا كقطرة من بحر لجي، لا تقام بھا قائمة

للاسلام، ولا تدعم بھا أي دعامة للدین، ولا تروى بھا غلة صاد، ولا تنحل بھا عقدة أیة مشكلة.

 ھذا أبو ھریرة، وأنس بن مالك، وعبد الله عمر، وعبد الله بن العباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد

الله بن مسعود، و و و یروون آلافا من السنة النبویة فقد أخرج تقي ابن مخلد في مسنده من حدیث أبي ھریرة

فحسب خمسة آلاف وثلثمائة حدیث وكسرا(1) وأبو ھریرة لم یصحب النبي إلا ثلاث سنین .

 وھذا أحمد بن الفرات كتب ألف ألف وخمسمائة ألف حدیث، وانتخب منھا ثلاثمائة ألف في التفسیر والأحكام

والفوائد: " خلاصة التھذیب ص 9 " وھذا حرمة بن یحیى أبو حفص المصري صاحب الشافعي یروي عن

طریق ابن وھب فحسب مائة ألف حدیث.

 " خلاصة التھذیب ص 63 " وھذا أبو بكر الباغندي یجیب عن ثلثمائة ألف مسألة في حدیث رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ " تاریخ الطبري 3 ص 210 " .

 وھذا الحافظ روح بن عبادة القیسي لھ أكثر من مائة ألف حدیث.

 " میزان الاعتدال 1 ص 342 " وھذا الحافظ مسلم صاحب الصحیح عنده ثلاثمائة ألف حدیث مسموعة.

 " طبقات الحفاظ 2 ص 151 " .

 وھذا الحافظ أبو محمد عبدان الأھوازي یحفظ مائة ألف حدیث " تاریخ ابن عساكر 7 ص 288 " وھذا

الحافظ أبو بكر ابن الأنباري یحفظ ثلاثمائة ألف بیت شاھد في القرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإصابة 4 ص 205.

 

/ صفحة 116 /

وكان یحفظ مائة وعشرین تفسیرا بأسانیدھا(شذرات الذھب 2 ص 316) .

 وھذا الحافظ أبو زرعة حفظ مائة ألف حدیث كما یحفظ الانسان قل ھو الله أحد، ویقال: سبعمائة ألف

حدیث(تاریخ ابن كثیر 11 ص 37، تھذیب التھذیب 7 ص 33) .

 وھذا الحافظ ابن عقدة یجیب في ثلاثمائة ألف حدیث من حدیث أھل البیت علیھم السلام وبني ھاشم حدث بھا

عنھ الدارقطني(تذكرة الحفاظ 2 ص 56) .



 وھذا الحافظ أبو العباس أحمد بن منصور الشیرازي كتب عن الطبراني ثلاثمائة ألف حدیث(تذكرة الحفاظ 3

ص 122) .

 وھذا الحافظ أبو داود السجستاني كتب عن النبي صلى الله علیھ وآلھ خمسمائة ألف حدیث (تذكرة الحفاظ 2

ص 154) .

 وھذا عبد الله بن إمام الحنابلة أحمد سمع من أبیھ مائة ألف وبضعة أحادیث طبقات الحفاظ 2 ص 214) .

 وھذا ثعلب البغدادي سمع من القواریري مائة ألف حدیث [ طبقات الحفاظ 2 ص 214 ] .

 وھذا أبو داود الطیالسي یملي من حفظھ مائة ألف حدیث(شذرات الذھب 2 ص 12) .

 وھذا أبو بكر الجعابي یحفظ أربعمائة ألف حدیث بأسانید ھا ومتونھا ویذاكر ستمائة ألف حدیث، ویحفظ من

المراسیل والمقاطیع والخطابات قریبا من ذلك(تاریخ ابن كثیر 11 ص 261) .

 وھذا إمام الحنابلة أحمد عنده أكثر من سبعمائة وخمسین ألفا(راجع آخر الجزء الأول من مسنده) .

 وھذا الحافظ أبو عبد الله الختلي یحدث من حفظھ بخمسین ألف حدیث(تاریخ ابن كثیر 11 ص 217) .

 وھذا یحیى بن یمان العجلي یحفظ عن سفیان أربعة آلاف حدیث في التفسیر فقط(تاریخ الطبري 14 ص

. (121
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وھذا الحافظ ابن أبي عاصم یملي من ظھر قلبھ خمسین ألف حدیث بعد ما ذھبت كتبھ(تذكرة الحفاظ 2 ص

. (194

 وھذا الحافظ أبو قلابة عبد الملك حدث من حفظھ ستین ألف حدیث(طبقات الحفاظ 2 ص 143) .

 وھذا أبو العباس السراج كتب لمالك سبعین ألف مسألة(تاریخ بغداد 1 ص 251) .

 وھذا الحافظ ابن راھویھ یملي سبعین ألف حدیث من حفظھ(تاریخ ابن عساكر 2 ص 413) .

 وھذا الحافظ إسحاق الحنظلي یحفظ سبعین ألف حدیث(تاریخ الخطیب 6 ص 352) .

 وھذا إسحاق بن بھلول التنوخي یحدث من حفظھ خمسین ألف حدیث(تاریخ الخطیب 6 ص 368) .

 وھذا محمد بن عیسى الطباع كان یحفظ نحوا من أربعین ألف حدیث(تاریخ بغداد 2 ص 396) .

 وھذا الحافظ ابن شاھین یكتب من حفظھ بعد ما ذھبت كتبھ عشرین أو ثلاثین ألف حدیث(تاریخ بغداد 11 ص

. (268

 وھذا الحافظ یزید بن ھارون یحفظ أربعة وعشرین ألف حدیث بإسنادھا (شذرات الذھب 2 ص 16) .

 فھلم معي نرى أن إسلاما ھذه سعة نطاق علمھ، وكثرة طقوسھ وسننھ، وغزارة فنونھ وعلومھ، ونبیا ھذا

حدیثھ وسنتھ، وھذا ودایعھ المصلحة لأمتھ، وھذا شأن الأعلام أمناء ودایع العلم والدین، وھذه سیرة حفظة

السنة الشریفة، كیف یجب أن یتحلى خلیفة ذلك النبي الأقدس بأبراد علوم الكتاب والسنة ؟ وكیف یحق أن

یكون حاملا بأعباء علوم مستخلفھ ومعالمھ، وراثا مآثره وآثاره ؟ أفھل یقتصر منھ بمائة وأربعة حدیثا ؟ أو



تقبل الأمة المسكینة أو تجدیھا ھذه الكمیة الیسیرة من ذلك الحوش الحایش ؟ أو یسد ذلك الفراغ، ویمثل تلك

العلوم الاسلامیة الجمة من ھذا شأنھ وشعاره، وھذه سیرتھ وسنتھ، وھذا علمھ وحدیثھ ؟ أو یتلقى
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بالقبول عذر المدافع عن الخلیفة بأن قلة حدیثھ لقصر مدة خلافتھ ؟ أي صلة بین قصر العمر بعد النبي صلى

الله علیھ وآلھ وسلم وقلة الروایة ؟ فإن رواة الأحادیث على العھد النبوي ما كان حجر علیھا، ولم یكن عقال

في ألسن أولئك الصحابة الأولین، ولا على الأفواه أوكیة عن بث العلم من الكتاب والسنة طیلة حیاة النبي

الأقدس، ولم یكن المكثرون من الروایة قصروا أحادیثھم على ما بعد أیامھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فقلة

حدیث الرجل إن ھي إلا لقلة تلقیھ، وقصر حفظھ، إنما الإناء ینضح بما فیھ والأوعیة إذا طفحت فاضت .

 ثم أنى یسوغ للخلیفة ؟ أن تثقلھ أعباء الخلافة، وتعییھ معضلات المسائل و ویتترس بمثل قولھ: أي سماء

تظلني. إلخ.

 أو قولھ: سأقول فیھا برأیي.

 أو یخطب بعد أیام قلائل من خلافتھ وقد أھرجتھ المواقف، ویتطلب الفوز منھا بقولھ: لوددت أن ھذا كفانیھ

غیري، ولئن أخذ ولئن أخذتموني بسنة نبیكم صلى الله علیھ وسلم لا أطیقھا، إن كان لمعصوما من الشیطان،

وإن كان لینزل علیھ الوحي من السماء(1) .

 أو بقولھ: أما والله ما أنا بخیركم، ولقد كنت لمقامي ھذا كارھا، ولوددت أن فیكم من یكفیني، أفتظنون أني

أعمل فیكم بسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ إذن لا أقوم بھا إن رسول الله كان یعصم بالوحي، وكان معھ

ملك، وإن لي شیطانا یعتریني، فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم، ألا فراعوني فإن

استقمت فأعینوني وإن زغت فقوموني وفي لفظ ابن سعید: ألا وإنما أنا بشر ولست بخیر من أحد منكم

فراعوني، فإذا رأیتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأیتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم

وأبشاركم(2) أو بقولھ: إني ولیت علیكم ولست بخیركم، فإن رأیتموني على الحق فأعینوني وإن رأیتموني

على الباطل فسددوني(3) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد 1 ص 14، الریاض النضرة 1 ص 177، كنز العمال 3 ص 126 .

 (2) طبقات ابن سعد 3 ص 151، الإمامة والسیاسة 1 ص 16، تاریخ الطبري 3 ص 210 ، الصفوة 1 ص

99، شرح نھج البلاغة: 3 ص 8، ج 4: 167. كنز العمال 3 ص 126 .

 (3) طبقات ابن سعد 3 ص 139، المجتنى لابن درید ص 27، عیون الأخبار لابن قتیبة 2 ص 234، تاریخ

الطبري 3 ص 203، سیرة ابن ھشام 4 ص 340، تھذیب الكامل 1 ص 6 ، العقد الفرید 2 ص 158، إعجاز

القرآن ص 115، الریاض النضرة 1 ص 167، 177، تاریخ ابن كثیر ص 247 وصححھ، شرح ابن أبي

الحدید 1 ص 134، تاریخ الخلفاء السیوطي ص 47، 48 السیرة الحلبیة 3 ص 388.
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وفي لفظ ابن الجوزي في الصفوة 1، 98: قد ولیت أمركم ولست بخیركم، فإن أحسنت فأعینوني، وإن زغت

فقوموني .

 وھل الخلیفة حري بأن ترعاه أمتھ ورعیتھ فتعینھ وتسدده وتقومھ عند الخطل والزیغ ؟ وكیف لا یؤاخذ

الخلیفة بالسنة وھو وارث علم النبي وحامل سنتھ وقد أكمل الله دینھ وأوحى إلى نبیھ ما تحتاج إلیھ أمتھ، وبلغ

صلى الله علیھ وآلھ كل ما جاء بھ حتى حق لھ أن ینھى عن الرأي والقیاس في دین الله، أو یقول: ما تركت

شیئا مما أمركم الله بھ إلا وقد أمرتكم بھ، ولا تركت شیئا مما نھاكم عنھ إلا وقد نھیتكم عنھ(1) .

 وقد فتح الخلیفة لقصر باعھ في علوم الكتاب والسنة باب القول بالرأي بمصراعیھ بعد ما سده النبي الأعظم

على أمتھ، ولم تكن عند الخلیفة مندوحة سواه ، قال ابن سعد في الطبقات، وأبو عمر في كتاب العلم 2: 51،

وابن القیم في أعلام الموقعین ص 19، إن أبا بكر نزلت بھ قضیة فلم یجد في كتاب الله منھا أصلا، ولا في

السنة أثرا، فاجتھد رأیھ ثم قال: ھذا رأیي فإن یكن صوابا فمن الله، وإن یكن خطأ فمني واستغفر الله.

 " وذكره السیوطي في تاریخ الخلفاء عن ابن سعد ص 71 " .

 وقال میمون بن مھران: كان أبو بكر إذ ورد علیھ الخصم فإن وجد في الكتاب أو علم من رسول الله ما یقضي

بینھم قضى بھ، فإن أعیاه خرج فسأل المسلمین وقال : أتاني كذا وكذا فھل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك

بقضاء ؟ فربما اجتمع إلیھ النفر كلھم یذكر من رسول الله فیھ قضاءا، فیقول أبو بكر: الحمد � الذي جعل فینا

من یحفظ نبینا، فإن أعیاه أن یجد فیھ سنة من رسول الله جمع رؤس الناس و خیارھم فاستشارھم فإذا اجتمع

رأیھم على أمر قضى بھ(2) .

 ھكذا كان شأن الخلیفة في القضاء، وھذا مبلغ علمھ، وھذه سیرتھ في العمل بالرأي المجرد وقد قال عمر بن

الخطاب: أصبح أھل الرأي أعداء السنن أعیتھم الأحادیث أن یعوھا، وتفلتت منھم أن یرووھا فاشتقوا الرأي،

أیھا الناس إن الرأي إن كان من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب العلم لأبي عمر، وفي مختصره ص 222 .

 (2) سنن الدارمي 1 ص 58، وأخرجھ البغوي كما في الصواعق ص 10.
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رسول الله مصیبا لأن الله كان یریھ، وإنما ھو منا الظن والتكلف(1) .

 ثم ما المسوغ لمن سد فراغ النبي وأشغل منصتھ أن یسأل الناس عن السنة الشریفة ، ویأخذھا ممن ھو

خلیفة علیھ ؟ ولماذا خالف سیرتھ ھذه لما سئل عن الأب والكلالة و ترك سؤال الصحابة واستشارتھم فأفتى

برأیھ ما أفتى وقال بحریتھ ما قال .

 وفیما اتفق لأبي بكر من القضایا غیر ما مر مع قلتھ غنیة وكفایة في عرفان مبلغ علمھ وإلیك منھا :

 

- 1 -



رأي الخلیفة في الجدة

عن قبیصة بن ذؤیب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ تسألھ عن میراثھا فقال لھا أبو

بكر: ما لك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم شیئا فارجعي حتى أسأل

الناس فقال المغیرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أعطاھا السدس.

 فقال أبو بكر: ھل معك غیرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغیرة فأنفذه لھا أبو بكر

رضي الله عنھ. الحدیث(2) .

 فانظر إلى ما عزب عنھ علم الخلیفة في مسألة تكثر بھا البلوى ویطرد الحكم فیھا، حتى اضطرتھ الحاجة إلى

الركون إلى روایة مثل المغیرة أزنى ثقیف وأكذب الأمة(3) وكان من تغییره للسنة ولعبھ بھا أنھ صلى صلاة

العید یوم عرفة مخافة أن یعزل سنة أربعین(4) وكان ینال من أمیر المؤمنین علیھ السلام كلما رقى صھوة

المنبر(5) .

 

- 2 -

رأي الخلیفة في الجدتین

عن القاسم بن محمد أنھ قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب العلم لأبي عمر 2: 134، وفي مختصره ص 185، أعلام الموقعین ص 19 .

 (2) موطأ مالك 1 ص 335، سنن الدارمي 2 ص 359، سنن أبي داود 2 ص 17، سنن ابن ماجة 3 ص

163، مسند أحمد 4 ص 224، سنن البیھقي 6 ص 234، بدایة المجتھد 2 ص 344 ، مصابیح السنة 2

ص 22 .

 (3) راج الجزء السادس من كتابنا ھذا ص 141 ط 2 .

 (4) الأغاني 14 ص 142 .

 (5) مر في الجزء السادس ص 143، 144 ط 2.
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فأراد أن یجعل السدس للتي من قبل الأم فقال لھ رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتتا وھو حي كان

إیاھا یرث، فجعل أبو بكر السدس بینھما .

 

*(لفظ آخر) *

إن جدتین أتتا أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ أم الأم وأم الأب فأعطى المیراث أم الأم دون أم الأب فقال لھ عبد

الرحمن بن سھیل - سھل - أخو بني حارثة: یا خلیفة رسول الله ! لقد أعطیت التي لو أنھا ماتت لم یرثھا.

 فجعلھ أبو بكر بینھما یعني السدس .



 راجع موطأ مالك 1 ص 335، سنن البیھقي 1 ص 235، بدایة المجتھد 2 ص 344، الاستیعاب 2 ص

400، الإصابة 2 ص 402 وقال: رجالھ ثقات، كنز العمال 6 ص 6 نقلا عن مالك، وسعید بن منصور، وعبد

الرزاق، والدارقطني، والبیھقي .

 قال الأمیني: أو لا تعجب عن جھل الرجل بحكم إرث الجدتین، وسرعة انقلابھ عما ارتآه أو لا بنقد رجل من

الأنصار أو أخي بني حارثة ؟ وكان ذلك النقد یستدعي حرمان الجدة من قبل الأم لكنھ شركھما في المیراث

واتخذتھ الفقھاء مصدرا لحكمھم، وأصل الحكم مأخوذ من روایة المغیرة المخصوصة بالجدة الواحدة فانظر

واعتبر .

 وأما رأي الرجل الأنصاري في الجدة الذي زحزح الخلیفة عن حكمھ فلم یكن أخذا بالكتاب والسنة بل كان

مخالفا لھما وفقا لقول الشاعر :

بنـــونا بنـــوا أبناءنا وبناتنا * بنوھن أبناء الرجال الأباعد

فخص القوم بھ قول الله تعالى: یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین (1) لعقب الأبناء دون من عقبتھ

البنات، وذھبوا إلى عدم شمول أحكام الأولاد في الفروض وغیرھا على ولید بنت الرجل محتجین بقول الشاعر

.

 قال ابن كثیر في تفسیره 2 ص 155: قالوا: إذا أعطى الرجل بنیھ أو وقف علیھم فإنھ یختص بذلك بنوه

لصلبھ وبنو بنیھ واحتجوا بقول الشاعر :

بنـــونا بنـــوا أبناءنا وبناتنا * بنوھن أبناء الرجال الأباعد

ا ھ  .

وقال البغدادي في خزانة الأدب 1 ص 300: ھذا البیت لا یعرف قائلھ مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء آیة: 11.
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شھرتھ في كتب النحاة وغیرھم.

 قال العیني: ھذا البیت استشھد بھ النحاة على جواز تقدیم الخبر، والفرضیون على دخول أبناء الأبناء في

المیراث، وإن الانتساب إلى الآباء ، والفقھاء كذلك في الوصیة، وأھل المعاني والبیان في التشبیھ، ولم أر أحدا

منھم عزاه إلى قائلھ .

 وقال: رأیت في شرح الكرماني في شواھد شرح الكافیة للخبیصي(1) أنھ قال : ھذا البیت قائلھ أبو فراس

ھمام الفرزدق ابن غالب(2) ثم ترجمھ والله أعلم بحقیقة الحال. ا ھ  .

 سبحانك اللھم ما أجرأھم على ھذا الرأي - السیاسي - في دین الله لإخراج آل الله عن نبوة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ؟ ما قیمة قول الشاعر تجاه قول الله تعالى: قل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ؟

(3) فھو نص صریح على أن الحسنین السبطین ابني النبي الأقدس .



 وقد سمى الله سبحانھ أسباط نوح ذریة لھ ولیست الذریة إلا ولد الرجل كما في القاموس 2 ص 34 فقال

سبحانھ: ومن ذریتھ داود وسلیمان إلى قولھ: ویحیى وعیسى(4) فعد عیسى من ذریھ نوح وھو ابن بنتھ مریم

.

 قال الرازي في تفسیره 2 ص 488: ھذه الآیة " یعني آیة قل تعالوا " دالة على أن الحسن والحسین علیھما

السلام كانا ابني رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وعد أن یدعو أبناءه فدعا الحسن والحسین فوجب أن یكونا

ابنیھ، ومما یؤكد ھذا قولھ تعالى في سورة الأنعام: ومن ذریتھ داود وسلیمان - إلى قولھ -: وزكریا ویحیى

وعیسى، ومعلوم أن عیسى إنما انتسب إلى إبراھیم علیھ السلام بالأم لا الأب فثبت أن ابن البنت قد یسمى ابنا

والله أعلم .

 وقال القرطبي في تفسیره 4 ص 104: فیھا " یعني آیة تعالوا " دلیل على أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شمس الدین أبو بكر الخبیصي أسمى شرحھ بالمرشح.

(2) نسبھ صاحب جامع الشاھد إلى عمر في صفحة 91 فقال: ھو من أبیات لعمر ابن الخطاب. وھذا أقرب إلى

ما یشاھد فیھ من الالمام بالسیاسة .

(3) سورة آل عمران آیة 61 .

(4) سورة الأنعام آیة 84، 85.
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أبناء البنات یسمون أبناءا. وقال في ج 7 ص 31. عد عسیى من ذریة إبراھیم و إنما ھو ابن البنت، فأولاد

فاطمة رضي الله عنھا ذریة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وبھذا تمسك من رأى: أن ولد البنات یدخلون في

اسم الولد.

 قال أبو حنیفة والشافعي: من وقف وقفا على ولده وولد ولده أنھ یدخل فیھ ولد ولده وولد بناتھ ما تناسلوا.

 وكذلك إذا أوصى لقرابتھ یدخل فیھ ولد البنت، والقرابة عند أبي حنیفة كل ذي رحم محرم .

 إلى أن قال : وقال مالك: لا یدخل في ذلك ولد البنات، وقد تقدم نحو ھذا عن الشافعي ج 4 ص 104 -

والحجة لھما قولھ سبحانھ -: یوصیكم الله في أولادكم.

 فلم یعقل المسلمون(1) من ظاھر الآیة إلا ولد الصلب وولد الابن خاصة.

 إلى أن قال: وقال ابن القصار.

 وحجة من أدخل البنات في الأقارب قولھ علیھ السلام للحسن بن علي: إن ابني ھذا سید.

 ولا نعلم أحدا یمتنع أن یقول في ولد البنات لأنھم ولد لأبي أمھم.

 و المعنى یقتضي ذلك لأن الولد مشتق من التولد وھم متولدون عن أبي أمھم لا محالة ، والتولد من جھة الأم

كالتولد من جھة الأب، وقد دل القرآن على ذلك، قال الله تعالى: ومن ذریتھ داود وسلیمان.

إلى قولھ: من الصالحین فجعل عیسى من ذریتھ وھو ابن بنتھ. ا ھ  .



 وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي حرب بن الأسود قال: أرسل الحجاج ، إلى یحیى بن یعمر فقال: بلغني

أنك تزعم أن الحسن والحسین من ذریة النبي صلى الله علیھ وآلھ تجده في كتاب ؟ وقد قرأتھ من أولھ إلى

آخره فلم أجده.

 قال: ألیس تقرأ سورة الأنعام: ومن ذریتھ داود وسلیمان.

 حتى بلغ: ویحیى وعیسى ؟ قال بلى .

 قال: ألیس عیسى من ذریة إبراھیم ولیس لھ أب ؟ قال: صدقت.

 فلھذا إذا أوصى الرجل لذریتھ أو وقف على ذریتھ أو وھبھم دخل أولاد البنات فیھم. الخ.

 تفسیر ابن كثیر 2 ص 155 .

 فبعد كون ذریة الرجل ولده على الإطلاق ودخل فیھم أولاد البنا ت لا ینبغي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه فریة على المسلمین وحاشاھم أن یعقلوا من الآیة خلاف ظاھرھا من دون أي دلیل صارف.
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التفكیك في الأحكام عندئذ بین الذریة والأولاد، ولا یسع لأي أحد أن یرى أبناء البنات أبناء الرجال الأباعد

خارجین عن ولد الرجل على الحقیقة، ویصح لھ مع ذلك عدھم عن ذریتھ ولیست إلا ولد الرجل .

 ویشھد على لغة القرآن المجید وأن ولد البنت ابن أبیھا على الحقیقة قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

أخبرني جبریل: إن ابني ھذا - یعني الحسین - یقتل.

 وفي لفظ: إن أمتي ستقتل ابني ھذا .

1 ـ طبقات ابن سعد، مستدرك الحاكم 3: 177، أعلام النبوة للماوردي: 83، ذخایر العقبى : 148،

الصواعق: 115 .

 2 - وقولھ: إبني ھذا یقتل بأرض من العراق .

 دلائل النبوة لأبي نعیم 3، 202، ذخایر العقبى ص 146 .

 3 - وقولھ للحسن السبط: ابني ھذا سید.

 المستدرك 3: 175، أعلام الماوردي ص 83، تفسیر ابن كثیر 3: 155 .

 4 - وقولھ لعلي: أنت أخي وأبو ولدي ذخایر العقبى ص 66 .

 5 - وقولھ: إن جبریل أخبرني أن الله عز وجل قتل بدم یحیى بن زكریا سبعین ألفا وھو قاتل بدم ولدك

الحسین سبعین ألفا ، ذخایر العقبى ص 150 6 - وقولھ: المھدي من ولدي وجھھ كالكوكب الدري .

 ذخایر العقبى ص 136 .

 7 - ھذان ابناي من أحبھما فقد أحبني: " الحسن والحسین " المستدرك 3: 166، تاریخ ابن عساكر 4:

204 كنز العمال 6: 221 .

 8 - وقولھ لفاطمة الصدیقة: ادعي لي إبني . تاریخ ابن عساكر 4: 316 .

 9 ـ وقولھ لأنس: ادع لي إبني . تاریخ ابن كثیر 8: 205 .



 10 - وقولھ ادعوا إبني. فأتى الحسن بن علي .

 ذخایر العقبى ص 122 .

11 - وقولھ: أللھم إن ھذا إبني - الحسن - وأنا أحبھ فأحبھ وأحب من یحبھ . تاریخ ابن عساكر 4: 203 .
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12 - وقولھ لعلي: أي شئ سمیت إبني ؟ قال: ما كنت لأسبقك بذلك، فقال : وما أنا السابق ربي فھبط جبریل

فقال: یا محمد إن ربك یقرئك السلام ویقول لك: علي منك بمنزلة ھارون من موسى لكن لا نبي بعدك، فسم

ابنك ھذا باسم ولد ھارون . ذخایر العقبى ص 120 .

 13 - وقولھ: أروني إبني ما سمیتموه.

 قالھ لما ولد الحسن، وفي ولادة الحسین ، وكذلك في ولادة محسن بن علي .

 المستدرك 3: 180، كنز العمال 7: 107، 108 عن الدار قطني، وأحمد، وابن أبي شیبة، وابن جریر، وابن

حبان، والدولابي، والبیھقي، والحاكم، والخطیب .

 14 - وقولھ: اطلبوا ابني. لما ضل الحسن والحسین ، كنز العمال 7: 108 .

15 - وقولھ: إبني ھذین ریحانتي من الدنیا. یعني الحسنین . الصواعق، 114، كنز العمال 6: 220، ج 7:

. 109

 16 وقولھ: إبني إرتحلني . أخرجھ أحمد. والبغوي. والطبراني. والحاكم. والبیھقي. وسعید بن منصور. وابن

عساكر في تاریخھ 4: 317، وابن كثیر في تاریخھ 8: 36، وراجع كنز العمال 6: 222 ، و ج 7: 109 .

 17 - وقولھ: ھاتوا إبني أعوذھما بما عوذ بھ إبراھیم إبنیھ . تاریخ ابن عساكر 4: 209 .

 18 - وقولھ لأنس: ویحك یا أنس دع إبني وثمرة فؤادي - یعني الحسن - كنز العمال 6: 222 .

 19 - وقولھ: إبناي ھذان: الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة . الصواعق لابن حجر ص 114 .

 20 - وقولھ في علي: ھذا أخي وابن عمي وصھري وأبو ولدي . كنز العمال 6: 154 .

 21 - وقولھ: سمیت إبني ھذین باسم ابني ھارون شبر وشبیر . الصواعق ص 115 كنز العمال 6: 222 .

 22 - وقولھ: لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم حتى یبعث
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رجلا من ولدي إسمھ كاسمي. فقال سلمان: من أي ولدك یا رسول الله ! قال: من ولدي ھذا. وضرب بیده على

الحسین . ذخایر العقبى ص 136 .

 23 - وقول الحسن السبط سلام الله علیھ في خطبة لھ: أنا الحسن بن علي، و أنا ابن النبي، وأنا ابن البشیر،

وأنا ابن النذیر، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنھ والسراج المنیر .

 المستدرك 3: 172، ذخایر العقبى ص 138 140، شرح ابن أبي الحدید 4: 11 ، مجمع الزوائد 9: 146،

إتحاف الشبراوي ص 5 .



 24 - وقولھ لأبي بكر وھو في منبر جده الأقدس: إنزل عن مجلس أبي فقال أبو بكر: صدقت إنھ مجلس أبیك.

 وفي لفظ: إنزل عن منبر أبي. فقال أبو بكر: منبر أبیك لا منبر أبي .

 الریاض النضرة 1، 139 شرح ابن أبي الحدید 2: 17، الصواعق ص 108، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص

54، كنز العمال 3: 132 .

 25 - وقولھ في وصیتھ: ادفنوني عند أبي - یعني المصطفى - . إتحاف الشبراوي ص 11 .

 26 - وقول الحسین السبط علیھ السلام لعمر: إنزل عن منبر أبي. فقال عمر: منبر أبیك لا منبر أبي، من

أمرك بھذا ؟ تاریخ ابن عساكر 4: 321 .

 27 - وقول ابن عباس: ھذان - الحسن والحسین - ابنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ . تاریخ ابن عساكر 4:

. 322 ،212

 28 - وقول زھیر بن قین مخاطبا الحسین علیھ السلام: قد سمعنا یا بن رسول الله مقالتك . جمھرة خطب

العرب 2: 40 .

 29 - وقول الإمام السبط الحسن الزكي كما في الإتحاف للشبراوي 49 :

خیـــــرة الله من الخلق أبي * بعد جدي وأنا ابن الخیرتین

فضة قد صیغت من ذھـــــب * فـــــأنا الفضة ابن الذھبین

30 - وقولھ كما في الإتحاف ص 57 :

أنا ابـــــن الذي قد تعلمون مكانھ * ولیس على الحق المبین طحاء
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ألیس رسول الله جدي ووالدي * أنا البـدر إن حل النجوم خفاء

31 - وقول الفرزدق في مدح الإمام السجاد علي بن الحسین علیھما السلام :

ھـــذا ابن خیر عباد الله كلھم * ھذا التقي النقي الطاھر العلم

32 - وقول ابن بشر في زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھم السلام یمدحھ :

إذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة * نفى جدبھا واخضر بالنبت عودھا

وزید ربیع النـــاس في كل شتوة * إذا أخلـــــفت أبراقھــــا ورعودھا

33 - وقول أبي عاصم ابن حمزة الأسلمي یمدح الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھم السلام

كما في زھر الآداب للحصري القیرواني 1 ص 80 :

ستأتي مدحتي الحسن بن زید * وتشھـــــد لي بصفیــن القبور

قبــــور لم تزل مذ غاب عنھا * أبـــــو حــسن تعادیھا الدھور

قبـــــور لـــــو بأحمد أو علي * یلـــــوذ مجـیرھا حمي المجیر

ھمـا أبواك من وضعا فضعھ * وأنـــــت بـرفع من رفعا جدیر

34 - وقول إبراھیم بن علي بن ھرمھ لما نصحھ الحسن بن زید المذكور كما في زھر الآداب 1 ص 81 .

نھاني ابن الرسول عن المدام * وأدبـــــني بـــــآداب الـــكـــــرام



35 - وقول أبي تمام الطائي(1) .

فعـــلتم بأبناء النبي ورھطھ * أفاعیل أدناھا الخیانة والغدر

36 - وقول دعبل الخزاعي :

فكیف ومن أنى بطالب زلفة * إلى الله بعد الصوم والصلوات ؟

سواحب أبناء النبي ورھطھ * وبغـــض بني الزرقاء والعبلات

37 - وقولھ :

ألم یحـــــزنك أن بني زیاد * أصابوا بالتراث بني النبي

38 - وقول الحماني :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع فیما یلي من الأبیات تراجم شعرائھا في أجزاء كتابنا ھذا.
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قوم لماء المعالي في وجوھھم * عــنــــد التكرم تصویب وتصعید

یدعـون أحمد إن عد الفخار أبا * والعـــود ینسب في أفناءه العود

39 - وقول التنوخي :

من ابن رسول الله وابن وصیھ * إلى مدخل في عقبة الدین ناصب

40 - وقول الزاھي :

بنوا المصطفى تفنون بالسیف عنوة * ویسلمـــــني طیـــف الھجوع فأھجع

41 - وقول الناشي :

بنـــــي أحمــد قلبي بكم یتقطع * بمثل مصابي فیكم لیس یسمع

42 - وقول الصاحب بن عباد :

ما لعـــــلي العلي أشباه * ولا والذي لا إلھ إلا ھـو

مبناه مبني النبي تعرفھ * وابناه عند التفاخر إبناه

43 - وقولھ :

أیجز رأس ابن النبي وفي الورى * حـــــي أمـــــام ركــــابھ لم یقتل ؟

44 - وقولھ :

بمحمد ووصیھ وابنیھما * وبعــابد وبباقرین وكاظم

45 - وقولھ :

بمحمد ووصیھ وابنیھما * الطـــاھرین وسید العباد

46 - وقول الصوري :

فلھذا أبناء أحمد أبناء * عــلي طـــــراید الآفاق

47 - وقول مھیار الدیلمي :



بأي حـــــكم بنوه یتبعــــونكم * وفخركم أنكم صحب لھ تبع ؟

48 - وقولھ :

فیوم السقیفة یا بن النبي * طـــــرق یـومك في كربلا

49 - وقول ابن جابر :

جعلوا لأبناء الرسول علامة * إن العلامة شأن من لم یشھر
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50 - وقال الشبراوي :

یا بـــــن الرســول بأمك الزھر البتول * وجـــــدك المـــــأمول عـــــنــــــد الناس

وغدوت في الأشراف یا بن المصطفى * كالعـــــقل أو كـــــالروح أو كــــالرأس

فما المبرر عندئذ للخلیفة في صفحھ عما في كتاب الله وسنة نبیھ وتلقیھ بالقبول قول الأنصاري الشاذ عن

الكتاب والسنة ؟ وما عذر فقیھ أو حافظ إتخذ رأي الأنصاري دینا محتجا بقول شاعر لم یعرف بعد، وبین یدیھ

القرآن والحدیث والأدب ؟

 

- 3 -

رأي الخلیفة في قطع السارق

عن صفیة بنت أبي عبید: أن رجلا سرق على عھد أبي بكر رضي الله عنھ مقطوعة یده ورجلھ فأراد أبو بكر

رضي الله عنھ أن یقطع رجلھ ویدع یده یستطیب بھا ویتطھر بھا، وینتفع بھا، فقال عمر: لا والذي نفسي بیده

لتقطعن یده الأخرى.

 فأمر بھ أبو بكر رضي الله عنھ فقطعت یده .

 وعن القاسم بن محمد: أن أبا بكر رضي الله عنھ أراد أن یقطع رجلا بعد الید والرجل فقال عمر رضي الله

عنھ: السنة الید(1) .

 إن من موارد الحیرة أن الخلیفة لا یعلم حد السارق الذي ھو من أھم ما تجب علیھ معرفتھ لحفظ الأمن العام،

وتھدأة الحالة، وقطع جرثومة الفساد، ومن المحیر أیضا تسرعھ إلى الحكم قبل ما عزي إلیھ فیما مر ص 119

من الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم الاستعلام من الصحابة ثم المشورة .

 ثم إن الذي سدده في ھذا القضیة لم نسي الحكم أبان خلافتھ فأراد عین ما أراده صاحبھ.

 راجع الجزء السادس ص 136 ط 2 .

 

- 4 -

رأي الخلیفة في الجد

عن ابن عباس وعثمان وأبي سعید وابن الزبیر قالوا: إن أبا بكر جعل الجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سنن البیھقي 8 ص 273، 274.
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أبا(1) یعنون أنھ كان یعجب الأخوة بالجد ولم یشرك بینھما كما أن الأب یحجب الأخوة والأخوات .

 قال الأمیني: لم یكن رأي الخلیفة ھذا متخذا من الكتاب والسنة، ولم یكن یعمل بھ أحد من الصحابة طیلة

حیاتھ، وما اتفق لجد یرث في أیامھ حتى یؤید رأیھ ویقال: إن أحدا من الصحابة لم یخالف أبا بكر في حیاتھ في

رأیھ ھذا كما قالھ البخاري والقرطبي(2) وأول جد كان في الاسلام فأراد أن یأخذ المال كلھ مال ابن ابنھ دون

إخوتھ ھو عمر بن الخطاب فأتاه علي وزید فقالا: لیس لك ذلك إنما كنت كأحد الأخوین، وقد فصلنا القول فیھ

في الجزء السادس ص 215 - 218 ط 2 فأول رجل خالف الخلیفة في الجد ھو خلیفتھ بعده، وقد اتفق علي

وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وزید بن ثابت وابن مسعود على خلاف الخلیفة على توریث الأخوة مع الجد

(3) وھو قول مالك والأوزاعي وأبي یوسف ومحمد والشافعي وابن أبي لیلي(4) .

 وافتعل القوم للخلیفة عذرا بأنھ كان یرى الجد أبا لمكان قولھ تعالى: ملة أبیكم إبراھیم.

 وقولھ: یا بني آدم بتقریر إطلاق الأب على الجد على الحقیقة.

 و لا یخفي على أي أحد أن صحة ھذا الإطلاق لا توجب اتحاد الأب والجد في جمیع الأحكام، ألا ترى إن صحة

إطلاق الأم على الجدة على الحقیقة وقولھم في تعریف الجدة: إنھا الأم العلیا(5) لا تستدعي الاشتراك في

النصیب فیرون مع ھذه للجدة السدس بالاتفاق.

 وفریضة الأم ھي الثلث بالكتاب والسنة .

 على أن الصحابة الأولین لم یكن عندھم أي إیعاز إلى ھذا العذر المنحوت ، ولو كانت لرأي الخلیفة قیمة

وكرامة لأباحھ أحد منھم، وفاه بھ عندما خالف علي وزید عمر بن الخطاب ونھیاه عن إعمال ھذا الرأي .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري باب میراث الجد، سنن الدارمي 2 ص 352، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 94، سنن

البیھقي 6 ص 246 تأریخ الخلفاء للسیوطي ص 65 .

(2) راجع صحیح البخاري باب میراث الجد. وتفسیر القرطبي 5 ص 68 .

(3) صحیح البخاري باب میراث الجد. سنن الدارمي 2 ص 354، بدایة المجتھد 2 ص 340 .

(4) أحكام القرآن للجصاص 1 ص 94، تفسیر القرطبي 5 ص 68 .

(5) تفسیر القرطبي 5 ص 68.
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بل فیما رواه الدارمي عن الحسن من أن الجد قد مضت سنتھ، وأن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس

تخیروا(1) إیعاز إلى أن السنة في الجد ماضیة ثابتة وقد خالفھا الخلیفة، وتخیر الناس فخالفوه وعملوا بالسنة

الشریفة .



 

- 5 -

رأي الخلیفة في تولیة المفضول

قال الحلبي في السیرة النبویة 3 ص 386: إن أبا بكر رضي الله عنھ كان یرى جواز تولیة المفضول على من

ھو أفضل منھ وھو الحق عند أھل السنة لأنھ قد یكون أقدر من الأفضل على القیام بمصالح الدین، وأعرف

بتدبیر الأمر، وما فیھ انتظام حال الرعیة .

 أجاب الحلبي بھذا عن تقدیم أبي بكر عمر بن الخطاب وأبا عبیدة الجراح على نفسھ في الخلافة وقولھ: بایعوا

أي الرجلین إن شئتم ، وقال الباقلاني في التمھید ص 195 عند الجواب عن قول أبي بكر: ولیتكم و لست

بخیركم: یمكن أن یكون قد اعتقد أن في الأمة أفضل منھ إلا أن الكلمة علیھ أجمع والأمة بنظره أصلح، لكي

یدلھم على جواز إمامة المفضول عن عارض یمنع من نصب الفاضل، ولھذا قال للأنصار وغیرھم: قد رضیت

لكم أحد ھذین الرجلین فبایعوا أحدھما: عمر بن الخطاب وأبا عبیدة الجراح، وھو یعلم أن أبا عبیدة دونھ و

دون عثمان وعلي في الفضل، غیر أنھ قد رأى أن الكلمة تجتمع علیھ، وتنحسم الفتنة بنظره.

 وھذا أیضا مما لا جواب لھم عنھ .

 قال الأمیني: الذي نرتأیھ في الخلافة أنھا إمرة إلھیة كالنبوة، وإن كان الرسول خص بالتشریع والوحي

الإلھي، وشأن الخلیفة التبلیغ والبیان، وتفصیل المجمل.

 وتفسیر المعضل، وتطبیق الكلمات بمصادیقھا، والقتال دون التأویل(2) كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن الدارمي 2 ص 353 .

 (2) وبھذا عرف النبي صلى الله علیھ وآلھ مولانا أمیر المؤمنین بقولھ: إن فیكم من یقاتل على تأویل القرآن

كما قاتلت على تنزیلھ قال أبو بكر: أنا ھو یا رسول الله ؟ ! قال: لا قال عمر : أنا ھو یا رسول الله ؟ ! قال: لا

ولكن خاصف النعل، وكان أعطى علیا نعلھ یخصفھا.

 أخرجھ جمع من الحفاظ وصححھ الحاكم والذھبي والھیثمي كما یأتي تفصیلھ.
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یقاتل النبي دون التنزیل، وإظھار ما لم یتسن للنبي الإشادة بھ إما لتأخر ظرفھ، أو لعدم تھیأ النفوس لھ، أو

لغیر ذلك من العلل، فكل منھما داخل في اللطف الإلھي الواجب علیھ بمعنى تقریب العباد إلى الطاعة وتبعیدھم

عن المعصیة، ولذلك خلقھم و استعبدھم وعلمھم ما لم یعلموا، فلم یدع البشر كالبھائم لیأكلوا ویتمتعوا ویلھھم

الأمل .

 ولكن خلقھم لیعرفوه، ولیمكنھم من الحصول على مرضاتھ، وسھل لھم الطریق إلى ذلك ببعث الرسل، وإنزال

الكتب، وتواصل الوحي في الفینة بعد الفینة، وبما أن أي نبي لم ینط عمره بمنصرم الدنیا، ولا قدر لھ البقاء

مع الأبد، وللشرایع ظروف مدیدة ، كما أن للشریعة الخاتمة أمد لا منتھى لھ، فإذا مات الرسول ولشریعتھ

إحدى المدتین وفي كل منھما نفوس لم تكمل بعد، وأحكام لم تبلغ وإن كانت مشرعة، وأخرى لم تأت ظروفھا،



وموالید قدر تأخیر تكوینھا، لیس من المعقول بعد أن تترك الأمة سدى والحالة ھذه، والناس كلھم في شمول

ذلك اللطف والواجب علیھ سبحانھ شرع سواء، فیجب علیھ جلت عظمتھ أن یقیض لھم من یكمل الشریعة

ببیانھ، ویزیح شبھ الملحدین ببرھانھ، ویجلو ظلم الجھل بعرفانھ، ویدرع عن الدین عادیة أعدائھ بسیفھ

وسنانھ، ویقیم الأمت والعوج بیده ولسانھ .

 ومھما كان للمولى جلت مننھ عنایة بعبیده، وقد ألزم نفسھ بإسداء البر إلیھم ، وأن لا یولیھم إلا الخیر

والسعادة، فعلیھ أن یختار لھم من ینوء بذلك العبأ الثقیل ویمثل مخلفھ الرسول في الوظایف كلھا، فینص علیھ

بلسان ذلك النبي المبعوث ولا یجوز أن یخلي سربھم، ویتركھم سدى، ألا ترى أن عبد الله بن عمر قال لأبیھ:

إن الناس یتحدثون أنك غیر مستخلف، ولو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاء وترك رعیتھ رأیت أن قد

فرط - لرأیت أن قد ضیع - ورعیة الناس أشد من رعیة الإبل والغنم، ماذا تقول � عز وجل إذ لقیتھ ولم

تستخلف على عباده ؟(1) وقالت عائشة لابن عمر: یا بني أبلغ سلامي وقل لھ: لا تدع أمھ محمد بلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن البیھقي 8 ص 149 عن صحیح مسلم، سیرة عمر لابن الجوزي ص 190، الریاض النضرة 2 ص

74، حلیة الأولیاء 1 ص 44، فتح الباري 13: 175 عن مسلم.
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راع، إستخلف علیھم ولا تدعھم بعدك ھملا، فإني أخشى علیھم الفتنة(1) فترك الناس مھملین فیھ خشیة الفتنة

علیھم .

 وقال عبد الله بن عمر لأبیھ: لو استخلفت ؟ قال: من ؟ قال: تجتھد فإنك لست لھم برب، تجتھد، أرأیت لو أنك

بعثت إلى قیم أرضك ألم تكن تحب أن یستخلف مكانھ حتى یرجع إلى الأرض ؟ قال: بلى.

 قال: أرأیت لو بعثت إلى راعي غنمك ألم تكن تحب أن یستخلف رجلا حتى یرجع ؟(2) .

 م وھذا معاویة بن أبي سفیان یتمسك بھذا الحكم العقلي المسلم في استخلاف یزید ویقول: إني أرھب أن أدع

أمة محمد بعدي كالضان لا راعي لھا ](3) .

 لیت شعري ھذا الدلیل العقلي المتسالم علیھ لم أھملتھ الأمة في استخلاف النبي الأعظم واتھمتھ بالصفح عنھ

؟ أنا لا أدري .

 ولا یجوز أیضا توكل الأمر إلى أفراد الأمة، أو إلى أھل الحل والعقد منھم لأن مما أوجبھ العقل السلیم أن یكون

الإمام مكتنفا بشرایط بعضھا من النفسیات - الخفیة الملكات التي لا یعلمھا إلا العالم بالسرائر(4) كالعصمة

والقداسة والروحیة ، والنزاھة النفسیة لتبعده عن الأھواء والشھوات، والعلم الذي لا یضل معھ في شئ من

الأحكام إلى كثیر من الأوصاف التي تقوم بھا النفس، ولا یظھر في الخارج منھا إلا جزئیات من المستصعب

الحكم باستقرائھا على ثبوت كلیاتھا، وربك یعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون.(سورة القصص 69) والله یعلم

حیث یجعل رسالتھ .

 فالأمة المنكفئ علمھا عن الغیوب لا یمكنھا تشخیص من تحلى بتلك الصفات فالغالب على خیرتھا الخطأ، فإذا

كان نبي كموسى على نبینا وآلھ وعلیھ السلام تكون ولیدة اختیاره من الآلاف المؤلفة سبعین رجلا، وإنھم لما



بلغوا المیقات قالوا: أرنا الله جھرة ؟ فما ظنك بأفراد عادیین واختیارھم، وأناس مادیین وانتخابھم، وما عساھم

أن ینتخبوا غیر أمثالھم ممن ھو وإیاھم سواسیة كأسنان المشط في الحاجة إلى المسدد ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة 1 ص 22 .

(2) طبقات ابن سعد 3 ص 249 .

(3) تاریخ الطبري 6: 170، الإمامة والسیاسة 1: 151 .

(4) وقد أشبعنا القول في البرھنة على لزوم ھذه الملكات الفاضلة في الإمامة في غیر ھذا المورد.
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ولیس من المأمون أن یقع انتخابھم على عائث، أو یكون التیائھم بمشاغب، أو یكون انثیالھم وراء من یسر

على الأمة حسوا في ارتغاء(1) أو یقع اختیارھم على جاھل یرتبك في الأحكام فیرتكب العظام، ویأتي بالجرائم،

ویقترف المآثم وھو لا یعلم، أو یعلم ولا یكترث لأن یقول زورا، ویحكم غرورا، فیفسدوا من حیث أرادوا أن

یصلحوا، و یقعوا في الھلكة وھم لا یشعرون، كما وقعت أمثال ذلك في البیعة لمعاویة ویزید وخلفاء الأمویین .

 فعلى البارئ الرؤف الذي یكره كل ذلك في خلقھ أن لا یجعل لأحد من خلقھ الخیرة فیھا وقد خلقھ ظلوما

جھولا(2) ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر(3)، و ربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة في

الأمر(4) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم، ومن یعص الله ورسولھ

فقد ضل ضلالا مبینا.(الأحزاب 36) .

وقد أخبر بھ النبي الأعظم من أول یومھ یوم عرض نفسھ على القبائل فبلغ بني عامر بن صعصعة ودعاھم إلى

الله فقال.

 لھ قائلھم: أرأیت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظھرك الله على من خالفك، أیكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال:

إن الأمر إلى الله یضعھ حیث یشاء(5) .

 أني تسوغ أن تكون للخلق خیرة في الأمر مع شیوع الغایات والأغراض والدعاوي والمیول والشھوات في

الناس حول الانتخاب، مع اختلاف الأنظار وتضارب الآراء والمعتقدات في تحلیل نفسیات الرجال والشخصیات

البارزة، مع كثرة الأحزاب والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة، مع شقاق القومیة والطائفیة والشعوبیة

الذایع الشایع في المسكین ابن آدم من أول یومھ .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مثل یضرب لم یظھر أمرا ویرید غیره - تاج العروس. 1 ص 153 .

 (2) راجع الأحزاب: 72 .

 (3) سورة الملك آیة 14 .

 (4) سورة القصص آیة 67 .



 (5) سیرة ابن ھشام 2 ص 32، الروض الأنف 1 ص 264، بھجة المحافل لعماد الدین العامري 1 : 128،

السیرة الحلبیة 2 ص 3، سیرة زیني دحلان 1 ص 302 ھامش الحلبیة، حیاة محمد لھیكل ص 152.
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وقد اقترن الانتخاب من بد بدءه بالتحارش والتلاكم والتكالم والتشازر و التصاخب والتخاصم حتى قدت برود

یمانیة(1) ووقع البرح براحا(2) وكم بالانتخاب ھتكت حرمات ؟ وأھینت مقدسات، وأضیعت حقایق، ودحض

الحق الثابت، و دحس الصالح العالم، واختل الوئام، وأقلق السلام، وسفحت دماء زكیة، و تشلشلت أشلاء

الاسلام الصحیح، فجاء یطمع في الأمر من لا خلاق لھ من سوقي بردي، أو مبرطش ألھاه الصفق بالأسواق،

أو بزاز یحمل بني أبیھ على رقاب الناس ، أو حفار قبور لا یعرف عرضھ من طولھ، أو طلیق غاشم، أو خمار

سكیر، أو مستھتر مشاغب، من الذین اتخذوا عباد الله خولا، ومال الله نحلا، وكتاب الله دغلا . ودین الله حولا .

 ومقتضى ھذا البیان الضافي أن یكون الخلیفة أفضل الخلیفة أجمع في أمتھ لأنھ لو كان في وقتھ من یماثلھ في

الفضیلة أو من ینیف علیھ استلزم تعیینھ الترجیح بلا مرجح أو التطفیف في كفة الرجحان .

 على أن الإمام لو قصر في شئ من تلك الصفات لأمكن حصول حاجتھ إلى المورد الذي نبأ عنھ علمھ، أو

تضائلت عنھ بصیرتھ، أو ضعفت عنھ منتھ، فعندئذ الطامة الكبرى من الفتیا المجردة، والرأي لا عن دلیل، أو

الأخذ عمن یسدده، وفي الأول العیث والفشل، وفي الثاني سقوط المكانة، وقد أخذ في الإمام مثل النبي أن یكون

بحیث یطاع، وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله(3) وقرنت طاعة الإمام بطاعة الله ورسولھ في قولھ

تعالى: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم(4) وذلك لیمكنھ إقامة الحدود الإلھیة، ودحض الأباطیل

وربما تسربت الشبھة عن جھلھ إلى نفس الدعوة وحقیقة الدین إن كان عمیده الداعي إلیھ یقصر عن الدفاع

عنھ وإزاحة الشكوك المتوجھة إلیھ .

 فكل ھذا یستدعي كمالھ في الصفات الكمالیة كلھا فیفضل على الأمة جمعاء .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مثل یضرب في شدة الخصومة، أي تخاصموا حتى تشاقوا الثیاب الغالیة .

 (2) البرح: الشدة والأذى والشر، والبراح: الصر / ح البین .

 (3) سورة النساء آیة: 64 .

 (4) سورة النساء آیة 59.

 

/ صفحة 136 /

قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون(1) قل ھل یستوي الأعمى والبصیر، أم ھل تستوي الظلمات

والنور(2) أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلا أن یھدى فمالكم كیف تحكمون(3) .
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

الخلافة عند القوم
نعم الخلافة التي تقول بھا الجماعة لا تستدعي كل ما ذكرنا فإنھم یحسبون الخلیفة أي مستحوذ على الأمة

یقطع السارق، ویقتص القاتل، ویكلأ الثغور، ویحفظ الأمن العام إلى ما یشبھ ھذه ولا یخلع بفسق، ولا ینتقد

بفاحشة مبینة، ولا یعاب بجھل ، ولا یؤاخذ بعثرة، ولا یشترط فیھ أي من الملكات الكریمة، ولھ العتبى في كل

ذلك ، ولیس علیھ من عتب .

 

كلمة الباقلاني

قال الباقلاني في التمھید ص 181: باب الكلام في صفة الإمام الذي یلزم العقد لھ .

 فإن قال قائل: فخبرونا ما صفة الإمام المعقود لھ عندكم ؟ قیل لھم: یجب أن یكون على أوصاف: منھا أن

یكون قرشیا من الصمیم، ومنھا: أن یكون من العلم بمنزلة من یصلح أن یكون قاضیا من قضاة المسلمین،

ومنھا: أن یكون ذا بصیرة بأمر الحرب، وتدبیر الجیوش والسرایا، وسد الثغور، وحمایة البیضة وحفظ الأمة،

والانتقام من ظالمھا ، والأخذ لمظلومھا، وما یتعلق بھ من مصالحھا : ومنھا: أن یكون ممن لا تلحقھ رقة ولا

ھوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار .

 ومنھا: أن یكون من أمثلھم في العلم وسائر ھذه الأبواب التي یمكن التفاضل فیھا ، إلا أن یمنع عارض من

إقامة الأفضل فیسوغ نصب المفضول، ولیس من صفاتھ أن یكون معصوما، ولا عالما بالغیب، ولا أفرس الأمة

وأشجعھم، ولا أن یكون من بني ھاشم فقط دون غیرھم من قبائل قریش .

 وقال في صفحة 185: فإن قالوا: فھل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبیان شئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الزمر آیة 9.

(2) سورة الرعد آیة 16 .

(3) سورة یونس آیة 135.

 

/ صفحة 137 /

خص بھ دونھم، وكشف ما ذھب علمھ عنھم ؟ قیل لھم: لا ؟ لأنھ ھو وھم في علم الشریعة وحكمھا سیان.

 فإن قالوا: فلماذا یقام الإمام ؟ قیل لھم: لأجل ما ذكرناه من قبل من تدبیر الجیوش، وسد الثغور، وردع الظالم،

والأخذ للمظلوم، وإقامة الحدود، وقسم الفئ بین المسلمین والدفع بھم في حجھم وغزوھم، فھذا الذي یلیھ و

یقام لأجلھ، فإن غلط في شئ منھ، أو عدل بھ عن موضعھ كانت الأمة من ورائھ لتقویمھ والأخذ لھ بواجبھ .
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 وقال في ص 186: قال الجمھور من أھل الاثبات وأصحاب الحدیث: لا ینخلع الإمام " بفسقھ وظلمھ بغصب

الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، و تضییع الحقوق، وتعطیل الحدود " ولا یجب الخروج

علیھ، بل یجب وعظھ وتخویفھ و ترك طاعتھ في شئ مما یدعو إلیھ من معاصي الله، واحتجوا في ذلك بأخبار

كثیرة متظافرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا

بالأموال، وإنھ قال علیھ السلام: إسمعوا وأطیعوا ولو لعبد أجدع، ولو لعبد حبشي، وصلوا وراء كل بر وفاجر.

 وروي أنھ قال: أطعھم وإن أكلوا مالك وضربوا ظھرك، وأطیعوھم ما أقاموا الصلاة.

 في أخبار كثیرة وردت في ھذا الباب وقد ذكرنا ما في ھذا الباب في كتاب " إكفار المتأولین " وذكرنا ما روي

في معارضتھا وقلنا في تأویلھا بما یغني الناظر فیھ إن شاء الله .

 وقال في 186: ولیس مما یوجب خلع الإمام حدوث فضل في غیره ویصیر بھ أفضل منھ، وإن كان لو حصل

مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنھ إلى الفاضل ، لأن تزاید الفضل في غیره لیس بحدث منھ في الدین،

ولا في نفسھ یوجب خلعھ، و مثل ھذا ما حكیناه عن أصحابنا أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد لھ لا یوجب

خلعھ، وإن كان ما لو حدث فیھ عند ابتداء العقد لبطل العقد لھ ووجب العدول .

 قال الأمیني: ومما أو عز إلیھ الباقلاني من الأخبار الكثیرة الدالة على وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا

واستأثروا بالأموال ولا ینعزل الإمام بالفسق ما یلي .

 1 - عن حذیفة بن الیمان قال: قلت یا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخیر فنحن فیھ، فھل من وراء ھذا

الخیر شر ؟ قال: نعم. قلت: وھل وراء ھذا الشر

 

/ صفحة 138 /

خیر ؟ قال نعم: قلت: فھل وراء ذلك الخیر شر ؟ قال: نعم. قلت: كیف یكون ؟ قال : یكون بعدي أئمة لا یھتدون

بھداي ولا یستنون بسنتي، وسیقوم فیھم رجال قلوبھم قلوب الشیاطین في جثمان أنس.

 قلت: كیف أصنع یا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال: تسمع وتطیع للأمیر وإن ضرب ظھرك وأخذ مالك

فاسمع وأطع . صحیح مسلم 2 ص 119، سنن البیھقي 8: 157 .

 2 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: خیار أئمتكم الذین

تحبونھم ویحبونكم وتصلون علیھم یصلون علیكم، وشرار أئمتكم الذین تبغضونھم ویبغضونكم، وتلعنونھم

ویلعنونكم، قال: قلنا: یا رسول الله ! أفلا ننابذھم عند ذلك ؟ قال: لا ما أقاموا فیكم الصلاة، ألا ومن ولي علیھ

وال فرآه یأتي شیئا من معصیة الله فلیكره ما یأتي من معصیة الله ولا تنزعن یدا من طاعة .

 صحیح مسلم 2 ص 122، سنن البیھقي 8: 159 .

 3 - سأل سلمة بن یزید الجعفي النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله ! إن قامت علینا أمراء یسألوننا

حقھم ویمنعوننا حقنا فما تأمرنا ؟ قال: فأعرض عنھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم سألھ فقال: إسمعوا

وأطعیوا فإنما علیھم ما حملوا وعلیكم ما حملتم . صحیح مسلم 2 ص 119 سنن البیھقي 8: 158 .

 4 - عن المقدام: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: أطیعوا أمراءكم ما كان، فإن أمروكم بما حدثتكم بھ ؟

فإنھم یؤجرون علیھ وتؤجرون بطاعتكم، وإن أمروكم بشئ مما لم آمركم بھ فھو علیھم وأنتم منھ برءاء، ذلك



بأنكم إذا لقیتم الله قلتم: ربنا لا ظلم. فیقول: لا ظلم. فیقولون: ربنا أرسلت إلینا رسلا فأطعناھم بإذنك.

واستخلفت علینا خلفاء(1) فأطعناھم بإذنك. وأمرت علینا أمراء فأطعناھم. قال: فیقول: صدقتم ھو علیھم وأنتم

منھ برءاء. سنن البیھقي 8 ص 159 .

 5 - عن سوید بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: یا أبا أمیة لعلك أن تخلف بعدي، فأطع

الإمام وإن كان عبدا حبشیا، إن ضربك فاصبر، وإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا افتراء على الله، إن الله قط لم یستخلف ولم یأمر على الأمة أولئك الخلفاء والأمراء وإنما ھم خیرة

أمتھم، والشكر والعتب " علیھا مھما صلحوا أو جاروا.

 

/ صفحة 139 /

أمرك بأمر فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ینقص دینك فقل: سمع وطاعة، دمي

دون دیني.

(1) وأخذا بھذه الأحادیث قال الجمھور بعدم عزل الإمام بالفسق قال النووي في شرح مسلم ھامش إرشاد

الساري 8: 36 في ذیل ھذه الأحادیث المذكورة عن صحیح مسلم: ومعنى الحدیث: لا تنازعوا ولاة الأمور في

ولایتھم، ولا تعترضوا علیھم إلا أن تروا منھم منكرا محققا تعلمونھ من قواعد إسلام فإذا رأیتم ذلك فأنكروه

علیھم، وقولوا بالحق حیثما كنتم، وأما الخروج علیھم وقتالھم فحرام بإجماع المسلمین وإن كانوا فسقة

ظالمین، وقد تظاھرت الأحادیث بمعنى ما ذكرتھ، وأجمع أھل السنة أنھ لا ینعزل السلطان بالفسق - إلى أن

قال: فلو طرأ على الخلیفة فسق قال بعضھم: یجب خلعھ إلا أن تترتب علیھ فتنة وحرب، وقال جماھیر أھل

السنة من الفقھاء والمحدثین والمتكلمین: لا ینعزل بالفسق والظلم وتعطیل الحقوق، ولا یخلع، ولا یجوز

الخروج علیھ بذلك، بل یجب وعظھ وتخویفھ .

 قال الأمیني: فما عذر عائشة وطلحة والزبیر ومن تبعھم من الناكثین والمارقین في الخروج على مولانا أمیر

المؤمنین ؟ ھبھ صلوات الله علیھ آوى قتلة عثمان، وعطل الحدود " معاذ الله " فأین العمل بھذه الأحادیث التي

أخذتھا الأمة المسكینة سنة ثابتة مشروعة: أنا لا أدري .

 

كلمة التفتازاني

وقال التفتازاني في شرح المقاصد 2: 71: ولا یشترط أن یكون " الإمام " ھاشمیا ولا معصوما ولا أفضل من

یولى علیھم ، وقال في ص 272: إذا مات الإمام وتصدى للإمامة من یستجمع شرائطھا من غیر بیعة

واستخلاف وقھر الناس بشوكة انعقدت لھ الخلافة لھ، وكذا إذا كان فاسقا أو جاھلا على الأظھر إلا أنھ یعصى

فیما فعل ویجب طاعة الإمام ما لم یخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو جائرا .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن البیھقي 8: 159.



 

/ صفحة 140 /

 

كلمة القاضي الإیجي(1)

 قال في المواقف: الجمھور على أن أھل الإمامة مجتھد في الأصول والفروع لیقوم بأمور الدین، ذو رأي لیقوم

بأمور الملك، شجاع لیقوى على الذب عن الحوزة وقیل: لا یشترط ھذه الصفات لأنھا لا توجد فیكون اشتراطھا

عبثا أو تكلیفا بما لا یطاق ومستلزما للمفاسد التي یمكن دفعھا بنصب فاقدھا .

نعم: یجب أن یكون عدلا لئلا یجور. عاقلا لیصلح للتصرفات. بالغا لقصور عقل الصبي. ذكرا إذ النساء ناقصات

عقل ودین. حرا لئلا یشغلھ خدمة السید ، ولئلا یحتقر فیعصى، فھذه الصفات مشروط بالاجماع .

وھا ھنا صفات في اشتراطھا خلاف، الأولى أن یكون قرشیا. الثانیة: أن یكون ھاشمیا، شرطھ الشیعة. الثالثة:

أن یكون عالما بجمیع مسائل الدین، وقد شرطھ الإمامیة الرابعة: ظھور المعجزة على یده إذ بھ یعلم صدقھ في

دعوى الإمامة ، والعصمة وبھ قال الغلاة. ویبطل الثلاثة: إنا ندل على خلافة أبي بكر ولا یجب لھ شیئ مما

ذكر(2) الخامسة: أن یكون معصوما اشترطھ الإمامیة والاسماعیلیة، و یبطلھ: إن أبا بكر لا یجب عصمتھ

اتفاقا(3) .

 

كلمة أبي الثناء

قال في مطالع الأنظار ص 470: صفات الأئمة ھي تسع.

 الأولى: أن یكون الإمام مجتھدا في أصول الدین وفروعھ.

 الثانیة أن یكون ذا رأي وتدبیر، یدیر الوقایع، أمر الحرب والسلم وسایر الأمور السیاسیة.

 الثالثة: أن یكون شجاعا قوي القلب لا یجبن عن القیام بالحرب، ولا یضعف قلبھ عن إقامة الحد ولا یتھور

بإلقاء النفوس في التھلكة.

 وجمع تساھلوا في الصفات الثلث وقالوا: إذا لم یكن الإمام متصفا بالصفات الثلاث ینیب من كان موصوفا بھا

.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إمام الشافعیة القاضي عبد الرحمن الإیجي المتوفى 756 .

 (2) دلیل یضحك الثكلى لأنھ لا یعدوه أن یكون مصادرة بالمطلوب، وأخذ المدعى دلیلا .

 (3) اقرأ واضحك أو اعطفھ على ما قبلھ .

 (4) شمس الدین بن محمود الاصبھاني المتوفى 749.

 

/ صفحة 141 /



الرابعة: أن یكون الإمام عدلا لأنھ متصرف في رقاب الناس وأموالھم وأبضاعھم فلو لم یكن عدلا لا یؤمن

تعدیھ.

 إلخ .

 الخامسة: العقل. السادسة. البلوغ. السابعة: الذكورة. الثامنة: الحریة التاسعة: أن یكون قرشیا . ولا یشترط

فیھ العصمة خلافا للإسماعیلیة والاثنا عشریة. لنا إمامة أبي بكر(1) . والأمة اجتمعت على كونھ غیر واجب

العصمة، لا أقول إنھ غیر معصوم .

 

ما تنعقد بھ الإمامة
قال القاضي عضد الایجي في المواقف: المقصد الثالث فیما تثبت بھ الإمامة: إنھا تثبت بالنص من الرسول،

ومن الإمام السابق بالاجماع، وتثبت ببیعة أھل الحل والعقد خلافا للشیعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله

عنھ بالبیعة(2) .

 وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختیار والبیعة، فاعلم أن ذلك لا یفتقر إلى الإجماع(3) إذ لم یقم علیھ دلیل

من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أھل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتھم في الدین

اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم یشترطوا اجتماع من في المدینة

فضلا عن إجماع الأمة.

 ھذا ولم ینكر علیھم أحد، وعلیھ انطوت الأعصار إلى وقتنا ھذا .

 وقال بعض الأصحاب: یجب كون ذلك بمشھد بینة عادلة كفا للخصام في ادعاء من یزعم عقد الإمامة لھ سرا

قبل من عقد لھ جھرا، وھذا من المسائل الاجتھادیة .

 ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فامضي، ولو أصر الآخر فھو من البغاة ، ولا یجوز العقد لإمامین في

صقع متضایق الأقطار، أما في متسعھا بحیث لا یسع الواحد تدبیره فھو محل الاجتھاد .

 إنتھى ما في المواقف وقد أقره شراحھ وھم: السید الشریف الجرجاني، والمولى حسن چلبي، والشیخ مسعود

الشیرواني راجع شرح المواقف 3: 265 - 7 .
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(1) ما اتقنھا من برھنة ویا للعحب .

 (2) انظر إلى ھذا النول الذي تشابھوا في النسج علیھ .

 (3) قال السید الشریف الجرجاني: یعني من جمیع أھل الحل والعقد.
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كلمة الماوردي



وقال الماوردي في الأحكام السلطانیة ص 4: اختلفت العلماء في عدد من تنعقد بھ الإمامة منھم على مذاھب

شتى فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمھور أھل العقد والحل من كل بلد لیكون الرضاء بھ عاما، والتسلیم لإمامتھ

إجماعا، وھذا مذھب مدفوع ببیعة أبي بكر رضي الله عنھ على الخلافة باختیار من حضرھا ولم ینتظر ببیعة

قدوم غائب عنھا.

وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد بھ منھم الإمامة خمسة یجتمعون على عقدھا أو یعقد ھا أحدھم برضى

الأربعة استدلالا بأمرین: أحدھما: أن بیعة أبي بكر رضي الله عنھ انعقدت بخمسة اجتمعوا علیھا ثم تابعھم

الناس فیھا، وھم عمر بن الخطاب . وأبو عبیدة ابن الجراح. وأسید بن حضیر. وبشر بن سعد وسالم مولى

أبي حذیفة رضي الله عنھم. الثاني: إن عمر رضي الله عنھ جعل الشورى في ستة لیعقد لأحدھم برضى الخمسة

وھذا قول أكثر الفقھاء والمتكلمین من أھل البصرة .

 وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة یتولاھا أحدھم برضى الاثنین لیكونوا حاكما وشاھدین كما یصح

عقد النكاح بولي وشاھدین .

 وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلي رضي الله عنھما: أمدد یدك أبایعك فیقول الناس: عم

رسول الله بایع ابن عمھ فلا یختلف علیك اثنان ولأنھ حكم وحكم الواحد نافذ. ا ھ  .

 

م كلمة الجویني

 قال إمام الحرمین الجویني المتوفى 478 في " الارشاد " ص 424: باب في الاختیار وصفتھ وذكر ما تنعقد

الإمامة بھ .

 إعلموا أنھ لا یشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدھا، والدلیل علیھ

أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمین، ولم یتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من

الصحابة في الأقطار، و لم ینكر علیھ منكر، ولم یحملھ على التریث حامل، فإذا لم یشترط الاجماع في عقد

الإمامة لم یثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فالوجھ الحكم بأن الإمامة تنعقد
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بعقد واحد من أھل الحل والعقد .

 ثم قال بعض أصحابنا: لا بد من جریان العقد بمشھد من الشھود، فإنھ لو لم یشترط ذلك لم نأمن أن یدعي

مدع عقدا سرا متقدما على الحق المظھر المعلن . ولیست الإمامة أحط رتبة من النكاح، وقد شرط فیھ الاعلان،

ولا یبلغ القطع، إذ لیس . یشھد لھ عقل، ولا یدل علیھ قاطع سمعي، وسبیلھ سبیل سائر المجتھدات. ا ھ  .

 وقال الإمام ابن العربي المالكي في شرح صحیح الترمذي 13 ص 229: لا یلزم في عقد البیعة للإمام أن

تكون من جمیع الأنام بل یكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فیھ .

 

كلمة القرطبي



 وقال القرطبي في تفسیره 1 ص 230: فإن عقدھا واحد من أھل الحل والعقد فذلك ثابت ویلزم الغیر فعلھ

خلافا لبعض الناس حیث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أھل الحل والعقد، ودلیلنا أن عمر رضي الله عنھ عقد

البیعة لأبي بكر ولم ینكر أحد من الصحابة ذلك(1) ولأنھ عقد فوجب ألا یفتقر إلى عدد یعقدونھ كسائر العقود،

قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت لھ الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا یجوز خلعھ من غیر حدث وتغیر أمر،

قال: ھذا مجمع علیھ. ا ھ  [.

 قال الأمیني: فما المبرر عندئذ لتخلف عبد الله بن عمر. وأسامة بن زید. وسعد ابن أبي وقاص. وأبي موسى

الأشعري. وأبي مسعود الأنصاري. وحسان بن ثابت . والمغیرة بن شعبة. ومحمد بن مسلمة وبعض آخر من

ولاة عثمان على الصدقات وغیرھا عن بیعة مولانا أمیر المؤمنین بعد إجماع الأمة علیھا ؟ وما عذر تأخرھم

عن طاعتھ في حروبھ، وقد عرفوا بین الصحابة وسموا المعتزلة لاعتزالھم بیعة علي ؟(2) .
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(1) كان بني ھاشم كلھم، والأنصار بأجمعھم إلا رجلین، والزبیر وعمار وسلمان ومقدادا وأبا ذر وآخرین

كثیرین من المھاجرین المتخلفین عن بیعة أبي بكر المنكرین إیاھا كما فصل في محلھ لم یكونوا من الصحابة

عن القرطبي وإلا فلا یجوز للمفسر أن یكذب وھو یعلم أن التاریخ الصحیح سیكشف الستر عن دجلھ .

 (2) المستدرك للحاكم 3: 115، تأریخ الطبري 5: 115، الكامل لابن الأثیر 3 : 80، تأریخ أبي الفدا ج 1:

.171 ،115
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رأي الخليفة الثاني في الخلافة وأقواله فيها

 

عن عبد الرحمن بن أبزي قال: قال عمر: ھذا الأمر في أھل بدر ما بقي منھم أحد، ثم في أھل أحد ما بقي منھم

أحد، وفي كذا وكذا، ولیس فیھا لطلیق ولا لولد طلیق ولا لمسلمة الفتح شیئ [ طبقات ابن سعد 3: 248 ]

وفي كلمة لھ ذكرھا ابن حجر في الإصابة 2: 305: إن ھذا الأمر لا یصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء .

 وقال: لو أدركني أحد رجلین فجعلت ھذا الأمر إلیھ لوثقت بھ: سالم مولى أبي حذیفة، وأبي عبیدة الجراح.

 ولو كان سالم حیا ما جعلتھا شورى(1) .

 وقال لما طعن: إن ولوھا الأجلح سلك بھم الطریق الأجلح المستقیم: یعني علیا.

 فقال لھ ابن عمر: ما یمنعك أن تقدم علیا ؟ قال: أكره أن أحملھا حیا ومیتا .

 [ الأنساب للبلاذري 5: 16، الاستیعاب لأبي عمر 2: 419 ] وقال: لولیتھا عثمان لحمل آل أبي معیط على

رقاب الناس، والله لو فعلت لفعل ولو فعل لأوشكوا أن یسیروا إلیھ حتى یجزوا رأسھ.

 فقالوا: علي ؟ قال.

 رجل قعدد(2) قالوا: طلحة ؟ قال: ذاك رجل فیھ بأو(3) قالوا: الزبیر ؟ قال. لیس ھناك .



 قالوا: سعد ؟ قال: صاحب فرس وقوس.

 فقالوا: عبد الرحمن بن عوف ؟ قال: ذاك فیھ إمساك شدید، ولا یصلح لھذا الأمر إلا معط في غیر سرف،

وممسك في غیر تقتیر .

 أخرجھ القاضي أبو یوسف الأنصاري المتوفى 182 في كتابھ " الآثار " نقلا عن شیخھ إمام الحنفیة أبي

حنیفة .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات ابن سعد 3: 248، التمھید للباقلاني 204، الاستیعاب لأبي عمر 2: 561، طرح التثریب 1: 49،

أسد الغابة 2: 246 .

 (2) القعدد الجبان الخامل.

 كأن الخلیفة نسي سوابق، مولانا أمیر المؤمنین في المغازي و الحروب وعزمھ الماضي وبسالتھ المشھودة

إلى غیرھا من صفاتھ الكمالیة وتغافل عن أن الذي أقعده عن مناجزتھ بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ھو خوف الردة من الناس بوقوع الفتنة لا حذار بارقة عمر وراعدتھ وشجاعتھ التي ھو سلام الله علیھ جد

علیم بكمھا وكیفھا، نعم: الجو الخالي یبعث الانسان على أن یقول ھكذا .

 (3) البأو: الكبر والتعظیم فیھ.
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ھذه الكلمات وما یتلوھا سلسلة بلاء تشذ عن الحق والمنطق غیر أنا نمر بھا كراما .

 وعن ابن عباس قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة محمد ؟ وذلك قبل أن یطعن، فقلت: ولم تھتم وأنت تجد

من تستخلفھ علیھم ؟ قال: أصاحبكم ؟ یعني علیا قلت: نعم، ھو أھل لھا في قرابتھ برسول الله صلى الله علیھ

وسلم وصھره وسابقتھ وبلائھ. فقال عمر إن فیھ بطالة وفكاھة.

 قلت: فأین أنت عن طلحة ؟ قال: أین الزھو والنخوة ؟ قلت عبد الرحمن بن عوف ؟ قال: ھو رجل صالح على

ضعف قلت: فسعد ؟ قال: ذاك صاحب مقنب وقتال، لا یقوم بقریة لو حمل أمرھا.

 قلت: فالزبیر ؟ قال: لقیس مؤمن الرضى كافر الغضب شحیح.

 إن ھذا الأمر لا یصلح إلا لقوي في غیر عنف، رفیق في غیر ضعف، جواد في غیر سرف.

 قلت: فأین عن عثمان ؟ قال: لو ولیھا لحمل بني أبي معیط على رقاب الناس ولو فعلھا لقتلوه .

 ذكره البلاذري في الأنساب 5: 16، وفي لفظ آخر لھ ص 17: قیل: طلحة ؟ قال: أنفھ في السماء وإستھ في

الماء .

 

نظرة في الخلافة التي جاء �ا القوم
قال الأمیني: ھذا ما جاء بھ القوم من الخلافة الإسلامیة والامامة العامة فھي عندھم لیست إلا ریاسة عامة

لتدبیر الجیوش، وسد الثغور، وردع الظالم، والأخذ للمظلوم ، وإقامة الحدود، وقسم الفئ بین المسلمین،



والدفع بھم في حجھم وغزوھم، ولا یشترط فیھا نبوغ في العلم زایدا على علم الرعیة، بل ھو والأمة في علم

الشریعة سیان، و یكفي لھ من العلم ما یكون عند القضاة، وھؤلاء القضاء بین یدیك وأنت جد علیم بعلمھم

ویسعك إمعان النظر فیھ من كثب، ولا ینخلع الإمام بفسقھ وظلمھ وجوره وفجوره، ویجب على الأمة طاعتھ

على كل حال برا كان أو فاجرا، ولا یسوغ لأحد مخالفتھ ولا القیام علیھ والتنازع في أمره .

 فعلى ھذا الأساس كان یزحزح خلفاء الانتخاب الدستوري في القضاء والافتاء عن حكم الكتاب والسنة ولم یكن

ھناك أي وازع، ولم یكن یوجد قط أحد یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، خوفا مما افتعلتھ ید السیاسة وجعلت

بھ على الأفواه

 

/ صفحة 146 /

أوكیة، من حدیث عرفجة مرفوعا: ستكون ھنات، فمن أراد أن یفرق أمر ھذه الأمة وھي جمیع فاضربوه

بالسیف كائنا من كان(1) .

 وروایة عبد الله مرفوعا: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونھا قالوا: یا رسول الله ! كیف تأمر من أدرك منا

ذلك ؟ قال: تؤدون الحق الذي علیكم، وتسألون الله الذي لكم.

 " صحیح مسلم 2 ص 118 " وعلى ھذا الأساس تمكن معاویة بن أبي سفیان من أن یجلس بالكوفة للبیعة و

یبایعھ الناس على البراءة من علي بن أبي طالب.

 " البیان والتبیین 2: 85 " وعلى ھذا الأساس أقر عبد الله بن عمر بیعة یزید الخمور، قال نافع: لما خلع أھل

المدینة یزید بن معاویة جمع ابن عمر حشمھ وموالیھ.

 وفي روایة سلیمان: حشمھ و ولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ینصب لكل غادر

لواء یوم القیامة .

 زاد الزھراني: قال: وإنا قد بایعنا ھذا الرجل على بیعة الله ورسولھ، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن تبایع

رجلا على بیعة الله ورسولھ ثم تنصب لھ القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بایع في ھذا الأمر إلا كانت

الفیصل فیما بیني وبینھ ، وفي لفظ: إن عبد الله بن عمر جمع أھل بیتھ حین انتزى أھل المدینة مع عبد الله بن

الزبیر رضي الله عنھما، وخلعوا یزید بن معاویة، فقال: إنا بایعنا ھذا الرجل على بیعة الله ورسولھ، وإني

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن الغادر ینصب لھ لواء یوم القیامة فیقال: ھذه غدرة فلان، وإن

من أعظم الغدر بعد الاشراك با� أن یبایع رجل رجلا على بیع الله ورسولھ، ثم ینكث بیعتھ، ولا یخلعن أحد

منكم یزید، ولا یشرفن أحد منكم في ھذا الأمر فیكون صیلما بیني وبینھ(2) .

 وعلى ھذا الأساس جاء عن حمید بن عبد الرحمن إنھ قال: دخلت على یسیر الأنصاري(الصحابي) حین

استخلف یزید بن معاویة فقال: إنھم یقولون: إن یزید لیس بخیر أمة محمد صلى الله علیھ وسلم وأنا أقول ذلك

ولكن لإن یجمع الله أمر أمة محمد صلى الله علیھ وسلم أحب إلي من أن یفترق، قال النبي صلى الله علیھ

وسلم: لا یأتبك في الجماعة إلا خیر(3) .
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(1) صحیح مسلم 2 ص 121، سنن أبي داود 2: 283 .

(2) صحیح البخاري. 1: 166 سنن البیھقي 8: 159، 160، مسند أحمد 2 96 .

 (3) الاستیعاب 2 ص 635 أسد الغابة 5: 126.
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وعلى ھذا الأساس تكلمت عائشة فیما رواه الأسود بن یزید قال: قلت لعائشة : ألا تعجبین من رجل من الطلقاء

ینازع أصحاب محمد في الخلافة ؟ قالت: وما تعجب من ذلك ؟ ھو سلطان الله یؤتیھ البر والفاجر، وقد ملك

فرعون أھل مصر أربعمائة سنة(1) وعلى ھذا الأساس یوجھ قول مروان بن الحكم، قال: ما كان أحد أدفع عن

عثمان من علي، فقیل لھ: ما لكم تسبونھ على المنابر ؟ قال: إنھ لا یستقیم لنا الأمر إلا بذلك(2) .

 وعلى ھذا الأساس صح قتل معاویة عبد الرحمن بن خالد لما أراد البیعة لیزید ، إنھ خطب أھل الشام وقال

لھم: یا أھل الشام إنھ قد كبرت سني، وقرب أجلي ، وقد أردت أن أعقد لرجل یكون نظاما لكم، إنما أنا رجل

منكم فرأوا رأیكم فاصقعوا واجتمعوا وقالوا: رضینا عبد الرحمن بن خالد(3) فشق ذلك على معاویة وأسرھا

في نفسھ، ثم إن عبد الرحمن مرض فأمر معاویة طبیبا عنده یھودیا وكان عنده مكینا أن یأتیھ فیسقیھ سقیة

یقتلھ بھا، فأتاه فسقاه فانخرق بطنھ فمات، ثم دخل أخوه المھاجر ابن خالد دمشق مستخفیا ھو وغلام لھ

فرصدا ذلك الیھودي فخرج لیلا من عند معاویة فھجم علیھ ومعھ قوم ھربوا عنھ فقتلھ المھاجر .

 ذكره أبو عمر في الاستیعاب 2: 408 فقال: وقصتھ ھذه مشھورة عند أھل السیر والعلم بالآثار والأخبار

اختصرناھا، ذكرھا عمر بن شبھ في أخبار المدینة وذكرھا غیره . ا ھ .

 وذكرھا ابن الأثیر في أسد الغابة 3: 289 .

 وعلى ھذا الأساس یتم اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط فیما رواه أبو إسحاق، قال: كان شمر

بن ذي الجوشن یصلي معنا ثم یقول: للھم إنك شریف تحب الشرف وإنك تعلم أني شریف فاغفر لي قلت: كیف

یغفر � لك و قد أعنت على قتل ابن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ویحك فكیف نصنع ؟ إن أمراءنا

ھؤلاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 6: 19 .

 (2) الصواعق المحرقة ص 33 .

 (3) صحابي من فرسان قریش لھ ھدى حسن وفضل وكرم إلا أنھ كان منحرفا عن علي و بني ھاشم: أسد

الغابة 3: 289.
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أمرونا بأمر فلم نخالفھم، ولو خلقناھم كنا شرا من ھذه الحمر الشقاة(1) .

 وفي لفظ: أللھم اغفر لي فإني كریم لم تلدني اللئام.



 قلت لھ: إنك لسیئ الرأي والفكر تسارع إلى قتل ابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتدعو بھذا الدعاء،

فقال: إلیك عني فلو كنا كما تقول أنت وأصحابك لكنا شرا من الحمر في الشعاب .

 وعلى ھذا الأساس جرى ما جرى على أبي بكر الطائي وأصحابھ.

 قال سلیمان ابن ربوة: اجتمعت أنا وعشرة من المشایخ في جامع دمشق فیھم أبو بكر بن أحمد بن سعید

الطائي فقرأنا فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فوثب علینا قریب من مائة یضربونا ویسحبونا إلى

الوالي فقال لھم أبو بكر الطائي: یا سادة اسمعوا لنا إنما قرأنا الیوم فضائل علي وغدا نقرأ فضائل أمیر

المؤمنین معاویة رضي الله عنھ وقد حضرتني أبیات فإن رأیتم أن تسمعوھا ؟ فقالوا لھ:ھات فأنشأ بدیھاً:

حـــــب عـــــلي كلـھ ضرب * یرجف من خیفـــــتھ القلب

ومذھبــــي حب إمام الھدى * یـــــزید والدیـن ھو النصب

من غیر ھذا قال فھو امرؤ * لیـــــس لـــــھ عـقل ولا لب

والنـــاس من یغد لأھوائھم * یسلـــــم وإلا فــالقضا نھب

قالوا: فخلوّا عنا.

 " تمام المتون للصفدي ص 188 " وعلى ھذا الأساس ھتكت حرمات آل الله، وأضیعت مقدسات العترة

والھادیة ، وسفكت دماء الأبریاء الأزكیاء من شیعة أھل البیت الطاھر، وشاع وذاع لعن سید العترة نفس النبي

الأقدس، والمطھر بلسان الله، على صھوات المنابر، واتخذه خلفاء بني أمیة سنة متبعة في أرجاء العالم

الاسلامي، حتى وبخ معاویة سعد بن أبي وقاص لسكوتھ عن سب أبي السبطین مولانا أمیر المؤمنین(2) حتى

تمكن عبد الله بن الولید ابن عثمان بن عفان من أن قام إلى ھشام بن عبد الملك عشیة عرفة وھو على المنبر

فقال : یا أمیر المؤمنین ! إن ھذا یوم كانت الخلفاء تستحب فیھ لعن أبي تراب(3) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 6: 338، میزان الاعتدال للذھبي 1: 449 .

 (2) راجع الجزء الثالث ص 200 ط 2.

(3) رسائل الجاحظ ص 92، أنساب البلاذري 5: 116 .
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وقال سعید بن عبد الله لھشام بن عبد الملك: یا أمیر المؤمنین ! إن أھل بیتك في مثل ھذه المواطن الصالحة لم

یزالوا یلعنون أبا تراب فالعنھ أنت أیضا(1) .

 وعلى ھذا الأساس من معنى الخلافة لا عسف ولا حزازة في رأي الخلیفة الأول ومن حذا حذوه من صحة

اختیار المفضول على الفاضل، وتقدیم المتأخر على المتقدم بأعذار مفتعلة، وأوھام مختلقة، ومرجحات واھیة،

وسیاسة وقتیة، إذ الأمر الذي لا یشترط في صاحبھ شئ من القداسة الروحیة، والملكات الفاضلة، والخلایق

الكریمة ، والنفسیات الشریفة، ومعالم ومعارف، ومدارج ومراتب، ولا یؤاخذ ھو بما فعل، ولا یخلع بتعطیل

الأحكام، وترك إقامة، الحدود، ولا ینابذ ما دام یقیم في أمتھ الصلاة كما سمعت تفصیل ذلك كلھ لا وازع عندئذ



من أن یكون أمثال أبي عبیدة الجراح حفار القبور حاملا لھذا العبء الثقیل، متحلیا بأبراد الخلافة، ولا مانع من

تقدیم الخلیفة الأول إیاه أو صاحبھ على نفسھ في بدء الأمر، ولا حاجز من اختیار أي مستأھل لتنفیذ ما ذكر

ص 138 مما یقام لھ الإمام ولو بمعونة سماسرتھ وجلاوزتھ ومن یھمھ أمره، بل من لھ الشدة والفظاظة

والعنف والتھور إلى أمثالھا ربما یكون أولى من غیره مھما اقتضتھ السیاسة الوقتیة .

 واتبع الأكثرون الخلیفة في تقدیم المفضول على الفاضل، قال القاضي في المواقف : جوز الأكثرون إمامة

المفضول مع وجود الفاضل، إذ لعلھ أصلح للإمامة من الفاضل ، إذا المعتبر في ولایة كل أمر معرفة مصالحھ

ومفاسده، وقوة القیام بلوازمھ، ورب مفضول في علمھ وعملھ ھو بالزعامة أعرف، وشرائطھا أقوم، وفصل

قوم فقالوا: نصب الأفضل إن أثار فتنة لم یجب وإلا وجب.

 وقال الشریف الجرجاني: كما إذا فرض أن العسكر والرعایة لا ینقادون للفاضل بل للمفضول.

 " شرح المواقف 3.

 279 " قال الأمیني: إنا لا نرید بالأفضل إلا الجامع لجمیع صفات الكمال التي یمكن اجتماعھا في البشر لا

الأفضلیة في صفة دون أخرى، فیكون حینئذ الأفقھ مثلا ھو الأبصر بشئون السیاسة، والأعرف بمصالح الأمور

ومفاسدھا، والأثبت في إدارة الصالح العام، والأبسل في مواقف الحروب، والأقضى في المحاكمات، والأخشن

في ذات الله، والأرأف بضعفاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن كثیر 9: 432.
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الأمة، والأسمح على محاویج الملأ الدیني، إلا أمثالھا من الشرایط والأوصاف ، إذن فلا تصویر لما حسبوه من

أن المفضول قد یكون أقدر وأعرف وأقوم . إلخ.

 وعلى المولى سبحانھ أن لا یخلي الوقت عن إنسان ھو كما قلناه، بعد أن أثبتنا إن تقییضھ من اللطف الواجب

علیھ سبحانھ، وھو عدیل القرآن الكریم ولا یفترقا حتى یردا على النبي الحوض .

 وأما من لا ینقاد لھ من الجیش وغیره فھو كمن لا ینقاد لصاحب الرسالة، لا یزحزح بذلك صاحب الأمر عما

قیضھ الله لھ من الولایة الكبرى، بل یجب على بقیة الأمة إخضاعھم كما أخضعوا أھل الردة أو من حسبوه

منھم، وأن یفوقوا إلیھ سھم الجن كما فوقوه إلى سعد بن عبادة أمیر الخزرج .

 ولم تكن للخلیفة مندوحة عن رأیھ في تقدیم المفضول، وما كان إلا تصحیحا لخلافة نفسھ، ولتقدمھ على من

قدسھ المولى سبحانھ في كتابھ العزیز، ورآه نفس النبي الأقدس وقرن طاعتھ بطاعتھ، وولایتھ بولایتھ، وأكمل

بھ الدین، وأتم بھ النعمة، وأمر نبیھ بالبلاغ وضمن لھ العصمة من الناس، وھتف ھاتف الوحي بولایتھ

وأولویتھ بالمؤمنین من أنفسھم في محتشد رھیب بن مائة ألف أو یزیدون قائلا: یا أیھا الناس ! إن الله

مولاي، وأنا مولى المؤمنین، وأنا أولى بھم من أنفسھم من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد

من عاداه .



 ولم تكن تخفى لأي أحد فضائل أبي السبطین وملكاتھ وروحیاتھ، وطیب عنصره ، وطھارة محتده، وقداسة

مولده، وعظمة شأنھ، وبعد شأوه في حزمھ وعزمھ وسبقھ في الاسلام، وتفانیھ في ذات الله، وأفضلیتھ في

العلم والفضائل كلھا .

 نعم: على رأي الخلیفة في تقدیم المفضول على الفاضل وقع الانتخاب من أول یومھ ، فبویع أبو بكر بعقد

رجلین لیس إلا: عمر بن الخطاب وأبي عبیدة الحفار ابن الجراح، وكان الأمر أمر نھار قصي لیلا، مدبرا بین

أولئك الرجال مؤسسي الانتخاب الدستوري، وما اتبعھما یوم ذاك إلا أسید بن حضیر، وبشر بن سعد، ثم دردب

الناس لما عضھ الشفاف(1) واتسع الخرق على الراقع، وما أدركت القویمة حتى أكلتھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مثل یضرب لمن یمتنع مما یراد منھ ثم یذل وینقاد.

 

/ صفحة 151 /

الھویمة(1) وأصبح المصلح الھضیم یقول: دع الرجل واختیاره(2) وإن في الشر خیارا، ولا یجتنى من الشوك

العنب .

 بویع أبو بكر ودب قملھ(3) وقسمت الوظایف الدینیة من أول یومھ بین ثلاث : لھ الإمامة، وقال عمر: وإلي

القضاء. قال أبو عبیدة: وإلي الفئ. وقال عمر: فلقد كان یأتي علي الشھر ما یختصم إلي فیھ اثنان(4) ولم یكن

ھناك من یزعم أو یفوه بأفضلیة أبي بكر وعمر من مولانا أمیر المؤمنین، ھذا أبو بكر ینادي على صھوات

المنابر : ولیت ولست بخیركم، ولي شیطان یعتریني. ویطلب من أمتھ العون لھ على نفسھ و إقامة أمتھ

وعوجھ(5) .

 وھذا عمر بن الخطاب ونصوصھ بین یدیك على أن الأمر كان لعلي غیر أنھم زحزحوه عنھ لحداثة سنھ

والدماء التي علیھ(6) أو لما قالھ لما عزم على الاستخلاف : � أبوك لولا دعابة فیك.

 كما في " الغیث المنسجم للصفدي 1: 168 " وكان یدعو الله ربھ أن لا یبقیھ لمعضلة لیس فیھا أبو الحسن،

ویرى أن علیا لولاه لضل ھو(7) ولولاه لھلك ھو، ولولاه لافتضح ھو، وعقمت النساء أن تلدن مثل علي.

 إلى كثیر مما مر عنھ في الجزء السادس في نوادر الأثر، ولم یكن قط یختلج في ھواجس ضمیره ولن یختلج

" وأنى یختلج " أنھ كان یماثل مولانا علیا في إحدى فضائلھ، أو یدانیھ في شئ منھا، أو یبعد عنھ بقلیل .

 وبعدما عرفت معنى الخلافة عند القوم، ووقفت على رأي سلفھم فیھا وفي مقدمھم الخلیفة الأول، ھلم معي

إلى التھافت بین تلكم الكلمات وبین مزاعم أخرى جنح إلیھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أصل المثل: أدرك القویمة لا تأكلھا الھویمة. والمراد: إدراك الرجل الجاھل حتى لا یقع في ھلكة .

 (2) مثل یضرب لمن لا یقبل الوعظ .

 (3) مثل یضرب للانسان إذا سمن وحسن حالھ .

 (4) طبقات ابن سعد 3 ص 130 .

 (5) راجع ما مر في ھذا الجزء ص 118 .



 (6) راجع ما مر في الجزء الأول ص 389، وفي ھذا الجزء ص 80 .

 (7) التمھید للباقلاني ص 199.
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لفیف آخر " ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا " .

 قال أحمد بن محمد الوتري البغدادي في روضة الناظرین ص 2: إعلم أن جماھیر أمل السنة والجماعة

یعتقدون أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله علیھ وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى

عنھم، وأن المتقدم في الخلافة ھو المقدم في الفضیلة لاستحالة تقدیم المفضول على الفاضل لأنھم كانوا

یراعون الأفضل فالأفضل، والدلیل علیھ: إن أبا بكر رضي الله عنھ لما نص على عمر رضي الله عنھ قام إلیھ

طلحة رضي الله عنھ فقال لھ: ما تقول لربك وقد ولیت علینا فظا غلیظا قال أبو بكر رضي الله عنھ : فركت لي

عینیك، ودلكت لي عقبیك، وجئتني تكفني عن رأیي، وتصدني عن دیني أقول لھ إذا سألني: خلفت علیھم خیر

أھلك.

 فدل على أنھم كانوا یراعون الأفضل فالأفضل. ا ھ  .

 وأنت ترى أن ھذه المزعمة فیھا دجل لإغراء البسطاء من الأمة المسكینة و ھي تصادم رأي الجمھور

ونظریات علماء الكلام منھم، وعمل الصحابة ونصوصھم ، وقبل كل شیئ رأي الخلیفة أبي بكر، وكأن ما

حسبھ من الاستحالة قد خفي علي الخلیفة وعلى من آزره على أمره، واعتنق إمامتھ في القرون والأجیال من

بعده وكأن أفضلیة الرجل الفظ الغلیظ كانت تخفى على الصحابة، ولم یكن یعلمھا أحد فأعرب عنھا أبو بكر،

وكأن التاریخ ونوادر الأثر لم تكن بین یدي(الوتري) حتى یعرف مقادیر الرجال، ولا یغلو فیھم ولا یتحكم ولا

یجازف في القول ولا یسرف في الكلام ویعلم بأن عمر لو كان خیر الأمة وتلك سیرتھ ونوادر أثره فعلى الاسلام

السلام .

 نعم: إنما ھي أھواء وشھوات أخذ كل بطرف منھا، وفتاوى مجردة ھملج ورائھا كل حسب میولھ، ونحن نضع

عقلك السلیم مقیاسا بین ھذین الإمامین: من نصفھ نحن، ومن یقول بھ ھؤلاء.

 فراجعھ إلى أیھما یجنح، وأیا منھما یتخذه وسیلة بینھ وبین ربھ سبحانھ، وأیھما یحق لھ أن یستحوذ على

رقاب المسلمین ونفوسھم ونوامیسھم وأحكامھم في دنیاھم وأخراھم ؟ إن لم تكن في میزان نصفتھ عین .

 فویل للمطففین .

 

 

/ صفحة 153 /
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رأي الخلیفة في القدر

 



أخرج اللالكائي في السنة عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى أبي بكر فقال : أرأیت الزنا بقدر ؟ قال: فإن

الله قدره علي ثم یعذبني ؟ قال: نعم، یا بن اللخناء ! أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن یجأ(1) أنفك(2) .

 قال الأمیني: أترى الخلیفة عرف معنى القدر الصحیح ؟ بمعنى ثبوت الأمر الجاري في العلم الأزلي الإلھي، مع

إعطاء القدرة على الفعل والترك، مع تعریف الخیر والشر وتبیان عاقبة الأول ومغبة الأخیر .

 إنا ھدیناه السبیل إما شاكرا وإما كفورا(3) إنا ھدیناه النجدین(4) ومن شكر فإنما یشكر لنفسھ، ومن كفر فإن

ربي غني كریم(5) ومن یشكر فإنما یشكر لنفسھ، ومن كفر فإن الله غني حمید(6) .

 كل ذلك مع تكافؤ العقل والشھوة في الانسان مع خلق عوامل النجاح تجاه النفس الأمارة بالسوء، فمن عامل

بالطاعة بحسن اختیاره، ومن مقترف للمعصیة بسوء الخیرة .

 فمنھم ظالم لنفسھ ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخیرات(7) من اھتدى فإنما یھتدي لنفسھ ومن ضل فإنما

یضل علیھا(8) من اھتدى فلنفسھ ومن ضل فإنما یضل علیھا(9) من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا ثم

إلى ربكم ترجعون(10) فمن أبصر فلنفسھ ومن عمي فعلیھا(11) قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن

اھتدیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجاء عنقھ: ضربھ، ووجأه: رضھ ودقھ .

(2) تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 65 .

(3) سورة الانسان: 3.

(4) سورة البلد: 10 .

(5) سورة النمل: 40.

(6) سورة لقمان: 12 .

(7) سورة فاطر: 33.

(8) سورة یونس: 108 الاسراء: 15 .

(9) سورة الزمر: 41.

(10) سور ة الجاثیة: 15 .

(11) سورة الأنعام: 104.

 

/ صفحة 154 /

فبما یوحي إلي ربي(1) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلھا(2) إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ

وھو أعلم بمن اھتدى(3) ربي أعلم من جاء بالھدى ومن ھو في ضلال مبین .

 فالقدر لا یستلزم جبرا وعلم المولى سبحانھ بمقادیر ما یختاره العباد من النجدین ویأتون بھ من العمل من

خیر أو شر لا ینافي التكلیف.

 كما لا أثر لھ في اختیار المكلفین، ولا یقبح معھ العقاب على المعصیة، ولا یسقط معھ الثواب على الطاعة .



 فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره(5) ونضع الموازین القسط یوم القیامة فلا تظلم

نفس شیئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بھا وكفى بنا حاسبین(6) الیوم تجزى كل نفس بما كسبت لا

ظلم الیوم(7) فكیف إذا جمعناھم لیوم لا ریب فیھ ووفیت كل نفس بما كسبت وھم لا یظلمون(8) .

 فھل الخلیفة عرف ھذا المعنى من القدر، فأجاب بما أجاب ؟ لكن السائل لم یفھم ما أراده فانتقده بما انتقد،

غیر أنھ لو كان یرید ذلك لما جابھ المنتقد بالسباب المقذع والتمني بأن یكون عنده من یجأ أنفھ قبل بیان المراد

فیفئ الرجل إلى الحق .

 أو أن الخلیفة لم یكن یعرف من القدر إلا ما ارتفعت بھ عقیرة جماھیر من أشیاعھ من القول بخلق الأعمال ؟

فیتجھ إذن ما قالھ المنتقد سبھ الخلیفة أولم یسبھ .

 والذي یؤثر عن ابنتھ عائشة ھو الجنوح إلى المعنى الثاني یوم اعتذرت عن نھضتھا على مولانا أمیر

المؤمنین، وتبرجھا عن خدرھا المضروب لھا تبرج الجاھلیة الأولى بعد أن لیمت على ذلك: بأنھا كانت قدرا

مقدورا وللقدر أسباب، أخرجھ الخطیب البغدادي بإسناده في تاریخھ 1: 160 .

 وإن كان یوقفنا موقف السادر ما یؤثر عنھا فیما أخرجھ الخطیب أیضا في تاریخھ 5: 185 عن عروة قال: ما

ذكرت عائشة مسیرھا في وقعة الجمل قط إلا بكت حتى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة سبأ: 5.

(2) سورة الاسراء: 7 .

 (3) سورة النجم: 30.

(4) سورة القصص: 85 .

 (5) سورة الزلزلة: 7، 8.

(6) سورة الأنبیاء: 47 .

 (7) سورة غافر: 17.

(8) سورة آل عمران: 25.

 

/ صفحة 155 /

تبل خمارھا وتقول: یا لیتني كنت نسیا منسیا(1) قال سفیان الثوري: النسي المنسي : الحیضة الملقاة .

 كأنھا كانت ترى مسیرھا حوبا كبیرا جدیرا أن تبكي علیھ مدى الدھر، وتبل بدمعھا خمارھا، وتتمنى ما تمنت

وھذا ینافي ذلك الاعتذار البارد المأخوذ أصلھ عن رأي أبیھا الخلیفة الذي لم یجد مساغا في دفع ما یتجھ علیھ

إلا السباب .
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ترك الخلیفة الضحیة مخافة أن تستن



قد مر في الجزء السادس ص 177 ط 2 من الصحیح الوارد في أن أبا بكر وعمر كانا لا یضحیان كراھة أن

یقتدى بھما، فیظن فیھا الوجوب .

 وقد استوفینا حق القول ھناك فراجع.
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ردة بني سلیم

عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال: كان في بني سلیم ردة فبعث إلیھم أبو بكر خالد بن الولید فجمع رجالا منھم

في الحظائر ثم أحرقھا علیھم بالنار فبلغ ذلك عمر فأتى أبا بكر فقال: تدع رجلا یعذب بعذاب الله عز وجل، فقال

أبو بكر: والله لا أشیم سیفا سلھ الله على عدوه حتى یكون ھذا الذي یشیمھ، ثم أمره فمضى من وجھھ ذلك إلى

مسیلمة . الریاض النضرة 1 ص 100 .

 لبس في ھذا الجواب مخرج عن اعتراض عمر فقد جاء في الكتاب العزیز قولھ تعالى: إنما جزاء الذین

یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو

ینفوا من الأرض، ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم.

(المائدة آیة 33) وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ النھي عن الإحراق وقولھ: لا یعذب بالنار إلا رب النار.

 و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وذكره ابن الأثیر في النھایة 4: 151، وابن منظور في لسان العرب. 2: 196 ، والزبیدي في تاج

العروس 1: 367.

 

/ صفحة 156 /

قولھ: إن النار لا یعذب بھا إلا الله.

 وقولھ: لا یعذب بالنار إلا ربھا(1): وقولھ: من بدل دینھ فاقتلوه(2) وقولھ: لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا

إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنھ یرجم، ورجل یخرج محاربا � ورسولھ

فإنھ یقتل، أو یصلب، أو ینفى من الأرض، أو یقتل نفسا فیقتل بھا .

 سنن أبي داود 2 ص 219، مصابیح السنة 2: 59، مشكاة المصابیح ص 300 .

 وأما فعل أمیر المؤمنین علیھ السلام بعبد الله بن سبأ وأصحابھ فلم یكن إحراقا ولكن حفر لھم حفائر، وخرق

بعضھا إلى بعض، ثم دخن علیھم حتى ماتوا كما قال عمار الدھني: فقال عمرو بن دینار: قال الشاعر :

لتــــرم بي المنایا حیث شاءت * إذا لم ترم بي فـــــي الحفرتین

إذا مـــــا أججــــوا حطبا ونارا * ھناك الموت نقدا غیر دین(3)

 وأما قول أبي بكر: لا اشیم سیفا الخ.

 فھو تحكم تجاه النص النبوي، وما كان السیف أنطق من القول، ومتى شھر الله سبحانھ ھذا السیف صاحب

الدواھي الكبرى والطامات في یومھ ھذا، ویومھ الآخر المخزي في بني حنیفة ومع مالك بن نویرة و أھلھ،



ویومھ قبلھما مع بني جذیمة الذي تبرأ فیھ رسول صلى الله علیھ وآلھ من عملھ، إلى غیرھا من المخاریق

والمخازي التي تغمد بھا ھذا السیف .
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حرق الخلیفة الفجاءة

قدم على أبي بكر رجل من بني سلیم یقال لھ: الفجاءة وھو إیاس بن عبد الله بن عبد بالیل بن عمیرة بن خفاف

فقال لأبي بكر: إني مسلم وقد أردت جھاد من ارتد من الكفار فاحملني وأعني فحملھ أبو بكر على ظھر وأعطاه

سلاحا فخرج یستعرض الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 4: 325 كتاب الجھاد باب: لا یعذب بعذاب الله، مسند أحمد 3: 494 و ج 2: 207 سنن

أبي داود 2: 219، صحیح الترمذي سنن البیھقي 9: 71، 72، مصابیح السنة 2 ص 57 58، تیسیر

الوصول 1 ص 236 .

 (2) صحیح البخاري 10 ص 83 كتاب استتابة المرتدین، سنن أبي داود 2 ص 219، مصابیح السنة 2 ص

. 57

(3) سنن البیھقي 9 ص 71.

 

/ صفحة 157 /

المسلم والمرتد یأخذ أموالھم ویصیب من امتنع منھم ومعھ رجل من بني الشرید یقال لھ: نجبة بن أبي المیثاء

فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طریفة بن حاجز: إن عدو الله الفجاءة أتاني یزعم أنھ مسلم ویسألني أن أقویھ

على من ارتد عن الاسلام فحملتھ وسلحتھ ثم انتھى إلي من یقین الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم

والمرتد یأخذ أموالھم ویقتل من خالفھ منھم فسر إلیھ بمن معك من المسلمین حتى تقتلھ أو تأخذه فتأتیني بھ

فسار إلیھ طریفة فلما التقى الناس كانت بینھم الرمیا بالنبل فقتل نجبة بن أبي المیثاء بسھم رمي بھ فلما رأي

الفجاءة من المسلمین الجد قال لطریفة: والله ما أنت بأولى بالأمر مني أنت أمیر لأبي بكر وأنا أمیره، فقال لھ

طریفة: إن كنت صادقا فضع السلاح وانطلق إلى أبي بكر فخرج معھ فلما قدما علیھ أمر أبو بكر طریفة بن

حاجز فقال : أخرج بھ إلى ھذا البقیع فحرقھ فیھ بالنار.

 فخرج بھ طریفة إلى المصلى فأوقد لھ نارا فقذفھ فیھا.

 وفي لفظ الطبري: فأوقد لھ نارا في مصلى المدینة على حطب كثیر ثم رمي فیھا مقموطا.

 وفي لفظ ابن كثیر: فجمعت یداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقھ وھو مقموط(1) .

 قال الأمیني: القول في ھذا كالذي سبقھ من عدم جواز الاحراق بالنار والتعذیب بھا، على أن الفجاءة كان

متظاھرا بالاسلام وتلقاه الخلیفة بالقبول یوم أعطاه ظھرا و سلحھ، وإن كان فاسقا بالجوارح على ما انتھى إلى

الخلیفة من یقین الخبر، ولم یكن سیف الله مشھورا ھاھنا حتى یتورع عن إغماده، ولا یدعى مثلھ لطریفة حتى



یكون معذرا في مخالفة النص الشریف، ولعل لذلك كلھ ندم أبو بكر نفسھ یوم مات عن فعلھ ذلك كما في

الصحیح الآتي إنشاء الله تعالى. فإلى الملتقى .

 والعجب كل العجب من دفاع القاضي عضد الایجي عن الخلیفة بقولھ في المواقف .

 إن أبا بكر مجتھد، إذ ما من مسألة في الغالب إلا ولھ فیھا قول مشھور عند أھل العلم ، وإحراق الفجاءة

لاجتھاده وعدم قبول توبتھ لأنھ زندیق ولا تقبل توبة الزندیق في الأصح وجاء بعده القوشجي مدافعا عن

الخلیفة بقولھ في شرح التجرید ص 482: إحراقھ فجاءة بالنار من غلطة في اجتھاده فكم مثلھ للمجتھدین ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تأریخ الطبري 3 ص 234، تأریخ ابن كثیر 6 ص 319، الكامل لابن الأثیر 2 ص 146 ، الإصابة 2

ص 322.

 

/ صفحة 158 /

إقرأ واضحك أو ابك.

 زه زه بالاجتھاد تجاه نص الكتاب والسنة، ومرحبا مجتھد یخالف دین الله .
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رأي الخلیفة في قصة مالك

سار خالد بن الولید یرید البطاح حتى قدمھا فلم یجد بھا أحدا وكان مالك بن نویرة قد فرقھم ونھاھم عن

الاجتماع وقال: یا بني یربوع إنا دعینا إلى ھذا الأمر فأبطأنا عنھ فلم نفلح، وقد نظرت فیھ فرأیت الأمر یتأتى

لھم بغیر سیاسة، وإذا الأمر لا یسوسھ الناس، فإیاكم ومناوأة قوم صنع لھم فتفرقوا وادخلوا في ھذا الأمر ،

فتفرقوا على ذلك، ولما قدم خالد البطاح بث السرایا وأمرھم بداعیة الاسلام وأن یأتوه بكل من لم یجب، وإن

إمتنع أن یقتلوه، وكان قد أوصاھم أبو بكر أن یأذنوا ویقیموا إذا نزلوا منزلا فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا

عنھم، وإن لم یفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم تقتلوا كل قتلة، الحرق فما سواه، إن أجابوكم إلى داعیة الاسلام

فسائلوھم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منھم وإن أبوھا فلا شئ إلا الغارة، ولا كلمة، فجاءتھ الخیل بمالك بن نویرة

في نفر معھ من بني ثعلبة بن یربوع من عاصم وعبید وعرین وجعفر فاختلفت السیرة فیھم، وكان فیھم أبو

قتادة فكان فیمن شھد أنھم قد أذنوا وأقاموا و صلوا، فلما اختلفوا فیھم أمر بھم فحبسوا في لیلة باردة لا یقوم

لھا شئ وجعلت تزداد بردا، فأمر خالد منادیا فنادى: أدفئوا أسراكم وكانت في لغة كنانة القتل فظن القوم أنھ

أراد القتل ولم یرد إلا الدفء فقتلوھم، فقتل ضرار بن الأزور مالكا وسمع خالد الواعیة فخرج وقد فرغوا منھم

فقال: إذا أراد الله أمرا أصابھ، وتزوج خالد أم تمیم امرأة مالك فقال أبو قتادة: ھذا عملك ؟ فزبره خالد فغضب

ومضى.

 وفي تاریخ أبي الفدا: كان عبد الله بن عمرو أبو قتادة الأنصاري حاضرین فكلما خالدا في أمره فكره كلامھما.

 فقال مالك: یا خالد ابعثنا إلى أبي بكر فیكون ھو الذي یحكم فینا.

 فقال خالد: لا أقالني الله إن أقلتك وتقدم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقھ .



 فقال عمر لأبي بكر: إن سیف خالد فیھ رھق وأكثر علیھ في ذلك فقال: یا عمر ! تأول فأخطأ فارفع لسانك عن

خالد فإني لا أشیم سیفا سلھ الله على الكافرین .
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وفي لفظ الطبري وغیره: إن أبا بكر كان من عھده إلى جیوشھ أن إذا غشیتم دارا من دور الناس فسمعتم فیھا

أذانا للصلاة فأمسكوا عن أھلھا حتى تسألوھم ما الذي نقموا، وإن لم تسمعوا أذانا فشنوا الغارة فاقتلوا

وحرقوا، وكان ممن شھد لمالك بالاسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي، وقد كان عاھد الله أن لا یشھد مع خالد بن

الولید حربا أبدا بعدھا، وكان یحدث أنھم لما غشوا لقوم راعوھم تحت اللیل فأخذ القوم السلاح، قال: فقلنا: إنا

المسلمون.

 فقالوا: ونحن المسلمون، قلنا: فما بال السلاح معكم ؟ قالوا لنا: فما بال السلاح معكم ؟ قلنا: فإن كنتم كما

تقولون ؟ فضعوا السلاح . قال: فوضعوھا ثم صلینا وصلوا، وكان خالد یعتذر في قتلھ: إنھ قال وھو یراجعھ :

ما أخال صاحبكم إلا وقد كان یقول كذا وكذا. قال: أو ما تعده لك صاحبا. ثم قدمھ فضرب عنقھ وعنق أصحابھ .

 فلما بلغ قتلھم عمر بن الخطاب تكلم فیھ عند أبي بكر فأكثر وقال: عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتلھ ثم نزا

على امرأتھ، وأقبل خالد بن الولید قافلا حتى دخل المسجد وعلیھ قباء لھ علیھ صدأ الحدید، معتجرا بعمامة لھ

قد غرز في عمامتھ أسھما فلما أن دخل المسجد قام إلیھ عمر فانتزع الأسھم من رأسھ فحصلھا ثم قال: أرئاء

؟ قتلت امرءا مسلما ثم نزوت على امرأتھ، والله لأرجمنك بأحجارك ولا یكلمھ خالد بن ولید ولا یظن إلا أن رأي

أبي بكر على مثل رأي عمر فیھ، حتى دخل على أبي بكر فلما أن دخل علیھ أخبره الخبر واعتذر إلیھ فعذره أبو

بكر وتجاوز عنھ ما كان في حربھ تلك.

 قال فخرج خالد حین رضي عنھ أبو بكر، وعمر جالس في المسجد فقال خالد: ھلم إلي یا بن أم شملة ؟ قال

فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنھ، فلم یكلمھ ودخل بیتھ .

 وقال سوید: كان مالك بن نویرة من أكثر الناس شعرا وإن أھل العسكر اثفوا برؤوسھم القدور فما منھم رأس

إلا وصلت النار إلى بشرتھ ما خلا مالكا فإن القدر نضجت وما نزج رأسھ من كثرة شعره، وقى الشعر البشر

حرھا أن یبلغ منھ ذلك .

 وقال ابن شھاب: إن مالك بن نویرة كان كثیر شعر الرأس، فلما قتل أمر خالد برأسھ فنصب اثفیة لقدر فنضج

ما فیھا قبل أن یخلص النار إلى شؤون رأسھ .

 وقال عروة: قدم أخو مالك متمم بن نویرة ینشد أبا بكر دمھ ویطلب إلیھ في
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سبیھم فكتب لھ برد السبي، وألح علیھ عمر في خالد أن یعزلھ، وقال: إن في سیفھ رھقا.

 فقال: لا یا عمر ! لم أكن لاشیم سیفا سلھ الله على الكافرین .

 وروى ثابت في الدلائل: إن خالدا رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال فقال مالك بعد ذلك لامرأتھ: قتلتیني.



 یعني سأقتل من أجلك(1) ، وقال الزمخشري وابن الأثیر وأبو الفدا والزبیدي: إن مالك بن نویرة رضي الله

عنھ قال لامرأتھ یوم قتلھ خالد بن ولید: أقتلتني.

 أي عرضتني بحسن وجھك للقتل لوجوب الدفع عنك، والمحاماة علیك، وكانت جمیلة حسناء تزوجھا خالد بعد

قتلھ فأنكر ذلك عبد الله بن عمر. وقیل فیھ :

أفـــــي الحـــق أنا لم تجف دماؤنا * وھذا عروسا بالیمامة خالد ؟(2)

وفي تاریخ ابن شحنة ھامش الكامل 7 ص 165: أمر خالد ضرارا بضرب عنق مالك فالتفت مالك إلى زوجتھ

وقال لخالد: ھذه التي قتلتني.

 وكانت في غایة الجمال ، فقال خالد: بل قتلك رجوعك عن الاسلام فقال مالك: أنا مسلم.

 فقال خالد: یا ضرار ! إضرب عنقھ فضرب عنقھ وفي ذلك یقول أبو نمیر السعدي :

ألا قـــــل لحي أوطـؤا بالسنابك * تطاول ھــذا اللیل من بعد مالك

قــــضى خالد بغیا علیھ بعرسھ * وكـــــان لھ فیھا ھوى قبل ذلك

فأمضى ھواه خالد غیر عاطف * عـنان الھوى عنھا ولا متمالك

وأصبـــح ذا أھل وأصبح مالك * إلى غیر أھل ھالكا في الھوالك

فلما بلغ ذلك أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر: إن خالدا قد زنى فاجلده. قال أبو بكر: لا، لأنھ تأول فأخطأ قال:

فإنھ قتل مسلما فاقتلھ. قال: لا، إنھ تأول فأخطأ . ثم قال: یا عمر ! ما كنت لأغمد سیفا سلھ الله علیھم، ورثى

مالكا أخوه متمم بقصائد عدیدة. وھذا التفصیل ذكره أبو الفدا أیضا في تاریخھ 1: 158 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تأریخ الطبري 3 ص 241، تأریخ ابن الأثیر 3 ص 149، أسد الغابة 4: 295 ، تأریخ ابن عساكر 5

ص 105، 112، خزانة الأدب 1: 237، تأریخ ابن كثیر 6 ص 321 ، تاریخ الخمیس، 2: 233، الإصابة ج

1 ص 414 و ج ص 357 .

 (2) الفائق 2 ص 154، النھایة 3 ص 257، تاریخ أبي الفدا ج 1 ص 158، تاج العروس 8 ص 75.

 

/ صفحة 161 /

وفي تاریخ الخمیس 2: 233: اشتد في ذلك عمر وقال لأبي بكر: ارجم خالدا فإنھ قد استحل ذلك، فقال أبو

بكر: والله لا أفعل، إن كان خالد تأول أمرا فأخطأ وفي شرح المواقف: فأشار عمر على أبي بكر بقتل خالد

قصاصا، فقال أبو بكر: لا أغمد سیفا شھره الله على الكفار.

 وقال عمر لخالد: لئن ولیت الأمر لأقیدنك بھ .

 م وفي تاریخ ابن عساكر 5: 112: قال عمر: إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمھ وما كان یصنع في المال.

 وكان خالد إذا صار إلیھ شیئ قسمھ في أھل الغنى ولم یرفع إلى أبي بكر حسابھ، وكان فیھ تقدم على أبي بكر

یفعل الأشیاء التي لا یراھا أبو بكر ، وأقدم على قتل مالك بن نویرة ونكح امرأتھ، وصالح أھل الیمامة ونكح



ابنة مجاعة بن مرارة، فكره ذلك أبو بكر وعرض الدیة على متمم بن نویرة وأمر خالدا بطلاق امرأة مالك ولم

یر أن یعزلھ وكان عمر ینكر ھذا وشبھھ على خالد ].
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

نظرة في القضية
قال الأمیني: یحق على الباحث أن یمعن النظرة في القضیة من ناحیتین .

 الأولى: ما ارتكبھ خالد بن الولید من الطامات والجرائم الكبیرة التي تنزه عنھا ساحة كل معتنق بالاسلام،

وتضاد نداء القرآن الكریم والسنة الشریفة، ویتبرأ منھا و ممن اقترفھا من آمن با� ورسولھ والیوم الآخر.

 أیحسب الانسان أن یترك سدى ؟ (1) أیحسب أن لن یقدر علیھ أحد ؟(2) أم: حسب الذین یعملون السیئات أن

یسبقونا ساء ما یحكمون ؟(3) بأي كتاب أم بأیة سنة ساغ للرجل سفك تلكم الدماء الزكیة من الذین آمنوا با�

ورسولھ واتبعوا سبیل الحق وصدقوا بالحسنى، وأذنوا وأقاموا وصلوا وقد علت عقیرتھم: بأنا مسلمون، فما

بال السلاح معكم ؟ لا تحسبن الذین یفرحون بما أتوا ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنھم بمفازة من

العذاب ولھم عذاب ألیم(4) .

 ما عذر الرجل في قتل مثل مالك الذي عاشر النبي الأعظم، وأحسن صحبتھ ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة القیامة آیة: 3.

(2) سورة البلد آیة: 5 .

(3) سورة العنكبوت آیة 4.

(4) سورة آل عمران آیة: 188.
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واستعملھ صلى الله علیھ وآلھ على صدقات قومھ، وقد عد من أشراف الجاھلیة والاسلام، ومن أرداف الملوك.

 ومن قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جمیعا(1) .

 ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جھنم خالدا فیھا [ النساء: 93 ] .

 وما ذا أحل للرجل شن الغارة على أھل أولئك المقتولین وذویھم الأبریاء و إیذائھم وسبیھم بغیر ما اكتسبوا

إثما، أو اقترفوا سیئة، أو ظھر منھم فساد في الملأ الدیني ؟ الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما

اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا(2) .

 ما ھذه القسوة والعنف والفظاظة والتزحزح عن طقوس الاسلام، وتعذیب رؤس أمة مسلمة، وجعلھا أثفیة

للقدر وإحراقھا بالنار ؟ فویل للقاسیة قلوبھم، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم ألیم .

 ما خالد وما خطره بعد ما اتخذ إلھھ ھواه، وسولتھ نفسھ، وأضلتھ شھوتھ ، وأسكره شبقھ ؟ فھتك حرمات

الله، وشوه سمعة الاسلام المقدس، ونزى على زوجة مالك قتیل غیھ في لیلتھ(3) إنھ كان فاحشة ومقتا وساء

سبیلا، ولم یكن قتل الرجل إلا لذلك السفاح، وكان أمرا مشھودا وسرا غیر مستسر، وكان یعلمھ نفس مالك

ویخبر زوجتھ بذلك قبل وقوع الواقعة بقولھ إیاھا: أقتلتني.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
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 فقتل الرجل مظلوما غیرة و محاماة على ناموسھ.

 وفي المتواتر: من قتل دون أھلھ فھو شھید(4) وفي الصحیحة من قتل دون مظلمتھ فھو شھید(5) .

 والعذر المفتعل من منع مالك الزكاة لا یبرئ خالدا من تلكم الجنایات، أیصدق جحد الرجل فرض الزكاة

ومكابرتھ علیھا وھو مؤمن با� وكتابھ ورسولھ ومصدق بما جاء بھ نبیھ الأقدس، یقیم الصلاة ویأتي

بالفرائض بأذانھا وإقامتھا، وینادي بأعلى صوتھ: نحن المسلمون، وقد استعملھ النبي الأعظم على الصدقات

ردحا من الزمن ؟ لا ھا الله .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة آیة: 32.

(2) سورة الأحزاب آیة: 58 .

 (3) الصواعق ص 21، تاریخ الخمیس 2: 333 .

 (4) مسند أحمد 1 ص 191، نص على تواتره المناوي في الفیض القدیر 6 ص 195 .

 (5) أخرجھ النسائي والضیاء المقدسي كما في الجامع الصغیر، وصححھ السیوطي راجع الفیض القدیر 6 ص

.195
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أیوجب الردة مجرد امتناع الرجل المسلم الموحد المؤمن با� وكتابھ عن أداء الزكاة لھذا الانسان بخصوصھ

وھو غیر منكر أصل الفریضة ؟ أو یحكم علیھ بالقتل عندئذ ؟ وقد صح عن المشرع الأعظم قولھ: لا یحل دم

رجل یشھد أن لا إلھ إلا الله، وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: النفس بالنفس، والثیب الزاني، والتارك لدینھ

المفارق للجماعة(1) .

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامھ ، أو زنى بعد

إحصانھ، أو قتل نفسا بغیر نفس(2) .

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا إلھ إلا الله، فإذا قالوھا منعوا مني دماؤھم

وأموالھم، وحسابھم على الله(3) .

 وعھد أبو بكر نفسھ لسلمان بقولھ: من صلى الصلوات الخمس فإنھ یصبح في ذمة الله ویمسي في ذمة الله

تعالى فلا تقتلن أحدا من أھل ذمة الله فتخفر الله في ذمتھ فیكبك الله في النار على وجھك(4) .

 أیسلب امتناع الرجل المسلم عن أداء الزكاة حرمة الاسلام عن أھلھ ومالھ وذویھ ویجعلھم أعدال أولئك الكفرة

الفجرة الذین حق على النبي الطاھر شن الغارة علیھم ؟ ویحكم علیھم بالسبي والقتل الذریع وغارة ما یملكون،

والنزو على تلكم الحرائر المأسورات ؟ وأما ما مر من الاعتذار بأن خالدا قال: أدفئوا أسراكم وأراد الدفء

وكانت في لغة كنانة: القتل.

 فقتلوھم فخرج خالد وقد فرغوا منھم.

 فلا یفوه بھ إلا معتوه استأسر ھواه عقلھ، وسفھ في مقالھ، لماذا قتل ضرار مالك بتلك الكلمة وھو لم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 10: 63 كتاب المحاربین.

 باب: قول الله تعالى إن النفس بالنفس، صحیح مسلم 2: 37، الدیات لابن أبي عاصم الضحاك ص 10، سنن

أبي داود 2: 219 سنن ابن ماجة 2: 110 ، مصباح السنة 2: 50، مشكاة المصابیح ص 291 .

 (2) الدیات لابن أبي عاصم الضحاك ص 9، سنن ابن ماجة 2: 110، سنن البیھقي 8: 19 .

 (3) صحیح مسلم 1: 30، الدیات لابن أبي عاصم الضحاك ص 17، 18 سنن ابن ماجة 2 : 457، خصایص

النسائي ص 7، سنن البیھقي 8: 19، 196 .

 (4) أخرجھ أحمد في الزھد كما في تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 70.
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یكن من كنانة ولا من أھل لغتھا ؟ بل ھو أسدي من بني ثعلبة، ولم یكن أمیره یتكلم قبل ذلك الیوم بلغة كنانة .

 وإن صحت المزعمة فلما ذا غضب أبو قتادة الأنصاري على خالد وخالفھ وتركھ یوم ذاك وھو ینظر إلیھ من

كثب، والحاضر یرى ما لا یراه الغائب ؟ ولماذا اعتذر خالد بأن مالكا قال: ما أخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا ؟

وھذا اعتراف منھ بأنھ قتلھ غیر أنھ نحت على الرجل مقالا، وھو من التعریض الذي لا یجوز القتل " بعد

تسلیم صدوره منھ " عند الأمة الإسلامیة جمعاء، والحدود تدرأ بالشبھات .

 ولماذا رآه عمر عدوا �، وقذفھ بالقتل والزنا ؟ وإن لم یفتل ذلك ذؤابة(1) أبي بكر .

 ولماذا ھتكھ عمر في ملأ من الصحابة بقولھ إیاه: قتلت امرءا مسلما ثم نزوت على امرأتھ، والله لأرجمنك

بأحجارك ؟ .

 ولماذا رأى عمر رھقا في سیف خالد وھو لم یقتل مالكا وصحبھ وإنما قتلتھم لغة كنانة ؟ ولماذا سكت خالد

عن جوابھ ؟ وما أخرسھ إلا عملھ، إن الانسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیره .

 ولماذا صدق أبو بكر عمر بن الخطاب في مقالھ ووقیعتھ على خالد وما أنكر علیھ غیر أنھ رآه متأولا تارة،

ونحت لھ فضیلة أخرى ؟ ولماذا أمر خالد بالرؤس فنصبت أثفیة للقدور، وزاد وصمة على لغة كنانة ؟ ولماذا

نزى على امرأة مالك، وسبى أھلھ، وفرق جمعھ، وشتت شملھ، وأباد قومھ، ونھب مالھ ؟ أكل ھذه معرة لغة

كنانة ؟ ولماذا ذكر المؤرخون أن مالكا قتل دون أھلھ محاماتا علیھا ؟ ولماذا أثبت المترجمون ذلك القتل الذریع

على خالد دون لغة كنانة، وقالوا في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مثل یضرب یقال: فتل ذؤابة فلان.

 أي أزالھ عن رأیھ.
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ترجمة ضرار وعبد بن الأزور: إنھ ھو الذي أمره خالد بقتل مالك بن نویرة(1) وقالوا في ترجمة مالك: إنھ

قتلھ خالد.

 أو: قتلھ ضرار صبرا بأمر خالد ؟(2) ھذه أسؤلة توقف المعتذر موقف السدر، ولم یحر جوابا .

 ما شأن أبناء السلف وقد غررت بھم سكرة الشبق، وغالتھم داعیة الھوى، وجاؤا لا یرقبون في مؤمن إلا ولا

ذمة وأولئك ھم المعتدون ؟ فترى ھذا یقتل مثل مالك ویأتي بالطامات رغبة في نكاح أم تمیم .

 وھذا یقتل سید العترة أمیر المؤمنین شھوة في زواج قطام .

 وآخر(3) شن الغارة على حي من بني أسد فأخذ امرأة جمیلة فوطئھا بھبة من أصحابھ، ثم ذكر ذلك لخالد

فقال: قد طیبتھا لك " كأن تلكم الجنود كانت مجندة لوطي النساء وفض ناموس الحرائر " فكتب إلى عمر

فأجاب برضخھ بالحجارة(4) .

 وھذا یزید بن معاویة یدس إلى زوجة ریحانة رسول الله الحسن السبط الزكي السم النقیع لتقتلھ ویتزوجھا(5)

أو فعلھ معاویة لغایة لھ كما یأتي .

 ووراء ھؤلاء المعتدین قوم ینزه ساحتھم بأعذار مفتعلة كالتأویل والاجتھاد - ولیتھما لم یكونا - وتخطأة لغة

كنانة، والله یعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون، وإن حكمت فاحكم بینھم بالقسط إن الله یحب المقسطین .

 الناحیة الثانیة :

الثانیة من الناحیتین التي یھمنا أن نولي شطرھا وجھ البحث تسلیط الخلیفة أولا أمثال خالد وضرار بن الأزور

وشارب الخمور وصاحب الفجور.

(6) على الأنفس والدماء، على الأعراض ونوامیس الاسلام، وعھده إلى جیوشھ في حرق أھل الردة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستیعاب 1: 338، أسد الغابة 3: 39، خزانة الأدب للبغدادي 2: 9، الإصابة 2: 209 .

 (2) الإصابة 3: 357، مرآت الجنان 1: 62 .

 (3) ھو ضرار بن الأزور زمیل خالد بن الولید وشاكلتھ في النزو على الحرائر .

 (4) تاریخ ابن عساكر 7: 31، خزانة الأدب 2: 8، الإصابة 2: 209 .

 (5) تاریخ ابن عساكر 4: 226 .

 (6) تاریخ ابن عساكر 7: 30، خزانة الأدب 2: 8، الإصابة 2: 209.
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وقد عرفت النھي عنھ في السنة الشریفة ص 155.

 وصفحھ ثانیا عن تلكم الطامات والجنایات الفاحشة كأن لم تكن شیئا مذكورا، فما سمعت أذن الدنیا منھ حولھا

ركزا ، وما حكیت عنھ في الانكار علیھا ذأمة، وما رأى أحد منھ حولا .

 لِم لمَ یؤاخذ الخلیفة خالدا بقتل مالك وصحبھ المسلمین الأبریاء، وقد ثبت عنده كما یلوح ذلك عن دفاعھ عنھ

ومحاماتھ علیھ ؟ لم لم یقتص منھ قصاص القاتل ؟ ولم یقم علیھ جلدة الزاني ؟ ولم یضربھ حد المفتري ؟ ولم

یعزره تعزیز المعتدي على ما ملكتھ أیدي أولئك المسلمین ؟ لم لم یر عزل خالد وقد كره ما فعلھ، وعرض الدیة



على متمم بن نویرة أخي مالك ؟ وأمر خالدا بطلاق امرأة مالك كما في الإصابة 1 ص 415 ؟ دع ھذه كلھا ولا

أقل من الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتوبیخ الرجل وعتابھ على تلكم الجرائم، وأقل الإنكار كما قال

أمیر المؤمنین علیھ السلام: أن تلقى أھل المعاصي بوجوه مكفھرة .

 ما للخلیفة یتلعثم ویتلعذم في الدفاع عن خالد وجنایاتھ ؟ فیرى تارة أنھ تأول وأخطأ، ویعتذر أخرى بأنھ سیف

من سیوف الله، وینھي عمر بن الخطاب عن الوقیعة فیھ، ویأمره بالكف عنھ وصرف اللسان عن مغایطتھ،

ویغضب على أبي قتادة لإنكاره على خالد كما في شرح ابن أبي الحدید 4: 187 .

 ونحن نقتصر في البحث عن ھذا الجانب على توجیھ القارئ إلیھ، ولم نذھب بھ قصاه، ولم نبتغ فیھ مداه، إذ

لم نر أحدا تخفى علیھ حزازة أي من العذرین، ھلا یعلم متشرع في الاسلام أن تلكم الطامات والجرائم الخطیرة

لا یتطرق إلیھا التأول والاجتھاد ؟ ولا یسوغ لكل فاعل تارك أن یتترس بأمثالھما في معراتھ، ویتدرع بھا في

أحناثھ، ولا تدرأ بھا الحدود، ولا تطل بھا الدماء، ولا تحل بھا حرمات الحرائر، و لا یرفض لھا حكم الله في

الأنفس والأعراض والأموال، ولم یضح الحاكم لمدعیھا كما ادعى قدامة بن مظعون في شربھ الخمر بأنھ تأول

واجتھد فأقام عمر علیھ الحد وجلده ولم یقبل منھ العذر.

 كما في سنن البیھقي 8: 316 وغیره .

 وأخرج ابن أبي شیبة وابن المنذر عن محارب ین دثار: إن ناسا من أصحاب النبي
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صلى الله علیھ وآلھ شربوا الخمر بالشام وقالوا: شربنا لقول الله: لیس على الذین آمنوا وعملوا - الصالحات

جناح فیما طعموا. الآیة. فأقام عمر علیھم الحد(1) .

 وجلد أبو عبیدة أبا جندل العاصي بن سھیل وقد شرب الخمر متأولا لقولھ تعالى : لیس على الذین آمنوا

وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. الآیة: كما في الروض الأنف للسھیلي 2: 231 .

 وھل یرتاب أحد في أن سیفا سلھ المولى سبحانھ لا یكون فیھ قط رھق ولا شغب، ولا تسفك بھ دماء محرمة،

ولا تھتك بھ حرمات الله، ولا یرھف لنیل الشھوات ، ولا ینضى للشبق، ولا یفتك بھ ناموس الاسلام، ولا یحملھ

إلا ید أناس طیبین، و رجال نزھین عن الخنابة والعیث والفساد ؟ فما خالد وما خطره حتى یھبھ الخلیفة تلك

الفضیلة الرابیة ویراه سیفا سلھ الله على أعداءه، وھو عدو الله بنص من الخلیفة الثاني كما مر في ص 159

؟ ألیست ھذه كلھا تحكما وسرفا في الكلام، وزورا في القول، واتخاذ الفضائل في دین الله مھزئة ومجھلة ؟

كیف یسعنا أن نعد خالدا سیفا من سیوف الله سلھ على أعداءه ؟ وقد ورد في ترجمتھ وھي بین أیدینا: إنھ كان

جبارا فاتكا، لا یراقب الدین فیما یحملھ علیھ الغضب وھوى نفسھ، ولقد وقع منھ في حیاة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ مع بني جذیمة بالغمیصا أعظم مما وقع منھ في حق مالك بن نویرة وعفا عنھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ بعد أن غضب علیھ مدة وأعرض عنھ، وذلك العفو ھو الذي أطمعھ حتى فعل ببني یربوع ما فعل

بالبطاح(2) .

 إن كان عفو النبي الأعظم عن الرجل ما غضب علیھ وأخذه بذنبھ، وأعرض عنھ، ردحا من الزمن أطمعھ حتى

فعل ما فعل، فانظر ماذا یصنع صفح الخلیفة عنھ من دون أي غضب علیھ وإعراض عنھ ؟ وما الذي یأثر



دفاعھ عنھ من الجرأة والجسارة، في نفس الرجل ونفوس مشاكلیھ من أناس العیث والفساد، وشعب الشغب

والفتن ؟ أنى لنا أن نرى خالدا سیفا سلھ الله على أعدائھ وفي صفحة التاریخ كتاب أبي بكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المنثور 2: 321 .

 (2) شرح ابن أبي الحدید 4 ص 187.
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إلیھ وفیھ قولھ: لعمري یا ابن أم خالد ! إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء بیتك دم ألف ومائتي رجل من المسلمین

لم یجفف بعد(1) كتبھ إلیھ لما قال خالد لمجاعة: زوجني ابنتك فقال لھ مجاعة: مھلا إنك قاطع ظھري وظھرك

معي عند صاحبك قال: أیھا الرجل زوجني فزوجھ فبلغ ذلك أبا بكر فكتب إلیھ الكتاب فلما نظر خالد في الكتاب

جعل یقول: ھذا عمل الأعیسر. یعني عمر بن الخطاب .

 ولیست ھذه بأول قارورة كسرت في الاسلام بید خالد، وقد صدرت منھ لدة ھذه الفحشاء المنكرة على عھد

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وتبرأ صلى الله علیھ وآلھ من صنیعھ.

 قال ابن إسحاق : بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما حول مكة السرایا تدعو إلى الله عز وجل، ولم

یأمرھم بقتال ، وكان ممن بعث خالد بن الولید، وأمره أن یسیر بأسفل تھامة داعیا، ولم یبعثھ مقاتلا ، ومعھ

قبائل من العزب فوطئوا بني جذیمة ابن عامر فلما رآه القوم أخذوا السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح فإن

الناس قد أسلموا .

 قال: حدثني بعض أصحابنا من أھل العلم من بني جذیمة قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا

یقال لھ جحدم(2): ویلكم یا بني جذیمة إنھ خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الاسئار، وما بعد الاسئار إلا

ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدا قال: فأخذه رجال من قومھ فقالوا: یا جحدم ! أترید أن تسفك دمائنا

إن الناس قد أسلموا، ووضعوا السلاح، ووضعت الحرب، وأمن الناس ؟ فلم یزالوا بھ حتى نزعوا سلاحھ،

ووضع القوم السلاح لقول خالد، فلما وضعوا السلاح أمر بھم خالد عند ذلك فكتفوا، ثم عرضھم على السیف،

فقتل من قتل منھم، فلما انتھى الخبر إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم رفع یدیھ إلى السماء ثم قال: أللھم

إني أبرأ إلیك مما صنع خالد بن الولید.

 قال أبو عمر في الاستیعاب 1: 153 ھذا من صحیح الأثر .

 قال ابن ھشام: حدث بعض أھل العلم عن إبراھیم بن جعفر المحمودي قال : قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم رأیت كأني لقمت لقمة من حیس(3) فالتذذت طعمھا فاعترض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبري 3 ص 254، تاریخ الخمیس 3: 343 .

(2) في الإصابة جحدم. في 1 ص 227 وجذیم بن الحارث في 1 ص 218. والصحیح ھو الأول

(3) الحیس. بفتح فسكون أن یخلط السمن والتمر والأقط فیؤكل. والأقط: ما یعقد من اللبن ویجفف.

 



/ صفحة 169 /

في حلقي منھا شیئ حین ابتلعتھا فأدخل علي یده فنزعھ.

 فقال أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ: یا رسول الله ! ھذه سریة من سرایاك تبعثھا فیأتیك منھا بعض ما تحب

ویكون في بعضھا اعتراض فتبعث علیا فیسھلھ .

 قال ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ فقال: یا علي !

اخرج إلى ھؤلاء القوم فانظر في أمرھم واجعل أمر الجاھلیة تحت قدمیك.

 فخرج علي حتى جاءھم ومعھ مال قد بعث بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فودى لھم الدماء وما أصیب لھم

من الأموال حتى أنھ لیدى لھم میلغة(1) الكلب إذا لم یبق شیئ من دم ولا مال إلا وداه، بقیت معھ بقیة من

المال.

 فقال لھم علي رضوان الله علیھ حین فرغ منھم: ھل بقي لكم(بقیة من) دم أو مال لم یود لكم ؟ قالوا: لا.

 قال : فإني أعطیكم ھذه البقیة من ھذا المال احتیاطا لرسول الله صلى الله علیھ وسلم مما لا یعلم ولا تعلمون،

ففعل، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبره الخبر، فقال: أصبت وأحسنت .

 قال: ثم قام رسول الله صلى الله علیھ وسلم فاستقبل القبلة قائما شاھرا یدیھ حتى أنھ لیرى ما تحت منكبیھ

یقول: أللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد بن ولید. ثلاث مرات .

 وقد كان بین خالد وبین عبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك فقال لھ عبد الرحمن ابن عوف: عملت بأمر

الجاھلیة في الاسلام(2) وفي الإصابة: أنكر علیھ عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذیفة، وقد تعد ھذه

الفضیحة أیضا من جنایات لغة كنانة كما في الإصابة 2: 81 .

 فھذا الرھق والسرف في سیف خالد على عھد أبي بكر من بقایا تلك النزعات الجاھلیة، وھذه سیرتھ من أول

یومھ، فأنى لنا أن نعده سیفا من سیوف الله وقد تبرأ منھ نبي الاسلام الأعظم غیر مرة، مستقبل القبلة شاھرا

یدیھ وأبو بكر ینظر إلیھ من كثب .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المیلغة: خشبة تحفر لیلغ فیھا الكلب .

 (2) سیرة ابن ھشام 4 ص 53 - 57، طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 659، صحیح البخاري شطرا

منھ في كتاب المغازي باب بعث خالد إلى بني جذیمة، تاریخ أبي الفدا ج 1 ص 145 ، أسد الغابة 3: 102،

الإصابة 1 ص 318، ج 2 ص 81.
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ـ 11 ـ

ثلاثة وثلاثة وثلاثة



عن عبد الرحمن بن عوف قال: إنھ دخل على أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ في مرضھ الذي توفي فیھ

فأصابھ مھتما، فقال لھ عبد الرحمن: أصبحت والحمد � بارئا فقال أبو بكر رضي الله عنھ: أتراه ؟ قال نعم:

إني ولیت أمركم خیركم في نفسي فكلكم ورم أنفھ من ذلك یرید أن یكون الأمر لھ دونھ، ورأیتم الدنیا قد أقبلت

ولما تقبل وھي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحریر، ونضائد الدیباج، وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذري كما

یألم أحدكم أن ینام على حسك، والله لإن یقدم أحدكم فتضرب عنقھ في غیر حد خیر لھ من أن یخوض في غمرة

الدنیا، وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونھم عن الطریق یمینا وشمالا، یا ھادي الطریق إنما ھو الفجر أو

البحر.

 فقلت لھ: خفض علیك رحمك الله، فإن ھذا یھیضك في أمرك، إنما الناس في أمرك بین رجلین: إما رجل رأى

ما رأیت فھو معك. وإما رجل خالفك فھو مشیر علیك وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا خیرا، ولم تزل

صالحا مصلحا، وإنك لا تأسى على شیئ من الدنیا.

 قال أبو بكر رضي الله عنھ: أجل أني لا آسي على شیئ من الدنیا إلا على ثلاث فعلتھن وددت أني تركتھن.

 وثلاث تركتھن وددت أني فعلتھن. وثلاث وددت أني سألت عنھن رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

 فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتھن: فوددت أني لم أكشف بیت فاطمة عن شئ وإن كانوا قد غلقوه على

الحرب. ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلتھ سریحا، أو خلیتھ نجیحا. ووددت أني یوم

سقیفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلین - یرید عمر وأبا عبیدة - فكان أحدھما أمیرا وكنت

وزیرا وأما اللاتي تركتھن فوددت أني یوم أتیت بالأشعث بن قیس أسیرا كنت ضربت عنقھ، فإنھ تخیل إلي أنھ

لا یرى شرا إلا أعان علیھ.

 ووددت أني حین سیرت خالد بن الولید إلى أھل الردة كنت أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون ظفروا، وإن
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ھزموا كنت بصدد لقاء أو مدد. ووددت أني إذا وجھت خالد بن الولید إلى الشام كنت وجھت عمر بن الخطاب

إلى العراق، فكنت قد بسطت یدي كلتیھما في سبیل الله . ومد یدیھ .

 ووددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم لمن ھذا الأمر ؟ فلا ینازعھ أحد ، ووددت أني كنت

سألتھ ھل للأنصار في ھذا الأمر نصیب ؟ ووددت أني كنت سألتھ عن میراث ابنة الأخ والعمة فإن في نفسي

منھما شیئا .

 أخرجھ أبو عبید في الأموال ص 131، والطبري في تاریخھ 4 ص 52، وابن قتیبة في الإمامة والسیاسة 1

ص 18، والمسعودي في مروج الذھب 1: 414، وابن عبد ربھ في السد الفرید 2: 254 .

 والإسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات ربعة منھم من رجال الصحاح الست .

 قال الأمیني: إن في ھذا الحدیث أمورا تسعة، ثلاثة منھا فات الخلیفة فقھھا یوم عمل بھا، وقد بسطنا القول

في إحراق الفجاءة منھا .

 وأما تمني قذف الأمر في عنق أحد الرجلین فإنھ ینم عن أن الخلیفة انكشف لھ في أخریات أیامھ أن ما ناء بھ

من الأمر لم یكن على القانون الشرعي في الخلافة والوصیة، لأن المخلف والموصي یجب أن یكون ھو المعین



لمن ینھض بأمره من بعده، وھو الذي تنبھ لھ الخلیفة الثاني بعد ردح من الزمن فقال: كانت بیعة أبي بكر فلتة

كفلتة الجاھلیة وقى الله شرھا فمن عاد إلى مثلھا فاقتلوه(1) .

 ولا أدري أن ما تنبھا لھ ھل ھو قصور في المختار " بالفتح " أو فیھ " بالكسر " أو فیھما معا ؟ أو في كون

الاختیار موجبا لتعیین الخلیفة ؟ وأیا ما أراد فلنا فیھ المخرج .

 وھؤلاء زمر الأنبیاء والرسل لم یعدھم التنصیص بالخلیفة من بعدھم، ولن انتخبت أممھم خلفاء لھم .

 وھل ھنا لك ذو حجى یزعم أن وصایة الفقید المبیحة للتصرف فیما تركھ من بعده موكولة إلى أناس أجانب لا

یعرفون ما یرتأیھ في شئونھ، بعداء عن مغازیھ وما یروقھ في مالھ وأھلھ، والفقید عاقل رشید یعرف الصالح

من غیره، ویعلم بنوایا من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الخامس ص 370 ط 2 وھذا الجزء ص 79.
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یلتاث بھ، ومن یحدوه الجشع، وترقل بھ النھمة، ویستفزه الطمع، أفتراه والحالة ھذه یترك الوصیة ؟ فیدع ما

تركھ اكلة للآكل ؟ ومطمعا للناھب ؟ لا .

 لا یفعل ذلك وھو یرید خیرا بآلھ وصلاحا في مالھ، وعلى ذلك جرت سنة المسلمین منذ عھد الصحابة إلى

یومنا الحاضر، وأقرتھ الشریعة الإسلامیة، وشرعت للوصایا أحكاما، وجاء في الصحیحین(1) عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال: ما حق امرئ مسلم لھ شئ یوصي فیھ یبیت لیلتین إلا ووصیتھ مكتوبة

عنده.

 كذا في لفظ البخاري ، وفي لفظ مسلم: یبیت ثلاث لیال، قال ابن عمر: ما مرت علي لیلة منذ سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وسلم قال ذلك إلا وعندي وصیتي.

 قال النووي في ریاض الصالحین 156: متفق علیھ .

وصى الإلھ وأوصت رسلـــــھ فـــلـذا * كـــــان التــأسي بھم من أفضل العمل

لولا الوصیة كـــــان الخـلق في عمـھ * وبالـــــوصیة دام المـــــلك فــي الدول

فاعـــــمل عــلــیھا ولا تھمل طریقتھا * إن الــــوصیة حـــــكم الله فـــــي الأزل

ذكـــــرت قـــــوما بما أوصى الإلھ بھ * ولیس إحــداث أمر في الوصیة لي(2)

فإذا كانت الوصیة ثابتة في حطام زائل ؟ فما بالھا تنفى في خلافة راشدة، وشریعة خالدة، مكتفلة بصلاح

النفوس والنوامیس والأموال والأحكام والأخلاق والصالح العام والسلام والوئام ؟ ومن المسلم قصور الفھم

البشري العادي عن غایات تلكم الشئون فلا منتدح والحالة ھذه عن أن یعین الرسول الأمین عن ربھ خلیفتھ من

بعده لیقتص أثره في أمتھ .

 وقد مر في صفحة 132 رأي عائشة وعبد الله بن عمر ومعاویة وحدیث الناس بأن راعي إبل أو غنم أو قیم

أرض لأي أحد لا یسعھم ترك رعیتھم ھملا، ورعیة الناس أشد من رعیة الإبل والغنم فالأمة لماذا صفحت یوم

السقیفة عن ھذا الحكم المتسالم علیھ بینھا ؟ ولماذا نبأت عنھ الاسماع ؟ وخرست الألسن ؟ وذھلت الأحلام



عنھ یوم ذاك، ثم حدث بھ الناس ونبأتھ الأمة ؟ ولماذا ترك النبي صلى الله علیھ وسلم أمتھ سدى ھملا ؟ وفتح

بذلك أبواب الفتن المضلة المدلھمة ؟ واستحقر أمتھ ورأى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 4: 2 كتاب الوصیة، وصحیح مسلم 2: 10 .

 (2) الجزء الأخیر من الفتوحات المكیة لابن العربي ص 575.
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رعیتھا أھون من رعیة الإبل والغنم ؟ حاشا النبي الأعظم عن ھذه الأوھام، فإنھ صلى الله علیھ وآلھ وصى

واستخلف ونص على خلیفتھ وبلغ أمتھ غیر أنھ عھد إلى وصیھ من بعده: إن الأمة ستغدر بھ بعده كما ورد في

الصحیح(1) وقال لھ أیضا: أما إنك ستلقى بعدي جھدا، قال(علي): في سلامة من دیني ؟ قال: في سلامة من

دینك(2) و قال لعلي: ضغائن في صدور أقوام لا یبدونھا إلا من بعدي(3) وقال لھ: یا علي إنك ستبتلى بعدي

فلا تقاتلن.

 " كنوز الدقائق للمناوي ص 188 " ، ثم إن الخلیفة النادم لماذا تمنى التسلل عن الأمر یوم السقیفة ؟ وقذفھ

في عنق أحد الرجلین: أبي عبیدة أو عمر ؟ أكان ندمھ عن حق وقع ؟ فالحق لا ندم فیھ.

 و إن كان عن باطل سبق ؟ فھو یھدم أساس الخلافة الراشدة .

 ثم الذي وده من قذفھ إلى عنق أحد الرجلین فإنا لا نعرف وجھا لتخصیصھما بالقذف وفي الصحابة أعاظم

وذو وفضائل لا یبلغ الرجلان شأو أي منھم، وھذان بالنظر إلى ما عرفناه من أحوال الصحابة إن لم نقل إنھما

من ساقتھم، فإنا نقول بكل صراحة إنھما لم یكونا من الأعالي منھم وفیھم من فیھم، وقبل جمیعھم سیدنا أمیر

المؤمنین علیھ السلام صاحب السوابق والمناقب والصھر والقرابة والغناء والعناء، وصاحب یوم الغدیر،

والأیام المشھودة، والمواقف المشھورة، نفس النبي الأعظم بنص من الكتاب العزیز(4) المطھر من كل رجس

بآیة التطھیر(5) .

 فھلا ود أن یقذفھ إلیھ ؟ فیسیر بالأمة سیرا سجحا، ویحملھم على المحجة البیضاء، ویأخذ بھم الطریق

المستقیم، ویجدونھ ھادیا مھدیا، یدخلھم الجنة.

 كما أخبر بھذه كلھا النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وقد مر شطر منھا في الجزء الأول صفحھ 12، 13 ط

. 2

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3: 140، 142، وصححھ ھو والذھبي في تلخیصھ، تاریخ الخطیب 1 ص 216، تاریخ

ابن كثیر 6: 219، كنز العمال 6: 157 .

(2) مستدرك الحاكم 3: 140 وصححھ ھو وأقره الذھبي .

(3) أخرجھ ابن عساكر، والمحب الطبري في الریاض 2: 210 نقلا عن أحمد في المناقب والحافظ الكنجي في

الكفایة ص 142، والخوارزمي في المقتل 1: 36 .



(4) بآیة المباھلة في سورة آل عمران: 61 .

(5) في سورة الأحزاب: 33.
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وأما كشف بیت فاطمة سلام الله علیھا فإنھ لا یروقنا ھا ھنا خدش العواطف بتلكم النوائب، غیر أنھ سبقت منا

بعض القول في الجزء الثالث ص 102 - 104 ط 2 وفي ھذا الجزء ص 77، 86 .

 وفذلكة ذلك النبأ العظیم أن الصدیقة سلام الله علیھا قضت وھي واجدة على من ارتكبھ، وكانت صلوات الله

علیھا تدعو علیھ بعد كل صلاة صلتھا(1) .

 وإن تعجب فعجب أن القوم ارتكب ما ارتكب من تلكم الفظایع وارتبك فیھا وملأ الاسماع ھتاف النبي صلى الله

علیھ وآلھ بقولھ: من عرف ھذه فقد عرفھا، ومن لم یعرفھا فھي بضعة مني، ھي قلبي وروحي التي بین

جنبي، فمن آذاھا فقد آذاني.

 بقولھ: فاطمة بضعة مني یریبني ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھا .

 وبقولھ: فاطمة بضعة مني فمن أغضبھا فقد أغضبني .

 وبقولھ: فاطمة بضعة مني یقبضني ما یقبضھا، ویبسطني ما یبسطھا(2) .

 وبقولھ: فاطمة بضعة مني یسرني ما یسرھا(3) .

 وبقولھ: یا فاطمة إن الله یغضب لغضبك، ویرضى لرضاك(4) .

 وبھذا الھتاف تعلم أن ندم الخلیفة كان في محلھ، غیر أنھ ندم ولات حین مندم ، ندم وقد قضى الأمر ووقع ما

وقع، ندم والصدیقة الطاھرة مقبورة وملأ اھابھا موجدة .

 

الثلاثة الوسطى
وأما الثلاثة من ھاتیك الأمور التسعة التي ندم علیھا الخلیفة على تركھا فإنھا تعرب عن أنھ ارتكب ما ارتكب

فیھا لا عن ترو أو بصیرة في الأمر، أو استناد إلى حكم شرعي، حتى كشف لھ الخطأ فیھا جمعاء، وقد وقعت

فیھا عظائم، وأعقبتھا طامات، و خلیفة المسلمین یجب أن لا یرتكب ما یستتبعھا، ولا یفعل ما یوجب الندم في

مغبتھ، و قصة الأشعث بن قیس تعرب عن أن ندم الخلیفة كان في محلھ، فإن الرجل بعد ما ارتد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة 1: 14، رسائل الجاحظ ص 301، أعلام النساء 3 ص 1215 .

 (2) راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا ص 20، وسنوقفك على تفصیلھا في ھذا الجزء إنشاء الله (3) الأغاني

. 156 :8

 (4) راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا ص 180 ط 2، وسنفصل فیھ القول إنشاء الله.
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وأتى بمعرات وقاتل المسلمین وأخذ وأتي بھ أسیرا إلى الخلیفة فقال: ماذا تراني أصنع بك ؟ فإنك قد فعلت ما

علمت.

 قال: تمن علي فتفكني من الحدید، وتزوجني أختك ، فإني قد راجعت وأسلمت.

 فقال أبو بكر: قد فعلت فزوجھ أم فروة ابنة أبي قحافة ، فاخترط سیفھ ودخل سوق الإبل فجعل لا یرى جملا

ولا ناقة إلا عرقبھ، فصاح الناس : كفر الأشعث.

 فلما فرغ طرح سیفھ وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني ھذا الرجل أختھ ولو كنا في بلادنا كانت ولیمة

غیر ھذه، وأھل المدینة ! كلوا، ویا أصحاب الإبل ! تعالوا خذوا شرواھا، فكان ذلك الیوم قد شبھ بیوم الأضحى

وفي ذلك یقول وبرة بن قیس الخزرجي :

لقـــــد أولـــــم الكنـــــدي یــوم ملاكھ * ولیمـــــة حـــــمال لثقـــــل الجــــرائم

لقـــــد ســـل سیفا كان مذ كان مغمدا * لدى الحرب منھا في الطلا والجماجم

فأغـــــمده فـــــي كـــــل بكــر وسابح * وعـــــیر وبغـــــل في الحشا والقوائم

فقـــــل للفـــــتى الكـــــندي یـوم لقائھ * ذھبـــــت بأســـــنى مـــــجـــــــد أولاد

آدم وقال الأصبغ بن حرملة اللیثي متسخطا لھذه المصاھرة :

أتیـــــت بكـــــندي قــــد ارتد وانتھى * إلى غـــــایة من نكث میثاقھ كفرا

فكـــــان ثــــواب النكث إحیاء نفسھ * وكــان ثواب الكفر تزویجھ البكرا

ولـــــو أنـــــھ یأبـــــى علیك نكاحھا * وتـــــزویجھا منـــھ لأمھرتھ مھرا

ولـــــو أنـــــھ رام الـــــزیادة مثـلھا * لأنكحتـــــھ عـــشرا وأتبعتھ عشرا

فقل لأبي بكـــــر: لقــــد شنت بعدھا * قـــــریشا وأخملت النباھة والذكرا

أما كـــــان في تیـــــم بن مرة واحد * تــــزوجھ ؟ لولا أردت بھ الفخرا ؟

ولـــــو كـــــنت لمـــا أن أتاك قتلتھ * لأحـــــرزتھا ذكـــــرا وقدمتھا ذخرا

فأضحـــى یرى ما قد فعلت فریضة * علیك فلا حمدا حویت ولا أجرا(1)

 

الثلاثة الأخر
إن الثلاثة الأخر التي تمنى الخلیفة أن یكون استعلمھا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فإنھا تنبأنا بقصوره

في علم الدین، وإنھ كان نابیا في فقھھ، لا یعرف أحكام المواریث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبري 3: 276، ثمار القلوب للثعالبي ص 69، الاستیعاب: 1: 51، الكامل لابن الأثیر 2: 160،

مجمع الأمثال للمیداني 2: 341، الإصابة 1: 51 و ج 3: 630.

 

/ صفحة 176 /

التي یكثر ابتلاء خلیفة المسلمین بھا طبعا، وإنھ كان شاكا في أصل الخلافة ھل ھي بالنص أو الاختیار ؟ وعلى

الثاني ھل تخص المھاجرین فحسب ؟ أو أنھ یشاركھم فیھا الأنصار ؟ وعلى أي فھو في تسنمھ عرش الخلافة



غیر متیقن بالرشد من أمره، ولا نحكم ھا ھنا غیر ضمیرك الحر، ولیس في الحق مغضبة .

 ثم إني لا أعرف لھذا التمني محصلا لأنھ لو كان سألھ صلى الله علیھ وآلھ عن ذلك لما كان یجیبھ إلا بمثل

قولھ: من كنت مولاه فعلي مولاه. غ ج 1(1) .

 وقولھ: إني تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي(2) .

 وقولھ: إني تارك فیكم خلیفتین كتاب الله وأھل بیتي(3) .

 وقولھ: علي مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي غ 3: 199 .

 وقولھ لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنھ لا ینبغي أن أذھب إلا

وأنت خلیفتي. غ 3: 172 .

 وقولھ: أوحي إلي في علي ثلاث: إنھ سید المسلمین. وإمام المتقین. وقائد الغر المحجلین: مستدرك الحاكم 3:

. 138

 وقولھ: إن الله اطلع على أھل الأرض فاختار منھ أباك فبعثھ نبیا، ثم اطلع الثانیة فاختار بعلك فأوحى إلي

فأنكحتھ واتخذتھ وصیاً. غ 2: 318 و ج 3: 23 .

 وقولھ: علي الصدیق الأكبر وفاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق والباطل ، ویعسوب المؤمنین، وھو بابي

الذي أوتي منھ، وھو خلیفتي من بعدي. غ 2: 213 .

 وقولھ: علي رایة الھدى، وإمام أولیائي، ونور من أطاعني، والكلمة التي ألزمتھا المتقین، من أحبھ أحبني

ومن أبغضھ أبغضني. غ 3: 118 .

 وقولھ: علي أخي ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي. غ 2: 279 - 281 .

 وقولھ: علي سید مبجل، مؤمل المسلمین، وأمیر المؤمنین، وموضع سري وعلمي، وبابي الذي یؤوى إلیھ،

وھو الوصي على أھل بیتي، وعلى الأخیار من أمتي، وھو أخي في الدنیا والآخرة. غ 3: 116 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا رمز كتابنا ھذا(الغدیر) في ھذا الجزء وبقیة الأجزاء .

(2)(3) مر الایعاز إلى حدیث الثقلین غیر مرة وسنفصل القول فیھ إنشاء الله.

 

/ صفحة 177 /

وقولھ: علي أخي ووزیري وخیر من أترك بعدي. غ 2: 313 .

 وقولھ: علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا حتى یردا علي الحوض. غ 3: 177 .

 وقولھ: علي مع الحق والحق معھ وعلى لسانھ یدور حیثما دار علي. غ 3: 178 .

 وقولھ: علي مع القرآن والقرآن معھ لا یفترقان حتى یردا علي الحوض . غ 3: 180 .

 وقولھ: علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي غ 3: 22، 215 .

 وقولھ: علي مولى كل مؤمن بعدي ومؤمنة غ 1: 15، 51 وقولھ: علي أنزلھ الله مني بمنزلتي منھ. غ 1:

. 22



 وقولھ: علي ولیي في كل مؤمن بعدي، مسند أحمد 1: 231 .

 وقولھ: علي مني بمنزلتي من ربي، السیرة الحلبیة 3: 391 وقولھ: علي ولي المؤمنین من بعدي. تاریخ

الخطیب 4: 339 .

 وقولھ: من كان الله ورسولھ ولیھ فعلي ولیھ. غ 1: 38 .

 وقولھ: لا یبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. غ 6: 338 - 350 .

 وقولھ: ما من نبي إلا ولھ نظیر وعلي نظیري. غ 3: 23 .

 وقولھ: أنا وعلي حجة على أمتي یوم القیامة. تاریخ الخطیب 2: 88 .

 وقولھ: من أطاع علیا فقد أطاعني، ومن عصى علیا فقد عصاني، مستدرك الحاكم 3: 121، 128 كیف تمنى

الخلیفة ما تمنى مع ھذه النصوص ؟ أو كان في الآذان وقر یوم ھتف صلى الله علیھ وآلھ بھاتیك الكلم الجامعة

المعربة عن الخلافة بكل ما یمكن من التعبیر ؟ أم أن في القوم من تصامم عنھا لأمر دبر بلیل .

 أولم یكف الخلیفة أنھ صلى الله علیھ وآلھ لما عرض نفسھ على القبائل وكان معھ علي أمیر المؤمنین ومعھما

أبو بكر وبلغ بني عامر بن صعصعة ودعاھم إلى الله فقال لھ قائلھم : أرأیت إن نحن تابعناك على أمرك ثم

أظھرك الله على من خالفك، أیكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال: إن الأمر إلى الله یضعھ حیث یشاء(1) ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرت مصادره في ھذا الجزء ص 134.

 

/ صفحة 178 /

أفكان یزعم الخلیفة: أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذي أناط الأمر بعده إلى المولى سبحانھ ومشیئتھ كان

لو سألھ عن ذلك أجابھ بالتردید بین اختیار الأمة ولو لم تكتمل فیھ شرایط الإجماع والانتخاب الصحیح كما في

البیعة الأولى ؟ وبین وصیة الخلیفة واستخلافھ كما وقع في أمر الثاني ؟ وبین الشورى مع إرھاب المخالف

بالقتل كما كان في منتھى الثلاثة ؟ لكنھ لو كان یحسب ذلك لما ود أن لو كان سألھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وكان یعلم أیضا أن التردید في الجواب على فرضھ إغراء للأمة بالفوضى، وفي ذلك مسرح لكل مدع محق أو

مبطل ، ولاحتج بھ كل ناعب وناعق حتى تنتھي النوبة إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء أمثال معاویة و یزید وھلم

جرا .

 

تحفظ على كرامة
حذف أبو عبید من الحدیث ذكر الأمر الأول من الثلاثة الأول وھو: كشف بیت فاطمة وجعل مكانھ قولھ: فوددت

أني لم أكن فعلت كذا وكذا - لخلة ذكرھا - فقال: لا أرید اذكرھا.

 وما حرف ما حرف إلا تحفظا على كرامة الخلیفة، والأسف على أن غیره ما شاركھ فیما فعل، فظھرت خیانتھ

على ودائع التاریخ.
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سؤال یھودي أبا بكر

عن أنس بن مالك قال: أقبل یھودي بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأشار القوم إلى أبي بكر فوقف

علیھ فقال: أرید أن أسألك عن أشیاء لا یعلمھا إلا نبي أو وصي نبي قال أبو بكر: سل عما بدا لك.

 قال الیھودي: أخبرني عما لیس �، وعما لیس عند الله ، وعما لا یعلمھ الله.

 فقال أبو بكر: ھذه مسائل الزنادقة یا یھودي ! وھم أبو بكر والمسلمون رضي الله عنھم بالیھودي، فقال ابن

عباس رضي الله عنھما: ما أنصفتھم الرجل.

 فقال أبو بكر: أما سمعت ما تكلم بھ ؟ فقال ابن عباس إن كان عندكم جوابھ وإلا فاذھبوا بھ إلى علي رضي الله

عنھ یجیبھ فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول لعلي بن أبي طالب : أللھم اھد قلبھ، وثبت

لسانھ، قال: فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا علي بن أبي طالب

 

/ صفحة 179 /

فاستأذنوا علیھ فقال أبو بكر: یا أبا الحسن ! إن ھذا الیھودي سألني مسائل الزنادقة. فقال علي: من تقول یا

یھودي ؟ قال: أسألك عن أشیاء لا یعلمھا إلا نبي أو وصي نبي. فقال لھ : قل. فرد الیھودي المسائل: فقال علي

رضي الله عنھ: أما لا یعلمھ الله فذلك قولكم یا معشر الیھود ! إن العزیز ابن الله، والله لا یعلم أن لھ ولدا. وأما

قولك: أخبرني بما لیس عند الله. فلیس عنده ظلم للعباد، وأما قولك: أخبرني بما لیس � فلیس لھ شریك. فقال

الیھودي: أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال

أبو بكر والمسلمون لعلي علیھ السلام: یا مفرج الكرب. " المجتنى لابن درید ص 35 " قال الأمیني: إقرأ

واحكم .
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وفد النصارى وأسئلتھم

أخرج الحافظ العاصمي عن سلمان الفارسي رضي الله عنھ قال: لما قبض النبي صلى الله علیھ وآلھ اجتمعت

النصارى إلى قیصر مالك الروم فقالوا لھ: أیھا الملك أنا وجدنا في الانجیل رسولا یخرج من بعد عیسى إسمھ

أحمد وقد رمقنا خروجھ وجائنا نعتھ فأشر علینا فإنا قد رضیناك لدیننا ودنیانا قال: فجمع قیصر من نصارى

بلاده مائة رجل وأخذ علیھم المواثیق أن لا یغدروا ولا یخفوا علیھ من أمورھم شیئا وقال: وانطلقوا إلى ھذا

الوصي الذي من بعد نبیھم فسلوه عما سئل عنھ الأنبیاء علیھم السلام وعما أتاھم بھ من قبل، والدلایل التي

عرفت بھا الأنبیاء، فإن أخبركم فآمنوا بھ وبوصیھ واكتبوا بذلك إلي، وإن لم یخبركم فاعلموا أنھ رجل مطاع

في قومھ، یأخذ الكلام بمعانیھ ، ویرده على موالیھ، وتعرفوا خروج ھذا النبي.

 قال: فسار القوم حتى دخلوا بیت المقدس واجتمعت الیھود إلى رأس جالوت فقالوا لھ مثل مقالة النصارى

بقیصر، فجمع رأس جالوت من الیھود مائة رجل، قال سلمان فاغتنمت صحبة القوم فسرنا حتى دخلنا المدینة

وذلك یوم عروبة(1) وأبو بكر قاعد في المسجد رضي الله عنھ یفتي الناس فدخلت علیھ فأخبرتھ بالذي قدم لھ

النصارى والیھود فأذن لھم بالدخول علیھ فدخل علیھ رأس جالوت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعني یوم الجمعة وكان یسمى قدیما بیوم عروبة، ویوم العروبة. والأفصح ترك الألف واللام.

 

/ صفحة 180 /

فقال: یا أبا بكر إنا قوم من النصارى والیھود جئناكم لنسألكم عن فضل دینكم فإن كان دینكم أفضل من دیننا

قبلناه وإلا فدیننا أفضل الأدیان ؟ قال أبو بكر: سل عما تشاء أجبك إن شاء الله قال: ما أنا وأنت عند الله ؟ قال

أبو بكر: أما أنا فقد كنت عند الله مؤمنا وكذلك عند نفسي إلى الساعة ولا أدري ما یكون من بعد.

 فقال الیھودي: فصف لي صفة مكانك في الجنة ، وصفة مكاني في النار، لأرغب في مكانك وأزھد عن مكاني.

 قال: فأقبل أبو بكر ینظر إلى معاذ مرة وإلى ابن مسعود مرة، وأقبل رأس جالوت یقول لأصحابھ بلغة أمتھ :

ما كان ھذا نبیا: قال سلمان: فنظر إلي القوم، قلت لھم: أیھا القوم ! ابعثوا إلى رجل لو ثنیتم الوسادة لقضى

لأھل التوراة بتوراتھم، ولأھل الانجیل بإنجیلھم، ولأھل الزبور بزبورھم، ولأھل القرآن بقرآنھم، ویعرف ظاھر

الآیة من باطنھا، وباطنھا من ظاھرھا .

 قال معاذ: فقمت فدعوت علي بن أبي طالب وأخبرتھ بالذي قدمت لھ الیھود والنصارى فأقبل حتى جلس في

مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال ابن مسعود: وكان علینا ثوب ذل: فلما جاء علي بن أبي طالب كشفھ

الله عنا قال علي: سلني عما تشاء أخبرك إن شاء الله قال الیھودي : ما أنا وأنت عند الله ؟ قال أما أنا فقد كنت

عند الله وعند نفسي مؤمنا إلى الساعة فلا أدري ما یكون بعد. وأما أنت فقد كنت عند الله وعند نفسي إلى

الساعة كافرا ولا أدري ما یكون بعد. قال رأس جالوت: فصف لي صفة مكانك في الجنة وصفة مكاني في النار

فأرغب، في مكانك وأزھد عن مكاني قال: علي: یا یھودي ! لم أر ثواب الجنة ولا عذاب النار فأعرف ذلك ،

ولكن كذلك أعد الله للمؤمنین الجنة وللكافرین النار، فإن شككت في شیئ من ذلك فقد خالفت النبي صلى الله

علیھ وسلم ولست في شیئ من الاسلام.

 قال: صدقت رحمك الله فإن الأنبیاء یوقنون على ما جاؤا بھ فإن صدقوا آمنوا، وإن خولفوا كفروا.

 قال: فأخبرني أعرفت الله بمحمد أم محمدا با� ؟ فقال علي: یا یھودي ! ما عرفت الله بمحمد ولكن عرفت

محمدا با� لأن محمدا محدود مخلوق وعبد من عباد الله اصطفاه الله واختاره لخلقھ وألھم الله نبیھ كما ألھم

الملائكة الطاعة، وعرفھم نفسھ بلا كیف ولا شبھ.

 قال صدقت قال: فأخبرني الرب في الدنیا أم في الآخرة ؟ فقال علي: إن " في " وعاء فمتى ما كان بفي كان

محدودا ولكنھ یعلم ما في الدنیا والآخرة، وعرشھ في ھواء الآخرة وھو محیط بالدنیا، والآخرة بمنزلة القندیل

في وسطھ إن خلیت یكسر، إن أخرجتھ لم یستقم

 

/ صفحة 181 /

مكانھ ھناك فكذلك الدنیا وسط الآخرة.

 قال: صدقت قال: فأخبرني الرب یحمل أو یحمل ؟ قال علي بن أبي طالب: یحمل قال رأس جالوت: فكیف ؟

وإنا نجد في التوراة مكتوبا ویحمل عرش ربك فوقھم یومئذ ثمانیة.



 قال علي: یا یھودي: إن الملائكة تحمل العرش، والثرى یحمل الھواء، والثرى موضوع على القدرة وذلك

قولھ تعالى: لھ ما في السموات وما في الأرض وما بینھما وما تحت الثرى.

 قال الیھودي : صدقت رحمك الله. الحدیث " زین الفتى في شرح سورة ھل أتى للحافظ العاصمي "

 

(هلم معي إلى الغلو)
ھذه جملة مما وقفنا علیھ من فتاوى أبي بكر وآرائھ وھي على قلتھا تدلك على مكانتھ من علم الكتاب،

وعرفان السنة، وفقھ الشریعة، وأحكام الدین، أو لیس من المغالاة إذن أن یقال: علم كل ذي حظ من العلم أن

الذي كان عند أبي بكر من العلم أضعاف ما كان عند علي منھ ؟(1) .

 ألیس من المغالاة ؟ أن یقال: إن المعروف أن الناس قد جمع الأقضیة والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر

وعثمان وعلي فوجدوا أصوبھا وأدلھا على علم صاحبھا أمور أبي بكر ثم عمر، ولھذا كان ما یوجد من الأمور

التي وجد نص یخالفھا عن عمر أقل مما وجد عن علي، وأما أبو بكر فلا یكاد یوجد نص یخالفھ ؟ ألیس من

المغالاة ؟ أن یقال: لم یكن أبو بكر وعمر ولا غیرھما من أكابر الصحابة یخصان علیا بسؤال، والمعروف: أن

علیا أخذ العلم عن أبي بكر ؟(2) .

 ألیس من المغالاة أن یقال: إن أبا بكر من أكابر المجتھدین بل ھو أعلم الصحابة على الإطلاق ؟ قال ابن حجر

في الصواعق ص 19 .

 ألیس من المغالاة ؟ أن یقال: أن أبا بكر أعلم الصحابة وأذكاھم، وكان مع ذلك أعلمھم بالسنة كما رجع إلیھ

الصحابة في غیر موضع، یبرز علیھم بنقل سنن عن النبي صلى الله علیھ وسلم یحفظھا ھو ویستحضرھا عند

الحاجة إلیھا لیست عندھم، وكیف لا یكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قالھ ابن حزم في الفصل 4: 136. راجع ما مر في الجزء الثالث ص 95 ط 2 .

 (2) منھاج السنة لابن تیمیة 3: 128. راجع ما أسلفناه في ج 6 ص 329 ط 2.

 

/ صفحة 182 /

كذلك وقد واظب على صحبة الرسول الله صلى الله علیھ وسلم من أول البعثة إلى الوفاة(1) ألیس من المغالاة ؟

ما عزوه إلى النبي الأقدس من قیلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما صب الله في صدري شیئا إلا صببتھ في صدر

أبي بكر(2).

 ألیس من المغالاة ؟ ما رووه عنھ صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: رأیت كأني أعطیت عسا مملو البنا فشربت منھ

حتى امتلأت، فرأیتھا تجري في عروقي بین الجلد واللحم ففضلت منھا فضلة فأعطیتھا أبا بكر.

 قالوا: یا رسول الله ! ھذا علم أعطاكھ الله حتى إذا امتلأت ففضلت فضلة فأعطیتھا أبا بكر، قال صلى الله علیھ

وسلم: قد أصبتم " الریاض النضرة 1: 101 " ألیس من المغالاة ؟ ما جاء بھ ابن سعد عن ابن عمر من أنھ

سئل عمن كان یفتي في زمن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال: أبو بكر وعمر ولا أعلم غیرھما .

 راجع أسد الغابة 3: 216، الصواعق ص 10، 20 تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 35 .



 قال الأمیني: لیتني أدري وقومي ما بال القوم ؟ في نحت ھذه الدعاوي الفارغة ، واختلاق ھذه الأكاذیب

المكردسة، وزعق بسطاء الأمة إلى المزالق والطامات، و ردعھم عن مھیع الحق، وجدد الصدق في عرفان

الرجال، ومقادیر السلف .

 ألیست ھذه الآراء تضاد نداه المشرع الأقدس وقولھ لفاطمة: أما ترضین إني زوجتك أول المسلمین إسلاما

وأعلمھم علما ؟ وقولھ لھا: زوجتك خیر أمتي أعلمھم علما .

 وقولھ: إن علیا لأول أصحابي إسلاما وأكثرھم علما .

 وقولھ: أعلم أمتي من بعدي علي .

 وقولھ: أنا مدینة العلم وعلي بابھا .

 وقولھ: علي وعاء علمي .

 وقولھ: علي باب علمي .

 وقولھ: علي خازن علمي .

 وقولھ: علي عیبة علمي .

 وقولھ: أنا دار الحكمة وعلي بابھا .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تأریخ الخلفاء للسیوطي ص 29 .

 (2) راجع الجزء الخامس من كتابنا ھذا ص 316 ط 2 وھذا الجزء ص 87.

 

/ صفحة 183 /

وقولھ: أنا دار العلم وعلي بابھا .

 وقولھ: أنا میزان العلم وعلي كفتاه .

 وقولھ: أنا میزان الحكمة وعلي لسانھ وقولھ: أقضى أمتي علي .

 وقولھ: أقضاكم علي(1) إلى أمثال ھذه من الكثیر الطیب ، ألیست تلكم الآراء المجردة تخالف ما أسلفناه في

الجزء الثالث ص 95 - 101 وفي نوادر الأثر في الجزء السادس من أقوال الصحابة الأولین والتابعین

بإحسان في علم علي ؟ نظراء عائشة. وعمر. ومعاویة. وابن عباس. وابن مسعود. وعدي بن حاتم . وسعید

بن المسیب. وھشام بن عتبة. وعطاء وعبد الله بن حجل .

أنى یسوغ القول بأعلمیة أي أحد من الأمة غیر علي أمیر المؤمنین بعد ما مر في الجزء الثالث ص 100 من

إجماع أھل العلم أن علیا علیھ السلام ھو وارث علم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم دونھم.

 وما أسلفناه ھناك من الصحیح الوارد عن مولانا أمیر المؤمنین من قولھ : والله إني لأخوه وولیھ وابن عمھ

ووارث علمھ، فمن أحق بھ مني ؟ ثم أي نجفة من العلم كانت آیة فضلة عس شربھا الخلیفة من ید النبي

الأعظم إن صحت الأحلام ؟ أقولھ في الأب ؟ أم رأیھ في الكلالة والجد والجدتین والخلافة وغیرھا ؟ أبمثل ھذه



كان ھو وصاحبھ ویفتیان في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ وأي صدر ھذا لم یك ینضح بشئ من

العلم - والاناء ینضح بما فیھ - بعد ما صب فیھ رسول الله كلما صب الله في صدره صلى الله علیھ وآلھ ؟ .

 وأنت جد علیم بأن الأخذ بمجامع تلكم الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأقوال

الصحابة والتابعین في علم أمیر المؤمنین علیھ السلام والجمع بینھا وبین تلكم الآراء في علم أبي بكر یستلزم

القول بأعلمیتھ من رسول الله أیضا بعد كونھ وعلي صلى الله علیھما وآلھما صنوین في الفضائل، بعد كون

علي ردیف أخیھ الأقدس ونفسھ في مآثره ، بعد كونھ وارث علمھ وبابھ وعیبتھ ووعاءه وخازنھ، ولا أحسب

كل القوم ولأجلھم یقول بذلك.

 نعم: من لم یتحاش عن الغلو في أبي حنیفة والقول بأعلمیتھ من رسول الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا ص 95 ط 2، والجزء السادس ص 61 / 81 ط 2.

 

/ صفحة 184 /

صلى الله علیھ وآلھ في القضاء كما مر في الجزء الخامس ص 279 ط 2 لا یكترث للقول بذلك في أبي بكر

الأفضل من أبي حنیفة .

 ھذا ھو الغلو الممقوت الذي تصك بھ المسامع لا ما تقول بھ الشیعة یا أتباع أبناء حزم وتیمیة وكثیر وجوزیة

!
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

مظاهر علم الخليفة
وأول مظھر من مظاھر علم الخلیفة عند الباقلاني من المتقدمین كما في تمھیده ص 191، وعند السید أحمد

زیني دحلان من المتأخرین كما في سیرتھ ھامش الحلبیة 3: 376 ھو إعلامھ الناس بموت رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وحجاجھ عمر بن الخطاب بقول العزیز الحكیم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن

مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآیة(1) .

 ما أذھل الرجلین عن أن الأمر لم یعضل على أي امرئ من الصحابة، وحاشاھم عن أن یكون ھذا مبلغ علمھم،

وقد كان حملة القرآن الكریم بأسرھم على علم من موتھ صلى الله علیھ وآلھ أخذا بما أجرى الله بین البشر من

الطبیعة المطردة وقضى أجلا وأجل مسمى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولكل أمة أجل فإذا

جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون.

 وتمسكا بالقرآن العظیم، ونصوصھ صلى الله علیھ وآلھ الكثیرة علیھ في مواقف لا تحصى، أحفلھا حجة الوداع

ومن ھنا سمیت تلك الحجة بحجة الوداع .

 ولم یكن إنكار عمر موتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لجھلھ بذلك، وقد قرأ عمر وبن زائدة علیھ و على

الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الآیة المذكورة قبل تلاوة أبي بكر إیاھا وأشفعھا بقولھ تعالى

إنك میت وإنھم میتون(2) فضرب الرجل عنھا وعن قارئھا صفحا، وعمر وبن زائدة صحابي عظیم استخلفھ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على المدینة ثلاث عشرة مرت في غزواتھ كما في الإصابة 2 ص 523 .

 وإنما كان إنكاره ذلك وإرھابھ الناس لسیاسة مدبرة، وذلك صرف فكرة الشعب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران. آیة: 144.

(2) راجع تاریخ ابن كثیر 5: 243، شرح المواھب للزرقاني 8. 281.

 

/ صفحة 185 /

عن الفحص عن الخلیفة إلى أن یحضر أبو بكر وكان غائبا بالسنح(1) خارج المدینة، وكان الأمر دبر بلیل ،

ألا ترى أن غیر واحد من أعلام القوم قد اعتذروا عن إنكار عمر موتھ صلى الله علیھ وآلھ سلم بغیر الجھل

فمنھم من قال: إن ذلك كان لتشوش البال، واضطراب الحال، والذھول عن جلیات الأحوال(2) ومنھم من اعتذر

بقولھ: خبل عمر في وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم فجعل یقول: إنھ والله ما مات ولكنھ ذھب إلى ربھ(3) .

 (المظھر الثاني) وجاء ابن حجر من علم الخلیفة بمظاھر أخرى واحتج بھا على كونھ أعلم الصحابة على

الإطلاق.

 منھا: ما أخرجھ البخاري في صحیحھ في صلح الحدیبیة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: فأتیت نبي

الله صلى الله علیھ وسلم فقلت: یا نبي الله ألست نبي الله حقا ؟ قال: بلى قلت: ألسنا على الحق وعدونا على
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الباطل ؟ قال: بلى قلت: فلم نعطي الدنیة في دیننا إذن ؟ قال: إني رسول الله ولست أعصیھ، وھو ناصري.

 قلت: أو لیس كنت تحدثنا أنا سنأتي البیت ونطوف بھ ؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتیھ العام ؟ قلت: لا.

 قال: فإنك آتیھ ومطوف بھ.

 قال: فأتیت أبا بكر رضي الله عنھ فقلت: یا أبا بكر: ألیس ھذا نبي الله حقا ؟ قال: بلى.

 قلت: ألسنا على الله وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى.

 قلت: فلم نعطي الدنیة في دیننا إذن.

 فقال: أیھا الرجل ! إنھ رسول الله ولن یعصي ربھ وھو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنھ على الحق.

 فقلت: ألیس كان یحدثنا أنا سنأتي البیت ونطوف بھ ؟ قال: بلى فأخبرك أنك تأتیھ العام ؟ قلت: لا.

 قال: فإنك آتیھ ومطوف بھ .

 قال الأمیني: ھل في ھذه الروایة غیر أن أبا بكر كان مؤمنا بنبوة رسول الله ، وبطبع الحال إن كل من اعتنق

ھذا المبدء یرى أنھ صلى الله علیھ وآلھ لا یعصي ربھ وھو ناصره و أن كل میعاد جاء بھ لا بد وأن یقع في

الأجل المضروب لھ إن كان موقتا وإلا فھو یقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبري 3 ص 197، طبقات ابن سعد رقم التسلسل ط مصر: 786، تفسیر القرطبي 4: 223

عیون الأثر 2: 339 .

 (2) شرح المقاصد للتفتازاني 2: 294 .

 (3) عیون الأثر لابن سید الناس 3: 339.

 

/ صفحة 186 /

لا محالة في ظرفھ الخاص بھ، فلا یخالجھ شك إذا لم یعجل .

 ھذه غایة ما یوصف بھ أبو بكر بھذا الحدیث، وھو معنى یشترك فیھ جمیع المسلمین ولیس من خاصتھ، فأي

دلالة فیھ على كون أبي بكر أعلم الصحابة على الإطلاق ؟ ولو كان عمر یسأل أي صحابي بسؤالھ ھذا لما سمع

إلا لدة ما أجاب بھ أبو بكر ومثل ما أجاب بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وكذلك المسلمون كلھم إلى

منصرم الدنیا، فإنك لا تجد عند أحدھم ضمیرا غیر ھذا، وإذا فاتحتھ بالكلام عن مثلھ فلا تسمع جوابا غیره،

فھل فاتح عمر بن غیر أبي بكر أحدا من الصحابة وسمع جوابا غیر ما أجاب بھ ؟ حتى یستدل بھ على أعلمیتھ

على الإطلاق أو على التقیید .

 وھل كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في صدد بیان غامض من علومھ لما أجاب عمر حتى یكون إذا وافقھ

أبو بكر في الجواب یصبح بھ أعلم الصحابة على الإطلاق ؟ وابن حجر یعلم ذلك كلھ ولذلك تعمد بإسقاط لفظ

الروایة وقال في الصواعق ص 19: ھو(أبو بكر) من أكابر المجتھدین بل ھو أعلم الصحابة على الإطلاق

للأدلة الواضحة على ذلك منھا: ما أخرجھ البخاري وغیره أن عمر في صلح الحدیبیة سأل رسول الله صلى الله

علیھ وسلم عن ذلك الصلح وقال: علام نعطي الدنیة في دیننا فأجابھ النبي صلى الله علیھ وسلم ثم ذھب إلى



أبي بكر فسألھ عما سأل عنھ صلى الله علیھ وسلم من غیر أن یعلم بجواب النبي صلى الله علیھ وسلم فأجابھ

بمثل ذلك الجواب سواء بسواء. ا ھ  .

 یوھم ابن حجر أن ھناك معضلة كشفھا أبو بكر، أو عویصة من العلوم حلھا مما یعد الخوض فیھ من الأدلة

الواضحة على أعلمیة صاحبھ من الصحابة على الإطلاق فلیفعل ابن حجر ما شاء فإن نظارة التنقیب رقیبة

علیھ، والله من وراءه حسیب .

 *(المظھر الثالث) * ومن الأدلة الواضحة عند ابن حجر على أن الخلیفة أعلم الصحابة على الإطلاق ما روي

في الصواعق ص 19 عن عایشة مرسلا أنھا قالت.

 لما توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: اشرأب النفاق، أي رفع رأسھ، وارتدت العرب، وانحازت الأنصار،

فلو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بأبي لھاضھا، أي فتتھا، فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبأھا وفصلھا،

قالوا: أین ندفن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر : سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ما من نبي یقبض إلا دفن تحت مضجعھ الذي مات فیھ .

 

 

/ صفحة 187 /

واختلفوا في میراثھ فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یقول: إنا معشر الأنبیاء لا نورث ما تركنا صدقة .

 ثم قال: قال بعضھم: وھذا أول اختلاف وقع بین الصحابة فقال بعضھم: ندفنھ بمكة مولده ومنشأه، وبعضھم

بمسجده، وبعضھم بالبقیع، وبعضھم ببیت المقدس مدفن الأنبیاء ، حتى أخبرھم أبو بكر بما عنده من العلم،

قال ابن زنجویھ: وھذه سنة تفرد بھا الصدیق من بین المھاجرین والأنصار ورجعوا إلیھ فیھا .

 قال الأمیني: غایة ما في ھذه المرسلة عن عایشة أن أبا بكر روى حدیثین عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

شذت روایتھما عن الحضور في ذینك الموقفین، فإن یكن بھما أبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق حتى من لم

یحضرھما ولو بنحو من التھجم والرجم بالغیب.

 فكیف بمن روى آلافا مؤلفة من الأحادیث شذت عن أبي بكر روایتھا جمعاء أو روایة أكثرھا ؟ و مع ذلك لا

یعد أحد منھم أعلم الصحابة أو أعلم من أبي بكر على الأقل .

 ألیس ھو صاحب نادرة الأب والكلالة والجد والجدتین إلى نوادر أخرى ؟ ألیس ھو الآخذ بالسنة الشریفة من

نظراء المغیرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعبد الرحمن بن سھیل إلى أناس آخرین عادیین ؟ كأن ابن حجر

یقیس الناس إلى نفسھ ویحسبھم ولاید حجر لا یعقلون شیئا و ھم یسمعون، ألا یقول الرجل ما الذي فھمھ

الصحابة من ھتاف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم ھتف بقولھ :

1 - ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة قولھ صلى الله علیھ وآلھ :

2 - ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة. وقولھ صلى الله علیھ وآلھ :

3 - ما بین حجرتي إلى منبري روضة من ریاض الجنة. وقولھ صلى الله علیھ وآلھ :

4 - ما بین المنبر وبیت عائشة روضة من ریاض الجنة وقولھ صلى الله علیھ وآلھ :



5 - من سره أن یصلي في روضة من ریاض الجنة فلیصل بین قبري ومنبري ؟ وھذه الأحادیث أخرجھا باللفظ

الأول البخاري(1) وأحمد، وعبد الرزاق ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه الأنصاري عن نسخة من صحیحھ في تحفة الباري المطبوع في ذیل إرشاد الساري 4: 412.

 

/ صفحة 188 /

وسعید بن المنصور، والبیھقي في شعب الإیمان، والخطیب، والبزار، والطبراني، و الدارقطني، وأبو نعیم،

وسمویھ، وابن عساكر من طریق جابر، وسعد بن أبي وقاص، و عبد الله بن عمر، وأبي سعید الخدري .

 راجع تاریخ الخطیب 11: 228، 290، إرشاد الساري للقسطلاني 4: 413 .

 وصحح إسناد البزار وقال: عند البزار بسند رجالھ ثقات، كنز العمال 6: 254، شرح النووي لمسلم ھامش

الارشاد 6: 103 تحفة الباري في ذیل الارشاد 4: 412، وحكاه السمھودي في وفاء الوفا 1: 303 عن

الصحیحین، وصححھ من طریق البزار .

 وأخرجھا باللفظ الثاني البخاري، ومسلم، والترمذي، وأحمد، والدارقطني، و أبو یعلى، والبزار، والنسائي،

وعبد الرزاق، والطبراني، وابن النجار، من طریق جابر وعبد الله بن عمر، وعبد الله المازني، وأبي بكر .

 راجع صحیح البخاري كتاب الصلاة: باب فضل ما بین القبر والمنبر وكتاب الحج، وصحیح مسلم كتاب الحج،

باب: فضل ما بین قبره صلى الله علیھ وسلم ومنبره، تیسیر الوصول 3: 323، تمییز الطیب ص 139، فقال:

متفق علیھ، كنوز الدقائق ص 129، كنز العمال 6: 254، الجامع الصغیر وصححھ وقال: حدیث متواتر كما

في الفیض القدیر 5: 433، تحفة الباري في ذیل الارشاد 4: 412، وفاء الوفا 1: 302، 303 وصححھ

بإسناد أحمد والبزار .

 وأخرجھ باللفظ الثالث أحمد، والشاشي، وسعید بن منصور، والخطیب من طریق جابر وعبد الله المازني كما

في تاریخ الخطیب 3: 360، وكنز العمال 6، 254، وشرح النووي لمسلم ھامش الارشاد 6: 103 .

 واللفظ الرابع تجده في الأوسط للطبراني من طریق أبي سعید الخدري كما في إرشاد الساري 4.

 413، ووفاء الوفا 1: 303 .

 والخامس منھا أخرجھ الدیلمي من طریق عبید الله بن لبید كما في كنز العمال 6 ص 254 .

 وقال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 193: قلت: كیف اختلفوا في موضع دفنھ وقد قال لھم: فضعوني على

سریري في بیتي ھذا على شفیر قبري.

 وھذا تصریح بأنھ

 

/ صفحة 189 /

دفن في البیت الذي جمعھم فیھ وھو بیت عایشة ا ھ  .

 وھذا الحدیث أخرجھ ابن سعد، وابن منیع، والحاكم، والبیھقي، والطبراني في الأوسط من طریق ابن مسعود

كما في الخصایص الكبرى للحافظ السیوطي 2: 276 .



 أیرى ابن حجر أن الصحابة بعد تلكم الأحادیث كانوا غیر عارفین تلك الروضة المقدسة التي أنبأھم بھا نبیھم

الأقدس، وأمرھم بالصلاة علیھا ؟ أو یراھم إنھم عرفوا القبر والمنبر وما بینھما من الروضة، ووقفوا على

حدودھا من كثب أخذا منھ صلى الله علیھ وآلھ ثم اختلفوا في المدفن الشریف، فباح بھ أبو بكر فأصبح بذلك

أعلمھم على الإطلاق ؟ على أنھ لو صحت روایة الدفن لوجب أن یبوح بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لمن

أوصاه بغسلھ ودفنھ(1) لمن ولي غسلھ وكفنھ وإجنانھ(2) لمن یعلم أنھ یباشر دفنھ ویلي إجنانھ في منتصف

اللیل من دون حضور غیر أھلھ كما مر في ص 75 لا الذي یغیب عن ذلك المشھد، وغلبت على أجفانھ عند

ذاك سنة الكرى، وتعیین المدفن من أھم ما یوصى بھ عند كل أحد فضلا عن سید البشر، وھذا الاعتبار یعاضد

ما أخرجھ أبو یعلى من حدیث عایشة أیضا وإن یعارض حدیثھا عن أبیھا قالت: اختلفوا في دفنھ (صلى الله

علیھ وآلھ) فقال علي: إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فیھ نبیھ .

 (الخصایص الكبرى 2: 278) ولعل تجاه ھذا الحدیث اختلفت روایة الدفن .

 ولو كان عند دفن جثمان القداسة حوار كما نصفھ ابن حجر لتناقلتھ الألسن و تداولتھ السیر والمدونات نقلا

عن الصحابة الحضور یوم ذاك الواقفین على الجلبة، و المستمعین للغط، ولما اختصت بوصفھ صفحات

الصواعق أو ما یشاكلھ من كتب المتأخرین ولا تفردت بروایة شیئ منھا عائشة، وكیف تفردت بھا ؟ وھي

التي تقول: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف اللیل(3) .

 ثم إن أول مفند لھذه السنة المزعوم اطرادھا ھو مدفن أول الأنبیاء آدم علیھ السلام فإنھ توفي بمكة ودفن عند

الجبل الذي اھبط منھ في الھند، ، وقیل بجبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات ابن سعد رقم التسلسل 798، 801، الخصایص الكبرى 2: 276، 277 .

(2) طبقات ابن سعد ص 798 .

(3) راجع ما مر في 75.

 

/ صفحة 190 /

أبي قبیس بمكة(1) .

وقد اشترى إبراھیم الخلیل على نبینا وآلھ وعلیھ السلام مغارة في حبرون(2) من عفرون بن صخر فدفن فیھا

سارة ثم دفن فیھا ھو وابنھ إسحاق .

 وتوفي یعقوب علیھ السلام في مصر واستأذن یوسف سلام الله علیھ ملك مصر في الخروج مع أبیھ لیدفنھ

عند أھلھ فأذن لھ وخرج معھ أكابر مصر فدفنھ في المغارة بحبرون(3) .

 *(المظھر الرابع) * أما روایة الإرث فسرعان ما ناقض ابن حجر فیھا نفسھ . فتراه یحسب ھا ھنا في ص

19: أنھا مختصة بأبي بكر وھي من الأدلة الواضحة على أعلمیتھ، وھو یعتقد في صفحة 21: إنھ رواھا علي

والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد وأمھات المؤمنین وقال: كلھم كانوا یعلمون أن النبي

صلى الله علیھ وسلم قال ذلك: وإن أبا بكر إنما انفرد باستحضاره أولا ثم استحضره الباقون .



 ما ھذا التھافت بین كلامي الرجل ؟ وما أذھلھ أخیرا عما جاء بھ أولا ؟ وھل الأعلمیة مترشحة من محض

الاستحضار أو لا ؟ أو السبق إلى الھتاف بھ ؟ وكل منھما كما ترى لا یفید مزیة إلا في الحفظ دون العلم .

 ثم لو كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال ذلك لوجب أن یفشیھ إلى آلھ وذویھ الذین یدعون الوراثة منھ

لیقطع معاذیرھم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكریم والسنة الشریفة، فلا یكون ھناك صخب

وحوار تتعقبھما محن وإحن ولا تموت بضعتھ الطاھرة وھي واجدة على أصحاب أبیھا(4) ویكون ذلك كلھ

مثارا للبغضاء والعداء في الأجیال المتعاقبة بین أشیاع كل من الفریقین وقد بعث ھو صلى الله علیھ وآلھ لكسح

تلكم المعرات وعقد الاخاء بین الأمم والأفراد .

 ألم یكن صلى الله علیھ وآلھ على بصیرة مما یحدث بعده من الفتن الناشئة من عدم إیقاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبري 1: 80، 81 العرائس للثعلبي ص 29، الكامل لابن الأثیر 1: 22 ، تاریخ ابن كثیر 1: 98

(2) في تاریخ الطبري: جیرون والصحیح: حبرون .

 (3) تاریخ الطبري 1: 161، 169، معجم البلدان 3: 208، تاریخ ابن كثیر 1: 174 . 197، 220 .

 (4) سیوافیك في ھذا الجزء تفصیل ذلك.

 

/ صفحة 191 /

أھلھ وذویھ على ھذا الحكم المختص بھ صلى الله علیھ وآلھ المخصص لشرعة الإرث ؟ حاشاه.

 و عنده علم المنایا والبلایا والقضایا والفتن والملاحم .

 وھل ترى أن دعوى الصدیق الأكبر أمیر المؤمنین وحلیلتھ الصدیقة الكبرى .

 صلوات الله علیھما وآلھما على أبي بكر ما استولت علیھ یده مما تركھ النبي صلى الله علیھ وآلھ من مالھ

كانت بعد علم وتصدیق منھما بتلك السنة المزعومة صفحا منھما عنھا لاقتناء حطام الدنیا ؟ أو كانت عن جھل

منھما بما جاء بھ أبو بكر ؟ نحن نقدس ساحتھما [ أخذا بالكتاب والسنة ] عن علم بسنة ثابتة والصفح عنھا،

وعن جھل یربكھما في المیزان .

 ولماذا یصدق أبو بكر في دعواه الشاذة عن الكتاب والسنة، فیما لا یعلم إلا من قبل ورثتھ صلى الله علیھ وآلھ

ووصیھ الذي ھتف صلى الله علیھ وآلھ وسلم بھ وبوصایتھ من بدء دعوتھ في الأندیة والمجتمعات ؟(1) ولم

تكن أذن واعیة لدعوى الصدیقة وزوجھا الطاھر بكون فدك نحلة لھا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھي

لا تعلم إلا من قبلھما ؟ قال مالك بن جعونة عن أبیھ أنھ قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم جعل لي فدك فاعطني إیاھا، و شھد لھا علي بن أبي طالب، فسألھا شاھدا آخر فشھدت لھا أم أیمن:

فقال: قد علمت یا بنت رسول الله ! إنھ لا تجوز إلا رجلین أو رجل وامرأتین وانصرفت .

 وفي روایة خالد بن طھمان: إن فاطمة رضي الله عنھا قالت لأبي بكر رضي الله عنھ: أعطني فدك فقد جعلھا

رسول الله صلى الله علیھ وسلم لي فسألھا البینة فجاءت بأم أیمن ورباح مولى النبي صلى الله علیھ وسلم

فشھد لھا بذلك فقال: إن ھذا الأمر لا تجوز فیھ إلا شھادة رجل وامرأتین(2) .



 ثم مم كان غضب الصدیقة الطاھرة سلام الله علیھا ؟ وھي التي جاء فیھا عن أبیھا الأقدس: إن الله یرضى

لرضاھا ویغضب لغضبھا(3) أمن حكم صدع بھ والدھا وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى ؟

وحاشاھا، أم لأن ذلك الحكم البات رواه عنھ صدیق أمین یرید بث حكم الشریعة وتنفیذه وھي مصدقة لھ ؟

نحاشي ساحة البضعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثاني صفحة 278 ط 2 .

(2) فتوح البلدان للبلاذري ص 38 .

(3) راجع ج 3 ص 20 وسیأتیك في ھذا الجزء.

 

/ صفحة 192 /

الطاھرة بنص آیة التطھیر عن ھذه الخزایة، فلم یبق إلا شق ثالث وھو: إنھا كانت تتھم الراوي، أو تعتقد خللا

في الروایة، وتراه حكما خلاف الكتاب والسنة، وھذا الذي دعاھا إلى أن لاثت خمارھا على رأسھا، واشتملت

بجلبابھا، وأقبلت في لمة من حفدتھا ونساء قومھا تطأ ذیولھا، ما تخرم مشیتھا مشیة رسول الله، حتى دخلت

على أبي بكر وھو في حشد من المھاجرین والأنصار وغیرھم، فنیطت دونھا ملاءة، ثم أنت أنة أجھش لھا

القوم بالبكاء، وارتج المجلس، ثم مھلت ھنیھة حتى إذا سكن نشیج القوم ، وھدأت فورتھم، افتتحت كلامھا

بالحمد � عز وجل والثناء علیھ والصلاة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

 ثم قالت ما قالت وفیما قالت: أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاھلیة یبغون ومن أحسن من الله حكما

لقوم یوقنون ؟ یا بن أبي قحافة ! أترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شیئا فریا، فدونكھا مخطومة مرحولة

تلقاك یوم حشرك، فنعم الحكم الله ، والزعیم محمد، والوعد القیامة، وعند الساعة یخسر المبطلون.

 ثم انكفأت إلى قبر أبیھا صلى الله علیھ وآلھ فقالت :

قد كان بعدك أنـــــباء وھنـــــبــــثة * لو كنــــت شاھدھا لم تكثر الخطب

إنا فقـــــدناك فقــــد الأرض وابلھا * واختـــــل قومك فاشھدھم ولا تغب

فلیــــت بعـــدك كان الموت صادفنا * لما قضیت وحالت دونك الكثب(1)

وھذا الذي تركھا غضباء على من خالفھا وتدعو علیھ بعد كل صلاة حتى لفظت نفسھا الأخیرة صلى الله علیھا

كما سیوافیك تفصیلھ .

 وھل ھذا الحكم مطرد بین الأنبیاء جمیعا ؟ أو أنھ من خاصة نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ والأول ینقضھ

الكتاب العزیز بقولھ تعالى: وورث سلیمان داود - النمل 16 - و قولھ سبحانھ عن زكریا: فھب لي من لدنك

ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب - مریم 6 - .

 ومن المعلوم أن حقیقة المیراث انتقال ملك الموروث إلى ورثتھ بعد موتھ بحكم المولى سبحانھ، فحمل الآیة

الكریمة على العلم والنبوة كما فعلھ القوم خلاف الظاھر لأن النبوة والعلم لا یورثان، والنبوة تابعة للمصلحة

العامة، مقدرة لأھلھا من أول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) بلاغات النساء لابن طیفور ص 12، شرح ابن أبي الحدید 4: 93، أعلام النساء 3: 1208.
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یومھا عند بارئھا، والله أعلم حیث یجعل رسالتھ، ولا مدخل للنسب فیھا كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختیار

الله تعالى أحدا من عباده نبیا والعلم موقوف على من یتعرض لھ ویتعلمھ .

 على أن زكریا سلام الله علیھ إنما سأل ولیا من ولده یحجب موالیھ " كما ھو صریح الآیة " من بني عمھ

وعصبتھ من المیراث، وذلك لا یلیق إلا بالمال، ولا معنى لحجب الموالي عن النبوة والعلم ثم إن اشتراطھ علیھ

السلام في ولیھ الوارث كونھ رضیا بقولھ: واجعلھ رب رضیا .

 لا یلیق بالنبوة، إذا العصمة والقداسة في النفسیات والملكات لا تفارق الأنبیاء، فلا محصل عندئذ لمسألتھ ذلك.

 نعم یتم ھذا في المال ومن یرثھ فإن وارثھ قد یكون رضیا وقد لا یكون .

 وأما كون الحكم من خاصة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فالقول بھ یستلزم تخصیص عموم آي الإرث مثل

قولھ تعالى: یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین " النساء 11 " وقولھ سبحانھ: وأولوا الأرحام

بعضھم أولى ببعض في كتاب الله " الأنفال 75 " وقولھ العزیز: إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین

بالمعروف " البقرة 180 " ولا یسوغ تخصیص الكتاب إلا بدلیل ثابت مقطوع علیھ لا بالخبر الواحد الذي لم

یصح الأخذ بعموم ظاھره لمخالفتھ ما ثبت من سیرة الأنبیاء الماضین صلوات الله على نبینا وآلھ وعلیھم .

 لا بالخبر الواحد الذي لم یخبت إلیھ صدیقة الأمة وصدیقھا الذي ورث علم نبیھا الأقدس، وعده المولى

سبحانھ في الكتاب نفسا لنبیھ صلى الله علیھما وآلھما .

 لا بالخبر الواحد الذي لم ینبأ عنھ قط خبیر من الأمة وفي مقدمھا العترة الطاھرة وقد اختص الحكم بھم وھم

الذین زحزحوا بھ عن حكم الكتاب والسنة الشریفة .

 وحرموا من وراثة أبیھم الطاھر، وكان حقا علیھ صلى الله علیھ وآلھ أن یخبرھم بذلك، ولا یأخر بیانھ عن

وقت حاجتھم، ولا یكتمھ في نفسھ عن كل أھلھ وذویھ وصاحبتھ وأمتھ إلى آخر نفس لفظھ .

 لا بالخبر الواحد الذي جر على الأمة كل ھذه المحن والإحن، وفتح علیھا
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باب العداء المحتدم بمصراعیھ، وأجج فیھا نیران البغضاء والشحناء في قرونھا الخالیة ، وشق عصا

المسلمین من أول یومھم، وأقلق من بینھم السلام والوئام وتوحید الكلمة .

 جزى الله محدثھ عن الأمة خیرا .

 ثم إن كان أبو بكر على ثقة من حدیثھ فلم ناقضھ بكتاب كتبھ لفاطمة الصدیقة سلام الله علیھا، ، بفدك ؟ غیر

أن عمر بن الخطاب دخل علیھ فقال: ما ھذا ؟ فقال: كتاب كتبتھ لفاطمة بمیراثھا من أبیھا.

 فقال: مما ذا تنفق، على المسلمین وقد حاربتك العرب كما ترى ؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقھ، ذكره سبط ابن

الجوزي كما في السیرة الحلبیة 3: 391 .



 وإن كان صح الخبر وكان الخلیفة مصدقا فیما جاء بھ فما تلكم الآراء المتضاربة بعد الخلیفة ؟ وإلیك شطرا

منھا:

1 - لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة رد فدكا إلى ورثة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فكان علي بن أبي طالب

والعباس بن عبد المطلب یتنازعان فیھا.

 فكان علي یقول: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جعلھا في حیاتھ لفاطمة.

 وكان العباس یأبى ذلك ویقول: ھي ملك رسول الله و أنا وارثھ.

 فكانا یتخاصمان إلى عمر، فیأبى أن یحكم بینھما ویقول: أنتما أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلمتھا إلیكما .

 راجع صحیح البخاري كتاب الجھاد السیر باب فرض الخمس ج 5: 3 - 10، صحیح مسلم كتاب الجھاد

والسیر، باب: حكم الفئ، الأموال لأبي عبید ص 11 ذكر حدیث البخاري وبتره، سنن البیھقي 6: 299، معجم

البلدان 6: 343، تفسیر ابن كثیر 4: 335 ، تاریخ ابن كثیر 5: 288، تاج العروس 7: 166 .

*(لفت نظر) *

نحن لا نناقش فیما نجده من المخازي في أحادیث الباب كأصل التنازع المزعوم بین علي والعباس، وما جاء

في لفظ مسلم في صحیحھ من قول العباس لعمر: یا أمیر المؤمنین ! اقض بیني وبین ھذا الكاذب الآثم الغادر

الخائن .

 أھكذا كان العباس یقذف سید العترة الطاھر المطھر بھذا السباب المقذع وبین یدیھ آیة التطھیر وغیرھا مما

نزل في علي أمیر المؤمنین في آي الكتاب العزیز ؟ فما العباس وما خطره عندئذ ؟ وبماذا یحكم علیھ أخذا

بقول النبي الطاھر ؟ من سب علیا فقد سبني، و
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من سبني فقد سب الله، ومن سب الله كبھ الله على منخریھ في النار ؟(1) لاھا الله نحن نحاشي العباس عن ھذه

النسب المخزیة، ونرى القوم راقھم سب مولانا أمیر المؤمنین فنحتوا ھذه الأحادیث وجعلوھا للنیل منھ قنطرة

ومعذرة والله یعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون.

 وإلى الله المشتكى .

 2 - أقطع مروان بن الحكم فدكا في أیام عثمان بن عفان كما في سنن البیھقي 6 : 301 وما كان إلا بأمر من

الخلیفة .

 3 - لما ولي معاویة بن أبي سفیان الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث الفدك، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان

ثلثھا، وأقطع یزید بن معاویة ثلثھا، وذلك بعد موت الحسن بن علي فلم یزالوا یتداولونھا حتى خلصت لمروان

بن الحكم أیام خلافتھ فوھبھا لعبد العزیز ابنھ فوھبھا عبد العزیز لابنھ عمر بن عبد العزیز .

 4 - ولما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة خطب فقال: إن فدك كانت مما أفاء الله على رسولھ ولم یوجف

المسلمون علیھ بخیل ولا ركاب فسألتھ إیاھا فاطمة فقال: ما كان لك أن تسألیني وما كان لي أن أعطیك فكان

یضع ما یأتیھ منھا في أبناء السبیل، ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فوضعوا ذلك بحیث وضعھ رسول

الله صلى الله علیھ وسلم ثم ولي معاویة فأقطعھا مروان بن الحكم فوھبھا مروان لأبي ولعبد الملك فصارت لي



وللولید وسلیمان فلما ولي الولید سألتھ حصتھ منھا فوھبھا لي، وسألت سلیمان حصتھ منھا فوھبھا لي

فاستجمعتھا، وما كان لي من مال أحب إلي منھا، فاشھدوا أني قد رددتھا إلى ما كانت علیھ .

 5 - فكانت فدك بید أولاد فاطمة مدة ولایة عمر بن عبد العزیز فلما ولي یزید بن عبد الملك قبضھا منھم

فصارت في أیدي بني مروان كما كانت یتداولونھا حتى انتقلت الخلافة عنھم .

 6 - ولما ولي أبو العباس السفاح ردھا على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أمیر المؤمنین .

 7 - ثم لما ولي أبو جعفر المنصور قبضھا من بني حسن .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر الایعاز إلیھ في الجزء الثاني ص 299 ط 2 وسیوافیك تفصیل مصادره إنشاء الله.
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8 - ثم ردھا المھدي بن المنصور على ولد فاطمة سلام الله علیھا .

 9 - ثم قبضھا موسى بن المھدي وأخوه من أیدي بني فاطمة فلم تزل في أیدیھم حتى ولي المأمون .

 10 - ردھا المأمون على الفاطمیین سنة 210 وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عاملھ على المدینة : أما بعد:

فإن أمیر المؤمنین بمكانھ من دین الله وخلافة رسول الله صلى الله علیھ وسلم والقرابة بھ، أولى من استن

بسنتھ، ونفذ أمره، وسلم لمن منحھ منحة، وتصدق علیھ بصدقة منحتھ وصدقتھ وبا� توفیق أمیر المؤمنین

وعصمتھ، وإلیھ - في العمل بما یقربھ إلیھ - رغبتھ، وقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أعطى فاطمة

بنت رسول الله فدك، وتصدق بھا علیھا ، وكان ذلك أمرا ظاھرا معروفا لا اختلاف فیھ بین آل رسول الله صلى

الله علیھ وسلم، لم تزل تدعي منھ ما ھو أولى بھ من صدق علیھ، فرأى أمیر المؤمنین أن یردھا إلى ورثتھا،

ویسلمھا إلیھم تقربا إلى الله تعالى بإقامة حقھ وعدلھ، وإلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بتنفیذ أمره

وصدقتھ ، فأمر باثبات ذلك في دواوینھ، والكتاب إلى عمالھ، فلئن كان ینادى في كل موسم بعد أن قبض نبیھ

صلى الله علیھ وسلم أن یذكر كل من كانت لھ صدقة أو ھبة أو عدة ذلك، فیقبل قولھ، وتنفذ عدتھ، إن فاطمة

رضي الله عنھا لأولى بأن یصدق قولھا فیما جعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھا .

 وقد كتب أمیر المؤمنین إلى المبارك الطبري مولى أمیر المؤمنین یأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول

الله صلى الله علیھ وسلم بحدودھا وجمیع حقوقھا المنسوبة إلیھا، وما فیھا من الرقیق والغلات وغیر ذلك،

وتسلیمھا إلى محمد بن یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد

الله بن الحسن بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، لتولیة أمیر المؤمنین إیاھما القیام بھا لأھلھا .

 فاعلم ذلك من رأي أمیر المؤمنین، وما ألھمھ الله من طاعتھ، ووفقھ لھ من التقرب إلیھ وإلى رسول الله صلى

الله علیھ وسلم، وأعلمھ من قبلك، وعامل محمد بن یحیى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل بھ المبارك

الطبري، وأعنھما على ما فیھ عمارتھا ومصلحتھا ووفور غلاتھا إن شاء الله، والسلام .

 

 



/ صفحة 197 /

وكتب یوم الأربعاء للیلتین خلتا من ذي القعدة سنة 210 ھ  .

 11 - ولما استخلف المتوكل على الله أمر بردھا إلى ما كانت علیھ قبل المأمون راجع فتوح البلدان للبلاذري

ص 39 - 41، تاریخ الیعقوبي 3: 48، العقد الفرید 2: 333، معجم البلدان 6: 344، تاریخ ابن كثیر 9:

200 ولھ ھناك تحریف دعتھ إلیھ شنشنة أعرفھا من أخزم، شرح ابن أبي الحدید 4: 103، تاریخ الخلفاء

للسیوطي ص 154، جمھرة رسائل العرب 3: 510، أعلام النساء 3: 1211 .

 كل ھذه تضاد ما جاء بھ الخلیفة من خبره الشاذ عن الكتاب والسنة، فأنى لابن حجر ومن لف لفھ أن یعده من

الأدلة الواضحة على علمھ وھذا شأنھ، فما لھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثا ؟ .

 

التمسك �لأفائك
والعجب العجاب قول ابن حجر في الصواعق ص 20: لا یقال بل علي أعلم من أبي بكر للخبر الآتي في

فضائلھ: أنا مدینة العلم وعلي بابھا.

 لأنا نقول: سیأتي أن ذلك الحدیث مطعون فیھ، وعلى تسلیم صحتھ أو حسنھ فأبو بكر محرابھا.

 وروایة فمن أراد العلم فلیأت الباب لا تقتضي الأعلمیة فقد یكون غیر الأعلم یقصد لما عنده من زیادة الایضاح

والبیان والتفرغ للناس بخلاف الأعلم.

 على أن تلك الروایة معارضة بخبر الفردوس: أنا مدینة العلم، وأبو بكر أساسھا، وعمر حیطانھا، وعثمان

سقفھا، وعلي بابھا.

 فھذه صریحة في أن أبا بكر أعلمھم، وحینئذ فالأمر بقصد الباب إنما ھو لنحو ما قلناه لا لزیادة شرفھ على ما

قلتھ لما ھو معلوم ضرورة أن كلا من الأساس والحیطان والسقف أعلى عن الباب. ا ھ  .

 قال الأمیني: إن الطعن في حدیث أنا مدینة العلم لم صدر إلا من ابن الجوزي ومن یشاكلھ من رماة القول على

عواھنھ، وقد عرفت في الجزء السادس ص 61 - 81 ط 2 نصوص العلماء على صحة الحدیث، واعتبار قوم

حسنھ، وتقریر آخرین ما صدر ممن تقدمھم إلى ذینك الوجھین وتزییف ما ارتآه ابن الجوزي .

 وأما ما ذكره من روایة الفردوس فلا یختلف اثنان في ضعفھا وضعف ما یقاربھا في اللفظ مما تدرج نحتھ في

الأزمنة المتأخرة تجاه ما یثبتھ ھتاف النبي الأعظم من
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فضیلة العلم الرابیة لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وابن حجر نفسھ من أولئك الذین زیفوه وحكموا علیھ

بالضعف كما في كتابھ الفتاوى الحدیثیة ص 197 فقال: حدیث ضعیف، و معاویة حلقتھا فھو ضعیف أیضا.

 فأذھلھ لجاجھ في حجاجھ عن حكمھ ذاك، ورأى ما حكم علیھ بالضعف نصا في أعلمیة أبي بكر .

 وقال العجلوني في كشف الخفا ج 1: 204: روى الدیلمي في " الفردوس " بلا إسناد عن ابن مسعود رفعھ:

أنا مدینة العلم وأبو بكر أساسھا، وعمر حیطانھا، وعثمان سقفھا، وعلي بابھا.

 وروى أیضا عن أنس مرفوعا: أنا مدینة العلم، علي بابھا، ومعاویة حلقتھا.



 قال في المقاصد: وبالجملة فكلھا ضعیفة وألفاظ أكثرھا ركیكة .

 وقال السید محمد درویش الحوت في أسنى المطالب ص 73: أنا مدینة العلم، أبو بكر أساسھا، وعمر

حیطانھا وذلك لا ینبغي ذكره في كتب العلم لا سیما مثل ابن حجر الھیثمي ذكر ذلك في الصواعق والزواجر

وھو غیر جید من مثلھ: ا ھ  .

 فلم یبق إذن مجال للمناقشة بالتعبیر بالباب لمولانا صلوات الله علیھ وبالأساس و الحیطان والسقف والحقلة

لغیره، حسب المسكین ناحت ھذه المھزأة مدینة خارجیة یرمق إلیھا، ویتجول بین جدرانھا، ویتفیأ تحت

سقفھا، ویدق بابھا بالحلقة، وقد عزب عنھ أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم یرید أن السبب الوحید للاستفادة من

علوم النبوة ھو خلیفتھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام، كما أن المدخل الوحید للمدنیة بابھا، فھو معنى

كنائي جیئ بھ لإفادة ما ذكرناه، والأساس لا فضیلة لھ غیر أنھ یقوم علیھ سیاج المدینة المشاد للوقایة عن

الغارات والسرقات، وأما معنویات المدنیة فلا صلة لھا بشئ من ذلك، والاستفادة بالسقف على فرض تصویره

في المدن لیس إلا الاستظلال ودفع عایدة الحر والقر ولذلك لا یسقف إلا المحال التي یتصور فیھا ذلك كالبیوت

والحمامات والحوانیت والربط وأمثالھا.

 فقاصد المدینة للاستفادة مما فیھا من علم أو ثروة أو أي من أقسام النفع معنویة ومادیة لا یتوصل بھا إلا

بالدخول من الباب، فھو أھم مما جاء بھ ابن حجر من الأساس والجدار والسقف وأما الحلقة فیحتاج إلیھ لفتح

الباب وسده و الدق إذا كان مرتجا غیر أن باب علم النبوة غیر موصود، ولا یزال مفتوحا على البشر

بمصراعیھ أبد الدھر .
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ثم إن من الواضح أن المراد من التعبیر بالباب لیس الولوج والخروج فحسب وإنما ھو الاستفادة والأخذ، ولا

یتم ھذا إلا أن یكون عنده كل علم النبوة الذي أراد صلى الله علیھ وآلھ سوق الأمة إلیھ، وحصر الطریق إلى

ذلك بمن عبر عنھ بالباب تأكیدا للحصر ثم زاد في التأكید بقولھ: فمن أراد المدینة فلیأت الباب .

 فعلي أمیر المؤمنین ھو الباب المبتلى بھ الناس، ومن عنده كل علم النبوة وكل ما یحتاج إلیھ البشر من فقھ

أو عظة أو خلق أو حكم أو حكم أو سیاسة أو حزم أو عزم، فھو أعلم الناس لا محالة، وأما زیادة الایضاح

والبیان والتفرغ للناس، فلا یجوز أن تنفك عمن سیق إلیھ البشر لغایة التفھم، وإزاحة الجھل، لا لمحض البیان

وجودة السرد، لأن وضوح البیان بمجرده غیر واف للغرض، لارتباك صاحبھ عند الجھل بما یقدم إلیھ من

المعضلات، كارتباك الأعلم عند التفھیم إذا أعوزه البیان عن الإفھام، فمن الواجب أن یجتمعا في إنسان واحد

الذي ھو مرجع الأمة جمعاء، وھو قضیة اللطف الواجب علیھ سبحانھ، فذلك الانسان ھو عدل الكتاب العزیز

وھما الثقلان خلیفتا النبي الأقدس لا یتفرقا حتى یردا علیھ الحوض، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر
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شجاعة الخلیفة
لم یؤثر عن الخلیفة قبل الاسلام مشھد یدل على فروسیتھ، كما أنھ لم نجد لھ في مغازي النبي صلى الله علیھ

وآلھ مع كثرتھا وشھوده فیھا موقفا یشھد لھ بالبسالة، أو وقفة تخلد لھ الذكر في التاریخ، أو خطوة قصیرة

في میادین تلك الحروب الدامیة تعرب عن شئ من ھذا الجانب الھام غیر ما كان في واقعة خیبر من فراره عن

مناضلة مرحب الیھودي كصاحبھ عمر بن الخطاب، قال علي وابن عباس: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم

أبا بكر إلى خیبر فرجع منھزما ومن معھ، فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منھزما یجبن أصحابھ ویجبنھ

أصحابھ .

 أخرجھ الطبراني والبزار كما في مجمع الزوائد 9: 124 ورجال إسناد البزار رجال الصحیح غیر محمد بن

عبد الرحمن ومحلھ الصدق، وذكر انھزام الرجلین یوم خیبر القاضي عضد الایجي في المواقف وأقره شراحھ

كما في شرحھ 3: 276، وذكره القاضي البیضاوي في طوالع الأنوار كما في المطالع ص 483 .

 ویعرب عن فرارھما یوم ذاك قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد ما فرا: لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله

ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ، یفتح الله على یدیھ لیس بفرار.

 وفي لفظ: كرار غیر فرار.

 وفي لفظ: والذي كرم وجھ محمد لأعطینھا رجلا لا یفر ، وفي لفظ: لأدفعن إلى رجل لن یرجع حتى یفتح الله

لھ.

 وفي لفظ: لا یولي الدبر(1) .

 وقال ابن أبي الحدید المعتزلي فیما یعزى إلیھ من القصیدة العلویة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 6: 191، صحیح مسلم 2: 324، طبقات ابن سعد ص 618، 630 رقم التسلسل ط

مصر، مسند أحمد 1: 284، 185، 353، 358، خصائص النسائي ص 4 - 8، سیرة ابن ھشام 3: 386،

مستدرك الحاكم 3: 109، حلیة الأولیاء 2: 62 ، أسد الغابة 4: 21، الامتاع للمقریزي ص 314، تاریخ ابن

كثیر 4: 185 - 187، تیسیر الوصول 3: 227، الریاض النضرة 2: 184 - 188.

 وھناك مصادر كثیرة تأتي في محلھا إنشاء الله تعالى.
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ومـــــا أنـــــس لا أنـس اللذین تقدما * وفـــــرھما والفــــر قد علما حوب(1)

وللـــــرایة العـــــظمى وقــد ذھبا بھا * مـــــلابس ذل فـــــوقھا وجـــــلابـیـــب

یشلھـــــما مـــــن آل مـوسى شمردل * طـــــویل نجاد السیف أجید یعبوب(2)

یمـــــج منـــــونا سیـــــفھ وسنـــــانھ * ویلھب نـــــارا غـــــمده والأنابــــیــب



أحضــــرھما أم حـضر أخرج خاضب * وذان ھما أم ناعم الخد مخضوب(3)

عــــــذرتكما إن الحـــــمام لمبغـــض * وإن بقـــــاء النــــفس للنفس محبوب

لیكـــــره طعــم الموت والموت طالب * فكـــــیف یلـذ الموت والموت مطلوب

ومما ینبأنا عن ھذا الجانب حدیث كع الخلیفة عن ذي الثدیة لما أمره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقتلھ وھو

في صلاتھ غیر شاك السلاح، فرأى مخالفة الأمر النبوي أھون من قتل الرجل، فآب إلیھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم معتذرا بما سیوافیك تفصیلھ إنشاء الله .

 نعم یراه ابن حزم في كتاب " المفاضلة بین الصحابة " ومن لف لفھ أشجع الصحابة على الإطلاق ونحتوا لھ

حدیثا على أمیر المؤمنین أنھ قال: أخبروني من أشجع الناس ؟ فقالوا: أنت، قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا

انتصفت منھ ولكن أخبروني بأشجع الناس ؟ قالوا: لا نعلم: فمن ؟ قال: أبو بكر، أنھ لما كان یوم بدر فجعلنا

لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عریشا فقلنا: من یكون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم لئلا یھوي

إلیھ أحد من المشركین ؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبا بكر شاھرا بالسیف على رأس رسول الله لا یھوي إلیھ أحد

إلا ھوى إلیھ، فھو أشجع الناس. الحدیث(4) .

 لیت القوم لم یحذفوا سند ھذه الأثارة المفتعلة وكانوا یروونھا بالإسناد حتى نعرف الملأ العلمي بالذي اختلقھا،

وحسبنا أن الحافظ الھیثمي ذكرھا بلا إسناد في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحوب: الإثم .

 (2) شمردل مر في ص 52، یرید من طول النجاد طول القامة. الأجید: الطویل الجید و ھو العنق. الیعبوب،

الفرس الكثیر الجرى أطلق على مرحب ھذه اللفظة لشدتھ وسرعة حركتھ .

 (3) الحضر: العدو. الأخرج: ذكر النعام الذي فیھ بیاض وسواد. الخاضب: الذي أكل الربیع فاحمر طنبوباه أو

اصفر. ناعم الخد مخضوب: كنایة عن المرأة. یعني: ھما رجلان أم أمرأتان في ضعفھما ورقة قلوبھما ؟ .

(4) الریاض النضرة 1: 92، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 25.
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مجمع الزواید 9: 461 وضعفھ وقال: فیھ من لم أعرفھ .

 وتكذبھا صحیحة ابن إسحاق قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم " یوم بدر " في العریش وسعد بن

معاذ قائم على باب العریش الذي فیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم متوشح السیف في نفر من الأنصار

یحرسون رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخافون على كرة العدو(1) .

 ثم إن حراسة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم تكن تنحصر بیوم بدر ولا بأبي بكر بل في كل موقف من

مواقفھ صلى الله علیھ وآلھ كان یتعھد أحد من الصحابة بحراستھ، فكانت الحراسة لسعد بن معاذ لیلة البدر

وفي یومھ لأبي بكر على ما ذكره الحلبي في السیرة 3: 353، ولمحمد بن مسلمة یوم أحد، وللزبیر بن العوام

یوم الخندق، وللمغیرة بن شعبة یوم الحدیبیة ، ولأبي أیوب الأنصاري لیلة بنى بصفیة ببعض طرق خیبر،

ولبلال وسعد بن أبي وقاص وذكوان بن عبد قیس بوادي القرى، ولابن أبي مرثد الغنوي لیلة وقعة حنین(2) .



 وكانت ھذه السیرة في الحراسة مستمرة إلى أن نزل قولھ تعالى في حجة الوداع والله یعصمك من الناس.

 فترك الحرس(3) فأبو بكر ردیف أولئك الحرسة بعد تسلیم ما جاء في حراستھ .

 ولو صدق النبأ وكانت یوم بدر لأبي بكر تلك الأھمیة الكبرى لكان ھو أولى وأحق بنزول القرآن فیھ یوم ذاك

دون علي وحمزة وعبیدة لما نزل فیھم ذلك الیوم : ھذان خصمان اختصموا في ربھم.

 سورة الحج: 19(4) ولو صحت المزعمة لما خص علي وحمزة وعبیدة بقولھ تعالى: من المؤمنین رجال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عیون الأثر لابن سید الناس 1: 258 .

(2) عیون الأثر 2: 316، المواھب اللدنیة 1: 283، السیرة الحلبیة 3: 354، شرح المواھب للزرقاني 3:

. 204

(3) مستدرك الحاكم 2: 313، تفسیر القرطبي 6: 244، تفسیر ابن جزى الكلبي 1 : 173، تفسیر ابن كثیر

2: 78، الخصایص الكبرى 1: 126 عن الترمذي والحاكم البیھقي وأبي نعیم .

(4) صحیح البخاري 6: 98 كتاب التفسیر صحیح مسلم 2: 550، طبقات ابن سعد ص 518 ، مستدرك

الحاكم 2: 386 وصححھ ھو والذھبي، تفسیر القرطبي 12: 25، 26، تفسیر ابن كثیر 3: 212، تفسیر ابن

جزى 3: 38 تفسیر الخازن 3: 298.
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صدقوا ما عاھدوا الله علیھ الآیة.

 الأحزاب: 23(1) ولما نزل في علي أمیر المؤمنین قولھ تعالى: ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین " سورة

الأنفال: 62 " ولما ورد فیھا ما ورد عن النبي الأعظم مما أسلفناه في الجزء الثاني ص 46 - 51 .

 ولما خص لمولانا علي قولھ: ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله " سورة البقرة: 207 " كما

ذكره القرطبي في تفسیره 3: 21 وفصلنا القول فیھ في الجزء الثاني ص 47 - 49 ط 2 .

 وكان حقا على رضوان منادي الله یوم بدر بقولھ :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فـــتــــى إلا علي

أن ینوه باسم أبي بكر وبسیفھ المشھور على رأس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم ھل تنحصر مغازي النبي

الأعظم وحروبھ الدامیة ببدر ؟ وھل العریش كان في البدر فحسب دون سایر الغزوات ؟ وھل سید العریش

النبي الأعظم كان یلازم عریشھ ولم یحضر قط في میادین القتال ؟ أو كان ینزل بالمعارك ویستخلف صاحبھ

على العریش ؟ ما أعوز النبي الأعظم یوم خیبر مجاھد كرار غیر فرار لا یولي الدبر، و كان معھ الخلیفة

الأشجع ؟ أكان فرارا غیر كرار ؟ ومن المعني في قول المؤرخین من أن النبي صلى الله علیھ وسلم دفع لواءه

لرجل من المھاجرین فرجع ولم یصنع شیئا ؟(3) أھذا الرجل وصاحبھ نكرتان لا یعرفان ؟ لا ھا الله .

 وأین كان الأشجع ؟ یوم خرجت كتائب الیھود یقدمھم یاسر فكشف الأنصار حتى انتھى إلى رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ في موقفھ، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم و أمسى مھموما(4) .

 ولماذا بعث صلى الله علیھ وآلھ یوم ذاك - وكان الأشجع معھ - سلمة بن الأكوع إلى علي ؟



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما مر في الجزء الثاني ص 51 ط 2 .

 (2) راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني صفحة 59 - 61 ط 2 .

 (3) الامتاع للمقریزي ص 313، السیرة الحلبیة 3 ص 39 .

 (4) الامتاع للمقریزي ص 314، السیرة الحلبیة 3 ص 39.
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وكان قد تخلف بالمدینة لرمد عینیھ، وكان لا یبصر موضع قدمھ فذھب إلیھ سلمة وأخذ بیده یقوده(1) وملأ

المسامع قولھ صلى الله علیھ وآلھ لأعطین الرایة إلى رجل كرار غیر فرار .

 أكان الأشجع في العریش یوم خیبر ؟ لما قاتل المصطفى بنفسھ یومھ ذلك أشد القتال وعلیھ درعان وبیضة

مغفر، وھو على فرس یقال لھ: الظرب(2) وفي یده قناة وترس كما في السیرة الحلبیة 3 ص 39 .

 أكان الأشجع في العریش یوم أحد یوم بلاء وتمحیص ؟ حتى خلص العدو إلى رسول الله فدث بالحجارة حتى

وقع لشقھ فأصیبت رباعیتھ، وشج في وجھھ، وكلمت شفتھ، فجعل الدم یسیل على وجھھ، وجعل یمسح الدم

ویقول: كیف یفلح قوم خضبوا وجھ نبیھم وھو یدعوھم إلى ربھم(3) .

 أكان الأشجع في العریش ؟ یوم قال فیھ علي: لما تخلى الناس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم أحد

نظرت في القتلى فلم أر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقلت: والله ما كان لیفر وما أراه في القتلى، ولكن الله

غضب علینا بما صنعنا، فرفع نبیھ، فما في خیر من أن أقاتل حتى أقتل ، فكسرت جفن سیفي ثم حملت على

القوم فأفرجوا لي فإذا برسول الله بینھم.

 وقد أصابت علیا یوم ذاك ستة عشر ضربة كل ضربة تلزمھ الأرض فما كان یرفعھ إلا جبریل . " أسد الغابة

. " 20 :4

أكان الأشجع في العریش یوم وقع رسول الله في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر لیقع فیھا المسلمون وھم

لا یعلمون ؟ فأخذ علي بن أبي طالب بیده صلى الله علیھ وآلھ واحتضنھ ورفعھ طلحة حتى استوى قائما(4) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم 2: 102، سنن البیھقي 9: 131، الریاض النضرة 2: 186، السیرة الحلبیة 3: 41،

شرح المواھب للزرقاني 2: 223 .

 (2) من أشھر خیلھ صلى الله علیھ وآلھ وأعرفھا، سمي بذلك لكبره أو لسمنھ أو لقوتھ وصلابتھ تشبیھا لھ

بالجبل. قالوا: أھداه لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فروة ابن عمرو الجذامي. أو: ربیعة بن أبي البراء. أو:

جنادة بن المعلى .

 (3) سیرة ابن ھشام 3: 27، طبقات ابن سعد رقم التسلسل 549، تاریخ ابن كثیر 4: 23 ، 29، امتاع

المقریزي ص 135، شرح المواھب للزرقاني 2: 37 .

 (4) سیرة ابن ھشام 3: 27، الامتاع المقریزي ص 135، تاریخ ابن كثیر 4 ص 24 ، عیون الأثر 2: 12.
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أكان الأشجع في العریش یوم رأي رسول الله في میدان النزال وھو لابس درعین : درعھ ذات الفضول ودرعھ

فضة، أو یوم حنین ولھ درعان: درعھ ذات الفضول والسعدیة .

 " شرح المواھب للزرقاني 2: 24 " أكان الأشجع في العریش یوم ضرب وجھ النبي بالسیف سبعین ضربة

وقاه الله شرھا كلھا ؟ " المواھب اللدنیة 1: 124 " أكان الأشجع في العریش یوم بایع رسول الله على الموت

ثمانیة ؟ ھم: علي ، والزبیر، وطلحة، ، وأبو دجانة، والحارث بن الصمة، وحباب بن المنذر، وعاصم بن ثابت

، وسھل بن حنیف، ورسول الله یدعوھم في أخراھم.

 " الامتاع للمقریزي ص 132 " أكان الأشجع في العریش یوم كان علي یذب عن رسول الله من ناحیة، وأبو

دجانة مالك بن خرشة من ناحیة، وسعد بن أبي وقاص یذب طائفة، والحباب بن المنذر یحوش المشركین كما

تحاش الغنم ؟ " الامتاع للمقریزي ص 143 " أكان الأشجع في العریش یوم حمى الوطیس، وجلس رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ تحت رایة الأنصار ؟ وأرسل إلى علي أن قدم فقدم علي وھو یقول: أنا أبو القصم(2) .

 أكان الأشجع في العریش یوم انتھى رسول الله إلى أھلھ ناول سیفھ ابنتھ فاطمة فقال: اغسلي عن ھذا دمھ یا

بنیة فوالله صدقني الیوم ؟ یوم ملأ علي درقتھ ماء من المھراس فجاء بھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

لیشرب منھ، وغسل عن وجھھ الدم وصب على رأسھ، و أخذت فاطمة(سلام الله علیھا) قطعة حصیر فأحرقتھ

فألصقتھ علیھ فاستمسك الدم(3) .

 أكان الأشجع في العریش لما ملأ الفضاء نداء جبرئیل ؟

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فـــــتى إلا عـلي

أكان الأشجع في العریش یوم نظم حسان بن ثابت :

جبــــریل نادى معلنا * والنقع لیس بمنجلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) سیرة ابن ھشام 3: 19، شرح المواھب للزرقاني 2: 31 .

 (3) طبقات ابن سعد 3: 90 رقم التسلسل 252، سیرة ابن ھشام 3: 34، 51، الامتاع ص 138، تاریخ ابن

كثیر 4: 35، عیون الأثر 2: 15، المواھب اللدنیة 1: 125، شرح الزرقاني 2: 56.
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والمسلمون قد أحدقوا * حــــول النبـي المرسل

لا سیــف إلا ذو الفقار * ولا فتـــى إلا علي(1)

أكان الأشجع في العریش یوم حمراء الأسد ؟ وقد خرج صلى الله علیھ وآلھ وھو مجروح في وجھھ، مشجوج

في جبھتھ، ورباعیتھ قد شظیت، وشفتھ السفلى قد كلمت في باطنھا، وھو متوھن منكبھ الأیمن من ضربة ابن

قمیئة، وركبتاه مجحوشتان.(طبقات ابن سعد رقم التسلسل 553) .



 أكان الأشجع في العریش یوم حنین ؟ لما حمى الوطیس وفر الناس عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولم

یبق معھ إلا أربعة: ثلاثة من بني ھاشم ورجل من غیرھم: علي ابن أبي طالب والعباس وھما بین یدیھ، وأبو

سفیان بن الحارث آخذ بالعنان، وابن مسعود من جانبھ الأیسر، ولا یقبل أحد من المشركین جھتھ صلى الله

علیھ وآلھ وسلم إلا قتل.

(السیرة الحلبیة 3: 123) .

 أكان الأشجع في العریش یوم الأحزاب ؟ وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ینقل مع صحبھ من تراب الخندق

وقد وارى التراب بیاض بطنھ ویقول :

لاھم لولا أنت ما اھتدینا * ولا تصدقنـــا ولا صلیــنا

فأنـــــزلن سكیــنة علینا * وثبــــت الأقدام إن لاقینا

إن الأولى لقد بغوا علینا * إذا أرادوا فتــنــــة أبینا

(طبقات ابن سعد رقم التسلسل 575، تاریخ ابن كثیر 4: 96) .

 أكان الأشجع في العریش یوم قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لضربة علي خیر من عبادة الثقلین وفي لفظ:

قتل علي لعمرو أفضل من عبادة الثقلین.

 وفي لفظ: لمبارزة علي لعمرو بن ود أفضل من أعمال أمتي إلى یوم القیامة ؟(2) .

 نعم: للرجل موقف یوم أحد لما طلع یومئذ عبد الرحمن بن أبي بكر(وكان من المشركین) فقال: من یبارز

وارتجز یقول :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما مر في الجزء الثاني صفحة 59 - 61 ط 2 .

(2) مستدرك الحاكم 3: 32، المواقف للقاضي الإیجي 3: 276، كنز العمال 6: 158 ، السیرة الحلبیة 2:

349 وھناك كلمة ردا على ابن تیمیة في رده على ھذا الحدیث، ھدایة المرتاب في فضایل الأصحاب ص 148.
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لم یبـــق إلا شـكة ویعبوب * وصارم یقتل ضلال الشیب

فنھض إلیھ أبو بكر رضي الله عنھ وھو یقول: أنا ذلك الأشیب ثم ارتجز فقال :

لم یبق إلا حسبي ودیني * وصارم تقضي بھ یمیني

فقال لھ عبد الرحمن: لولا أنك أبي لم أنصرف.الامتاع ص 144.
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

حجاج �لعريش
قال المحاملي: كنت عند أبي الحسن بن عبدون وھو یكتب لبدر، وعند جمع فیھم أبو بكر الداودي وأحمد بن

خالد المادرائي - فذكر قصة مناظرتھ مع الداودي في التفصیل إلى أن قال -: فقال الداودي: والله ما نقدر نذكر

مقامات علي مع ھذه العامة.

 قلت : أنا والله أعرفھا مقامھ ببدر، وأحد، الخندق، ویوم حنین، ویوم خیبر.

 قال: فإن عرفتھا ینفعني أن تقدمھ علي أبي بكر وعمر، قلت: قد عرفتھا ومنھ قدمت أبا بكر وعمر علیھ.

 قال : من أین ؟ قلت: أبو بكر كان مع النبي صلى الله علیھ وسلم على العریش یوم بدر مقامھ مقام الرئیس ،

والرئیس ینھزم بھ الجیش، وعلي مقامھ مقام مبارز، والمبارز لا ینھزم بھ الجیش .

 ذكره الخطیب في تاریخھ 8: 21، وابن الجوزي في المنتظم 6: 327، وأحسب أن مبتدع ھذه الباكورة،

ومؤسس فكرة العریش والاستدلال بھا في التفضیل ھو الجاحظ قال في خلاصة كتاب العثمانیة ص 10:

والحجة العظمى للقائلین بتفضیل علي قتلھ الاقران وخوضھ الحروب، ولیس لھ في ذلك كبیر فضیلة، لأن كثرة

القتل و المشي بالسیف إلى الأقران لو كان من أشد المحن وأعظم الفضائل وكان دلیلا على الریاسة والتقدم،

لوجب أن یكون للزبیر وأبي دجانة ومحمد بن مسلمة وابن عفراء و البراء بن مالك من الفضل ما لیس لرسول

الله صلى الله علیھ وسلم ! لأنھ لم یقتل إلا رجلا واحدا ولم یحضر الحرب یوم بدر ولا خالط الصفوف، وإنما

كان معتزلا عنھم في العریش و معھ أبو بكر.

 وأنت ترى الرجل الشجاع قد یقتل الاقران، ویجندل الأبطال، وفوقھ من العسكر من لا یقتل ولا یبارز وھو

الرئیس، أو ذو الرأي والمستشاري في الحرب، لأن للرؤساء من الاكتراث والاھتمام وسعل البال والعنایة

والتفقد ما لیس لغیرھم، ولأن الرئیس ھو المخصوص بالمطالبة وعلیھ مدار الأمور، وبھ یستبصر المقاتل

ویستنصر، وباسمھ ینھزم العدو، ولو لم یكن لھ إلا أن الجیش لو ثبت وفر ھو لم یغن ثبوت الجیش كلھ وكانت

الدبرة
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علیھ، ولو ضیع القوم جمیعا وحفظ ھو لانتصر وكانت الدولة لھ، ولھذا لا یضاف النصر ، والھزیمة إلا إلیھ.

 ففضل أبي بكر بمقامھ في العریش مع رسول الله یوم بدر أعظم من جھاد علي ذلك الیوم وقتلھ أبطال قریش. ا

ھ  .

 قال الأمیني: نحن لا ننبس في الجواب عن ھذه الأساطیر المشمرجة ببنت شفھ ، وإنما نقتصر فیھ بما أجاب

بھ عنھا أبو جعفر الاسكافي المعتزلي البغدادي المتوفى 240 قال في الرد علیھا(1) : لقد اعطي أبو عثمان

مقولا وحرم معقولا، إن كان یقول ھذا على اعتقاد و جد، ولم یذھب بھ مذھب اللعب واللھو، أو على طریق

التفاصح والتشادق وإظھار القوة والسلاطة وذلاقة اللسان وحدة الخاطر والقوة على جدال الخصوم.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
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 ألم یعلم أبو عثمان أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان أشجع البشر وأنھ خاض الحروب وثبت في

المواقف التي طاشت فیھا الألباب، وبلغت القلوب الحناجر ؟ فمنھا یوم أحد ووقوفھ بعد أن فر المسلمون

بأجمعھم ولم یبق معھ إلا أربعة: علي. والزبیر. وطلحة. وأبو دجانة، فقاتل ورمي بالنبل حتى فنیت نبلھ

وانكسرت سیة قوسھ، وانقطع وتره، فأمر عكاشة بن محصن أن یوترھا فقال: یا رسول الله لا یبلغ الوتر،

فقال: أو تر ما بلغ.

 قال عكاشة: فوالذي بعثھ بالحق لقد أوترت حتى بلغ وطویت منھ شبرا على سیة القوس، ثم أخذھا فما زال

یرمیھم حتى نظرت إلى قوسھ قد تحطمت، وبارز أبي بن خلف فقال لھ أصحابھ : إن شئت عطف علیھ بعضنا ؟

فأبي وتناول الحربة من الحارث بن السمت ثم انتفض بأصحابھ كما ینتفض البعیر قالوا: فتطایرنا عنھ تطایر

الشعارین فطعنھ بالحربة فجعل یخور كما یخور الثور، ولو لم یدل على ثباتھ حین انھزم أصحابھ وتركوه إلا

قولھ: " إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول یدعوكم في أخراكم " فكونھ صلى الله علیھ وسلم في أخراھم

وھم یصعدون ولا یلون ھاربین دلیل على أنھ ثبت ولم یفر.

 وثبت یوم حنین في تسعة من أھلھ ورھطھ الأدنین، وقد فر المسلمون كلھم والنفر التسعة محدقون بھ،

العباس آخذ بحكمة بغلتھ ، وعلي بین یدیھ مصلت سیفھ، والباقون حول بغلتھ یمنة ویسرة، وقد انھزم

المھاجرون والأنصار، وكلما فروا أقدم ھو صلى الله علیھ وسلم وصمم مستقدما یلقي السیوف والنبال بنحره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسائل الجاحظ ص 54، شرح ابن أبي الحدید 3 ص 275.
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وصدره، ثم أخذ كفا من البطحاء وحصب المشركین وقال: شاھت الوجوه.

 والخبر المشھور عن علي وھو أشجع البشر: كنا إذا اشتد البأس وحمى الوطیس اتقینا برسول الله صلى الله

علیھ وسلم ولذنا بھ.

 فیكف یقول الجاحظ: إنھ ما خاض الحروب ولا خالط الصفوف ؟ وأي فریة أعظم ومن فریة من نسب رسول

الله صلى الله وسلم إلى الإحجام والاعتزال الحرب ؟ ثم أي مناسبة بین أبي بكر ورسول الله في ھذا المعنى ؟

لیقیسھ وینسبھ إلى رسول الله صاحب الجیش والدعوة ورئیس الاسلام والملة، والملحوظ بین أصحابھ وأعدائھ

بالسیادة، وإلیھ الإیماء والإشارة، وھو الذي أحنق قریشا والعرب، وورى أكبادھم بالبراءة من آلھتھم و عیب

دینھم وتضلیل أسلافھم، ثم وترھم فیما بعد بقتل رؤسائھم وأكابرھم، وحق لمثلھ إذا تنحى عن الحرب واعتزلھا

أن یتنحى ویعتزل، لأن ذلك شأن الملوك والرؤساء إذ كان الجیش منوطا بھم وببقائھم، فمتى ھلك الملك ھلك

الجیش، ومتى سلم الملك أمكن أن یبقى علیھ ملكھ، وإن عطب جیشھ بأن یستجد جیشا آخر، ولذلك نھى

الحكماء أن یباشر الملك الحرب بنفسھ، وخطأوا الاسكندر لما بارز فور ملك الھند ونسبوه إلى مجانبة الحكمة

ومفارقة الصواب والحزم، فلیقل لنا الجاحظ: أي مدخل لأبي بكر في ھذا المعنى ؟ ومن الذي كان یعرفھ من

أعداء الاسلام لیقصده بالقتل ؟ وھل ھو إلا واحد من عرض المھاجرین حكمھ حكم عبد الرحمن بن عوف



وعثمان بن عفان وغیرھما ؟ بل كان عثمان أكثر منھ صیتا، وأشرف منھ مركبا، والعیون إلیھ طمح، والعدو

علیھ أحنق وأكلب.

 ولو قتل أبو بكر في بعض تلك المعارك ھل كان یؤثر قتلھ في الاسلام ضعفا ؟ أو یحدث وھنا ؟ أو یخاف على

الملة لو قتل أبو بكر في بعض تلك الحروب أن تندرس و تعفى آثارھا وتنطمس منارھا ؟ لیقول الجاحظ: إن أبا

بكر كان حكمھ حكم رسول الله صلى الله علیھ وسلم في مجانبة الحروب واعتزالھا.

 نعوذ با� من الخذلان.

 وقد علم العقلاء كلھم ممن لھ بالسیر معرفة وبالآثار والأخبار ممارسة حال حروب رسول الله صلى الله علیھ

وسلم كیف كانت ، وحالھ علیھ الصلاة والسلام فیھا كیف كان، ووقوفھ حیث وقف وحربھ حیث حارب، و

جلوسھ في العریش یوم جلس، وأن وقوفھ صلى الله علیھ وسلم وقوف رئاسة وتدبیر، ووقوف ظھر وسند،

یتعرف أمور أصحابھ ویحرس صغیرھم وكبیرھم بوقوفھ من ورائھم وتخلفھ عن التقدم في أوائلھم، لأنھم متى

علموا أنھ في أخراھم اطمأنت قلوبھم ولم تتعلق
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بأمره نفوسھم، فیشتغلوا بالاھتمام بھ عن عدوھم، ولا یكون لھم فئة یلجئون إلیھا و ظھرا یرجعون إلیھ،

ویعلمون أنھ متى كان خلفھم تفقد أمورھم وعلم مواقفھم وآوى كل إنسان مكانھ في الحمایة والنكایة وعند

النازلة في الكر والحملة، فكان وقوفھ حیث وقف أصلح لأمرھم، وأحمي وأحرس لبیضتھم، ولأنھ المطلوب من

بینھم، إذ ھو مدبر أمورھم ووالي جماعتھم، ألا ترون أم موقف صاحب اللواء موقف شریف ؟ وأن صلاح

الحرب في وقوفھ، وأن فضیلتھ في ترك التقدم في أكثر حالاتھ، فللرئیس حالات: الأولى حالة یتخلف ویقف

آخرا لیكون سندا وقوة ورداءا وعدة، ولیتولى تدبیر الحرب و یعرف مواضع الخلل.

 والحالة الثانیة: یتقدم فیھا في وسط الصف لیقوى الضعیف ویشجع الناكس: وحالة ثالثة: وھي إذا اصطدم

الفیلقان، وتكافح السیفان، اعتمد ما یقتضیھ الحال ومن الوقوف حیث یستصلح، أو من مباشرة الحرب بنفسھ

فإنھا آخر المنازل وفیھا تظھر شجاعة الشجاع النجد، وفسالة الجبان المموه.

 فأین مقام الرئاسة العظمى لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ وأین منزلة أبي بكر لیسوى بین المنزلتین،

ویناسب بین الحالتین ؟ ولو كان أبو بكر شریكا لرسول الله في الرسالة وممنوحا من الله بفضیلة النبوة، وكانت

قریش والعرب تطلبھ كما تطلب محمدا صلى الله علیھ وسلم ؟ لكان للجاحظ أن یقول ذلك، فأما وحالھ حالھ وھو

أضعف المسلمین جنانا وأقلھم عند العرب ترة لم یرم قط بسھم، ولا سل سیفا، ولا أراق دما، وھو أحد الأتباع

غیر مشھور ولا معروف ولا طالب ولا مطلوب، فكیف یجوز أن یجعل مقامھ ومنزلتھ مقام رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ومنزلتھ ؟ ولقد خرج ابنھ عبد الرحمن مع المشركین یوم أحد فرآه أبو بكر فقام مغیظا على فسل

من السیف مقدار إصبع یروم البروز إلیھ فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا أبا بكر ! شم سیفك

وامتعنا بنفسك.

 ولم یقل لھ(وامتعنا بنفسك) إلا لعلمھ بأنھ لیس أھلا للحرب وملاقاة الرجال وأنھ لو بارز لقتل .



 وكیف یقول الجاحظ: لا فضیلة لمباشرة الحروب ولقاء الاقران وقتل أبطال الشرك ؟ وھل قامت عمد الاسلام

إلا على ذلك ؟ وھل ثبت الدین واستقر إلا بذلك ؟ أتراه لم یسمع قول الله تعالى " إن الله یحب الذین یقاتلون في

سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص " ؟ والمحبة من الله تعالى ھي إرادة الثواب، فكل من كان أشد ثبوتا في ھذا

الصف وأعظم
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قتالا كان أحب إلى الله، ومعنى الأفضل ھو الأكثر ثوابا، فعلي علیھ السلام إذا ھو أحب المسلمین إلى الله لأنھم

أثبتھم قدما في الصف المرصوص، لم یفر قط بإجماع الأمة، ولا بارزه قرن إلا قتلھ، أو تراه لم یسمع.

 قول الله تعالى: " وفضل الله المجاھدین على القاعدین أجرا عظیما " ؟ وقولھ " إن الله اشترى من المؤمنین

أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیھ حقا في التوراة والانجیل

والقرآن ثم قال سبحانھ: مؤكدا لھذا البیع والشراء " ومن أوفى بعھده من الله فاستبشروا ببیعكم الذي بایعتم

بھ وذلك ھو الفوز العظیم " وقال الله تعالى: " ذلك بأنھم لا یصیبھم ظلما ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله

ولا یطؤن موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لھم بھ عمل صالح " فمواقف الناس في الجھاد

على أحوال، وبعضھم في ذلك أفضل من بعض، فمن دلف إلى الأقران واستقبل السیوف والأسنة كان أثقل على

أكتاف الأعداء لشدة نكابتھ فیھم ممن وقف في المعركة وأعان ولم یقدم، وكذلك من وقف في المعركة وأعان

ولم یقدم إلا أنھ بحیث تنالھ السھام والنبل أعظم عناء وأفضل ممن وقف حیث لا ینالھ ذلك، ولو كان الضعیف

والجبان یستحقان الرئاسة بقلة بسط الكف وترك الحرب وإن ذلك یشاكل فعل النبي صلى الله علیھ وسلم، لكان

أوفر الناس حظا في الرئاسة وأشدھم لھا استحقاقا حسان بن ثابت، وإن بطل فضل علي في الجھاد لأن النبي

صلى الله علیھ وسلم كان أقلھم قتالا - كما زعم الجاحظ لیبطلن على ھذا القیاس فضل أبي بكر في الانفاق، لأن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان أقلھم مالا، وأنت إذا تأملت أمر العرب وقریش ونظرت السیر وقرأت

الأخبار عرفت أنھا تطلب محمدا صلى الله علیھ وسلم وتقصد قصده وتروم قتلھ ، فإن أعجزھا وفاتھا طلبت

علیا وأرادت قتلھ، لأنھ كان أشبھم بالرسول حالا، وأقربھم منھ قربا، وأشدھم عنھ دفعا، وإنھم متى قصدوا

علیا فقتلوه أضعفوا أمر محمد صلى الله علیھ وسلم وكسروا شوكتھ، إذ كان أعلى من ینصره في البأس والقوة

والشجاعة والنجدة والاقدام والبسالة.

 ألا ترى إلى قولھ عتبة ربیعة یوم بدر - وقد خرج ھو وأخوه شیبة وابنھ الولید بن عتبة فأخرج إلیھم الرسول

نفرا من الأنصار فاستنسبوھم فانتسبوا لھم فقالوا : ارجعوا إلى قومكم، ثم نادوا: یا محمد ! - أخرج إلینا

أكفاءنا من قومنا فقال النبي صلى الله علیھ وسلم لأھلھ الأدنین: قوموا یا بني ھاشم ! فانصروا حقكم الذي

آتاكم الله على باطل
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ھؤلاء، قم یا علي ! قم یا حمزة ! قم یا عبیدة ! ألا ترى ما جعلت ھند بنت عتبة لمن قتلھ یوم أحد لأنھ اشترك

ھو وحمزة في قتل أبیھا یوم بدر ؟ ألم تسمع قول ھند ترثي أھلھا :



ما كان لي من عتبة من صبر * أبي وعــمــي وشقیق صدري

أخـــي الذي كان كضوء البدر * بھم كســرت یا علي ! ظھري

وذلك لأنھ قتل أخاھا الولید بن عتبة وشرك في قتل أبیھا عتبة، وأما عمھا شیبة فإن حمزة تفرد بقتلھ.

 وقال جبیر بن مطعم لوحشي مولاه یوم أحد: إن قتلت محمدا فأنت حر، وإن قتلت علیا فأنت حر، وإن قتلت

حمزة فأنت حر، فقال أما محمد فسیمنعھ أصحابھ، وأما علي فرجل حذر كثیر الالتفات في الحرب، ولكني سأقتل

حمزة.

 فقعد لھ وزرقھ بالحربة فقتلھ .

 ولما قلنا من مقاربة حال علي في ھذا الباب لحال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومناسبتھا إیاه ما وجدناه

في السیرة والأخبار من إشفاق رسول الله صلى الله علیھ وسلم وحذره على ودعائھ لھ بالحفظ والسلامة، قال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم الخندق وقد برز علي إلى عمرو ورفع یدیھ إلى السماء بمحضر من

أصحابھ: اللھم إنك أخذت مني حمزة یوم أحد، و عبیدة یوم بدر، فاحفظ الیوم علي علیا، رب لا تذرني فردا

وأنت خیر الوارثین.

 و لذلك ضن بھ عن مبارزة عمرو حین دعا عمرو الناس إلى نفسھ مرارا في كلھا یحجمون ویقدم علي فیسأل

الأذن لھ في البراز حتى قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنھ عمرو فقال : وأنا علي.

 فأدناه وقبلھ وعممھ بعمامتھ وخرج معھ خطوات كالمودع لھ، القلق لحالھ ، المنتظر لما یكون منھ.

 ثم لم یزل صلى الله علیھ وسلم رافعا یده إلى السماء مستقبلا لھا بوجھھ و المسلمون صموت حولھ كأنما على

رؤسھم الطیر حتى ثارت الغبرة وسمعوا التكبیر من تحتھا فعلموا أن علیا قتل عمرا.

 فكبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وكبر المسلمون تكبیرة سمعھا من وراء الخندق من عساكر المشركین.

 ولذلك قال حذیفة بن الیمان: لو قسمت فضیلة علي بقتل عمرو یوم الخندق بین المسلمین بأجمعھم لوسعتھم.

 وقال ابن عباس: في قولھ تعالى " وكفى الله المؤمنین القتال " قال: بعلي بن أبي طالب. ا ھ  .
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الغریق یتشبث بكل حشیش أعیت القوم شجاعة الخلیفة، وأضلتھم عن المذاھب، وجعلتھم في الرونة، وأركبتھم

على الزحلوقة تسف بھم تارة وتعلیھم أخرى، فلم یجدو مھیعا یوصلھم إلى ما یرومون من إثباتھا لھ مھما

وجدوا غضون التاریخ خالیة عن كل عین وأثر یسمعھم الركون إلیھ في الحجاج لھا، فتشبثوا بالتفلسف فیھا

فھذا یبني فلسفة العریش، والآخر ینسج نسج العناكیب ویعد ثباتھ في موت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وعدم تضعضعھ في تلك الھائلة دلیل على كمال شجاعتھ، قال القرطبي في تفسیره 4: 222 في سورة آل

عمران 144 عند قولھ تعالى: " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على

أعقابكم، ومن ینقلب على عقبھ فلن یضر الله شیئا " ھذه الآیة أدل دلیل على شجاعة الصدیق وجرأتھ فإن

الشجاعة والجرأة حدھما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصیبة أعظم من موت النبي صلى الله علیھ



وسلم فظھرت عنده شجاعتھ وعلمھ و قال الناس: لم یمت رسول الله صلى الله علیھ وسلم منھم عمر، وخرس

عثمان، واستخفى علي، و اضطرب الأمر فكشفھ الصدیق بھذه الآیة حین قدومھ من مسكنھ بالسنح(1) .

 وھذا الاستدلال أقره الحلبي في سیرتھ 3: 35 وقال: لما توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم طاشت العقول

فمنھم من خبل، ومنھم من أقعد ولم یطق القیام، ومنھم من أخرس فلم یطق الكلام، ومنھم من أضنى، وكان

عمر رضي الله عنھ ممن خبل، وكان عثمان رضي الله عنھ ممن أخرس، فكان لا یستطیع أن یتكلم، وكان علي

رضي الله عنھ ممن أقعد فلم یستطع أن یتحرك، وأضنى عبد الله بن أنیس فمات كمدا، وكان أثبتھم: أبو بكر

الصدیق رضي الله عنھ - إلى أن قال: قال القرطبي: و ھذا أدل دلیل على كمال شجاعة الصدیق. الخ .

 قال الأمیني: یوھم القرطبي أن في كتاب الله العزیز ما یدل على شجاعة الخلیفة وعلمھ، ولیس فیما جاء بھ

أكثر من أنھ استدل بالآیة الشریفة یوم ذاك على موت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأي صلة بھا إلى

شجاعة الرجل ؟ ! وأي قسم فیھا من أنحاء الدلالة الثلاثة فضلا عن أن تكون أدل دلیل ؟ فإن یكن ھناك شئ

من الدلالة - وأین وأنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بضم أولھ وسكون النون وقد تضم: موضع خارج المدینة بینھا وبین منزل النبي میل.
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فھو في ثبات جأشھ وتمسكھ بالآیة الكریمة لا في الآیة نفسھا .

 ثم كیف خفي على الرجل وعلى من تبعھ الفرق ین ملكتي الشجاعة والقسوة ؟ وأن ھذا النسج الذي أوھن من

بیت العنكبوت إنما نسجتھ ید السیاسة لدفع مشكلات ھناك، فخبلوا عمر بن الخطاب " وحاشة الخبل " تصحیحا

لإنكاره موت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأنھ كان من ذلك القلق كما مر في ص 184، وأقعدوا علیا لإیھام

العذر في تخلفھ عن البیعة، وأخرسوا عثمان لأنھ لم ینبس في ذلك الموقف ببنت شفة .

 على أن ما جاء بھ القرطبي من میزان الشجاعة یستلزم كون الخلیفة أشجع من رسول الله صلى الله علیھ

وسلم أیضا إذ لم یرو عن أبي بكر في رزیة النبي الأعظم أكثر من أنھ كشف عن وجھ النبي وقبلھ وھو یبكي

وقال: طبت حیا ومیتا(1) وقد فعل صلى الله علیھ وآلھ أكثر وأكثر من ھذا في موت عثمان بن مظعون فإنھ

صلى الله علیھ وآلھ إنكب علیھ ثلاث مرات مرة بعد أخرى وقبلھ باكیا علیھ وعیناه تذرفان والدموع تسیل على

وجنتیھ ولھ شھیق(2)، وشتان بین عثمان بن مظعون وبین سید البشر روح الخلیقة وعلة العوالم كلھا،

وشتان بین المصیبتین .

 كما یستدعي مقیاس الرجل كون عمر بن الخطاب أشجع من النبي الأقدس لحزنھ العظیم في موت زینب

وبكائھ علیھا، وعمر كان یوم ذاك یضرب النسوة الباكیات علیھا بالسوط كما مر في الجزء السادس ص 159

ط 2 فضلا عن عدم تأثره بتلك الرزیة .

 وعلى ھذا المیزان یغدو عثمان بن عفان أشجع من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لوجده صلى الله علیھ وآلھ

لموت إحدى بنتیھ: رقیة أو أم كلثوم زوجة عثمان.



 وبكائھ علیھا، وعثمان غیر متأثر بھ ولا بانقطاع صھره من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ غیر مشغول بذلك

من مقارفة بعض نساءه في لیلة وفاتھا كما في صحیحة أنس(3) .

 وقبل ھذه كلھا ما ذكره أعلام القوم في موت أبي بكر من طریق ابن عمر من قولھ : كان سبب موت أبي بكر

موت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما زال جسمھ یجري حتى مات.

 وقولھ :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 6: 281 كتاب المغازي، سیرة ابن ھشام 4: 334، طبقات ابن سعد ط مصر رقم

التسلسل 785، تاریخ الطبري 3: 198 .

(2) سنن البیھقي 3: 406، حلیة الأولیاء 1: 105، الاستیعاب 2: 495، أسد الغابة ، الغدیر 3 387،

الإصابة 2: 464 .

(3) مستدرك الحاكم 4: 47، الاستیعاب 2: 748 وصححھ، الإصابة 4: 304، 489 الغدیر 3: 24.
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كان سبب موتھ كمدا لحقھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما زال یذیبھ حتى مات.

 وفي لفظ القرماني: ما زال جسمھ ینقص حتى مات .

 راجع المستدرك الحاكم 3: 63، أسد الغابة 3: 224، صفة الصفوة 1: 100 ، الریاض النضرة 1: 180،

تاریخ الخمیس ج 2: 263، حیاة الحیوان للدمیري 1: 49 .

 الصواعق ص 53، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 55، أخبار الدول للقرماني ھامش الكامل 1: 198، نزھة

المجالس للصفوري 2: 197، مصباح الظلام للجرداني 2: 25 .

 كأن ھذا الحدیث عزب عن القرطبي والحلبي، فأخذا بھذا مشفوعا بكلامھما المذكور في شجاعة أبي بكر یكون

ھو شاكلة عبد الله بن أنیس في موتھما كمدا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ولم ینبأ قط خبیر

بموت أحد من الصحابة غیرھما بموتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، و ھذا دلیل على ضعف قلبھما عند حلول

المصائب، فھما أجبنا الصحابة على الإطلاق إذا وزنا بمیزان القرطبي وفیھا عین .

 ووراء ھذ، المغالاة في شجاعة الخلیفة وعده أشجع الصحابة ما عزاه القوم إلى ابن مسعود من أنھ قال: أول

من أظھر الاسلام بسیفھ محمد صلى الله علیھ وسلم وأبو بكر.

 والزبیر بن العوام رضي الله عنھم(1) وما یعزى إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أنھ قال: لولا أبو بكر

الصدیق لذھب الاسلام(2) .

 قال الأمیني: لقد كانت على الأبصار غشاوة عن رؤیة ھذا السیف الذي كان بید الخلیفة، فلم یؤثر أنھ تقلده

یوما، أو سلھ في كریھة، أو ھابھ إنسان في معمعة، حتى یقرن برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذي كان

منذ بعث سیفا الله تعالى مجردا .

إن الـــرسول لنور یستضاء بھ * مھند من سیوف الله مسلول(3)



 أو یقرن بمثل الزبیر الذي عرفتھ وسیفھ الحرب الزبون فشكرتھ، وقد سجل التاریخ مواقفھ المشھودة وسجل

للخلیفة یوم خیبر وأمثالھ .

 وأنا لا أدري بأي خصلة في الخلیفة نیط بقاء الاسلام، أبشجاعتھ ھذه ؟ أم بعلمھ الذي عرفت كمیتھ ؟ أم بماذا

؟ " فظن خیرا ولا تسأل عن الخبر " .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نزھة المجالس للصفوري 2، 182 .

 (2) نور الأبصار للشبلنجي ص 54 .

 (3) البیت من قصیدة لكعب بن زھیر المشھورة ببانت سعاد.
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ثبات الخلیفة على المبدء

 

عن أبي سعید الخدري: إن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله ! إني مررت

بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الھیئة یصلي. فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذھب إلیھ

فاقتلھ. قال: فذھب إلیھ أبو بكر فلما رآه على تلك الحالة كره أن یقتلھ فجاء إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فقال النبي صلى الله علیھ وسلم لعمر: إذھب إلیھ فاقتلھ. قال فذھب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر

فكره أن یقتلھ فرجع فقال: یا رسول الله ! إني رأیتھ متخشعا فكرھت أن أقتلھ قال: یا علي إذھب فاقتلھ. فذھب

علي فلم یره فرجع فقال: یا رسول الله ! إني لم أره.

 فقال النبي صلى الله علیھ وسلم إن ھذا وأصحابھ یقرؤن القرآن لا یجاوز تراقیھم یمرقون من الدین كما یمرق

السھم من الرمیة ثم لا یعودون فیھ حتى یعود السھم في فوقھ فاقتلوھم ھم شر البریة(1) .

 وعن أنس بن مالك قال: كان في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم رجل یعجبنا تعبده و اجتھاده وقد ذكرنا

ذلك لرسول الله صلى الله علیھ وسلم باسمھ فلم یعرفھ فوصفناه بصفتھ فلم یعرفھ فبینا نحن نذكره إذ طلع

الرجل قلنا: ھو ھذا.

 قال: إنكم لتخبروني عن رجل إن في وجھھ لسفعة من الشیطان فأقبل حتى وقف علیھم ولم یسلم فقال لھ

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنشدك الله ھل قلت حین وقفت على المجلس: ما في القوم أحد أفضل مني أو

خیر مني ؟ قال: أللھم نعم.

 ثم دخل یصلي فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من یقتل الرجل ؟ فقال أبو بكر أنا ، فدخل علیھ فوجده

یصلي فقال: سبحان الله ! أقتل رجلا یصلي: وقد نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن قتل المصلین، فخرج.



 فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ما فعلت ؟ قال: كرھت أن أقتلھ وھو یصلي وأنت قد نھیت عن قتل

المصلین.

 قال: من یقتل الرجل ؟ قال عمر: أنا.

 فدخل فوجده واضعا جبھتھ فقال عمر: أبو بكر أفضل مني فخرج فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم مھ ؟ قال:

وجدتھ واضعا وجھھ � فكرھت أن أقتلھ.

 فقال: من یقتل الرجل ؟ فقال علي: أنا.

 فقال: أنت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد 3: 15، تاریخ ابن كثیر 7: 298.
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إن أدركتھ. فدخل علیھ فوجده قد خرج فرجع إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال لھ: مھ ؟ قال : وجدتھ قد

خرج قال: لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان كان أولھم وآخرھم(1) .

 صاحب القصة ھو ذو الثدیة رأس الفتنة یوم النھروان قتلھ أمیر المؤمنین الإمام علي یوم ذاك كما في صحیح

مسلم وسنن أبي داود، قال الثعالبي في ثمار القلوب ص 233 : ذو الثدیة شیخ الخوارج وكبیرھم الذي علمھم

الضلال، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم أمر بقتلھ وھو في الصلاة فكع عنھ أبو بكر وعمر رضي الله عنھما،

فلما قصده علي رضي الله عنھ لم یره، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ: أما إنك لو قتلتھ لكان أول فتنة

وآخرھا، ولما كان یوم النھروان وجد بین القتلى فقال علي رضي الله عنھ: ائتوني بیده المخدجة. فأتي بھا

فأمر بنصبھا .

 قال الأمیني: ھلم معي نسائل الرجلین ممن أخذا أن الصلاة تحقن دم صاحبھا ؟ ھل أخذاھا عن شریعة غاب

الصادع بھا، فارتبكا بین قولیھ ؟ ألیست ھي الشریعة المحمدیة وصاحبھا ھو الذي أمر بقتل الرجل ؟ وھو

ینظر إلیھ من كثب، ویعلم أنھ یصلي، و قد أخبرتھ الصحابة وفیھم الرجلان بخضوعھ وخشوعھ في صلاتھ،

وإعجابھم بتعبده و اجتھاده، وفي المخبرین أبو بكر نفسھ، غیر أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عرف

بواسع علمھ النبوي أن كل ذلك عن دھاء وتصنع یرید بن إغراء الدھماء للحصول على أمنیتھ الفاسدة التي لم

یتمكن منھا إلا على عھد الخوارج فأراد صلى الله علیھ وآلھ قمع تلك الجرثومة الخبیثة بقتلھ، ولقد أراد صلى

الله علیھ وآلھ تعریف الناس بالرجل إیقافھم على ما انطوت علیھ أضالعھ فاستحفاه عما دار في خلده حین وقف

على القوم وفیھم النبي صلى الله علیھ وآلھ وأراد أن یعلموا أنھ یجد نفسھ خیرا أو أفضل منھم ومنھ صلى الله

علیھ وآلھ .

 أي كافر ھذا یجب قتلھ لا سیما بعد قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إن في وجھھ لسفعة من الشیطان ؟ وأي

شقي ھذا یقف على المنتدى وقد ضم صدره نبي العظمة ولم یسلم ؟ وأي صفیق یعرب عن سوء ما ھجس في

ضمیره بكل صراحة، غیر محتشم عن موقفھ، ولا مكترث لمقالھ ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) حلیة الأولیاء 2: 317، ج 3: 227، مسند البزار من طریق الأعمش، وأبو یعلى مسنده كما في تأریخ

ابن كثیر 7 ص 298، الإصابة 1: 484 .
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نعم لذلك كلھ أمر صلى الله علیھ وآلھ بقتلھ وھو لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى ، لكن الشیخین

رؤفا بھ حین وجداه یصلي تثبتا على المبدء، وتحفظا على كرامة الصلاة ومن أتى بھا، وزاد عمر: إن أبا بكر

خیر مني ولم یقتلھ.

 أو لم یكن النبي الآمر بقتلھ خیرا منھما ؟ أولم یكن ھو مشرع الصلاة والآتي بحرمتھا ؟ أو لم یكن مصدقا

لدى الصدیق وصاحبھ في قولھ حول الرجل وإعرابھ عن نوایاه ؟ كان خیرا للشیخین أن یتركا ھذا التعلل

الواضح فساده ویتعللا بما في لفظ أبي نعیم في الحلیة من أنھما ھابا أن یقتلاه، وبما أسلفناه عن ثمار القلوب

للثعالبي من أنھما كعا عن الرجل.

 أي جبنا وضعفا وتھیبھما الرجل وإن كان مصلیا غیر شاك السلاح، فلعلھ یكون معذرا لھما عن ترك الامتثال،

فلا یكلف الله نفسا إلا وسعھا، لكنھما یوم عرفا نفسھما كذلك والانسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیره

لماذا أقدما على قتل الرجل ، ففوتا على النبي صلى الله علیھ وآلھ طلبتھ وعلى الأمة السلام والأمن ولو بعد

لأي من عمر الدھر عند ثورات الخوارج ؟ وأبو بكر ھذا ھو الذي یحسبھ ابن حزم والمحب الطبري والقرطبي

والسیوطي أشجع الناس كما مر ص 200 وقد یھابھ ظل الرجال في مصلاھم .

 وللرجل(ذي الثدیة) سابقة سوء عند الشیخین من یوم قسم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ غنیمة ھوازن قال

ذو الثدیة للنبي صلى الله علیھ وآلھ لم أرك عدلت.

 أو: لم تعدل ھذه قسمة ما أرید بھا وجھ الله.

 فغضب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقال: ویحك إذا لم یكن العدل عندي فعند من یكون ؟ فقال عمر: یا

رسول الله ألا أقتلھ ؟ قال: لا، سیخرج من ضیضئ ھذا الرجل قوم یخرجون من الدین كما یخرج السھم من

الرمیة لا یجاوز إیمانھم تراقیھم. تاریخ أبي الفدا ج 1 ص 148، الامتاع للمقریزي ص 425 .
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تھالك الخلیفة في العبادة

 

لم یؤثر عن الخلیفة دؤب على العبادة على العھد النبوي أو بعده غیر أشیاء لا تنجع من أثبتھا لھ إلا بعد تحمل

متطاول، أو تفلسف في القول لو أجدت الفلسفة على لا شیئ .



 روى المحب الطبري في الریاض النضرة 1 ص 133: إن عمر بن الخطاب أتى إلى زوجة أبي بكر بعد موتھ

فسألھا عن أعمال أبي بكر في بیتھ ما كانت فأخبرتھ بقیامھ في اللیل وأعمال كان یعملھا ثم قالت: ألا إنھ كان

في كل لیلة جمعة یتوضأ و یصلي ثم یجلس مستقبل القبلة رأسھ على ركبتیھ فإذا كان وقت السحر رفع رأسھ

و تنفس الصعداء فیشم في البیت روائح كبد مشوي.

 فبكا عمر وقال: أنى لابن الخطاب بكبد مشوي .

 وفي مرآة الجنان 1 ص 68: جاء إن أبا بكر كان إذا تنفس یشم منھ رائحة الكبد المشویة .

 وفي عمدة التحقیق للعبیدي المالكي ص 135: لما مات أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ واستخلف عمر رضي

الله عنھ كان یتبع آثار الصدیق رضي الله عنھ ویتشبھ بفعلھ فكان یتردد كل قلیل إلى عائشة وأسماء رضي الله

تعالى عنھما ویقول لھما: ما كان یفعل الصدیق إذا خلا بیتھ لیلا ؟ فیقال لھ: ما رأینا لھ كثیر صلاة باللیل ولا

قیام إنما كان إذا جنھ اللیل یقوم عند السحر ویقعد القرفصاء ویضع رأسھ على ركبتیھ ثم یرفعھا إلى السماء

ویتنفس الصعداء ویقول: أخ. فیطلع الدخان من فیھ. فیبكي عمر ویقول : كل شیئ یقدر علیھ عمر إلا الدخان.

 فقال : وأصل ذلك أن شدة خوفھ من الله تعالى أوجبت احتراق قلبھ، فكان جلیسھ یشم منھ رائحة الكبد

المشوي، وسببھ أن الصدیق لم یتحمل أسرار النبوة الملقاة إلیھ وفي الحدیث: أنا أعلمكم با� وأخوفكم منھ.

 فالمعرفة التامة تكشف عن جلال
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المعروف وجمالھ وكلاھما أمر عظیم جدا تتقطع دونھ الغایات ولولا أن الله تعالى ثبت من أراد ثباتھ وقواه على

ذلك ما استطاع أحد الوقوف ذرة على كلیھما وجلالا و جمالا، والغایة في الطرفین قد نالھا الصدیق رضي الله

عنھ.

 فقد ورد: ما صب في صدري شیئ إلا صببتھ في صدر أبي بكر.

 ولو صبھ جبریل علیھ السلام في صدر أبي بكر ما أطاقھ لعدم مجراه من المماثل، لكن لما صب في صدر النبي

صلى الله علیھ وسلم وھو من جنس البشریة فجرى في قناة مماثلة للصدیق، فبواسطتھا أطاق حملھ، ومع ذلك

احترق قلبھ. الخ .

 وروى الترمذي الحكیم في نوادر الأصول ص 31 و 261، عن بكر بن عبد الله المزني قال: لم یفضل أبو بكر

رضي الله عنھ الناس بكثرة صوم ولا صلاة إنما فضلھم بشئ كان في قلبھ. وذكر أبو محمد الأزدي في شرح

مختصر صحیح البخاري 2: 41، 105 . و ج 3: 98. و ج 4: 63، والشعراني في الیواقیت والجواھر 2:

221، والیافعي في مرآة الجنان 1: 68، والصفوري في نزھة المجالس 2 ص 183: إن في الحدیث ما

فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولن بشئ وقر في صدره .

 قال الأمیني: لو صح حدیث الكبد المشوي لوجب اطراده في الأنبیاء والرسل ویقدمھم سید المرسلین محمد

صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأنھم أخوف من الله من أبي بكر وخاتم النبیین أخوفھم، ولوجب أن تكون الرائحة

فیھم أشد وأنشر، فإن الخوف فرع الھیبة المسببة عن إحاطة العلم بما ھناك من عظمة وقھر وجبروت ومنعة،



وینبأنا عن ذلك قولھ تعالى : إنما یخشى الله من عباده العلماء(1) قال ابن عباس: یرید إنما یخافني من خلقي

من علم جبروتي وعزتي وسلطاني.

 وقیل: عظموه وقدروا قدره، وخشوه حق خشیتھ ، ومن ازداد بھ علما ازداد بھ خشیة. " تفسیر الخازن 3:

525 " وفي الحدیث: أعلمكم با� أشدكم لھ خشیة.

 " تفسیر ابن جزي 3: 158 " وفي خطبة لھ صلى الله علیھ وآلھ: فوالله إني لأعلمھم با� وأشد ھم لھ

خشیة(2) .

 وفي خطبة أخرى لھ صلى الله علیھ وآلھ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكیتم كثیرا(3) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة فاطر آیة 28 .

(2) صحیح مسلم كتاب المناقب. باب علمھ با� وشدة خشیتھ، تفسیر الخازن 3: 525 .

(3) صحیح البخاري كتاب الرقاق. باب لو تعلمون ما أعلم، مسند أحمد 6: 164، تیسیر الوصول 2، 26،

تفسیر الخازن 3: 525.
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وقال مولانا أمیر المؤمنین: أعلمكم أخوفكم.

 " غرر الحكم للآمدي ص 62 " وقال مقاتل: أشد الناس خشیة الله أعلمھم.

 " تفسیر الخازن " 3: 525 " وقال الشعبي ومجاھد: إنما العالم من خشي الله(1) .

 وقال الربیع بن أنس: من لم یخش الله تعالى فلیس بعالم(2) .

 ومن ھنا قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إني أعلمكم با� وأخشاكم �(3) ولذلك تجد أن أزلف الناس إلى السلطان

یتھیبھ أكثر ممن دونھ في الزلفة.

 فترى الوزیر یكبره ویخافھ أبلغ ممن ھو أدنى منھ، والأمر على ھذه النسبة في رجال الوظایف، حتى تنتھي

إلى أبسطھا كالشرطي مثلا، ثم إلى سائر أفراد الرعیة .

 وھلم معي إلا الأولیاء والمقربین والمتھالكین في الخشیة من الله والمتفانین في العبادة وفي مقدمھم سیدھم

مولانا أمیر المؤمنین علي علیھ السلام الذي كان في حلك الظلام یتململ تململ السلیم، ویبكي بكاء الحزین،

ویتأوه ویتفوه بما ینم عن غایة الخوف والخشیة ، وھو قسیم الجنة والنار بنص من الرسول الأمین كما مر

في الجزء الثالث ص 299 ط 2، وكان یغشى علیھ عدة غشوات في كل لیلة، ولم یشم أحد منھ ولا منھم

رائحة الكبد المشوي .

 ولو اطرد ما یزعمونھ لوجب تكیف الفضاء من لدن آدم إلى عھد الخلیفة بتلك الرائحة المنتشرة من تلكم

الأكباد المشویة، ولا سود وجھ الدنیا بذلك الدخان المتصاعد من الأكباد المحترقة .

 أیحسب راوي ھذه المھزأة أن على كبد المختشي نارا موقدة یعلوھا ضرم، و یتولد منھا دخان ؟ فلم لم تحرق

ما في الحشى كلھ ویكون إنضاجھا مقصورا على الكبد فحسب ؟ وھل للكبد حال المعذبین الذین كلما نضجت



جلودھم بدلوا جلودا أخرى ؟ وإلا فالعادة قاضیة بفناء الكبد بذلك الحریق لمتواصل .

 وإن تعجب فعجب بقاء الانسان بعد فناء كبده، ولعلك إذا أحفیت الراوي السؤال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر القرطبي 14: 343، تفسیر الخازن 3: 525 .

 (2) تفسیر القرطبي 14: 343، تفسیر الخازن 3: 525 .

 (3) تفسیر البیضاوي 2: 302، اللمع لأبي نصر ص 96.
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عن ھذه لأجابك بأنھا كلھا معاجز تخص بالخلیفة .

 وأحسب أن صاحب المزاعم من المتطفلین على موائد العربیة فإن العربي الصمیم جد علیم بكثیر الكنایة

والاستعارة في لغة الضاد فإذا قالوا: إن نار الخوف أحرقت فلانا لا یریدون لھبا متقدا یصعد منھ الدخان أو

تشم منھ رائحة شي الأكباد، وإنما یعنون لھفة شدیدة، وحرقة معنویة تشبھ بالنیران .

 وأما ما سرده العبیدي من فلسفة ذلك الحریق في كبد الخلیفة فإنھا من الدعاوي الفارغة وفیھا الغلو الفاحش

وإن شئت قلت: إنما ھي أوھام لم تقم لھا حجة، ولیس من السھل أن یدعمھا ببرھنة یمسكھا عن التزحزح،

فھي كالریشة في مھب الریح تجاه حجاج المجادل، ووجاه سیرة الخلیفة نفسھ، وما عزاه إلى الروایة من

حدیث خرافة : ما صب الله في صدري شیئا إلا وصببتھ في صدر أبي بكر.

 فھو على تنصیص العلماء على وضعھا كما مر في ج 5 ص 316 لا یلزم بھ الخصم، ولا یثبت بھ المدعى،

وفیھ من سرف القول ما لا یخفى على العارف بالرجال وتاریخھم .
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تبرز الخلیفة في الأخلاق

 

لم نقف من أخلاقیات الخلیفة على شئ یرفع الانسان من ھذه الناحیة عدا ما في صحیح البخاري في كتاب

التفسیر من طریق ابن أبي ملیكة عن عبد الله بن الزبیر قال: قد ركب من بني تمیم على النبي صلى الله علیھ

وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس(1) فقال أبو بكر: ما أردت إلا

خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك فتماریا حتى ارتفعت أصواتھما فنزل في ذلك: یا أیھا الذین آمنوا لا تقدموا

بین یدي الله و رسولھ واتقوا الله إن الله سمیع علیم. سورة الحجرات: 1 .



 وأخرج البخاري من طریق ابن أبي ملكیة أیضا قال: كاد الخیران أن یھلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنھما

رفعا أصواتھما عند النبي صلى الله علیھ وسلم حین قدم علیھ ركب بني تمیم فأشار أحدھما بالأقرع بن حابس

أخي بني مجاشع. وأشار الآخر برجل آخر . قال نافع: لا أحفظ اسمھ. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي.

قال: ما أردت خلافك.

 فارتفعت أصواتھما في ذلك فأنزل الله: یا أیھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجھر وآلھ

بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون(2). الحجرات: 2 .

 قال الأمیني: ألا تعجب من الرجلین أنھما طیلة مصاحبتھما ھذا النبي المعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم

یحدھما التأثر بأخلاقھ الكریمة إلى الحصول على أدب محاضرة العظماء والمثول بین أیدیھم لا سیما ھذا

العظیم، العظیم خلقھ بنص الذكر الحكیم، وما عرفا أن الكلام بین یدیھ لا بد وأن یكون تخافتا وھمسا إكبارا

لمقامھ وإعظاما لمرتبتھ. وأن لا یتقدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأقرع بن حابس ھو ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو یبول في المسجد، وقد أخرج

حدیثھ البخاري في صحیحھ. راجع إرشاد الساري 1: 284 ] .

 (2) صحیح البخاري 7 ص 225، الاستیعاب في ترجمة القعقاع 2: 535، تفسیر القرطبي 16: 300،

تفسیر ابن كثیر 4: 205، تفسیر الخازن 4: 172، الإصابة 1: 58 و ج 3: 24.
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أحد إلیھ بالكلام إلا أن یكون جوابا عن سؤال، أو ما ینم عن امتثال أمر، أو إخبارا عن مھمة، أو سؤالا عن

حكم لكنھما تقدما بالكلام الخارج عن ذلك كلھ، وتماریا و احتدم الحوار بینھما، وارتفعت أصواتھما في ذلك،

وكاد الخیران أن یھلكا حتى جعلا أعمالھما في مظنة الاحباط فنزلت الآیة الكریمة .

 وما أخرجھ ابن عساكر عن المقدام أنھ قال: استب عقیل بن أبي طالب وأبو بكر وكان أبو بكر سبابا.

 وكأن ابن حجر استشعر من ھذه الكلمة ما لا یروقھ فقال: سبابا أو نسابا.

 لكن الرجل أنصف في التردید وقد جاء بعده السیوطي فحذف كلمة: سبابا.

 وجعلھا نسابا بلا تردید(1) والمنقب یعلم أن لفظة نسابا لا صلة لھا بقولھ استبا بل المناسب كونھ سبابا،

وكأن الراوي یرید بذلك أنھ فاق عقیلا بالسب لأنھ كان ملكة لھ ، وإن كان یسع المحور أن یقول بإرادة كونھ

نسابا أنھ كان عارفا بحلقات الأنساب و مواقع الغمز فیھا، فكان إذا استب یطعن مستابھ في عرضھ ونسبھ،

لكنھ لا یجدي المتمحل نفعا فإنھ من أشنع مصادیق السب، وفیھ القذف وإشاعة الفحشاء .

 ویظھر من لفظ الحدیث كما في الخصایص الكبرى 2 ص 86 إن السباب بین أبي بكر وعقیل كان بمحضر من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكان ذلك في أخریات أیامھ صلى الله علیھ وآلھ .

 ومن شواھد كونھ سبابا(وسباب المسلم فسوق)(1) ما مر في صفحة 153 من قولھ للسائل عن القدر: یا بن

اللخناء.

 وقولھ لعمر: ثكلتك أمك وعدمتك یا بن الخطاب .



 لما بلغھ طلب الأنصار أن یولي علیھم رجلا أقدم سنا من أسامة فأخذ بلحیتھ فقال : استعملھ رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم وتأمرني أن أنزعھ ؟(3) .

 على أنھ وھم في قولھ ھذا من ناحیتین: إحداھما أن الذي یجب أن لا یعزل من منصوبي رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ھو الخلیفة فحسب لا یتسرب إلیھ الرأي والمقائیس، كما لا یتطرقان إلى الأحكام والسنن

المشرعة، لأنھ صلى الله علیھ وآلھ نصبھ یوم نصب بأمر من المولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصواعق ص 43 تاریخ الخلفاء ص 37 .

 (2) مسند أحمد 1 ص 411، سنن ابن ماجة 2: 461، تاریخ الخطیب 5: 144 ، وصححھ السیوطي في

الجامع الصغیر، وقال النووي في ریاض الصالحین ص 323: متفق علیھ.

(3) التمھید للباقلاني ص 193، تاریخ الطبري 3: 212، تاریخ ابن عساكر 1: 117 ، الكامل لابن الأثیر 2:

139، تاریخ أبي الفدا ج 1: 156، الروض الأنف 2: 375.
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سبحانھ رئیسا عالمیا مدى أمد حیاتھ، كما أنھ شرعھا أحكاما عالمیة مدى أمد الدھر .

 بخلاف أمراء الجنود والولاة والعمال فإنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یولیھم الأمر لمصالح وقتیة بعد

الفراغ من تأھلھم للإمارة والولایة والعمل، وإذا انقضى ظرف المصلحة أو تبدلت بأخرى أو سلب التأھل من

أحدھم كان یزحزحھ من عمل إلى عمل، أو یسقطھ عن الوظیفة نھائیا، أو إلى أمد تعود بعده إلیھ جدارتھ،

وكذلك شأن الخلیفة من بعده فإنھ قائم مقامھ صلى الله علیھ وآلھ ولھ وسلم النصب والنزع، والخفض والرفع،

ولذلك أمر أبو بكر نفسھ خالد بن سعید على مشارق الشام في الردة، وكان قد استعملھ النبي صلى الله علیھ

وآلھ على ما بین زمع وزبید إلى حد نجران أو على صدقات مذحج ومات صلى الله علیھ وآلھ وھو على عملھ .

 واستعمل أبو بكر نفسھ أیضا یعلى بن أمیة على حلوان، ثم عمل لعمر على بعض الیمن، ثم استعملھ عثمان

على صنعاء، وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد استعملھ على الجند وتوفي وھو على عملھ .

 واستعمل أبو بكر عكرمة على عمان ثم عزلھ واستعمل علیھا حذیفة بن محصن وكان قد استعمل رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم عمرو بن العاص على عمان فمات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو أمیرھا،

واستعمل عكرمة على صدقات ھوازن عام وفاتھ .

 واستعمل عمر عثمان بن أبي العاص على عمان والبحرین سنة 15، وكان قد استعملھ النبي صلى الله علیھ

وآلھ على الطائف وأقره أبو بكر بعد وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ .

 واستعمل عمر عبد الله بن قیس أبا موسى الأشعري على البصرة، ثم عزلھ عثمان و أقره على الكوفة، ثم

عزلھ علي علیھ السلام عنھا، وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولاه مخالیف الیمن .

 وقال أبو الفدا في تاریخھ 1: 166: أقر عثمان ولاة عمر سنة لأنھ كان أوصى بذلك ثم عزل المغیرة بن شعبة

عن الكوفة، وولاھا سعد بن أبي وقاص، ثم عزلھ ولى الكوفة الولید بن عقبة وكان أخا عثمان من أمة .



 راجع تاریخ الطبري، والكامل لابن الأثیر، والاستیعاب، وأسد الغابة، وتاریخ أبي الفدا، وتاریخ ابن كثیر،

والإصابة، وغیرھا من كتب التاریخ ومعاجم التراجم .

 وكم وكم لھؤلاء الولاة المذكورین من نظیر، فلیس أسامة ببدع من ھؤلاء، وإنما ھو كأحدھم، لھ ما لھم

وعلیھ ما علیھم .
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فاقتصار الخلیفة في الحجاج بنصب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أسامة في غیر محلھ، إلا أن یقیده بأن

ما ارتآه صلى الله علیھ وآلھ وسلم من المصلحة یوم ذاك باقیة بعد من غیر حاجة إلى أي من القول والفعل

الذین ارتكبھما .

 الناحیة الثانیة: إن طلبة الأنصار ھذه متخذة عن عمل الخلیفة نفسھ وصاحبیھ حیث قدماه یوم السقیفة بكبر

سنھ وشیبتھ كما مر في صفحة 91، 92 فلا غضاضة على الأنصار إذن أن یتحروا للإمارة علیھم من ھو أقدم

سنا من أسامة تأسیا بالخلافة.

 و إذا كان تولیة الرسول صلى الله علیھ وآلھ أسامة للقیادة مانعة عن نزعة فما بال منصوبھ صلى الله علیھ

وآلھ للخلافة یوم غدیر خم بمشھد من مائة ألف أو یزیدون، وفي مواقف أخرى متكثرة یعزل عن الأمر ؟ ولا

منكر یصاخ إلیھ: ولا وازع یسمع منھ، ھب أن قیسا أخذ بلحیة عمر یوم ذاك كما أخذ بھا أبو بكر یوم أسامة،

واحتج آخرون لأمیر المؤمنین علیھ السلام واحتدم الحوار لكن: لا رأي لمن لا یطاع .

 نعم: أخرج ابن حبان في خلق الخلیفة من طریق إسماعیل بن محمد الكذاب الوضاع مرفوعا عن جبرئیل أنھ

قال: أبو بكر لفي السماء أشھر منھ في الأرض فإن الملائكة لتسمیھ حلیم قریش.

 الخ: قد أسلفناه في الجزء الخامس ص 344 ط 2 بینا ھناك أنھ كذب موضوع .

 ولو كان الخلیفة حلیم قریش أو كان یرث النبي الأعظم شیئا من خلقھ العظیم لما توفیت بضعتھ الطاھرة سلام

الله علیھا وھي واجدة علیھ من جراء ما تلقت منھ من غلظة وعنف في كشف بیتھا الذي تمنى تركھ عند

وفاتھ، ولم یكن یأمر بقتال من فیھ(1) إلى ھنات وھنات .

 أخرج البخاري في باب فرض الخمس ج 5 ص 5 عن عائشة: إن فاطمة علیھا السلام ابنة رسول الله صلى

الله علیھ وسلم سألت أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یقسم لھا

میراثھا ما ترك رسول الله صلى الله علیھ وسلم مما أفاء الله علیھ، فقال لھا أبو بكر: إن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة.

 فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فھجرت أبا بكر فلم تزل مھاجرة حتى توفیت .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع صفحة 77 و 174.

 



/ صفحة 227 /

وأخرج في الغزوات باب غزوة خیبر ج 6 ص 196 عن عائشة قالت: إن فاطمة " إلى أن قالت " فأبي أبو

بكر أن یدفع إلى فاطمة منھا شیئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فھجرتھ فلم تكلمھ حتى توفیت، وعاشت

بعد النبي صلى الله علیھ وسلم ستة أشھر فلما توفیت دفنھا زوجھا علي لیلا ولم یؤذن بھا أبا بكر وصلى

علیھا .

 ویوجد الحدیث في صحیح مسلم 2 ص 72، مسند أحمد 1 ص 6، 9، تاریخ الطبري 3 ص 202، مشكل

الآثار للطحاوي 1 ص 48، سنن البیھقي 6 ص 300 ، 301، كفایة الطالب ص 226، تاریخ ابن كثیر 5

ص 285 وقال في ج 6 ص 333 : لم تزل فاطمة تبغضھ مدة حیاتھا، وذكره بلفظ الصحیحین الدیار بكري في

تاریخ الخمیس 2: 193 .

ولأي الأمـــور تـــــدفن لیــــــلا * بضعة المصطفى ویعفى ثراھا ؟

بلغت من موجدتھا أنھا أوصت بأن تدفن لیلا، وأن لا یدخل علیھا أحد، ولا یصلي علیھا أبو بكر، فدفنت لیلا

ولم یشعر بھا أبو بكر، وصلى علیھا علي وھو الذي غسلھا مع أسماء بنت عمیس(1) .

 وقال الواقدي كما في السیرة الحلبیة 3 ص 390: ثبت عندنا أن علیا كرم الله وجھھ دفنھا رضي الله عنھا لیلا

وصلى علیھا ومعھ العباس والفضل ولم یعلموا بھا أحدا .

 وقال ابن حجر في الإصابة 4 ص 379، والزرقاني في شرح المواھب 3 ص 207 : روى الواقدي من

طریق الشعبي قال: صلى أبو بكر على فاطمة.

 وھذا فیھ ضعف و انقطاع، وقد روى بعض المتروكین عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبیھ نحو ووھاه

الدارقطني وابن عدي، وقد روى البخاري عن عائشة: أنھا لما توفیت دفنھا زوجھا علي لیلا، ولم یأذن بھا أبا

بكر وصلى علیھا .

 قال الأمیني: حدیث مالك عن جعفر بن محمد أسلفناه في الجزء الخامس صحیفة 350 ط 2 ولفظھ: توفیت

فاطمة لیلا فجاء أبو بكر وعمر وجماعة كثیرة فقال أبو بكر لعلي :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات ابن سعد، رسائل الجاحظ ص 300، حلیة الأولیاء 2: 43، مستدرك الحاكم 3: 163، طرح

التثریب 1 ص 15، أسد الغابة 5: 254، الاستیعاب 2: 751، مقتل الخوارزمي 1 ص 83، إرشاد الساري

للقسطلاني 6: 362، الإصابة 4 ص 378، 380 ، تأریخ الخمیس 1 ص 313.

 

/ صفحة 228 /

تقدم فصل. قال: لا والله لا تقدمت وأنت خلیفة رسول الله، فتقدم أبو بكر فصلى أربعا .

 وقد بینا ھنا لك أنھ من موضوعات عبد الله بن محمد القدامي المصیصي كما عده الذھبي في المیزان 2: 7

من مصائبھ .

 ومن جراء تلك الموجدة منعت عن أن تدخلھا یوم ذاك عائشة كریمة أبي بكر فضلا عن أبیھا، فجاءت تدخل

فمنعتھا أسماء فقالت: لا تدخلي.



 فشكت إلى أبي بكر و قالت: ھذه الخثعمیة تحول بیننا وبین بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فوقف أبو بكر

على الباب وقال: یا أسماء ! ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم أن یدخلن على بیت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 وقد صنعت لھا ھودج العروس ؟ قالت: ھي أمرتني أن لا یدخل علیھا أحد ، وأمرتني أن أصنع لھا ذلك .

 راجع الاستیعاب 2: 772، ذخایر العقبى ص 53، أسد الغابة 5: 524، تاریخ الخمیس 1: 313، كنز العمال

7: 114، شرح صحیح مسلم للسنوسي 6: 281، شرح الآبي لمسلم 6: 282، أعلام النساء 3: 1221 .

 

(إعتذار الخليفة إلى الصديقة)
ھذه المذكورات كلھا وبعض سواھا تكذب ما اختلقتھ رماة القول على عواھنھ من روایة الشعبي أنھ قال: جاء

أبو بكر إلى فاطمة وقد اشتد مرضھا فاستأذن علیھا فقال لھا علي: ھذا أبو بكر على الباب یستأذن فإن شئت

أن تأذني لھ ؟ قالت: أو ذاك أحب إلیك ؟ قال: نعم.

 فدخل فاعتذر إلیھا وكلمھا فرضیت عنھ .

 وعن الأوزاعي قال بلغني أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم غضبت على أبي بكر فخرج أبو بكر

حتى قام على بابھا في یوم حار ثم قال: لا أبرح مكاني حتى ترضى عني بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فدخل علیھا علي فأقسم علیھا لترضى فرضیت(1) .

 ما قیمة ھذه الروایة تجاه تلكم الصحاح ؟ ولا یوجد لھا أثر في أي أصل من أصول الحدیث ومسانید الحفاظ،

وقد بلغت إلى الأوزاعي المتوفى 157 وأرسل بھا الشعبي المتوفى 104 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 ولا یعرف من

بلغھا، ومن أتى بھا، ومن أوحاھا إلى الرجلین.

 نعم تساعد نصوص الصحاح ما أتى بھ ابن قتیبة والجاحظ قال الأول: إن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الریاض النضرة 2 ص 120، تاریخ ابن كثیر 5 ص 289.

 

/ صفحة 229 /

عمر قال لأبي بكر رضي الله عنھما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناھا فانطلقا جمیعا فاستأذنا على فاطمة

فلم تأذن لھما فأتیا علیا فكلماه فأدخلھما علیھا، فلما قعدا عندھا حولت وجھھا إلى الحائط فسلما علیھا فلم ترد

علیھما السلام فتكلم أبو بكر فقال: یا حبیبة رسول الله ! والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وإنك

لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولوددت یوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك

وشرفك وأمنعك حقك ومیراثك من رسول الله ؟ إلا أني سمعت أباك رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا

نورث ما تركنا فھو صدقة.

 فقالت أرأیتكما إن حدثتكما حدیثا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم تعرفانھ وتفعلان بھ ؟ فقالا: نعم: فقالت:

نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من



سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ،

قالا: نعم سمعناه من رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 قالت: فإني أشھد الله وملائكتھ إنكما أسخطتماني وما أرضیتماني، ولئن لقیت النبي لأشكونكما إلیھ.

 فقال أبو بكر.

 أنا عائذ با� تعالى من سخطھ وسخطك یا فاطمة ! ثم انتحب أبو بكر یبكي حتى كادت نفسھ أن تزھق و ھي

تقول: والله لأدعون علیك في كل صلاة أصلیھا.

 ثم خرج باكیا فاجتمع الناس إلیھ فقال لھم: یبیت كل رجل معانقا حلیلتھ مسرورا بأھلھ وتركتموني وما أنا

فیھ، لا حاجة لي في بیعتكم، أقیلوني بیعتي(1) .

 وقال الجاحظ في رسائلھ ص 300: وقد زعم أناس أن الدلیل على صدق خبرھما " یعني أبا بكر وعمر " في

منع المیراث وبراءة ساحتھما ترك أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم النكیر علیھما..

 ! قد یقال لھم: لئن كان ترك النكیر دلیلا على صدقھما، أن ترك المتظلمین والمحتجین علیھما والمطالبین لھما

دلیل على صدق دعواھم، أو استحسان مقالتھم ، ولا سیما وقد طالت المناجات، وكثرت المراجعة والملاحات،

وظھرت الشكیة، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة إنھا أوصت أن لا یصلي علیھا أبو بكر.

 ولقد كانت قالت لھ حین أتتھ مطالبة بحقھا ومحتجة لرھطھا: من یرثك یا أبا بكر إذا مت ؟ قال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة والسیاسة 1 ص 14، أعلام النساء 3 ص 1214.

 

/ صفحة 230 /

أھلي وولدي قالت: فما بالنا لا نرث النبي صلى الله علیھ وسلم ؟(1) فلما منعھا میراثھا، وبخسھا حقھا واعتل

علیھا، وجلح أمرھا، وعاینت التھضم، وأیست في التورع، ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر، قالت: والله

لأدعون الله علیك.

 قال: والله لأدعون الله لك.

 قالت والله لا كلمتك أبدا قال: والله لا أھجرك أبدا.

 فإن یكن ترك النكیر على أبي بكر دلیلا على صواب منعھا، أن في ترك النكیر على فاطمة دلیلا على صواب

طلبھا ؟ وأدنى ما كان یجب علیھم في ذلك تعریفھا ما جھلت، وتذكیرھا ما نسیت، وصرفھا عن الخطأ ، ورفع

قدرھا عن البذاء، وأن تقول ھجرا، وتجور عادلا، أو تقطع واصلا، فإذا لم نجدھم أنكروا على الخصمین جمیعا

فقد تكافأت الأمور واستوت الأسباب، والرجوع إلى أصل حكم الله في المواریث أولى بنا وبكم، وأوجب علینا

وعلیكم .

 فإن قالوا: كیف تظن بھ ظلمھا والتعدي علیھا، وكلما ازدادت علیھ غلظة ازداد لھا لینا ورقة. حدیث تقول لھ:

الله لا أكلمك أبدا. فیقول: والله لا أھجرك أبدا. ثم تقول: والله لأدعون الله علیك. فیقول: والله لأدعون الله لك ثم

یتحمل منھا ھذا الكلام الغلیظ والقول الشدید في دار الخلافة وبحضرة قریش والصحابة مع حاجة الخلافة إلى

البھاء والتنزیھ وما یجب لھا من الرفعة والھیبة، ثم لم یمنعھ ذلك عن أن قال معتذرا متقربا كلام المعظم



لحقھا، المكبر لمقامھا، الصائن لوجھھا، المتحنن علیھا: ما أحد أعز علي منك فقرا، ولا أحب إلي منك غنى،

ولكن سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه فھو صدقة قیل لھم:

لیس ذلك بدلیل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور، وقد یبلغ من مكر الظالم ودھا، الماكر إذا كان أریبا

وللخصومة معتادا أن یظھر كلام المظلوم، و ذلة المنتصف، وحدب الوامق، ومقت المحق، وكیف جعلتم ترك

النكیر حجة قاطعة ودلالة واضحة ؟ وقد زعمتم أن عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عھد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم: متعة النساء ومتعة الحج، أنا أنھى عنھما وأعاقب علیھما(2) فما وجدتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا الحدیث أخرجھ أحمد في المسند 1 ص 10، والبلاذري في فتوح البلدان ص 38 ، وابن كثیر في

تأریخھ 5 ص 289 .

 (2) راجع الجزء السادس من كتابنا ھذا ص 211 ط 2.

 

/ صفحة 231 /

أحدا أنكر قولھ، ولا استشنع مخرج نھیھ، ولا خطأه في معناه، ولا تعجب منھ ولا استفھمھ .

 وكیف تقضون بترك النكیر ؟ وقد شھد عمر یوم السقیفة وبعد ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: الأئمة

من قریش(1) ثم قال في شكایتھ: لو كان سالم حیا ما تخالجني فیھ الشك(2) حین أظھر الشك في استحقاق كل

واحد من الستة الذین جعلھم شورى وسالم عبد لامرأة من الأنصار وھي اعتقتھ وحازت میراثھ، ثم لم ینكر

ذلك من قولھ منكر، ولا قابل إنسان بین قولھ ولا تعجب منھ، وإنما یكون ترك النكیر على من لا رغبة ولا

رھبة عنده دلیلا على صدق قولھ وصواب عملھ، فأما ترك النكیر على من یملك الضعة والرفعة والأمر والنھي

القتل والاستحیاء والحبس والاطلاق فلیس بحج تشفي ولا دلالة تضئ. إنتھت كلمة الجاحظ .

 

نظرة في كلمة قارصة
لا یسعنا أن نفوه في الدفاع عن الخلیفة بما قال ابن كثیر في تاریخھ 5 ص 249 من أن فاطمة حصل لھا -

وھي امرأة من البشر لیست براجیة العصمة - عتب وتغضب ، ولم تكلم الصدیق حتى ماتت.

 وقال في ص 289: وھي امرأة من بنات آدم تأسف كما یأسفون، ولیست بواجبة العصمة، مع وجود نص

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومخالفة أبي بكر الصدیق رضي الله عنھما. ا ھ  .

 أنى لنا السرف والمجازفة في القول بمثل ھذا تجاه آیة التطھیر في كتاب الله العزیز النازلة فیھا وفي أبیھا

وبعلھا وبنیھا ؟ .

 أنى لنا بذلك وبین یدینا ھتاف النبي الأقدس صلى الله علیھ وآلھ: فاطمة بضعة مني فمن أغضبھا أغضبني ؟

وفي لفظة: فاطمة بضعة مني یؤذیني ما آذاھا، ویغضبني ما أغضبھا .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) أخرجھ غیر واحد من الحفاظ وصححھ ابن حزم في الفصل 4: 89 فقال: ھذه روایة جاءت مجئ التواتر،

ورواھا أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاویة، وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن

الصامت معناھا، ومما یدل على صحة ذلك إذعان الأنصار بھ یوم السقیفة. ھ  .

(2) أخرجھ ابن سعد، والباقلاني، وأبو عمر، والحافظ العراقي كما مر ص 144.

 

/ صفحة 232 /

وفي لفظة فاطمة بضعة مني یقبضني ما یقبضھا، ویبسطني ما یبسطھا .

 وفي لفظة: فاطمة بضعة مني یؤذیني ما آذاھا، وینصبني ما أنصبھا.

 في تاج العروس: أي یتعبني ما أتعبھا .

 وفي لفظة: فاطمة بضعة مني یریبني ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھا .

 وفي لفظة: فاطمة بضعة مني یسعفني ما یسعفھا.

 في تاج العروس: أي ینالني ما ینالھا، ویلم بي ما یلم بھا .

 وفي لفظة: فاطمة شجنة مني یبسطني ما یبسطھا، ویقبضني ما یقبضھا .

 وفي لفظة: فاطمة مضغة مني فمن آذاھا فقد آذاني .

 وفي لفظة فاطمة مضغة مني یقبضني ما قبضھا، ویبسطني ما بسطھا .

 وفي لفظة: فاطمة مضغة مني یسرني ما یسرھا .

 أخرجھا على اختلاف ألفاظھا أئمة الصحاح الست وعدة أخرى من رجال الحدیث في السنن والمسانید

والمعاجم وإلیك جملة ممن رواھا .

 1 - ابن أبي ملیكة المتوفى 117 كما في روایة البخاري ومسلم وابن ماجة و ابن داود وأحمد والحاكم .

 2 - أبو عمر بن دینار المكي المتوفى 125 / 6 كما في صحیحي البخاري ومسلم .

 3 - اللیث بن سعد المصري المتوفى 175 كما في إسناد ابن ماجة وابن داود وأحمد .

 4 - أبو محمد ابن عیینة الكوفي المتوفى 198 كما في الصحیحین .

 5 - أبو النضر ھاشم البغدادي المتوفى 205 / 7 كما في مسند أحمد .

 6 - أحمد بن یونس الیربوعي المتوفى 227 كما في صحیح مسلم وسنن أبي داود .

 7 - الحافظ أبو الولید الطیالسي المتوفى 227 كما في صحیح البخاري .

 8 - أبو المعمر الھذلي المتوفى 336 كما في صحیح مسلم .

 9 - قتیبة بن سعید الثقفي المتوفى 240 روى عنھ مسلم وأبو داود .

 10 - عیسى بن حماد المصري المتوفى 248 / 9 روى عنھ ابن ماجة .

 11 - إمام الحنابلة أحمد المتوفى 241 في مسنده 4: 323، 328 .

 

 

/ صفحة 233 /



12 - الحافظ البخاري أبو عبد الله المتوفى 256 في صحیحھ في المناقب 5: 274 .

 13 - الحافظ مسلم القشیري المتوفى 261 في صحیحھ في الفضائل 2: 261 .

 14 - الحافظ أبو عبد الله ابن ماجة المتوفى 272 في سننھ 1 ص 216 .

 15 - الحافظ أبو داود السجستاني المتوفى 275 في سننھ 1 ص 324 .

 16 - الحافظ أبو عیسى الترمذي المتوفى 275 في جامعھ 2 ص 319 .

 17 الحكیم أبو عبد الله الترمذي المحدث المتوفى 285 في نوادر الأصول 308 .

 18 - الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي المتوفى 303 في خصایصھ ص 35 .

 19 أبو الفرج الاصبھاني المتوفى 303 في الأغاني 8 ص 156 .

 20 - الحاكم أبو عبد الله النیسابوري المتوفى 405 في المستدرك 1543 ، 158، 159 .

 21 - الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430 في حلیة الأولیاء 2: 40 .

 22 - الحافظ أبو بكر البیھقي المتوفى 458 في السنن الكبرى 7: 307 .

 23 - أبو زكریا الخطیب التبریزي المتوفى 502 في مشكاة المصابیح ص 560 .

 24 - الحافظ أبو القاسم البغوي المتوفى 510 / 16 في مصابیح السنة 2: 278 .

 25 - القاضي أبو الفضل عیاض المتوفى 544 في الشفاء 2: 19 .

 26 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568 في مقتلھ ص 53 .

 27 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى 571 في تاریخھ 1 ص 298 .

 28 - أبو القاسم السھیلي المتوفى 581 في الروض الأنف 2: 196 .

 وقال: إن أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر ربط نفسھ في توبة وإن فاطمة أرادت حلھ حین نزلت توبتھ فقال: قد

أقسمت ألا یحلني إلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إن فاطمة مضغة

مني.

 فصلى الله علیھ وعلى فاطمة، فھذا حدیث یدل على أن من سبھا فقد كفر، ومن صلى علیھا فقد صلى على

أبیھا صلى الله علیھ وسلم .

 29 - ابن أبي الحدید المعتزلي المتوفى 586 في شرح النھج 2 ص 458 .

 30 - أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى 597 في صفة الصفوة 2: 5 .

 31 - الحافظ أبو الحسن بن الأثیر الجزري المتوفى 630 في أسد الغابة 5 ص 521 .

 

 

/ صفحة 234 /

32 - أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى 652 في مطالب السئول ص 6: 7 .

 33 - سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 في التذكرة ص 175 .

 34 - الحافظ الكنجي الشافعي المتوفى 658 في الكفایة ص 220 .

 35 - الحافظ محب الدین الطبري المتوفى 694 في ذخایر العقبي ص 37 .



 36 - الحافظ أبي محمد الأزدي الأندلسي المتوفى 699 في شرح المختصر صحیح البخاري 3: 91 .

 37 - الحافظ الذھبي الشافعي المتوفى 747 في تلخیص المستدرك .

 38 - القاضي الإیجي المتوفى 756 في المواقف كما في شرحھ 3: 268 .

 39 - جمال الدین محمد الزرندي الحنفي المتوفى في بضع و 750 في درر السمطین .

 40 - أبو السعادات الیافعي المتوفى 768 في مرآة الجنان 1: 61 .

 41 - الحافظ زین الدین العراقي المتوفى 806 في طرح التثریب 1: 150 .

 42 - الحافظ نور الدین الھیثمي المتوفى 807 في مجمع الزوائد 9: 203 .

 43 - الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 في تھذیب التھذیب 12: 441 .

 44 - الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 911 في الجامع الصغیر والكبیر 45 - الحافظ أبو العباس

القسطلاني المتوفى 923 في المواھب اللدنیة 1: 257 .

 46 - القاضي الدیار بكري المالكي المتوفى 966 / 82 في الخمیس 1: 464 .

 47 - ابن حجر الھیتمي المتوفى 974 في الصواعق 112، 114 .

 48 - صفي الدین الخزرجي المتوفى 0 0 0 في الخلاصة ص 435 .

 49 - زین الدین المناوي المتوفى 1031 / 5 في كنوز الدقائق ص 96 .

 وقال في شرح الجامع الصغیر 4 ص 421: استدل بھ السھیلي على أن من سبھا كفر لأنھ یغضبھ، وأنھا

أفضل من الشیخین قال الشریف السمھودي: ومعلوم أن أولادھا بضعة منھا فیكونون بواسطتھا بضعة منھ،

ومن ثم لما رأت أم الفضل في النوم أن بضعة منھ وضعت في حجرھا أولھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأن

تلد فاطمة غلاما فیوضع في حجرھا، فولدت الحسن فوضع في حجرھا، فكل من یشاھد الآن من ذریتھا بضعة

من تلك البضعة، وإن تعددت الوسائط، ومن تأمل ذلك انبعث من قلبھ داعي

 

/ صفحة 235 /

الاجلال لھم وتجنب بغضھم على أي حال كانوا علیھ .

 قال ابن حجر: وفیھ تحریم أذى من یتأذى المصطفى صلى الله علیھ وآلھ بتأذیھ، فكل من وقع منھ في حق

فاطمة شئ فتأذت بھ فالنبي صلى الله علیھ وآلھ یتأذى بھ بشھاة ھذا الخبر، ولا شئ أعظم من إدخال الأذى

علیھا من قبل ولدھا، ولھذا عرف بالاستقرار معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنیا، ولعذاب الآخرة أشد .

 50 - الشیخ أحمد المغربي المالكي المتوفى 1041 في فتح المتعال ص 385.

 قال في قصیدة كبیرة یمدح بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ :

فما كسبطي رسول الله من أحد * ولا یضاھیھما في الفخر مفتخر

وھـــل كفاطمة الزھراء أمھما * بنــــــت النبي المصطفى بشر ؟

فإنھـــــا بضعــــة منھ وما أحد * كبضعة المصطفى إن حقق النظر

51 - الشیخ أحمد باكثیر المكي الشافعي المتوفى 1047 في وسیلة المال 52 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي

المتوفى 1122 في شرح المواھب 3: 205 قال: استدل بھ السھیلي على أن من سبھا كفر وتوجیھھ أنھا



تغضب ممن سبھا و قد سوى بین غضبھا وغضبھ ومن أغضبھ كفر .

 53 - الزبیدي الحنفي المتوفى 1205 في تاج العروس 5. 227 و ج 6: 139 .

 54 - القندوزي الحنفي المتوفى 1293 في ینابیع المودة ص 171 .

 55 - الحمزاوي المالكي المتوفى 1303 في النور الساري ھامش البخاري 5: 274 .

 56 - الشیخ مصطفى الدمشقي 0 0 0 في مرقاة الوصول ص 109 .

 57 - السید حمید الدین الآلوسي المتوفى 1324 في نثر اللئالي ص 181 .

 58 - السید محمود القراغولي البغدادي الحنفي في جوھرة الكلام ص 105 .

 59 - عمر رضا كحالة في أعلام النساء 3 ص 1216 .

 ثم أنى لنا القول بمقال ابن كثیر وملأ الأسماع قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: فاطمة قلبي وروحي التي

بین جنبي فمن آذاھا فقد آذاني(1) وقولھ: إن الله یغضب لغضب فاطمة ویرضي لرضاھا.

 أو: إن الله یغضب لغضبك ویرضى لرضاك قالھ لفاطمة ؟ ! .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا ص 20 .

 

/ صفحة 236 /

راجع معجم الطبراني، مستدرك الحاكم 3: 154 وصححھ، مسند ابن النجار، مقتل الخوارزمي 1: 52، تذكرة

السبط ص 175، كفایة الطالب للكنجي ص 219، ذخایر العقبى للمحب الطبري ص 39، میزان الاعتدال 2:

72، مجمع الزوائد 9: 203، تھذیب التھذیب 12 : 443، كنز العمال 7: 111، أخبار الدول ھامش الكامل

1: 185، كنوز الدقایق للمناوي ص 30، شرح المواھب للزرقاني 3: 202، الاسعاف ص 171، ینابیع

المودة 173، 174 ، الشرف المؤبد ص 59 .

 ھذه مطلقات تشمل جمیع موجبات الرضا والغضب من الصدیقة سلام الله علیھا حتى المباحات شأن أبیھا

الأقدس كما فھمھ القسطلاني والحمزاوي في شرح البخاري وذلك یكشف عن أنھا صلوات الله علیھا لا ترضى

إلا لما فیھ مرضاة المولى سبحانھ، ولا تغضب إلا على ما یغضبھ، حتى أنھا لو رضیت أو غضبت على أمر

مباح فإن ھناك جھة شرعیة تدخلھ في الراجحات، أو یجعلھ من المكروھات، فلن تجد منھا في أي من الرضا

والغضب وجھة نفسیة أو صبغة شھویة، وذلك معنى العصمة التي نفاھا المتحذلق - ابن كثیر - بعد أن تصامم

أو تعامى عن دلالة آیة التطھیر النازلة فیھا وفي أبیھا وبعلھا وبنیھا: إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل

البیت ویطھركم تطھیرا .
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

/ صفحة 237 /

بسم الله الرحمن الرحیم

أحادیث الغلو أو قصص الخرافة
ھذه أبحاث مجملة تمثل لنا نفسیات الخلیفة، وملكاتھ الفاضلة، نقتصر بھا في ھذه العجالة وإن لم

تزحفنا ولم یتأت بھا القصوى، غیر أن فیھا بلغة في إیقاف الباحث على حد الخلیفة، ومقیاسا

یعرف بھ القالي لھ من الغالي فیھ، والمقتصد فیھ من القاسط علیھ، ویمتاز بھ سرف القول في

امتداحھ عن جزاف الامتداخ علیھ، فیھمنا عندئذ ذكر نزر یسیر مما سرده القوم من فضائلھ التي

فیھا من الغلو الفاحش ما لا یخفى على أي أحد ثم نشفعھ بما جاء في غیره حتى یعرف أھل الغلو

في الفضائل .

- 1 -

الشمس على العجلة

ذكر الشیخ إبراھیم العبیدي المالكي في كتابھ " عمدة التحقیق " في بشائر آل الصدیق(1) نقلا عن

كتاب " العقائق " والصفوري في " نزھة المجالس " 2 ص 184 نقلا عن " عیون المجالس "

قالوا : روي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال یوما لعائشة رضي الله عنھا: إن الله تعالى لما خلق

الشمس خلقھا من لؤلؤة بیضاء بقدر الدنیا مائة وأربعین مرة وجعلھا على عجلة، وخلق للعجلة

ثمانمائة وستین عروة، وجعل في كل عروة سلسلة من الیاقوت الأحمر، وأمر ستین ألفا من

الملائكة المقربین أن یجروھا بتلك السلاسل مع قوتھم التي اختصھم الله بھا ، والشمس مثل الفلك

على تلك العجلة وھي تدور في القبة الخضراء، وتجلو جمالھا على أھل الغبراء، وفي كل یوم تقف

على خط الاستواء فوق الكعبة لأنھا مركز الأرض و تقول: یا ملائكة ربي إني لأستحي من الله عز

وجل إذا وصلت إلى محاذاة الكعبة التي ھي قبلة المؤمنین أن أجوز علیھا، والملائكة تجر الشمس

لتعبر على الكعبة بكل قوتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 184 ھامش روض الریاحین للیافعي المطبوع بمصر سنة 1315.

/ صفحة 238 /

فلا تقبل منھم وتعجز الملائكة عنھا، فا� تعالى یوحي إلى الملائكة وحي إلھام فینادون : أیھا

الشمس بحرمة الرجل الذي إسمھ منقوش على وجھك المنیر إلا رجعت إلى ما كنت فیھ من السیر

فإذا سمعت ذلك تحركت بقدرة المالك، فقالت عائشة رضي الله عنھا : یا رسول الله ! من ھو الرجل

الذي إسمھ منقوش علیھا ؟ قال: ھو أبو بكر الصدیق یا عائشة ! قبل أن یخلق الله العالم علم بعلمھ
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القدیم أنھ یخلق الھواء، ویخلق على الھواء ھذه السماء ، ویخلق بحرا من الماء، ویخلق علیھ

عجلة مركبا للشمس المشرقة على الدنیا، وإن الشمس تتمرد على الملائكة إذا وصلت إلى

الاستواء، وإن الله تعالى قدر أن یخلق في آخر الزمان نبیا مفضلا على الأنبیاء وھو بعلك یا عائشة

! على رغم الأعداء، ونقش على وجھ الشمس اسم وزیره أعني أبا بكر صدیق المصطفى، فإذا

أقسمت الملائكة علیھا بھ زالت الشمس، وعادت إلى سیرھا، بقدرة المولى، وكذلك إذا مر العاصي

من أمتي على نار جھنم وأرادت النار على المؤمن أن تھجم، فلحرمة محبة الله في قلبھ ونقش

اسمھ على لسانھ ترجع النار إلى ورائھا ھاربة، ولغیره طالبة .

قال الأمیني: إن مما یغمرني في الحیرة أن ھذه لعجلة، لم لم یكتشف عنھا علماء الھیئة قدیما

وحدیثا، مع توفر أدوات الكشف ومحصلاتھ لأھل الھیئة الجدیدة خاصة ؟ وأنھم لماذا استقرت

آرائھم بعد تقدم العلم واستفحال أمره وكثرة اكتشافاتھ على دوران الأرض على الشمس ؟ وتعلمنا

الروایة عن أن البخار لم یكن مستخدما عند إنشاء تلك العجلة فیمدھا الله سبحانھ بھ حتى لا یشعر

بإرادة مرید، ولا حیاء من یستحي، فیمضي بالعجلة ویوصلھ في أسرع وقت إلى حیث شئ لھا

قدما، ولكن العجب أن الله سبحانھ لم لم یستبدل بالبخار عن الملائكة بعد اكتشافھ فیطلق صراح

أولئك الآلاف المؤلفة المقیدة بسلاسل بلاء العجلة، ویعتقھم عن مكابدة تمرد الشمس في كل یوم ؟

وھناك مسألة لا أدري من المجیب عنھا وھي: إن إرادة الله سبحانھ الفائقة على كل قوة جامحة

وھي تمسك السماء بغیر عمد ترونھا، وتسیر الجبال تحسبھا جامدة وھي تمر مر السحاب، صنع

الله الذي أتقن كل شئ، لم لم تقم مقام أولئك المسخرین لجر الشمس حتى لا یوقفھا تمرد، ولا

تحتاج إلى عرى وسلاسل، أو الأقسام بمن

/ صفحة 239 /

كتب اسمھ علیھا ؟ وما الذي أحوج المولى سبحانھ في تسییر الشمس إلى ھذه الأدوات من العجلة

والعرى والسلاسل، وخلق أولئك الجم الغفیر من الملائكة واستخدامھم بالجر الثقیل، وھو الذي إذا

أراد شیئا أن یكون یقول لھ: كن.

فیكون ؟ ثم إن الشمس ھلا كانت تعلم أن إرادة الله سبحانھ ماضیة علیھا بجریھا إلى الغایة

المقصودة ؟ فما ھذا التوقف والتمرد ؟ والله تعالى أعلم بعظمة الكعبة وشرفھا منھا وقد جعلھا في

خطة سیرھا.

أني للشمس أن تجھل بھا ؟ وھي ھي الشاعرة بخط الاستواء، ومحاذاة الكعبة ووصولھا إلى تلك

النقطة المقدسة، وھي العارفة بمقامات الصدیق، وإن اسمھ منقوش علیھا، وإن من واجبھا أن

تنقاد لا تجمح على من أقسم بھ علیھا .

ومن عویصات لا تنحل: تجدید الشمس تمردھا كل یوم، والشمس تجري لمستقرء لھا ذلك تقدیر

العزیز العلیم(1) لا الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر ولا اللیل وسابق النھار و كل في فلك

یسبحون(2) .



وأعوص من ذلك: إنشاد الملائكة إیاھا في كل نھار بتلك الأنشودة الضخمة و وحي الله إلیھم بھا

طیلة عمر الدنیا ، ھكذا تشوه رواة السوء سمعة السنة الشریفة، وھي مقدسة عن ھذه الأوھام

الخرافیة وأن ھذه كلھا من جراء الغلو الممقوت في الفضائل، ولو كان مختلق ھذه المرسلة

المقطوعة عن الاسناد یعلم ما ذكرناه من الفضایح المترتبة على افتعالھا لما اقتحم ھذا الاقتحام

المزري .

- 2 -

التوسل بلحیة أبي بكر

ذكر الیافعي في روض الریاحین(3) عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ أنھ قال: بینما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة یس. آیة 38.

(2) سورة یس آیة 40 .

(3) طبع بمصر في المطبعة السعیدیة ھامش العرائس للثعلبي توجد الروایة في ص 443 ینقل

عنھ القسطلاني في المواھب، وقال الزرقاني في شرح المواھب 3 ص 157 مؤلف حسن، و طبع

للیافعي كتاب آخر مستقلا في مصر سنة 2315 باسم روض الریاحین أیضا، وھو تألیفھ الآخر

غیر المطبوع في حاشیة العرائس.

/ صفحة 240 /

نحن جلوس بالمسجد وإذا نحن برجل أعمى قد دخل علینا وسلم فرددنا علیھ السلام وأجلسناه بین

یدي النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: من یقضیني حاجة في حب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟

فقال أبو بكر رضي الله عنھ: ما حاجتك یا شیخ ؟ فقال: إن لي أھلا ولم یكن عندي ما نقتات بھ،

وأرید من یدفع لنا شیئا نقتات بھ في حب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

قال فنھض أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ وقال: نعم أنا أعطیك ما یقوم بك في حب رسول الله

صلى الله علیھ وسلم.

ثم قال : ھل من حاجة أخرى ؟ فقال: نعم إن لي ابنة أرید من یتزوج بھا في حیاتي حبا في محمد

صلى الله علیھ وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنھ: أنا أتزوج بھا في حیاتك حبا في رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ھل من حاجة أخرى ؟ فقال: نعم أرید أن أضع یدي في شیبة أبي بكر الصدیق رضي

الله تعالى عنھ حبا في محمد صلى الله علیھ وسلم.

فنھض أبو بكر رضي الله عنھ ووضع لحیتھ في ید الأعمى وقال: أمسك لحیتي في حب محمد صلى

علیھ وسلم.

قال: فقبض الأعمى بلحیة أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وقال: یا رب أسألك بحرمة شیبة أبي

بكر إلا رددت علي بصري.

قال: فرد الله علیھ بصره لوقتھ، فنزل جبریل علیھ السلام على النبي صلى الله علیھ وسلم وقال : یا

محمد ! السلام یقرئك السلام، ویخصك بالتحیة والاكرام، ویقول لك: وعزتھ وجلالھ لو أقسم علي



كل أعمى بحرمة شیبة أبي بكر الصدیق لرددت علیھ بصره، وما تركت على وجھ الأرض أعمى،

وھذا كلھ ببركتك وعلو قدرك وشأنك عند ربك .

قال الأمیني: إنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

حقا أن ھذا الضریر قد عمي قلبھ قبل بصره، فلم یعقل إن القسم بشیبة رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ أولى من شیبة أبي بكر، فھي مقدمة قداسة وشرفا وزلفة عند الله سبحانھ، وھو صلى الله

علیھ وآلھ أكبر من أبي بكر سنا وأكثر شیبة، فما أعمى الرجل عنھا إن كان یرید مقسما بھ یبر الله

سبحانھ بھ قسمھ ؟ أو أنھ لھ في شیبة أبي بكر غایة لم نعرفھا ؟ ثم أین عن ھذه الشیبة عمیان أھل

السنة ؟ وما أغفلھم عن الوحي المنزل فیھا ؟ فیقسمون على الله بھا فیكشف عن أبصارھم ، وما

بال الحفاظ وأئمة الحدیث أرجأوا نشر ھذه الروایة إلى القرن الثامن عھد الیافعي ؟ ھل بخلوا على

عمیان الأمة بمثل ھذا النجاح الباھر وفي الوحي المزعوم قولھ سبحانھ : وعزتي وجلالي لو أقسم

علي كل أعمى. الخ ؟ أو أنھم وجدوا مولد ھذا الحدیث بعد

/ صفحة 241 /

عصورھم فلم یشیدوا بذكره ؟ أو رؤا فیھ غلوا فاحشا بتقدیم لحیة أبي بكر على شیبة رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فطووا عن روایتھ كشحا ؟ أو عقلوا فیھ مھزأة با� ووحیھ وأمینھ ونبیھ

فضربوا عنھ صفحا ؟ وللقوم حول شیبة أبي بكر روایات منھا ما أسلفناه في الجزء الخامس ص

270 من أنھ صلى الله علیھ وآلھ كان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شیبة أبي بكر.

ومر ھنالك أنھا من أشھر المشھورات من الموضوعات، ومن المفتریات المعلوم بطلانھا ببدیھة

العقل كما قالھ الفیروز آبادي والعجلوني .

ومنھا ما ذكره العجلوني في كشف الخفا 1 ص 233 من أن لإبراھیم الخلیل وأبي بكر الصدیق

شیبة في الجنة .

ثم قال: في المقاصد نقلا عن شیخھ ابن حجر: لم یصح أن للخلیل في الجنة لحیة ولا للصدیق، ولا

أعرف ذلك في شیئ من كتب الحدیث المشھورة ولا الأجزاء المنثورة.

ثم قال: وعلى تقدیر ثبوت وروده فیظھر لي أن الحكمة في ذلك: أما في حق الخلیل فلكونھ منزلا

منزلة الوالد للمسلمین لأنھ الذي سماھم بالمسلمین و أمروا باتباع ملتھ، وأما في حق الصدیق

فلأنھ كالوالد الثاني للمسلمین، إذ ھو الفاتح لھم باب الدخول على الاسلام ، قال الأمیني: إن الذي

سمى الأمة المرحومة بالمسلمین ھو الله سبحانھ كما في قولھ تعالى: جاھدوا في الله حق جھاده ھو

اجتباكم وما جعل علیكم في الدین من حرج ملة أبیكم إبراھیم. ھو سماكم المسلمین من قبل وفي

ھذا.(الحج 78) .

وإن أمكنت التسمیة من إبراھیم من قبل فإنھا غیر ممكنة منھ في ھذا وھو القرآن الكریم، وإنما

وقع ذكر ملة إبراھیم في البین امتنانا منھ سبحانھ على الأمة بجعل الاسلام شریعة سھلة لا حرج

فیھا ترغیبا في الدخول فیھ.

فالقول بأن إبراھیم سماھم مسلمین لا یتم مع قولھ تعالى: " وفي ھذا " یعني في القرآن.



قال القرطبي: ھذا القول مخالف لقول عظماء الأمة.

وقال القرطبي: ھذا لا وجھ لھ لأنھ من المعلوم أن إبراھیم لم یسم ھذه الأمة.

في القرآن المسلمین .

وقال ابن عباس: الله سماكم المسلمین من قبل في الكتب المتقدمة وفي

/ صفحة 242 /

الذكر. وكذا قال مجاھد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل وقتادة وابن مبارك .

وتدل على تعین ھذا القول قرائة أبي بن كعب: الله سماكم المسلمین.

كما في تفسیر البیضاوي 2 ص 112، وكشاف الزمخشري 2 ص 286، وتفسیر الرازي 6 ص

210، وتفسیر ابن الجزي الكلبي 3 ص 47 .

واستقربھ الرازي في تفسیره فقال: لأنھ تعالى قال: لیكون الرسول شھیدا علیكم ویكونوا شھداء

على الناس.

فبین أنھ سماھم بذلك لھذا الغرض وھذا لا یلیق إلا با� .

واستصوبھ ابن كثیر في تفسیره 3 ص 236 وقال: لأنھ تعالى قال: ھو اجتباكم وما جعل علیكم في

الدین من حرج.

ثم حثھم وأغراھم على ما جاء بھ الرسول صلوات الله علیھ بأنھ ملة أبیھم الخلیل، ثم ذكر منتھ

تعالى على ھذه الأمة بما نوه بھ من ذكرھا والثناء علیھ في سالف الدھر وقدیم الزمان في كتب

الأنبیاء یتلى على الأحبار والرھبان فقال: ھو سماكم المسلمین من قبل. أي من قبل ھذا القرآن.

وفي ھذا .

وبھذا تعرف قیمة ما حسبھ المتفلسف من أن تنزیل إبراھیم منزلة الأب للمسلمین لمحض التسمیة

فإنھ مما لا یقام لھ وزن وإلا لوجب اتخاذ من سمى أحدا باسم أبا تنزیلیا ومن المعلوم بطلانھ، وإنما

سماه الله أبا للمسلمین لأنھ علیھ السلام أب الرسول الأمین وإن قریشا من ذریتھ وھو صلى الله

علیھ وآلھ أبو الأمة وأمتھ في حكم أولاده وأزواجھ أمھاتھم كما ورد عنھ صلى الله علیھ وآلھ من

قولھ: إنما أنا لكم كالوالد.

أو: مثل الوالد(1) .

أنا لا أدري ما ھي الخاصة في الأب التنزیلي لأمة خاصة أن تكون لھ لحیة في الجنة دون الأب

الحقیقي للأمم جمعاء، وھو أبو البشر آدم علیھ السلام، ولا لحیة لھ ؟ مع ما ورد عن كعب الأحبار

أنھ قال: لیس أحد في الجنة لھ لحیة إلا آدم، لھ لحیة سوداء إلى سرتھ.

ذكره ابن كثیر في تاریخھ 1: 97 .

وإن كانت الحكمة في لحیة إبراھیم الخلیل وأبي بكر ما زعمھ العجلوني من الأبوة فما الحكمة في

لحیة موسى بن عمران ؟ وقد جاء في الحدیث لیس أحد یدخل الجنة إلا جرد مرد إلا موسى بن

عمران فإن لحیتھ إلى سرتھ(السیرة الحلبیة 1: 425)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) تفسیر الخازن 3 ص 314، تفسیر النسفي ھامش الخازن 3 ص 314.

/ صفحة 243 /

ثم إن للأمة المسلمة أبا تنزیلیا روحیا ھو أحق بالأبوة من الخلیل علیھ السلام وھو نبیھا الأقدس

محمد صلى الله علیھ وآلھ كما مر حدیثھ، وبھا حیاتھا الحقیقیة، وھو الذي یدعوھم لما یحییھم ،

ومنھ كیانھا المستقر، وعز ھا الخالد، فھو أولى باللحیة من أبیھ الخلیل وصاحبھ أبي بكر .

والعجب كل العجب في عد أبي بكر أبا ثانیا للأمة لأنھ فتح لھا باب الدخول إلى الاسلام، وإن الذي

فتح باب الاسلام بمصراعیھ لدخول الأمم فیھ، ورأیت الناس یدخلون في دین الله أفواجا، ھو رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بدعوتھ الكریمة، وبراھینھ الصادقة ، ومعاجزه المعلومة، ونوامیسھ

المقدسة، وخلایقھ الرضیة، ومغازیھ الدامیة.

فھو أولى بأن تكون لھ لحیة في الجنة .

على أن الأمة قط لم تعرف بابا فتحھ الخلیفة لھا إلى الاسلام، ولم یدر أي أحد أنھ متى فتحھ، وأین

فتحھ، ولماذا فتحھ، وأي باب ھو نعم.

لا تخفى على الأمة جمعاء أنھ غلق بابا علیھا وحرمھا من خیر أھلھ وعلمھ ورشده وھداه، ألا:

وھو باب مدینة علم النبي مولانا أمیر المؤمنین بالنص المتواتر، وھو الباب الذي منھ یؤتى إلى

الله، و إلیھ یتوجھ الأولیاء، فلولا انتزاع الأمر منھ لانتشرت علومھ، وزھرت معالمھ، وتبلغت

حكمھ، وعمل بأحكامھ، فأكل الناس من فوقھم ومن تحت أرجلھم، منھم أمة مقتصدة وكثیر منھم

ساء ما یعملون، لكنھ علیھ السلام منع عن حقھ فجھلت العباد، وأجدبت البلاد ، وصوحت المرابع،

وظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس، وإلى الله المشتكى .

وإن أراد القائل من فتح الباب بدئة الفتوح في أیام الخلیفة ؟ فالخلیفة الثاني على ذلك أجدر باللحیة

منھ، لأن عمدة الفتوح وقعت في أیامھ .

نعم: إن یكن ھناك من یحق أن یعد للأمة أبا ثانیا تنزیلا بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فھو مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي بھ كان تمام الدعوة ؟ والنجاح في المغازي، وھو نفس

النبي القدسیة وخلیفتھ المنصوص علیھ، ولذلك جاء من طریق أنس بن مالك عنھ صلى الله علیھ

وآلھ وسلم قولھ: حق علي على ھذه الأمة كحق الوالد على الولد، ومن طریق عمار و أبي أیوب

الأنصاري قولھ: حق علي على كل مسلم حق الوالد على ولده(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الریاض النضرة 2 ص 172 نقلا عن الحاكمي، كنوز الدقائق ص 64 نقلا عن الدیلمي ،

مناقب الخوارزمي ص 244، 254، فرائد السمطین لشیخ الاسلام الحمویى، نزھة المجالس 2 ص

.212

/ صفحة 244 /
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شھادة أبي بكر وجبرئیل



ذكر النسفي أن رجلا مات بالمدینة فأراد النبي صلى الله علیھ وسلم أن یصلي علیھ فنزل جبریل

وقال: یا محمد لا تصل علیھ.

فامتنع فجاء أبو بكر فقال: یا نبي الله صل علیھ فما علمت منھ إلا خیرا.

فنزل جبریل وقال: یا محمد صل علیھ، فإن شھادة أبي بكر مقدمة على شھادتي، مصباح الظلام

للجرداني 2 ص 25، نزھة المجالس 2 ص 184 .

قال الأمیني: ھلم معي نناقش راوي ھذه السفسطة الحساب بعد أن لم نقف لھا على إسناد نناقش

رجالھ، ونسائلھ عن أن ما أداه جبریل من الشھادة أكان من عند نفسھ ؟ ولم یكن لأمین الله على

وحیھ أن یأتي رسولھ بشئ من قبل نفسھ فحابا أبا بكر بتقدیم شھادتھ أم كان وحیا من المولى

سبحانھ ؟ - وھو المطرد في كل ھبوط لھ إلى الرسول الأمین - فأبطل ذلك الوحي المبین مجازفة

لمحض أن أبا بكر شھد بضد ما جاء بھ ؟ وأیا ما كان فإن إخباره كان لا محالة عن عدم تأھل

الرجل في الواقع للصلاة علیھ في صورة نھي مفید للتحریم، ومؤداه أن الله سبحانھ یبغض أن ترفع

إلیھ صلاة على مثلھ من نبیھ والمحبوب، فھل یكون قول أبي بكر بتأھلھ المستنبط من ظاھر الحال

الذي یخطأ ویصیب، ولا شك أنھ مخطأ في ھذه المورد بالخصوص لنزول الوحي بخلافھ، فھل یكون

قول ھذا شأنھ مبطلا للوحي المبین ؟ تبصر واحكم .

- 4 -

خاتم النبي وسجلھ

روي أن النبي صلى الله علیھ وسلم دفع خاتمھ إلى أبي بكر وقال: اكتب علیھ: لا إلھ إلا الله، فدفعھ

أبو بكر إلى النقاش وقال: اكتب علیھ: لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله.

فكتب علیھ.

فلما جاء بھ أبو بكر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وجد علیھ لا إلھ إلا الله محمد، رسول الله، أبو

بكر الصدیق.

فقال: ما ھذه الزیادة یا أبا بكر ؟ فقال: ما رضیت أن أفرق اسمك عن اسم الله، وأما الباقي فما قلتھ

فنزل جبریل وقال: إن الله سبحانھ وتعالى یقول: إني كتبت اسم أبي بكر لأنھ ما رضي أن یفرق

اسمك عن اسمي، فأنا ما رضیت أن أفرق

/ صفحة 245 /

إسمھ عن اسمك. نزھة المجالس للصفوري 2 ص 185 نقلھ عن تفسیر الرازي، مصباح الظلام

للجرداني ص 25 .

قال الأمیني: المتسام علیھ بین المحدثین أن نقش خاتم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان " محمد

رسول الله " بلا أي زیادة ففي الصحاح عن أنس أنھ صلى الله علیھ وسلم صنع خاتما من ورق

ونقش فیھ: محمد رسول الله.

وقال: فلا ینقش أحد على نقشھ .

صحیح البخاري 8: 309، صحیح مسلم 2: 214، 215، صحیح الترمذي 1: 324 .



سنن ابن ماجة 2: 384، 385، سنن النسائي 8: 173 .

وفي روایة البخاري والترمذي عن أنس قال: كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد، سطر . ورسول،

سطر. والله سطر. " صحیح البخاري 8: 309، صحیح الترمذي 1: 325 " .

وروى ابن سعد في طبقاتھ من مرسل ابن سیرین أن نقشھ كان: بسم الله محمد رسول الله. وقال

ابن حجر: ولم یتابع على ھذه الزیادة. ذكره عنھ الزرقاني في شرح المواھب 5: 39 .

وأخرج أبو الشیخ في الأخلاق النبویة من روایة عرعرة بن البرند عن أنس قال: كان مكتوبا على

فص خاتم رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا إلھ إلا الله. محمد رسول الله . قال ابن حجر في فتح

الباري 10: 270: عرعرة ضعفھ ابن المدیني وزیادتھ ھذه شاذة. وقال الزرقاني في شرح

المواھب 5: 39: كان نقش الخاتم النبوي كما في الصحیحین وغیرھما. محمد رسول الله. فلا عبرة

بھذه الروایة كروایة أنھ كان فیھ كلمتا الشھادة معا، وروایة ابن سعد عن أبي العالیة أن نقشھ:

صدق الله. ثم ألحق الخلفاء: محمد رسول الله .

فما قیمة ما جاء بھ من النقش صواغ القرون المتأخرة، وصاغتھ ید الإفك والغلو بعد لأي من وفاة

النبي الأعظم وانقطاع الوحي عنھ، ولا یوجد في تآلیف الأولین منھ عین ولا أثر ؟ وأنت ترى

السلف حاكمین في حدیث زیادة كلمة الاخلاص والبسملة بالشذوذ وأنھ لا عبرة بھ ولا یتابع علیھ،

ولا یبحث أي متضلع في الفن عن ھذه الزیادة المختلفة التي لا صلة لھا بالموضوع، ولیست ھي

إلا استھزاء با� ونبیھ ووحیھ . وأمین وحیھ .

/ صفحة 246 /

ثم قد صح عند القوم أن ذلك الخاتم المنقوش الخاص بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم " وكان

یتختم بھ ویختم صلى الله علیھ وآلھ ولم یكن لھ خاتم غیره ولم یحتمل التعدد قط.

أحد في رفع اختلاف أحادیث النقش " كان عند أبي بكر في یمینھ بعد رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، وبعده في ید عمر، و بعده عند عثمان في یمینھ وسقط سنة ثلاثین من یده أو: من ید غیره.

في بئر أریس(1) واتخذ لھ خاتما آخر(2) وفي روایة ابن سعد عن الأنصاري كما في فتح الباري

10: 270 وسنن النسائي 8: 179: إنھ كان في ید عثمان ست سنین من عملھ.

فلو كانت تلكم الأسطورة صحیحة وكان إسم الخلیفة منقوشا في خاتم كان یلبسھ النبي الأقدس طیلة

حیاتھ وتنظر إلیھ الصحابة من كثب وترى بریقھ في خنصره كما في صحیح البخاري 8: 308،

309 كان حقا على الخلیفة والخاتم بیده أن یحتج بھا یوم تسنم عرش الخلافة، وكان ھناك حوار

وصخب، لكنھ لم یحتج لأن ذلك الخاتم ما كان مصوغا بعد ولا منقوشا، ولم یعط من المغیب أنھ

یستنحت لھ ذلك بعد قرون متطاولة .

وكان حقا على الصحابة الملتاثین بھ أن یحتجوا بذلك النقش المصنوع في عالم الملكوت ، فإن

الاحتجاج بھ أولى من الاحتجاج بكبر السن وأمثالھ، لكنھم تركوا الحجاج لأن ھذا المولود لم یكن

یولد بعد، وإنما ولدتھ أم الغلو في الفضائل في آخر الدھر .



ولا یتأتى لأحد عرفان سر ما جاء بھ جبریل الخیالي من القرآن بین اسم النبي الأعظم وبین اسم

أبي بكر في ذلك النقش المصوغ في عالم الغیب، أكان أبو بكر نفس النبي الأعظم بنص القرآن

الكریم ؟ أم كان قرینھ في العصمة والقداسة في الذكر الحكیم ؟ أم نزلت فیھ آیة التبلیغ مع ذلك

الارھاب ؟ أم أكمل الله بھ الدین، وأتم بھ النعمة كما بدء بالنبي الطاھر ؟ أم كان ردیف النبي الأقدس

في الاسلام والدعوة إلى الله من أول یومھ ؟ أم كان وصیھ وخلیفتھ المنصوص علیھ من بدء

الدعوة ؟ أم قرنت طاعتھ بطاعتھ ومعصیتھ بمعصیتھ كما في صحاح جاءت عنھ صلى الله علیھ

وآلھ ؟ أم كان نظیره في أمتھ بنص منھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھي میلین من المدینة وھي من أقل الآبار ماء .

(2) صحیح البخاري 8: 306، صحیح مسلم 2: 214، سنن النسائي 8: 179 ، تاریخ الطبري

5: 65، تاریخ ابن كثیر 8: 155، تاریخ الخمیس 2: 223، 269 تاریخ أبي الفدا ج 1: 168.

/ صفحة 247 /

صلى الله علیھ وآلھ ؟ أم ؟ أم ؟ إلى مائة أم.

لماذا ذلك القران ؟ أنا لا أدري، ومختلق الروایة أیضا لا یدري .
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عرض جنة أبي بكر

قال الصفوري في نزھة المجالس 2 ص 183: رأیت في الحدیث أن الملائكة اجتمعت تحت شجرة

طوبى فقال ملك: وددت أن الله تعالى أعطاني قوة ألف ملك ، وكساني ریش ألف طیر، فأطیر حول

الجنة حتى أبلغ طرفھا، فأعطاه الله ذلك فطار ألف سنة حتى ذھبت قوتھ وتساقط ریشھ، ثم أعطاه

الله تعالى قوة وأجنحة فطار ألف سنة ثانیة حتى ذھبت قوتھ وتساقط ریشھ، ثم أعطاه الله تعالى قوة

وأجنحة فطار ألف سنة ثالثة حتى ذھبت قوتھ وتساقط ریشھ، فوقع على باب قصر باكیا فأشرفت

علیھ حوراء فقالت: أیھا الملك مالي أراك باكیا ولیست ھذه بدار بكاء وحزن، وإنما ھي دار فرح

وسرور ؟ فقال: لأني عارضت الله في قدرتھ.

ثم أعلمھا بحدیثھ، فقالت لھ: لقد خاطرت بنفسك أتدري كم طرت في ھذه الثلاثة آلاف سنة ؟ قال:

لا.

قالت: وعزة ربي ما طرت أكثر من جزء واحد من عشرة آلاف جزء مما أعده الله تعالى لأبي بكر

الصدیق رضي الله عنھ. وذكره الجرداني في مصباح الظلام 2 ص 25 .

قال الأمیني: فمجموع ما أعده الله تعالى لأبي بكر في الجنة ھو مسیر ثلاثین ألف ألف سنة لطائر

یطیر بقوة ألف.

ملك وریش ألف طیر، جلت قدرة الباري ، أنا أكل حساب ھذه الروایة إلى الشباب النابھ العصري

المتخرج من المدارس العالیة في أرجاء العالم.



كما أرى النظرة في رجال سندھا من وظائف رجال الغیب إذ من المستحیل أن یقف علیھ متتبع،

ویعرفھ حافظ ضلیع، أو محدث بعید الطنء، أو رجالي واسع الخطوة من رجال عالم الشھود .
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الله یستحیي من أبي بكر

عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: یا رسول الله ! رأیت في المنام كأن النخلة

التي في داري وقعت، وزوجي في السفر. فقال: یجب علیك الصبر

/ صفحة 248 /

فلن تجتمعي بھ أبدا. فخرجت المرأة باكیة فرأت أبا بكر، فأخبرتھ بمنامھا ولم تذكر لھ قول النبي

صلى الله علیھ وسلم، فقال: إذھبي فإنك تجتمعین بھ في ھذه اللیلة.

فدخلت إلى منزلھا وھي متفكرة في قول النبي صلى الله علیھ وسلم وقول أبي بكر، فلما كان اللیل

وإذا بزوجھا قد أتى ، فذھبت إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وأخبرتھ بزوجھا، فنظر إلیھا طویلا

فجاءه جبرئیل وقال: یا محمد ! الذي قلتھ ھو الحق، ولكن لما قال الصدیق إنك تجتمعین بھ في ھذه

اللیلة استحیا الله منھ أن یجري على لسانھ الكذب، لأنھ صدیق فأحیاه كرامة لھ .

نزھة المجالس 2 ص 184 قال الأمیني: لیتنا كنا نقف على رجال ھذا الخیال النبھاء الذین أرادوا

كسح معرة الكذب عن ساحة الصدیق فجروھا إلى الساحة النبویة، فكأن الله لم یبال بأن یجري

الكذب على لسان نبیھ الصادق المصدق، حیث أنھ لم یخبر عن موت الرجل وإنما أخبر امرأتھ بأنھا

لن تجتمع بھ أبدا بكلمة لن المفیدة لتأیید النفي المؤكد بقولھ أبدا فظھر خلافھ، لكنھ استحى من أبي

بكر بعد أن رجم بالغیب إفكا ظاھرا فأراد أن یرحض عنھ ذلك بإحیاء الرجل وعدم إماتتھ كرامة لھ،

وھل یرحضھ ذلك بعد أن وقع الكذب ؟ أنا لا أدري .

وھل كانت كرامة أبي بكر على الله أعظم من كرامة رسولھ علیھ ؟ حیث لم یرض بظھور الكذب

علیھ ورضیھ على مصطفاه، ولم یكن في انتشاره عنھ كسر للاسلام لكن انتشاره عن النبي صلى

الله علیھ وآلھ فت في عضد الدین . ثم اعجب من تعلیل الروایة بأن أبا بكر كان صدیقا.

أو لم یكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سید الصدیقین أجمع ؟ وھب أن وحي ھذه المزعمة خفف

عن ساحة النبوة شیئا یمكن أن یفوه بھ من اختلقھا بأن الأمر كان كما أخبر بھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم لكن أحیى الله الرجل للغایة التي ذكرھا فلا كذب صلى الله علیھ وآلھ وسلم لكن

یدفعھ ما قدمناه من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یخبر عن موت الرجل وإنما أخبر عن أنھا لن

تجتمع بھ أبدا وقد وقع خلاف ما أنبأ بھ.

نعم: لعل ما مر من رأي الخلیفة من جواز تقدیم المفضول على الفاضل، أو الغلو في الفضائل،

یرخصان بكل ما ذكر .

/ صفحة 249 /
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كرامة دفن أبي بكر



أخرج ابن عساكر في تاریخھ قال: روي أن أبا بكر رضي الله عنھ لما حضرتھ الوفاة قال لمن

حضره: إذا أنا مت وفرغتم من جھازي فاحملوني حتى تقفوا بباب البیت الذي فیھ قبر النبي صلى

الله علیھ وسلم فقفوا بالباب وقولوا: السلام علیك یا رسول الله ! ھذا أبو بكر یستأذن.

فإن أذن لكم بأن فتح الباب وكان الباب مغلقا بقفل فادخلوني وادفنوني، وإن لم یفتح الباب

فأخرجوني إلى البقیع وادفنوني بھ، فلما وقفوا على الباب وقالوا ما ذكر سقط القفل وانفتح الباب

وإذا بھاتف یھتف من القبر: ادخلوا الحبیب إلى الحبیب فإن الحبیب إلى الحبیب مشتاق .

وذكره الرازي في تفسیره 5 ص 378، والحلبي في السیرة النبویة 3 ص 394 ، والدیار بكري

في تاریخ الخمیس 2: 264، والقرماني في أخبار الدول ھامش الكامل 1 ص 200، والصفوري

في نزھة المجالس 2 ص 198 .

قال الأمیني: أراد رواة ھذه الروایة تصحیح عمل القوم في دفن الخلیفة في موطن القداسة [ حجرة

النبي صلى الله علیھ وآلھ ] بعد أن أعیتھم المشكلة وعجزوا عن الجواب، فإن الحجرة الشریفة إما

أن تكون باقیة على ملكھ صلى الله علیھ وآلھ كما ھو الحق المبین.

أو أنھا عادت صدقة یؤل أمرھا إلى المسلمین أجمع ؟ وعلى الأول كان یشترط فیھ رضاء أولاد

وارثتھ الوحیدة السبطین الإمامین وأخواتھما ولم یستأذن منھم أحد.

وعلى الثاني كان یجب على الخلیفة أو على من تولى الأمر بعده أن یستأذن الجامعة الإسلامیة ولم

یكن من أي منھما شئ من ذلك، فبقي الدفن ھنالك خارجا عن ناموس الشریعة.

وإن قیل : إنھ دفن بحق ابنتھ ؟ فأي حق لھا بعد ما جاء بھ أبوھا من قولھ: إنا معاشر الأنبیاء لا

نورث ما تركناه صدقة ؟ على أنا أسلفنا في الجزء السادس ص 190 ط 2: إنھ لم یكن لأمھات

المؤمنین إلا السكنى في حجرھن كالمعتدة ولم یكن لھن ترتیب آثار الملك على شئ منھا.

وقدمنا ھنالك أیضا أن على فرض المیراث وعلى تقدیر الإرث من العقار فإن لعائشة تسع الثمن من

حجرتھا لأنھ صلى الله علیھ وآلھ توفي عن تسع، ومساحة المحل لا یسع

/ صفحة 250 /

تسع ثمنھا جثمان إنسان مھما كبرت الحجرة.

على أن حقھا كان مشاعا ولیس لھا التصرف فیھ بغیر إذن شریكاتھا في المیراث .

أراد القوم التفصي عن ھذه المشكلات فكونوا ما یستتبع مشكلة بعد مشكلة و ھي: إن الخلیفة ھل

قال ما قالھ بعھد من النبي صلى الله علیھ وآلھ أو إنھ أحاط علما بالمغیب ؟ أما الثاني فلا أحسب

أحدا یدعي لھ ذلك بعد ما أحطنا خبرا بكل ما قیل في فضائلھ ، وبعد ما أوقفناك على مبلغ علمھ في

المشھودات، فأین ھو عن الغیوب ؟ وأما الأول فلو كان ذلك لما كان لتردیده بین الدفن في الحجرة

إن فتح الباب وسقط القفل، وبین الذھاب بھ إلى البقیع إن لم یكن ذلك، فإن ما أخبر بھ النبي صلى

الله علیھ وآلھ لا بد أن یكون، فلا تردید فیھ .

نعم: من المحتمل أنھ صلى الله علیھ وآلھ لم یعھد ذلك لنفس أبي بكر وإنما رواه عنھ من لا یثق بھ

الخلیفة ولذلك نوه بما قال بالتردید، أو أن الروایة لا صحة لھا، ولذلك لا تنتشر في الصحاح



والمسانید إلى عھد الحافظ ابن عساكر، وھي على فرض صحتھا مكرمة عظمي وقعت بمشھد

الصحابة ومزدحم المھاجرین والأنصار یوم شیعوه إلى مقره الأخیر، وكان یجب والحالة ھذه أن

یتواصل الھتاف بھا، وبذلك الھتاف المسموع من القبر الشریف منذ ذلك العھد إلى منصرم الدھر،

ولم یكن یوم ذاك في الأبصار غشاوة، ولا في الآذان وقر، ولا في الألسنة بكم، لكنھ ویا للأسف لم

ینبس أحد عنھا ببنت شفة، وما ذلك إلا لأن المكرمة لم تقع، والقفل ما سقط، والباب ما انفتح ،

والھتاف لم یكن، وادخلوا الحبیب إلى الحبیب، فإن الحبیب إلى الحبیب مشتاق مھزأة نشأت من

الغلو في الفضائل تنبأ عن روح التصوف في مختلق الروایة. نعم :

ما كل من زار الحمى سمع الندا * مـــــن أھلـــــھ أھلا بذاك الزائر

م - ھذه الكرامة المنحوتة المنحولة ذكرھا الرازي ومن بعده مرسلین إیاھا إرسال المسلم، محتجین

بھا عداد فضائل أبي بكر، غیر مكترثین لما في إسنادھا من العلل أو جاھلین بھا، وإنما أخرجھا ابن

عساكر من طریق أبي طاھر موسى بن محمد بن عطاء المقدسي عن عبد الجلیل المدني عن حبة

العرني فقال: ھذا منكر، وأبو الطاھر كذاب، وعبد الجلیل مجھول، وفي لسان المیزان 3: 391:

خبر باطل. ا ھ 

/ صفحة 251 /

وأبو الطاھر المقدسي كذبھ أبو زرعة وأبو حاتم.

وقال النسائي لیس بثقة و قال ابن حبان: لا تحل الروایة عنھ كان یضع الحدیث.

وقال ابن عدي: كان یسرق الحدیث.

وقال العقیلي: یحدث عن الثقات بالبواطیل والموضوعات، منكر الحدیث وقال منصور بن إسماعیل:

كان یضع الحدیث على مالك. راجع المصادر المذكورة ج 5 ص 231 ط 2 ].
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جبریل یسجد مھابة من أبي بكر

حدث عالم الأمة الشیخ یوسف الفیشي المالكي قال: كان جبریل إذا قدم أبو بكر على النبي صلى الله

علیھ وسلم وھو یحادثھ یقوم إجلالا للصدیق دون غیره، فسألھ النبي صلى الله علیھ وسلم عن ذلك

؟ فقال جبریل: أبو بكر لھ علي مشیخة في الأزل، وما ذاك إلا إن الله تعالى لما أمر الملائكة

بالسجود لآدم حدثتني نفسي بما طرد بھ إبلیس فحین قال الله تعالى: اسجدوا.

رأیت قبة عظیمة علیھا مكتوب أبو بكر أبو بكر.

مرارا وھو یقول.

اسجد.

فسجدت من ھیبة أبي بكر فكان ما كان .

ذكره العبیدي المالكي في عمدة التحقیق ھامش روض الریاحین ص 111 فقال : وحدثني أیضا

شیخنا الأستاذ محمد زین العابدین البكري بما یقارب ما قالھ الفیشي و سمعتھا من غالب مشایخنا

بالأزھر .



قال الأمیني: عجبا لھؤلاء القوم لم یسلم منھم حتى أمین الله على وحیھ - جبرائیل - المعصوم من

الزلل من أول یومھ فجعلوه في عداد إبلیس اللعین الطرید لو لا أن أبا بكر تدارك أمره .

عجبا لھذا الملك المزعوم یأتمنھ المولى سبحانھ ثم یرتاب في أمره، ولا یصلح ذلك الشنار القول

بأنھ إنما أئتمنھ بعد زلتھ تلك، فإنھ سبحانھ لا یأتمن من یمكن في حدیث نفسھ الكفر، فلعل تلك

الخاطرة دبت فیھ ولم یحصل من یسدده فتعود ھاجستھ كفرا صریحا .

عجبا لھذا الملك المقرب تروعھ ھیبة أبي بكر ولا تأخذه ھیبة الإلھ العظیم فیطیع أبا بكر وھو یھم

أن یطیع الله في أمره بالسجدة، وأي سجدة ھذه وما قیمتھا من مثل

/ صفحة 252 /

جبرئیل وقد وقعت من ھیبة أبي بكر لا بصفة القربان إلى المولى سبحانھ والزلفى لدیھ والامتثال

لأمره فكأن ھیبة أبي بكر في الملأ الأعلى أعظم وأفخم من ھیبة بارئھ جلت عظمتھ .

ثم أین كانت قبة أبي بكر من مستوى عالم الملكوت ؟ ومن الاحرى أن تضرب ھنالك قبة نبي

العظمة حتى یسدد فیھا من شارف الزلة لا قبة إنسان من الممكن أن تكتنفھ المئاثم، وتموت بضعة

المصطفى وھي واجدة علیھ .

ومن أین علم أبو بكر بھاجسة جبرئیل وحدیث نفسھ ؟ أو ھل كان یعلم الغیب ؟ أو أوحي إلیھ

بواسطة غیر أمین الوحي ؟ لك الحكم في ھذه كلھا أیھا القارئ الكریم .

ثم العجب من مشایخ الأزھر الذین أخبتوا إلى ھذه الخزایة فأثبتوھا في الكتب ولھجوا بھا في

الأندیة، وخلف من بعدھم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض ھذا الأدنى فنشروھا في الملأ العلمي

وشوھوا بھا صفحة التاریخ وسمعة الاسلام المقدس، نعم : أرادوا نحت فضیلة للخلیفة فأعماھم

الغلو في الفضائل فنحتوھا رذیلة لجبرئیل الأمین، كل ذلك لأنھم افتعلوھا من غیر بصیرة في الدین،

أو رویة شاعرة في المبادئ الإسلامیة .

وأحسب أن من اختلق ھذه الروایة أراد إثباتھا تجاه ما یروى لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

من تسدیده لجبرئیل یوم خاطبھ الله سبحانھ: من أنا ومن أنت ؟ فتروى قلیلا وقد أخذتھ ھیبة الجلیل

سبحانھ حتى أدركتھ نورانیة مولانا الإمام علیھ السلام، فعلمھ أن یقول: أنت الجلیل وأنا عبدك

جبرئیل.

وقد نظم ذلك الشاعر المبدع الشیخ صالح التمیمي من قصیدة لھ في مدح مولانا أمیر المؤمنین

علیھ السلام وخمسھا الشاعر المفلق عبد الباقي أفندي العمري كما في دیوانھ ص 126 وفي

دیوان صاحب الأصل ص 4 قالا:

روضـــــة أنــت للعقول ودوح * یجتنى من طوباك رشد ونصح

ومتــــــى ھب من عبیرك نفح * شمل الروح من نسیمك روح

حیـــــن مـــــن ربھ أتاه النداء

طالمـــــا للأمـــلاك كنت دلیلا * ولناموسھم ھدیـــــت سبــــیلا

یـوم نادى رب السما جبرئیلا * قـــــائلا: مـــن أنا فروى قلیلا



وھـو لولاك فاتھ الاھتداء(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعني الاھتداء إلى ذلك الجواب الحسن الجمیل.

/ صفحة 253 /

لــــــك شكــــل نتیجة للقضایا * لــــــك قلــــــب للعالمین مرایا

لــــك فعل حوى رفیع المزایا * لــــــك إســـــم رآه خیر البرایا

مــــــذ تـدلى وضمھ الاسراء

ولیست ھذه كقصة أبي بكر، فلیس فیھا أن جبریل نوى ما نواه إبلیس من المروق عن أمره

سبحانھ، ولا فیھا أن أمیر المؤمنین أنبأ عن مغیب، ولا أن ھیبتھ غلبت ھیبة الله العظیم ولا أن

جبریل سجد من ھیبتھ، ولا أن لھ ھنا لك قبة عظیمة مكتوب علیھا: علي علي، ولا أنھ ھتف

مخاطبا: لجبرئیل بقولھ: اسجد.

و روعھ بذلك لیست فیھا ھذه كلھا لأن الشیعة في المنتأى عن الغلو في الفضائل .
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قصة فیھا كرامة لأبي بكر

أخبر أبو العباس ابن عبد الواحد عن الشیخ الصالح عمر بن الزغبي قال: كنت مجاورا بالمدینة

المشرفة على مشرفھا أفضل الصلاة والسلام فخرجت یوم عاشوراء الذي تجتمع فیھ الإمامیة في

قبة العباس وقد اجتمعوا في القبة قال: فوقفت أنا على باب القبة وقلت: أرید في محبة أبي بكر

شیئا.

فخرج إلي شیخ منھم وقال: اجلس حتى نفرغ ونعطیك، فجلست حتى فرغوا ثم خرج ذلك الرجل

وأخذ بیدي ومضى بي إلى داره وأدخلني الدار وأغلق ورائي الباب وسلط علي عبدین فكتفاني

وأوجعاني ضربا، ثم أمرھما بقطع لساني فقطعاه، ثم أمرھما فحلا كتافي وقال: اخرج إلى الذي

طلبت في محبتھ لیرد إلیك لسانك.

قال: فخرجت من عنده إلى الحجرة الشریفة النبویة وأنا أبكي من شدة الوجع والألم فقلت في

نفسي: یا رسول الله ! قد تعلم ما أصابني في محبة أبي بكر فإن كان صاحبك حقا ؟ فأحب أن یرجع

إلي لساني وبت في الحجرة قلقا من شدة الألم فأخذتني سنة من النوم فنمت فرأیت في منامي أن

لساني قد عاد إلى حالھ كما كان فاستیقظت فوجدتھ في في صحیحا كما كان وأنا أتكلم فقلت: الحمد

� الذي رد علي لساني وازددت محبة في أبي بكر رضي الله عنھ، فلما كان العام الثاني في یوم

عاشوراء اجتمعوا على عادتھم فخرجت إلى باب القبة وقلت: أرید في محبة أبي بكر دینارا، فقام

إلي شاب عن الحاضرین وقال لي: اجلس حتى نفرغ.

فجلست فلما

/ صفحة 254 /



فرغوا خرج إلي ذلك الشاب وأخذ بیدي ومضى بي إلى تلك الدار فأدخلني فیھا و وضع بین یدي

طعاما، ولما فرغنا قام الشاب وفتح علي بابا على بیت في الدار وجعل یبكي فقمت لأنظر ما سبب

بكائھ فرأیت في البیت قردا مربوطا فسألتھ عن قضیتھ فزاد بكاء فسكنتھ حتى سكن، فقلت لھ: با�

أخبرني عن حالك فقال: إن حلفت لي أن لا تخبر أحدا من أھل المدینة أخبرتك، فحلفت لھ، فقال:

اعلم أنھ أتانا في عام أول رجل و طلب في محبة أبي بكر رضي الله عنھ شیئا في قبة العباس یوم

عاشوراء فقام إلیھ أبي و كان من أكابر الإمامیة والشیعة فقال لھ: اجلس حتى نفرغ.

فلما فرغوا أتى بھ إلى ھذه الدار وسلط علیھ عبدین فضرباه، وأمر بقطع لسانھ فقطع، وأخرجھ

فمضى لسبیلھ ولم نعرف لھ خبرا، فلما كان اللیل ونمنا صرخ أبي صرخة عظیمة فاستیقظنا من

شدة صرختھ فوجدناه قد مسخھ الله قردا ففزعنا منھ وأدخلناه ھذا البیت وربطناه، وأظھرنا للناس

موتھ وھو ذا نبكي علیھ بكرة وعشیا.

فقلت لھ: إذا رأیت الذي قطع أبوك لسانھ تعرفھ ؟ قال: لا والله فقلت: أنا ھو والله، أنا الذي قطع

أبوك لساني، وقصصت علیھ القصة فأكب علي یقبل رأسي ویدي ثم أعطاني ثوبا ودینارا وسألني

كیف رد الله علي لساني ؟ فأخبرتھ وانصرفت .

مصباح الظلام للجرداني ص 23 من الطبعة الرابعة المصریة المطبوعة بمطبعة الرحمانیة بمصر

سنة 1347 ھ ، ونزھة المجالس للصفوري 2 ص 195 .

قال الأمیني: ما أحوج القوم إلى اختلاق ھذه الأساطیر المشمرجة وھي لا یصدقھا أي قار وباد

مھما یقرھا قصاص في أذنیھ ولا یصیر بھا الأمر إلى قراره مھما حبكت نسقھ ید الإفك وأبدعت في

نسجھ مھرة الافتعال .

أنى یصدق ذو مسكة بأن رجلا شھیرا یعد من علیة قوم ومن أكابر أمة تمسخ ویربط في داره وھو

بعد مجھول لا یعرف اسمھ، ولا ینبئ عنھ خبیر، و یسع لخلفھ إخفاء أمره بدعوى موتھ، ولم یسأل

أھلھ عن تجھیزه وتشییعھ ودفنھ ومقبره وسبب موتھ، وتتأتى لولده الغشیة علیھا عن أعین الناس

وأسماعھم كأن في آذانھم صمما وفي أبصارھم عمى .

ولماذا أخذه ابن الجاني - الذي لم یخلق بعد لا ھو ولا أبوه ضیفھ إلى والده
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وھو لا یعرف الرجل ولم یخش من الفضیحة، ولماذا أوقفھ على أمر أبیھ وعواره وقد كان یستخفیھ

ویظھر للناس موتھ ؟ وأنى یصدق بأن رجلا قطع لسانھ دون مبدئھ وحبھ لخلیفتھ قد استخفى

قصتھ، وما أشاع بھا، وما صاح وما باح بمظلمتھ، وما أبان أمره عند قومھ، وما أفاض عن شأنھ

بكلمة، ولا یمم قاضیا ولا حاكما ولا الدوائر الحكومیة الصالحة للنظر في مظلمتھ من عدلیة أو

دائرة شرطة، وعقیرتھ مرفوعة من شدة الألم، ولم یزل القوم یتربص الدوائر على الشیعة، ویختلق

علیھم طامات كھذه .

وأنى یصدق أنھ لما خرج من دار من جنى علیھ وھو مقصوص اللسان وقد ملأ فمھ دمھ، ولاذ

بالحجرة الشریفة باكیا قلقا من شدة الألم، ما باه لھ أي أحد، وما عرفت مع ھذه كلھا من أمره قذ



عملة، ولا تنبھ لأمره سدنة الحضرة الشریفة ؟ وما بال الرجل لم یمط الستر في وقتھ عن جنایة

عدو خلیفتھ، ولم یفش سره ، ولم یعلن كرامة الصدیق، ولم یفضح عدوه، ولم یعرب عن ھذه

المكرمة الغالیة ، ولم یقرط الآذان بسماعھا، وینبس أمره ولم ینبشھ، كأن لسانھ بعد مقطوع، وأنھ

لم یجده في فیھ صحیحا ؟ أو رضي بأن یفشفش(1) بعده أعلام قومھ ؟ وإن تعجب فعجب عود ھذا

الشحاذ الجرئ إلى سؤالھ مرة ثانیة في سنتھ القابلة بعد أن رأى ما رأى قبل أن أعوم، ووقوفھ في

ذلك الموقف الخطر في قبة العباس یوم عاشوراء، ومضیھ من دون أي تحاش إلى تلك الدار التي

وقعت فیھا واقعتھ الخطرة الھائلة، ودخولھ فیھا رابطا جأشھ، وإلقاءه نفسھ إلى التھلكة، ولم یكن

یعرف شیئا من قصة الشیعي ومسخھ، ولا من حنو الشاب وعطفھ، وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا

بأیدیكم إلى التھلكة .

ولعلھ كان في ھذه كلھا على ثقة وطمأنینة من أنھ قط لا یبقى بلا لسان، وأن لسانھ مھما قطع یرد

إلیھ كما كان من بركة الخلیفة، وھو في حسبانھ ھذا وقدومھ إلى المھالك مجتھد ولھ أجره وإن

أخطأ كاجتھاد سلفھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فشفش: أفرط في الكذب، وانتحل ما لغیره .

/ صفحة 256 /

وقد أنصف الشیخ الصالح المدني في اختلاق ھذه القصة على شیعي كبیر لم یولد بعد ولم تسمھ

أمھ.

وجاء غیره بأسطورة معتوه قموص الحنجرة(1) وافتجر(2) في القول و أفجس(3) ألا وھو الشیخ

علیا المالكي، قال الشیخ إبراھیم العبیدي المالكي في عمدة التحقیق المطبوع بمصر في ھامش

روض الریاحین ص 133: سمعت خالي العالم الشیخ علیا المالكي یقول: إن الرافضي إذا أشرف

على الموت یقلب الله صورة وجھھ وجھ خنزیر فلا یموت إلا إذا مسخ وجھھ وجھ خنزیر، ویكون

ذلك علامة على أنھ مات على الرفض، فیستبشرون بذلك الروافض، وإن لم یقلب وجھھ عند الموت

یحزنون ویقولون: إنھ مات سنیا، إنتھى .

وتخرق بعض الثقات في تاریخ حلب شاھدا على ھذه المخرقة فقال: لما مات ابن منیر(4) خرج

جماعة من شبان حلب یتفرجون فقال بعضھم لبعض: قد سمعنا أنھ لا یموت أحد ممن كان یسب أبا

بكر وعمر إلا ویمسخھ الله تعالى في قبره خنزیرا ولا شك أن ابن منیر كان یسبھما، فأجمعوا رأیھم

على المضي إلى قبره، فمضوا ونبشوه فوجدوا صورتھ خنزیرا ووجھھ منحرفا عن جھة القبلة إلى

جھة الشمال، فأخرجوا على قبره لیشاھده الناس ثم بدا لھم أن یحرقوه فأحرقوه بالنار وأعادوه في

قبره وردوا علیھ التراب وانصرفوا ، وذكره العلامة الجرداني في مصباح الظلام المؤلف سنة

1301 والمطبوع بمصر سنة 1347 وقرظھ جمع من الأعلام ألا وھم كما في آخر الكتاب: العالم

العفیف السید محمود أنسي الشافعي الدمیاطي، والعلامة الشیخ محمد جودة، والعلامة الأوحد



الشیخ محمد الحمامصي، وحضرة الفاضل اللبیب الشیخ عطیة محمود قطاریة، والعالم العامل

الشیخ محمد القاضي، وحضرة الشاعر اللبیب محمد أفندي نجل العلامة الشیخ محمد النشار .

لیست ھذه النفثات إلا كتیت(5) الإحن، ونغران(6) الشحناء.

وإن شئت قلت :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال فلان قموص الحنجرة: أي كذاب .

(2) افتجر في الكلام: أي اختلقھ وذكره من غیر أن یسمعھ من أحد .

(3) أفجس: افتخر بالباطل.

(4) أحد شعراء الغدیر مرت ترجمتھ في الجزء الرابع ص 279 - 289 ط 2 مات في دمشق ثم

نقل إلى حلب فدفن بھا.

(5) الكتیت: صوت غلیان القدر والنبیذ ونحوھما .

(6) نغر الرجل على فلان نغرا ونغرانا: غلا جوفھ علیھ غضبا.

/ صفحة 257 /

إنھا سكرة الحب، وسرف المغالاة.

قد أعمت الأھواء بصایر أولئك الرجال فجاؤا بھذه المخاریق المخزیة، والأفائك المزخرفة، بیتوھا

غیر مكترثین لمغبة صنیعھم، و لا متحاشین عن معرة قیلھم، وشتان بینھا وبین أدب الدین، أدب

العلم، أدب التألیف ، أدب العفة، أدب الدعایة والنشر.

إنھم لیقولون منكرا من القول وزورا، ولا یستخفون من الله وھو معھم إذ یبیتون ما لا یرضى من

القول .

كأن ھؤلاء یحدثون عن أمة بائدة لم یبق لھا الملوان من یشاھده أحد من الأجیال الحاضرة، أو

لیست الشیعة ھؤلاء الذین ھم مبثوثون في أرجاء العالم وأجواء الأمم، یشاھدھم كل ذي بصر

وبصیرة أحیاء وأمواتا ؟ فمن ذا الذي شھد أحدھم أنھ انقلب عند موتھ خنزیرا غیر أولئك الشبان

الموھومین الذین شاھدوا ابن منیر في قبره ؟ وھل الشیخ علیا المالكي ھو وجد أحدا من الشیعة

كما وصفھ ؟ أو روي لھ ذلك الإفك فوثق بھ كما وثق العبیدي ؟ وھل كان یمكنھ أن یقف على

الموتى جمیعا أو أكثرھم ولیس ھو بمغسل الموتى أو من حفاري القبور ولا من نباشیھا ؟ على أن

التشیع لیس من ولائد تلكم العصور وإنما بدء بھ منذ العھد النبوي ، فھل كان السلف الشیعي من

الصحابة والتابعین یموتون كذلك وكان فیھم من یعرف بالتشیع كأبي ذر وسلمان وعمار والمقداد

وأبي الطفیل ؟ فھل یسحب ھذا الرجل ذیل مزعمتھ إلى ساحة أولئك الأعاظم ؟ قطعت جھیزة قول

كل خطیب(1) .

- 10 -

أبو بكر شیخ یعُرف، والنبي شاب لا یعُرف



عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة، وأبو بكر شیخ یعرف والنبي

صلى الله علیھ وسلم شاب لا یعرف فیلقى الرجل أبا بكر(2) فیقول: یا أبا بكر ! من ھذا الذي بین

یدیك ؟ فیقول: یھدیني السبیل، فیحسب الحاسب أنھ یھدیھ الطریق وإنما یعني سبیل الخیر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مثل یضرب لمن یقطع على الناس ماھم فیھ بحماقة یأتي بھا ، (2) في الانتقال من بني عمرو.

كذا قالھ القسطلاني في إرشاد الساري 6 ص 214 وبنو عمرو ابن عوف ھم من الأنصار النازلین

بقباء كان قد نزل علیھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ھجرتھ إلى المدینة كما یأتي تفصیلھ.

/ صفحة 258 /

وفي لفظ: إن أبا بكر كان ردیف النبي صلى الله علیھ وسلم وكان أعرف بذلك الطریق فیراه الرجل

یعرفھ فیقول: یا أبا بكر ! من ھذا الغلام بین یدیك ؟ وفي لفظ أحمد: كانوا یقولون: یا أبا بكر ! ما

ھذا الغلام بین یدیك ؟ فیقول: ھذا یھدیني السبیل.

وفي لفظ : قالوا: یا أبا بكر ! من ھذ الذي تعظمھ ھذا الاعظام ؟ قال: ھذا یھدیني الطریق وھو

أعرف بھ مني .

م وفي روایة: ركب رسول الله صلى الله علیھ وسلم وراء أبي بكر ناقتھ.

وفي التمھید لابن عبد البر: إنھ لما أتي براحلة أبي بكر سأل أبو بكر رسول الله صلى الله علیھ

وسلم أن یركب ویردفھ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: بل أنت اركب وأردفك أنا فإن الرجل

أحق بصدر دابتھ .

فكان إذا قیل لھ: من ھذا وراءك ؟ قال: ھذا یھدیني السبیل ] .

وفي لفظ: لما قدم صلى الله علیھ وسلم المدینة تلقاه المسلمون فقام أبو بكر للناس، وجلس النبي

صامتا، وأبو بكر شیخ والنبي شاب، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم یر رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یجئ أبا بكر فیعرفھ بالنبي صلى الله علیھ وسلم حتى أصابت الشمس رسول الله صلى

الله علیھ وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل علیھ بردائھ فعرفھ الناس عند ذلك .

صحیح البخاري باب ھجرة النبي 6: 53، سیرة ابن ھشام 2: 109، طبقات ابن سعد 1: 222،

مسند أحمد 3: 287، معارف ابن قتیبة ص 75، الریاض النضرة 1: 78 ، 79، 80، المواھب

اللدنیة 1: 86، السیرة الحلبیة 2: 46، 61 .

قال الأمیني: ما أنزل الدھر نبي الاسلام حتى قیل: إنھ شاب لا یعرف.

كأنھ غلام نكرة اتخذه شیخ انتشر صوتھ كصیتھ بین الناس دلیلا في مسیره یرتدفھ تارة و یمشیھ

بین یدیھ أخرى ومھما سأل عنھ قول: ھذا یھدیني الطریق وھو أعرف بھ مني ، كأن نبي الاسلام

صلى الله علیھ وآلھ لم یكن ذلك الذي كان یعرض نفسھ على القبائل في كل موسم فعرفوه على بكرة

أبیھم من آمن منھم ومن لم یؤمن، خصوصا الأنصار المدنیون منھم وفیھم رجال الأوس والخزرج،

وقد بایعوه عند العقبة الأولى مرة، وبایعھ منھم مرة ثانیة عند العقبة ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان



، وكأنھ صلى الله علیھ وآلھ لم یكن ذلك الذي أمر أصحابھ بالھجرة إلى المدینة قبلھ، وكان بتلك

الھجرة غلقت أبواب، وخلت دور أناس من السكنى، وھاجر أھلھا رجالا ونساءا

/ صفحة 259 /

وكان في مقدم المھاجرین ما یناھز ستین رجلا، فلم یبق في مكة المعظمة من أسلم معھ صلى الله

علیھ وآلھ إلا أمیر المؤمنین وأبو بكر وكأن المدینة لیست بدار بني النجار وھم خؤولة النبي

الأقدس .

وكأنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یكن الذي إتخذ المدینة قاعدة ملكھ، وعاصمة حكومتھ ،

ومعسكر نھضتھ، فبث فیھا رجالھ وخاصتھ من أھلھا ومن المھاجرین فكانوا یرقبون مقدمھ

الشریف في كل حین حتى، إذا وافوه مقبلا علیھم استقبلوه بقضھم وقضیضھم وفیھم أھل البیعتین

ومن تقدمھ من المھاجرین وكلھم یعرفونھ كما یعرفون أبنائھم، وإنھ صلى الله علیھ وآلھ مكث في

قباء عند بني عمرو بن عوف أیاما ولیالي حتى أسس مسجده الشریف فیھا ، فعرفھ كل من في

قباء ممن لم یكن یعرفھ قبل من رجال الأوس والخزرج، واتصل بھ كل من قدمھا من المدینة

فعرفوه جمیعا، وقد صلى الجمعة في قباء وفي بطن الوادي وادي رانونا وائتم بھ من حضر

المسلمین عامة .

وبقضاء من الطبیعة أن الناس عند التطلع إلى رؤیتھ صلى الله علیھ وآلھ كان یومي إلیھ كل

عارف، ویسأل عنھ كل جاھل، ویتقدم المبایعون إلى التعرف بھ والتزلف إلیھ، فلا یبقى في المجتمع

جاھل بھ حتى یسأل أبا بكر عنھ في انتقالھ من بني عمرو وبقولھ: من ھذا الغلام بین یدیك یا أبا

بكر ؟ ! فكأن القادم رجل عادي ما دوخ صیتھ الأقطار، ولم یره بشر من ذلك الجمع الحافل، ولم

یحتفل بھ ذلك الاحتفال، ولا احتفى بھ تلك الحفاوة، وما صعدت ذوات الخدور على الاجاجیر(1) وما

ھزجت الصبیان والولائد بقولھن .

طلع البــــــدر علینا * من ثنیات الــــوداع

وجـــب الشكر علینا * مــــــا دعـــا � داع

أیھــــا المبعوث فینا * جئت بالأمر المطاع

وكأنھ قدم في صورة منكرة بلا أي تقدمة إلى بلد لا یعرفھ فیھ أحد حتى خص السؤال عنھ بأبي بكر

فحسب .

ثم ما ھذه التعمیة في جواب أبي بكر بقولھ: إنھ یھدیني السبیل یرید سبیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جمع الإجار بكسر الأول وتشدید الجیم: السطح.

/ صفحة 260 /

السعادة فیحسب الحاسب أنھ یھدیھ الطریق ؟ الخوف كانت ؟ ولم یرد رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ إلا على العدة والعدد والمنعة والعزة، وقد بایعتھ الأنصار على التفاني دونھ.



أو كان یخاف أبو بكر قریشا وھو في حصن الدین المنیع ودرعھ الحصینة ؟ أم كانت لغیر ذلك ؟

فاسأل عنھ خبیرا.

والعجب كل العجب أن رجلا ھذه سیرتھ في التقیة عن الناس في عاصمة الاسلام بین فرسان

المھاجرین والأنصار كیف صح عنھ ما جاء عن ابن مسعود وما روي عن مجاھد مرسلا من

قولھم: إن أول من أظھر الاسلام سبعة: رسول الله، وأبو بكر . الخ(1).

على أن الحالة كانت تقتضي أن یسأل كل قادم إلى المدینة یوم ذاك عن شخص رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وأوان نزولھ بھا لا عن الغلام بین أیدي أبي بكر .

والعجب أن الجھل برسول الله في مزعمة ھذا الراوي ! كان مستمرا بین مستقبلیھ " وكلھم

نفوسھم نزاعة إلى عرفانھ والتبرك برؤیتھ " حتى ظللھ أبو بكر بردائھ فعرفھ الناس عند ذلك .

ومتى كان أبو بكر شیخا والنبي شابا وھو صلى الله علیھ وآلھ أكبر منھ بسنتین وعدة أشھر كما

یأتي تفصیلھ إنشاء الله ؟ وابن قتیبة أخذ ھذا الحدیث بظاھره فقال في المعارف ص 75 : ھذا

الحدیث یدل على أن أبا بكر كان أسن من رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمدة طویلة ، والمعروف

عند أھل الأخبار ما حكیناه. ا ھ .

وحكي قبل ھذا أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھو أكبر سنا من أبي بكر .

نعم: عرف شراح البخاري من المتأخرین موضع الغمز فأولوا كون أبي بكر شیخا بظھور الشیب

في لحیتھ.

وكون النبي شابا بسواد كریمتھ، والعارف بأسالیب الكلام یعلم أنھ تمحل محض، وأن المفھوم من

تلك كما فھمھ ابن قتیبة: كون أبي بكر شیخا ورسول الله شابا لا غیر ذلك.

وإلا فما معنى قولھم: ما ھذا الغلام بین یدیك ؟ و : من ھذا الغلام بین یدیك ؟ ومن المعلوم أن

الغلام لا یطلق على من عمر خمسون سنة تقریبا مھما اسود عارضھ .

وعلى صحة ھذا التأویل أین المأولون من صحیحة ابن عباس قال: قال أبو بكر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن كثیر 3: 58، تأریخ ابن عساكر 6 ص 448.

/ صفحة 261 /

یا رسول الله ! قد شبت ؟ قال: شیبتني ھود والواقعة. الحدیث.

وروى مثلھ الحفاظ عن ابن مسعود، وفي لفظ أبي جحیفة: قالوا: یا رسول الله ! نراك قد شبت ؟

قال: شیبتني ھود وأخواتھا(1) .

فھذه الصحیحة تعرب عن أنھ صلى الله علیھ وآلھ كان قد بان فیھ الشیب على خلاف الطبیعة ،

وأسرع فیھ حتى أصبح مسئولا عنھ وعما أثره فیھ صلى الله علیھ وآلھ فأین منھا ذلك التأویل

البارد ؟ وربما یقال في حل مشكلة(یعرف ولا یعرف): إن أبا بكر كان تاجرا عرفھ الناس في

المدینة عند اختلافھ إلى الشام، لكنھ على فرض تسلیم كونھ تاجرا، وعلى تقدیر تسلیم سفره إلى

الشام ودون إثباتھ خرط القتاد، مقابل بأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أیضا كان یحاول التجارة



یستطرق المدینة إلى الشام، فلو كانت التجارة بمجردھا تستدعي معرفة الناس بالتاجر فھو في

النبي الأعظم أولى لأن شرفھ المكتسب ، وشھرتھ وبالأمانة، وعظمتھ في النفوس، وتحلیھ

بالفضائل، وبروز عصمتھ وقداستھ عند الناس من أول یومھ، وشرفھ الطائل في نسبھ، أجلب

لتوجھ النفوس إلیھ، بخلاف التاجر الذي ھو خلو من كل ذلك .

على أن التاجر متى ھبط مصرا فعارفوه رجال معدودون ممن شاركوه في الحرفة، أو شارفوه في

المعاملة، وھذا التعارف یخص بأناس تعد بالأنامل لا عامة الناس كما حسبوه، وأنى ھذا من سفر

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى المدینة وأبو بكر یوم ذاك یرضع من ثدي أمھ، خرجت بھ صلى

الله علیھ وآلھ أم أیمن لما بلغ ست سنین من عمره إلى أخوالھ بني عدي بن النجار بالمدینة تزور

بھ أخوالھ، فنزلت بھ في دار النابغة رجل من بني عدي بن النجار فأقامت بھ شھرا.

ومما وقع في تلك السفرة : قالت أم أیمن: أتاني رجلان من الیھود یوما نصف النھار بالمدینة فقالا

: أخرجي لنا أحمد.

فأخرجتھ ونظرا إلیھ وقلباه ملیا ثم قال أحدھما لصاحبھ: ھذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ الحافظ الترمذي في جامعھ، والحكیم الترمذي في نوادر الأصول، وأبو یعلى ،

والطبراني، وابن أبي شیبة، والحاكم في المستدرك 2: 343 وصححھ ھو وأقره الذھبي، والقرطبي

في تفسیره 7: 1.

وأبو نصر في اللمع ص 280، وابن كثیر في تفسیره 2: 435، والخازن في تفسیره 2: 335.
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نبي ھذه الأمة، وھذه دار ھجرتھ، وسیكون بھذه البلدة من القتل والسبي أمر عظیم.

قالت أم أیمن: وعیت ذلك كلھ من كلامھما(1) أبعد ھذه كلھا، وبعد تلكم الإرھاصات للنبوة التي

ملأت بین الخافقین، وبعد ذلك الصیت الطائل الذي دوخ الأقطار، وبعد مضي خمسون سنة من

عمره الشریف صلى الله علیھ وآلھ رسول الله شاب لا یعرف وأبو بكر شیخ یعرف، یسأل عنھ: من

ھذا الغلام بین یدیك ؟ ولایضاح ھذه الجمل من الحري أن نسرد كیفیة ھجرتھ صلى الله علیھ وآلھ

حتى تزید بصیرة القارئ على موقع الإفك من ھذه المجھلة المأثورة في الصحاح والمسانید

الصادرة عن الغلو في الفضائل عمیا وصما. فأقول :

* (الأنصار في البعتین) *
كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یعرض نفسھ على القبائل في المواسم إذا كان یدعوھم إلى الله

ویخبرھم إنھ نبي مرسل فعرض نفسھ على كندة. وعلى بني عبد الله بطن من كلب. وعلى بني

حنیفة. وعلى بني عامر بن صعصعة. وعلى قوم من بني عبد الأشھل . فلما أراد الله عز وجل

إظھار دینھ، وإعزاز نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وإنجاز موعده لھ خرج صلى الله علیھ وآلھ وسلم في

الموسم الذي لقي فیھ النفر من الأنصار فعرض نفسھ على قبائل العرب كما كان یصنع في كل

موسم فبینما ھو عند العقبة لقي رھطا من الخزرج أراد الله بھم خیرا وفیھم : أسعد بن زرارة أبو



أمامة النجاري. وعوف بن الحرث بن عفراء. ورافع بن مالك. وقطبة بن عامر بن حدیدة. وعقبة

بن عامر بن نابي. وجابر بن عبد الله .

فكلمھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ودعاھم إلى الله، وعرض علیھم الاسلام، وتلا علیھم القرآن

فأجابوه فیما دعا إلیھم ثم انصرفوا عنھ صلى الله علیھ وآلھ راجعین إلى بلادھم وقد آمنوا وصدقوا

.

فلما قدموا المدینة إلى قومھم ذكروا لھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ودعوھم إلى الاسلام حتى

فشا فیھم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفیھا ذكر من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى

إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة الأولى فبایعوا رسول

الله صلى الله علیھ وسلم على بیعة النساء وذلك قبل أن یفترض علیھم الحرب. وھم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دلائل النبوة لأبي نعیم 1: 50، صفة الصفوة لابن الجوزي 1: 20 تاریخ ابن كثیر 2: 279

بھجة المحافل 1: 44.
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أبو أمامة أسعد بن زرارة. وعوف بن عفراء. ومعاذ بن عفراء. ورافع بن مالك . وذكوان بن عبد

قیس. وعبادة بن الصامت. ویزید بن ثعلبة. والعباس بن عبادة . وعقبة بن عامر. وقطبة بن عامر.

وأبو الھیثم بن التیھان. وعویم بن ساعدة .

قال عبادة بن الصامت: بایعنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیلة العقبة الأولى: على أن لا نشرك

با� شیئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببھتان نفتریھ بین أیدینا وأرجلنا، ولا

نعصیھ في معروف .

فلما انصرف القوم عنھ صلى الله علیھ وسلم بعث رسول الله معھم مصعب بن عمیر بن ھاشم بن

عبد مناف وأمره أن یقرأھم القرآن، ویعلمھم الاسلام، ویفقھھم في الدین، ویقیم فیھم الجمعة

والجماعة، وكان مصعب یسمى بالمدینة: المقرئ، وكان منزلھ على أسعد بن زرارة أبي أمامة.

النجاري وكان یصلي بھم الجمعة والجماعة فأقام عنده یدعوان الناس الاسلام حتى لم تبق دار من

دور الأنصار إلا وفیھا رجال ونساء مسلمون .

ثم إن مصعب بن عمیر رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمین إلى الموسم مع

حجاج قومھم من أھل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم العقبة من

أوسط أیام التشریق.

قال كعب: فلما فرغنا من الحج وكانت اللیلة التي واعدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھا ومعنا

عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سید ساداتنا وشریف من أشرافنا أخذناه معنا، ثم دعوناه إلى

الاسلام فأسلم وشھد معنا العقبة، و كان نقیبا، فنمنا تلك اللیلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى

ثلث اللیل خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى اجتمعنا في الشعب عند



العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا: نسیبة بنت كعب أم عمارة. وأسماء

بنت عمرو أم منیع .

قال: فتكلم رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الاسلام ثم قال:

أبایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منھ نساءكم وأبناءكم.

فأخذ البراء بن معرور بیده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك عما نمنع منھ أزرنا(1) فبایعنا

یا رسول الله، فنحن والله أھل الحروب، وأھل الحلقة، ورثناھا كابرا عن كابر فقال رسول الله صلى

الله علیھ وسلم: أخرجوا إلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أزرنا: یعني نساءنا، والمرأة یكنى عنھا بالإزار.

/ صفحة 264 /

منكم اثنى عشر نقیبا لیكونوا على قومھم بما فیھم.

فأخرجوا منھم اثنى عشر نقیبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وھم : 1 - أبو أمامة أسعد بن

زرارة الخزرجي .

2 - سعد بن الربیع بن عمرو الخزرجي .

3 - عبد الله بن رواحة بن امرؤ القیس الخزرجي .

4 - رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي .

5 - البراء بن معرور بن صخر الخزرجي .

6 - عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي .

7 - عبادة بن الصامت بن قبس الخزرجي .

8 - سعد بن عبادة بن دلیم الخزرجي .

9 - المنذر بن عمرو بن خنیس الخزرجي .

10 - أسید بن حضیر بن سماك الأوسي .

11 - سعد بن خیثمة بن الحرث الأوسي .

12 - رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسي.

وقد یعد بمكانھ أبو الھیثم ابن التھیان .

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فیھم كفلاء ككفالة الحواریین

لعیسى بن مریم وأنا كفیل على قومي: یعني المسلمین.

قالوا: نعم .

قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري: یا معشر الخزرج ! ھل تدرون علام تبایعون ھذا الرجل

؟ قالوا: نعم.

قال: إنكم تبایعونھ على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نھكت أموالكم

مصیبة، وأشرافكم قتل استلمتموه ؟ فمن الآن، فھو والله إن فعلتم خزي الدنیا والآخرة، وإن كنتم



ترون أنكم وافون لھ بما دعوتموه إلیھ على نھكة الأموال وقتل الأشراف فھو والله خیر الدنیا

والآخرة.

قالوا فإنا نأخذ على مصیبة الأموال قتل الأشراف، فما لنا بذلك یا رسول الله ! إن نحن وفینا ؟ قال:

الجنة.

قالوا: أبسط یدك فبسط یده فبایعوه .

فقال لھ العباس بن عبادة: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنمیلن على أھل
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منى غدا بأسیافنا ؟ قال: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لم نؤمر بذلك ولذلك ولكن ارجعوا

إلى رحالكم .

فرجعوا إلى مضاجعھم.

فلما قدموا المدینة أظھروا الاسلام بھا وفي قومھم بقایا من شیوخ لھم على دینھم من الشرك.

وكان أھل بیعة العقبة الآخرة ثلاثة وسبعین رجلا و امرأتین وھم :

أسید بن حضیر النقیب * أبو الھیثم بن التیھان النقیب * سلمة بن سلامة الأشھلي

ظھیر بن رافع الخزرجي * أبو بردة بن نیار بن عمرو * نھیر بن الھیثم الحارثي

سعد بن خیثمة النقیب * رفاعة بن عبد المنذر النقیب * عبد الله بن جبیر بن النعمان

معن بن عدي بن الجلد * عویم بن ساعدة الأوسي * أبو أیوب خالد الأنصاري

معاذ بن الحارث الأنصاري * أسعد بن زرارة النقیب * سھیل بن عتیك النجاري

أوس بن ثابت الخزرجي * أبو طلحة زید بن سھل * قیس بن أبي صعصعة النجاري

عمرو بن غزیة الخزرجي * سعد بن الربیع النقیب * خارجة بن زید الخزرجي

عبد الله بن رواحة النقیب * بشیر بن سعد الخزرجي * خلاد بن سوید الخزرجي

عقبة بن عمرو الخزرجي * زیاد بن لبید الخزرجي * فروة بن عمرو الخزرجي

خالد بن قیس الخزرجي * رافع بن مالك النقیب * ذكوان بن عبد قیس الخزرجي

عبادة بن قیس الخزرجي * الحارث بن قیس الخزرجي * البراء بن معرور النقیب

بشر بن البراء الخزرجي * سنان بن صیفي الخزرجي * الطفیل بن النعمان الخزرجي

معقل بن المنذر الخزرجي * یزید بن المنذر الخزرجي * مسعود بن یزید الخزرجي

الضحاك بن حارثة الخزرجي * یزید بن خزام الخزرجي * جبار بن صخر الخزرجي

الطفیل بن مالك الخزرجي * كعب بن مالك الخزرجي * سلیم بن عمرو الخزرجي

قطبة بن عامر الخزرجي * یزید بن عامر الخزرجي * كعب بن عمرو الخزرجي

صیفي بن سواد الخزرجي * ثعلبة بن غنمة السلمي * عمرو بن غنمة السلمي

عبد الله بن أنیس السلمي * خالد بن عمرو السلمي * عبد الله بن عمر النقیب

جابر بن عبد الله السلمي * ثابت بن ثعلبة السلمي * عمیر بن الحارث السلمي

خدیج بن سلامة بن الفرافر * معاذ بن جبل الخزرجي * أوس بن عباد الخزرجي



عبادة بن الصامت النقیب * غنم بن عوف الخزرجي * العباس بن عبادة الخزرجي
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أبو عبد الرحمن بن الخزرجي * عمرو بن الحرث الخزرجي * رفاعة بن عمرو الخزرجي

عقبة بن وھب الجشمي * سعد بن عبادة النقیب * المنذر بن عمرو النقیب

عوف بن الحارث الأنصاري * معوذ بن الحارث الأنصاري * عمارة بن حزم الأنصاري

عبد الله بن زید مناة الخزرجي .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/11.htm


فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 نبأ الهجرة
فلما عتت قریش على الله عز وجل، وردوا علیھ ما أرادھم بھ من الكرامة، وكذبوا نبیھ صلى الله علیھ وسلم،

وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبیھ واعتصم بدینھ أذن الله عز وجل لرسولھ صلى الله علیھ وسلم في

القتال فنزل قولھ تعالى: أذن الذین یقاتلون بأنھم ظلموا الآیة.

 ثم أنزل الله تعالى: وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین � ، فلما أذن الله تعالى لھ صلى الله علیھ وسلم

في الحرب وتابعھ ھذ الحي من الأنصار على الاسلام والنصرة لھ ولمن اتبعھ، وأوى إلیھم من المسلمین، أمر

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أصحابھ من المھاجرین من قومھ ومن معھ بمكة من المسلمین بالخروج إلى

المدینة والھجرة إلیھا، واللحوق بإخوانھم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون

بھا.

 فخرجوا أرسالا وأقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمكة ینتظر أن یأذن لھ ربھ في الخروج من مكة

والھجرة إلى المدینة، فھاجر بنو جحش فغلقت دورھم ھجرة تخفق أبوابھا یبابا، لیس فیھا ساكن خلاء من

أھلھا. وكان بنو غنم بن دودان أھل . إسلام قد أو عبوا إلى المدینة ھجرة نساءھم ورجالھم، ثم تتابع

المھاجرون وفیھم:

أبو سلمة بن عبد الأسد * عامر بن ربیعة الكعبي * عبد الله بن جحش * عبد بن جحش أبو أحمد

عكاشة بن محصن * شجاع بن وھب * عقبة بن وھب * عربد بن حمیر

منقذ بن نباتة * سعید بن رقیش * محرز بن نضلة * یزید بن رقیش

قیس بن خابر * عمرو بن محصن * مالك بن عمرو * صفوان بن عمرو

ثقف بن عمرو * ربیعة بن أكثم * الزبیر بن عبیدة * تمام بن عبیدة

سخبرة بن عبیدة * محمد بن عبد الله بن جحش * عمر بن الخطاب * عیاش بن أبي ربیعة

زید بن الخطاب * عمرو بن سراقة * عبد الله بن سراقة * خنیس بن حذافة

إیاس بن البكیر * عاقل بن البكیر * عامر بن البكیر * خالد بن البكیر

 

/ صفحة 267 /

طلحة بن عبید الله * حمزة بن عبد المطلب * صھیب بن سنان * زید بن حارثة

كنار بن حصین * عبیدة بن الحارث * الطفیل بن الحارث * الحصین بن الحرث

مسطح بن أثاثة * سویبط بن سعد * طلیب بن عمیر * خباب مولى عتبة

عبد الرحمن بن عوف * الزبیر بن عوام * أبو سبرة بن أبي رھم * مصعب بن عمیر

أبو حذیفة بن عتبة * سالم مولى أبي حذیفة * عتبة بن غزوان * عثمان بن عفان

أنسة مولى رسول الله * أبو كبشة مولى رسول الله.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


وأقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بمكة بعد أصحابھ من المھاجرین ینتظر أن یؤذن لھ في الھجرة.

 ولم یتخلف معھ بمكة أحد من المھاجرین إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة

رضي الله عنھما حتى إذا كان الیوم الذي أذن الله فیھ لرسولھ صلى الله علیھ وسلم في الھجرة والخروج من

مكة من بین ظھري قومھ، وما كان یعلم بخروجھ صلى الله علیھ وسلم أحد حین خرج إلا علي بن أبي طالب

وأبو بكر الصدیق وآل أبي بكر، أما علي فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أخبره بخروجھ وأمره أن یتخلف

بعد مكة، حتى یؤدي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله صلى

الله علیھ وسلم لیس بمكة أحد عنده شئ یخشى علیھ إلا وضعھ عنده لما یعلم من صدقھ وأمانتھ صلى الله علیھ

وسلم ، فلما أجمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم الخروج فخرج ومعھ أبو بكر ثم عمدا إلى غار بثور جبل

بأسفل مكة فدخلاه فأقام فیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلاثا ومعھ صاحبھ .

 ثم خرج بھما دلیلھما عبد الله بن أرقط سلك بھما أسفل مكة ثم مضى بھما على الساحل أسفل من عسفان(1)

ثم سلك بھما على أسفل أمج(2) ثم استجاز بھما حتى عارض بھما الطریق بعد أن جاز قدیدا(3) ثم أجاز بھما

من مكانھ ذلك فسلك بھما الخرار(4) ثم سلك بھما ثنیة(5) المرة، ثم سلك بھما لقفا(6)، ثم استبطن بھما

مدلجة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بضم الأول ثم السكون: محل من مكة على مرحلتین.

(2) بفتح الھمزة والمیم: بلد من اعراض المدینة .

(3) بضم الأول وفتح الدال: موضع فیھ ماء بین مكة والمدینة. بھا منازل خزاعة .

(4) بفتح المعجمة وتشدید الراء: موضع قرب الجحفة .

(5) ثنیة المرة مخفف الراء.

(6) یقال: لقف بالتحریك وبفتح اللام وسكون الفاء. وبكسر اللام وسكون الفاء.

 

/ صفحة 268 /

مجاج(1) ثم سلك بھما مرجح مجاج ثم تبطن بھما مرجح(2) من ذي العضوین - الغضوین - ثم بطن ذي

كشر(3) ثم أخذ بھما على الجداجد(4) ثم على الأجرد(5) ثم سلك بھما ذا سلم بن بطن أعدا مدلجة تعھن(6)

ثم على العبابید(7) ثم أجاز بھما الفاجة(8) ثم ھبط بھما العرج(9) فحمل رسول الله صلى الله علیھ وسلم رجل

من أسلم یقال لھ: أوس بن حجر على جمل لھ یقال لھ: ابن الرداء.

 إلى المدینة وبعث معھ غلاما لھ مسعود بن ھنیدة، ثم خرج بھما دلیلھما من العرج فسلك بھما ثنیة

العائر(10) عن یمین ركوبھ(11) حتى ھبط بھما بطن رئم(12) ثم قدم بھما قباء(13) على بني عمرو بن

عوف حین اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل .

 ولما دنوا من قباء بعثوا رجلا من أھل البادیة إلى أبي أمامة وأصحابھ من الأنصار فثار المسلمون إلى السلاح

واستقبلھ زھاء خمسمائة من الأنصار فوافوه وھو مع أبي بكر في ظل نخلة، ثم قالوا لھما: اركبا آمنین

مطاعین.



 فعدل بھم ذات الیمین حتى نزل بقباء في دار بني عمرو بن عوف فأقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقباء

في بني عمرو بن عوف بن الاثنین ویوم الثلثاء ویوم الأربعاء ویوم الخمیس وأسس مسجده وقد یقال كما في

سنن أبي داود 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بفتح المیم وكسره بجیمین وصححھ بعض بفتح المیم ثم المعجمة وآخره مھملة .

 (2) بفتح المیم وسكون الراء بعدھا معجمة مكسورة وآخره مھملة .

 (3) بفتح الكاف وسكون الشین وآخره مھملة .

 (4) بالمعجمتین والمھملتین بینھما ألف. من الآبار القدیمة .

 (5) اسم جبل ھناك .

 (6) تعھن بكسر أولھ وھائھ وتسكین العین وآخره نون: اسم عین ماء سمى بھ على ثلاثة أمیال من السقیا

بین مكة والمدینة، ویقال في ضبطھ غیر ھذا .

 (7) ویقال: العبابیب، ویقال: العثیانة .

 (8) ویقال: الفاحة بالمھملة. والقاحة. مدینة على ثلاثة مراحل من المدینة .

 (9) بفتح العین وسكون الراء: عقبة بین مكة والمدینة .

 (10) قال محمد یحیى الدین المصري في حاشیة سیرة ابن ھشام 2: 108: لم یذكر یاقوت العائر لا بالعین

المھملة ولا بالغین المعجمة. أقول: ذكره في العین المھملة 6 ص 103 وقال: جبل بالمدینة. وفي حدیث

الھجرة: ثنیة العائر عن یمین ركوبھ. ویقال: ثنیة الغائر بالغین المعجمة. ا ھ  ملخصا.

(11) بفتح الراء: ثنیة صعبة عند العرج .

 (12) بكسر الراء المھملة موضع على أربعة برد من المدینة وقیل: ثلاثة برد .

 (13) بضم أولھ: قریة على میلین من المدینة.

 

/ صفحة 269 /

ص 74: إنھ أقام في قباء أربعة عشر لیلا، وحكى موسى بن عقبة اثنین وعشرین لیلة.

 وقال البخاري: بضع عشرة لیلة، وبقباء كانت منازل الأوس والخزرج .

 ثم أخرجھ الله من بین أظھرھم یوم الجمعة فأدركت رسول الله صلى الله علیھ وسلم الجمعة في بني سالم بن

عوف فصلاھا في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلاھا بالمدینة .

 قال عبد الرحمن بن عویم: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالوا: لما

سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم من مكة وتوكفنا(1) قدومھ كنا نخرج إذا صلینا الصبح إلى

ظاھر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد

ظلا دخلنا، وذلك في أیام حارة .

 فلما قدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم المدینة وصلى الجمعة أتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن

نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: یا رسول الله ! أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة.



 قال: خلوا سبیلھا فإنھا مأمورة - یعني ناقتھ - فخلوا سبیلھا فانطلقت ، حتى إذا وازنت دار بني بیاضة تلقاه

زیاد بن لبید وفروة ابن عمرو في رجال من بني بیاضة فقالوا: یا رسول الله ! ھلم إلینا إلى العدد والعدة

والمنعة.

 قال: خلوا سبیلھا فإنھا مأمورة. فخلوا سبیلھا.

 فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضھ سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة

فقالوا: یا رسول الله ھلم إلینا إلى العدد والعدة والمنعة.

 قال: خلوا سبیلھا فإنھا مأمورة.

 فخلوا سبیلھا فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحرث بن الخزرج اعترضھ سعد بن الربیع وخارجة بن زید

وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحرث بن الخزرج فقالوا: یا رسول الله ھلم إلینا إلى العدد والعدة

والمنعة.

 قال: خلوا سبیلھا فإنھا مأمورة.

 فخلوا سبیلھا فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار اعترضھا سلیط بن قیس، وأبو سلیط أسیرة

بن أبي خارجة في رجال من بني عدي فقالوا: یا رسول الله ! ھلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة.

 قال : خلوا سبیلھا فإنھا مأمورة.

 فخلوا سبیلھا فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) استشعرناه وانتظرناه.

 

/ صفحة 270 /

بركت على باب مسجده صلى الله علیھ وسلم وھو یومئذ مربد(1) لغلامین یتیمین من بني النجار : سھل

وسھیل ابني عمرو، فلما بركت ورسول الله صلى الله علیھ وسلم علیھا لم ینزل وثبت فسارت غیر بعید ورسول

الله صلى الله علیھ وسلم واضع لھا زمامھا لا یثنیھا بھ، ثم التفتت إلى خلفھا فرجعت إلى مبركھا أول مرة

فبركت فیھ ثم تحلحلت(2) ورزمت(3) ووضعت جرانھا(4) فنزل عنھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فاحتمل

أبو أیوب خالد بن زید رحلھ فوضعھ في بیتھ ونزل علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسأل عن المربد لمن

ھو ؟ فقال لھ معاذ بن عفراء: ھو یا رسول الله ! لسھل و سھیل ابني عمرو وھما یتیمان لي، وسأرضیھما منھ

فاتخذه مسجدا .

 راجع سیرة ابن ھشام 2 ص 31 - 114، تاریخ الطبري 2: 233 - 249، طبقات ابن سعد 1 ص 201 -

224، عیون الأثر 1: 152 - 159، الكامل لابن الأثیر 2: 38 .

 44 تاریخ ابن كثیر 3: 138 - 205، تاریخ ابن الفدا ج 1: 121 - 124، الامتاع للمقریزي ص 30 - 47،

السیرة الحلبیة 2: 3 - 61 .
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أبو بكر أسن من النبي

عن یزید(5) بن الأصم إن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لأبي بكر: أنا أكبر أو أنت ؟ قال: لا بل أنت أكبر مني

وأكرم وخیر مني، وأنا أسن منك .

 أخرجھ ابن الضحاك، وذكره أبو عمر في الاستیعاب 2: 226، والمحب الطبري في الریاض النضرة 1 ص

127، والسیوطي في تاریخ الخلفاء ص 72 نقلا عن خلیفة بن خیاط، وأحمد بن حنبل، وابن عساكر ، قال

الأمیني: أو لا تعجب من أكذوبة تعد أكرومة ؟ متى تصح روایة یزید بن الأصم عن النبي صلى الله علیھ وآلھ

ولم یدركھ، فإن الرجل توفي سنة 101 / 3 / 4 وھو ابن ثلاث و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بكسر المیم وفتح الباء بینھما مھملة ساكنة أصلھ الموضع الذي یجفف فیھ التمر .

 (2) تحلحلت: تحركت. وقد یقال: تلحلحت. أي لزمت مكانھا .

 (3) وعند ابن الأثیر: أرزمت. أي رغبت ورجعت في رغائھا.

(4) الجران، ككتاب: قال السھیلي: أي عنقھا. وقال غیره: الجران. ما یصیب الأرض من صدرھا وباطن حلقھا

.

 (5) في الریاض: زید. والصحیح: یزید.

 

/ صفحة 271 /

سبعین سنة فولادتھ بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ بدھر .

 ثم متى كان أبو بكر أسن من النبي وقد ولد صلى الله علیھ وآلھ في عام الفیل، وولد أبو بكر بعد عام الفیل

بثلاث سنین.

 وقال سعید بن المسیب: استكمل أبو بكر بخلافتھ سن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتوفي وھو بسن النبي

صلى الله علیھ وآلھ ابن ثلاث وستین سنة.

 راجع : المعارف لابن قتیبة ص 75 فقال: إتفقوا على أن عمره ثلاث وستون سنة فكان رسول الله صلى الله

علیھ وسلم أسن من أبي بكر بمقدار سني خلافتھ. ا ھ .

 صحیح الترمذي 2: 288 وفیھ: أنھ صلى الله علیھ وسلم توفي وھو ابن خمس وستین سنة، سیرة ابن ھشام

1 ص 205، تاریخ الطبري 2: 125 و ج 4: 47، الاستیعاب م 1: 335 وقال: لا یختلفون أن سنھ انتھت

إلى حین وفاتھ ثلاثا وستین سنة إلا ما لا یصح وأنھ استوفى بخلافتھ بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقال في الجزء الثاني ص 626 بعد ذكر حدیث یزید الأصم: ھذا الخبر لا یعرف

إلا بھذا الاسناد، وأحسبھ وھما لأن جمھور أھل العلم بالأخبار والسیر والآثار یقولون: إن أبا بكر استوفى بمدة

خلافتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم توفي وھو ابن ثلاث وستین سنة ] الكامل 1: 185 و ج 2:

.176

 أسد الغابة 3: 223، مرآة الجنان 1: 65، 69، مجمع الزوائد 9: 60، عیون الأثر 1: 43، الإصابة 2:

341 ، 344، السیرة الحلبیة 3: 396 .



 نعم: ھذه المسائلة وقعت بینھ صلى الله علیھ وآلھ وبین سعید بن یربوع المخزومي كما رواھا البغوي وابن

مندة(1) وابن یربوع توفي سنة 54 ولھ 120 سنة.

 وقیل: وزیادة أربع .

 ولما كانت شیبة أبي بكر وكبر سنھ ھي الحجة الوحیدة على مخالفیھ یوم السقیفة فأیدھا المغالون في فضائلھ

بأمثال ھذه المخاریق المفتعلة، وتحریف التاریخ عن مواضعھ.

 والله یعلم أنھم لكاذبون .
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إسلام أبي بكر قبل ولادة علي

عن شبابة عن فرات بن السائب قال: قلت لمیمون بن مھران: أبو بكر الصدیق أول إیمانا بالنبي صلى الله علیھ

وسلم أم علي بن أبي طالب ؟ قال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله علیھ وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإصابة 2: 51.

 

/ صفحة 272 /

زمن بحیرا الراھب، واختلف فیما بینھ وبین خدیجة حتى أنكحھا إیاه، وذلك كلھ قبل أن یولد علي بن أبي طالب

.

 وعن ربیعة بن كعب(1) قال: كان إسلام أبي بكر شبیھا بالوحي من السماء وذلك أنھ كان تاجرا بالشام فرأي

رؤیا فقصھا على بحیرا الراھب فقال لھ: من أین أنت ؟ فقال : من مكة فقال: من أیھا ؟ قال: من قریش.

 قال: فأي شئ أنت: قال: تاجر.

 قال : إن صدق الله رؤیاك فإنھ یبعث نبي من قومك تكون وزیره في حیاتھ وخلیفتھ من بعد وفاتھ.

 فأسر ذلك أبو بكر في نفسھ حتى بعث النبي صلى الله علیھ وسلم فجاء فقال: یا محمد ما الدلیل على ما تدعي

؟ قال: الرؤیا التي رأیت بالشام فعانقھ وقبل بین عینیھ وقال : أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أنك رسول الله .

 وقال الإمام النووي: كان أبو بكر أسبق الناس إسلاما، أسلم وھو ابن عشرین سنة .

 وقیل: خمس عشر سنة .

 راجع الریاض النضرة 1: 51، 54، أسد الغابة 1: 168، تاریخ ابن كثیر 9: 319 ، الصواعق المحرقة ص

45، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 24، الخصایص الكبرى 1: 29 ، نزھة المجالس 2: 182 .

 قال الأمیني: ھلم معي ننظر إلى ھذه المراسیل ھل توجد فیھا مسحة من الصدق ؟ أما روایة ابن مھران سندا

: 1 - فشبابة بن سوار(2) أبو عمر والمدائني قال أحمد: تركتھ لم أكتب عنھ للأرجاء وكان داعیة، وقال ابن

خراش: كان أحمد لا یرضاه وھو صدوق في الحدیث وقال الساجي وابن عبد الله وابن سعد والعجلي وابن

عدي: إنھ كان یقول بالارجاء ، وقبل ھذه كلھا یظھر مما رواه أبو علي المدائني: إنھ كان یبغض أھل بیت

النبي صلوات الله علیھم.



 وضربھ الله بالفالج لدعاء من دعا علیھ بقولھ: أللھم إن كان شبابة یبغض أھل نبیك فاضربھ الساعة بالفالج.

 ففلج في یومھ ومات.

 میزان الاعتدال 1: 440 ، تھذیب التھذیب 4: 302 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الخصایص الكبرى عن كعب. وھو الصحیح .

 (2) في میزان الاعتدال: سواد.
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2 - فرات بن السائب الجرري.

 قال البخاري: منكر الحدیث وقال یحیى ابن معین: لیس بشئ، منكر الحدیث.

 وقال الدارقطني وغیره: متروك.

 وقال أحمد بن حنبل: قریب من محمد بن زیاد الطحان في میمون یتھم بما یتھم بھ ذاك.

 ومحمد بن زیاد ھو الیشكري أحد الكذابین الوضاعین كما مر في ج 5: 258 ط 2، ففرات عند إمام الحنابلة

كذاب وضاع. وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث، منكر الحدیث. وقال الساجي: تركوه. وقال النسائي: متروك

الحدیث.

 وقال أبو أحمد الحاكم. ذاھب الحدیث وقال ابن عدي: لھ أحادیث غیر محفوظة وعن میمون مناكیر . [ میزان

الاعتدال 2: 325، لسان المیزان 4: 430 ]

3 - میمون بن مھران حسبھ ما مر في روایة فرات عنھ، أضف إلى ذلك قول العجلي: إنھ كان یحمل على علي

كما في تھذیب ابن حجر 10: 391.

 ھب إنھ وثقة من وثقھ، فما قیمتھ وقیمة حدیثھ بعد تحاملھ على علي أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ .

 ثم قد أتى میمون في حدیثھ بأمرین: إسلام أبي بكر زمن بحیرا.

 واختلافھ في زواج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خدیجة.

 أما اختلافھ بینھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبین خدیجة فلم ینبأ عنھ قط خبیر.

 ولیس من الجایز أن یكون الوسیط في قران رجل عظیم كمحمد وامرأة من بیت مجد وسؤدد وریاسة كخدیجة،

شاب حدث ابن اثنتین وعشرین سنة وللزوج أعمام أشراف أعاظم كالعباس وحمزة وأبي طالب وھو بینھم وفي

بیتھم، وكان عمھ أبو طالب كما یأتي یحبھ حبا شدیدا لا یحب أولاده مثلھ، وكان لا ینام إلا إلى جنبھ، ویخرجھ

معھ حین یخرج(1) وكان ھو الذي كلم خدیجة حتى وكلت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بتجارتھا، كما في

الامتاع للمقریزي ص 8 .

 والذي جاء في السیر والتاریخ في أمر ھذا القران أن خدیجة بعثت إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ورغبت

في زواجھ لقرابتھ وأمانتھ وحسن خلقھ وصدق حدیثھ، وعرضت نفسھا علیھ صلى الله علیھ وآلھ، فذكر ذلك



رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، لأعمامھ فخرج معھ عمھ حمزة وفي لفظ ابن الأثیر: خرج معھ حمزة

وأبو طالب وغیرھما من عمومتھ.

 حتى دخل على خویلد بن أسد، أو على عمرو بن أسد عم خدیجة فخطبھا إلیھ فتزوجھا علیھ وآلھ الصلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یأتي تفصیل ذلك في الكلام عن أبي طالب علیھ السلام.
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والسلام وخطب أبو طالب علیھ السلام خطبة النكاح، فقال : الحمد � الذي جعلنا من ذریة إبراھیم، وزرع

إسماعیل، وضئضئ معد، و عنصر مضر، وجعلنا حضنة بیتھ، وسواس حرمھ، وجعل لنا بیتا محجوجا، وحرما

آمنا ، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي ھذا محمد بن عبد الله لا یوزن برجل إلا رجح بھ شرفا ونبلا

وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل ؟ فإن المال ظل زایل، و أمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابتھ، وقد

خطب خدیجة بنت خویلد، وبذل لھا من الصداق ما آجلھ وعاجلھ من مالي كذا، وھو والله بعد ھذا لھ نبأ عظیم،

وخطر جلیل. فزوجھا .

 راجع طبقات ابن سعد 1: 113، تاریخ الطبري 2: 127، أعلام الماوردي ص 114، الصفوة لابن الجوزي

1: 25 الكامل لابن الأثیر 2: 15، تاریخ ابن كثیر 2 : 294، تاریخ الخمیس 1: 299، عیون الأثر 1: 49،

أسد الغابة 5: 435، الروض الأنف 1: 122، تاریخ ابن خلدون 2: 172، المواھب اللدنیة 1: 50، السیرة

الحلبیة 1: 149، 150، شرح المواھب للزرقاني 1: 200، سیرة زیني دحلان ھامش الحلبیة 1: 114 .

 فأین مزعمة ابن مھران من ھذا التاریخ الصحیح المتواتر ؟ وأما إسلام أبي بكر قبل ولادة علي أمیر المؤمنین

زمن " بحیرا " الراھب فإنھ مأخوذ مما أخرجھ ابن مندة(1) من طریق عبد الغني بن سعید الثقفي عن ابن

عباس : إن أبا بكر الصدیق صحب النبي وھو ابن ثمان عشرة سنة والنبي ابن عشرین وھم یردون الشام في

تجارة حتى إذا نزل منزلا فیھ سدرة قعد في ظلھا ومضى أبو بكر إلى راھب یقال لھ: بحیرا یسألھ عن شیئ الخ

ھذه الروایة ضعفھا غیر واحد من الحفاظ.

 قال الذھبي في میزان الاعتدال 2: 243: عبد الغني ضعفھ ابن یونس.

 وأقر ضعفھ ابن حجر في لسانھ 4: 45، وقال في الإصابة 1: 177: أحد الضعفاء المتروكین .

 وذكره السیوطي في الخصایص الكبرى 1: 86 فقال: سند ضعیف وضعفھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أبو عبد الله محمد بن إسحاق الاصبھاني الحافظ الرجال المتوفى 355 .
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القسطلاني في المواھب 1: 50، والحلبي في السیر النبویة 1: 130 .



 وأفظع من ھذا روایة أخرجھا الحفاظ من طریق أبي نوح قراد عن یونس ابن أبي إسحاق عن أبیھ عن أبي

بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعھ رسول الله صلى الله علیھ

وسلم في أشیاخ من قریش فلما أشرفوا على الراھب - یعني بحیرا - ھبطوا فحلوا رحالھم فخرج إلیھم الراھب

وكانوا قبل ذلك یمرون بھ فلا یخرج ولا یلتفت إلیھم قال: فنزل وھم یحلون رحالھم، فجعل یتخللھم حتى جاء

فأخذ بید النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثھ الله رحمة

للعالمین، إلى أن قال .

 فبایعوه وأقاموا معھ عنده، فقال الراھب: أنشدكم الله أیكم ولیھ ؟ قالوا : أبو طالب.

 فلم یزل یناشده حتى رده، وبعث معھ أبو بكر بلالا، وزوده الراھب من الكعك والزیت .

 أخرجھ الترمذي في صحیحھ 2: 284 فقال: حسن غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، والحاكم في المستدرك

2: 616، وأبو نعیم في الدلائل 1: 53، والبیھقي في الدلائل، والطبري في تاریخھ 2: 195، وابن عساكر في

تاریخھ 1: 267، وابن كثیر في تاریخھ 2: 284، نقلا عن الحافظ أبي بكر الخرائطي والحفاظ المذكورین،

وابن سید الناس في عیون الأثر 1: 42، والقسطلاني في المواھب 1: 49 .

*(رجال الروایة) *

 1 - أبو نوح قراد عبد الرحمن بن غزوان، قال عباس الدوري: لیس في الدنیا أحد یحدث بھذا الحدیث غیر

قراد أبي نوح وقد سمعھ منھ أحمد ویحیى لغرابتھ و انفراده " تاریخ ابن كثیر 2: 285 " .

 وقال الذھبي في المیزان 2: 113: كان یحفظ، قولھ مناكیر، وأنكر ما لھ حدیث عن یونس " وذكر شطرا من

الحدیث " فقال: ومما یدل على أنھ باطل قولھ: وبعث معھ أبو بكر بلالا، وبلال لم یكن خلق، وأبو بكر كان

صبیا .

 وقال في تلخیص المستدرك تعلیقا على تصحیحھ قلت: أظنھ موضوعا فبعضھ باطل وقال ابن حجر في التھذیب

6: 248: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان

 

/ صفحة 276 /

یخطئ یتخالج في القلب منھ لروایتھ عن اللیث قصة الممالیك. وقال أحمد: ھذا " یعني حدیث الممالیك " باطل

مما وضع الناس. وقال الدارقطني: قال أبو بكر: أخطأ فیھ قراد .

 2 - یونس بن أبي إسحاق. ضعف أحمد حدیثھ عن أبیھ، وقال: حدیثھ عن أبیھ مضطرب. وقال أبو حاتم: كان

صدوقا إلا أنھ لا یحتج بحدیثھ. وقال: أبو أحمد الحاكم ربما وھم في روایتھ. " تھذیب التھذیب 11: 434 " .

 3 - أبو إسحاق السبیعي. قال: ابن حبان: مدلس، وذكره الكرابیسي في المدلسین، وقال معن: أفسد حدیث أھل

الكوفة الأعمش وأبو إسحاق التدلیس " تھذیب التھذیب 8: 66 " وقال أبو حاتم: صدوق لا یحتج بھ: وقال

ابن خراش. في حدیثھ لین. وقال ابن حزم في المحلى: ضعفھ یحیى وأحمد جدا، وقال أحمد : حدیثھ مضطرب

" میزان الاعتدال 3: 339 " .

 4 - أبو بكر بن أبي موسى توفي سنة 106، ضعفھ ابن سعد، وقال أحمد : لم یسمع من أبیھ. تھذیب التھذیب

12 ص 41 " .



 5 - أبو موسى الأشعري المتوفى سنة 42 / 50 / 51 / 53 وھو ابن 63 سنة بلا خلاف أجده وقد وقعت

الواقعة بعد عام الفیل بتسع سنین أو اثني عشر عاما قبل ولادة أبي موسى الأشعري 17 / 22 / 23 / 25

عاما، فإن كان أبو موسى ھو الشاھد للقصة قبل مولده فحبذا ؟ وإن كان یرویھا عمن شاھدھا فمن ھو ؟ حتى

ننظر في حالھ .

 ھذا شأن الروایة سندا، أھذه كلھا تخفى على مثل الترمذي ومن بعده من الحفاظ فیحكمون فیھا بالحسن ؟ أو

بالصحة كما فعلھ ابن حجر والحلبي ؟ أنا لا أدري .

 نعم: الحب یعمي أو یصم .

 وأما متن الروایة فھو یكفي في تكذیبھا إذ سفر أبي طالب علیھ السلام إلى الشام و أخذه معھ رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم كان وقد مضى من عمره صلى الله علیھ وآلھ سلم تسع سنین على ما قالھ أبو جعفر

الطبري والسھیلي وغیرھما، أو اثنى عشر عاما على ما قالھ آخرون(1) وكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات ابن سعد 1: 102، تاریخ الطبري 2: 195، تاریخ ابن عساكر 1: 2 ، 269، تاریخ ابن كثیر 2:

285، الروض الأنف: 1: 118، امتاع المقریزي ص 8، عیون الأثر 1: 43، شرح المواھب للزرقاني 1:

.196
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أبو بكر یوم ذاك ابن ست أو تسع سنین: فأین كان ھو ؟ وماذا كان یصنع بالشام ؟ وأي اختیار كان لھ بین

شیوخ قریش ؟ ولم تكن تنعقد نطفة بلال یوم ذاك أخذا بقول من قال : إنھ توفي سنة 25 ولھ بضع وستون

سنة(1) أو إنھ ولد في تلكم السنین أخذا بقول ابن الجوزي في الصفوة 1 ص 174 من أنھ مات سنة عشرین

وھو ابن بضع وستین سنة.

 كأن أبو بكر ولد وھو شیخ وبلال عتیقھ، وكان معھ من أول یومھ، وكان من یوم ولد لھ الحل والعقد .

 ثم أي بیعة كانت یوم ذاك ؟ وما معنى قول أبي موسى الأشعري: فبایعوه و أقاموا معھ عنده ؟ وأي إیمان

وإسلام على زعم رواة ھذه الأفیكة، وكان قبل البعثة بإحدى وثلاثین سنة، أو ثمانیة وعشرین عاما، أو اثنین

وعشرین، أو سبعة عشرة سنة على زعم النووي ؟ ولم تكن للنبي صلى الله علیھ وآلھ یومئذ دعوة، ولا كلف

أحدا بالإیمان بھ ، فلا یقال لمن عرف شیئا من إرھاصات النبوة إنھ أسلم یوم عرف وإلا لكان " بحیرا "

الراھب و " نسطور " وأمثالھما من الرھبان والكھنة أقدم إسلاما من أبي بكر، وكم ھنالك أناس عرفوا أمر

الرسالة قبلھا وبشروا بھا ثم بعد البعثة عاندوا وحسدوا، فمنھم من مات مشركا، ومنھم من أدركتھ الھدایة بعد

حین كما یأتي في كعب الأحبار بعید ھذا.

 و كیف أثبت ذلك الیوم إیمانا لأبي بكر وصار بذلك أقدم الناس إسلاما ولم یثبت لأبي طالب لا ذاك ولا غیره ؟

وأبو موسى لم یستثن أبا طالب من أولئك الذین بایعوا یوم ذاك نظراء أبي بكر وبلال الخیالي .

 قال الحافظ الدمیاطي: في ھذا الحدیث وھمان: الأول: قولھ: فبایعوه وأقاموا معھ.

 والثاني: قولھ: وبعث معھ أبو بكر بلالا.



 ولم یكونا معھ، ولم یكن بلال أسلم لا ملكھ أبو بكر، بل كان أبو بكر حینئذ لم یبلغ عشر سنین، ولم یملك أبو

بكر بلالا إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثین سنة وكذا ضعفھ الذھبي(2) .

 وقال الزركشي في الاجابة ص 50: ھذا من الأوھام الظاھرة لأن بلالا إنما اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبي

صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبعد أن أسلم بلال وعذبھ قومھ ولما خرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 1: 503 .

 (2) حیاة الحیوان للدمیري 2: 275، تاریخ الخمیس 1: 292.

 

/ صفحة 278 /

النبي صلى الله علیھ وسلم إلى الشام مع عمھ أبي طالب كان لھ من العمر اثنتا عشرة سنة وشھران وأیام.

 ولعل بلالا لم یكن بعد ولد. ا ھ  .

وقال ابن كثیر في تاریخھ 2: 285: إن قولھ: وبعث أبو بكر معھ بلالا إن كان عمره علیھ الصلاة والسلام إذ

ذاك اثنتى عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنین أو عشرة ، وعمر بلال أقل من ذلك، فأین كان

أبو بكر إذ ذلك ؟ ثم أین كان بلال، كلاھما غریب ، أللھم إلا أن یقال: إن ھذا كان ورسول الله صلى الله علیھ

وسلم كبیرا، إما بأن یكون سفره بعد ھذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك اثنتي عشرة سنة غیر محفوظ

فإنھ إنما ذكره مقیدا بھذا الواقدي، وحكى السھیلي عن بعضھم أنھ كان عمره على الصلاة والسلام إذ ذاك تسع

سنین والله أعلم .

 قال الأمیني: إن ابن كثیر غض البصر عما في الروایة من خرافة البیعة كأن لم یكن شیئا مذكورا.

 ثم أتى في تصحیح بعث أبي بكر بلالا بما لا یخفى على فساده ، إذ لم یزد سفر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

إلى الشام مع أبي طالب علیھ السلام على المرة الواحدة، و كون عمره صلى الله علیھ وآلھ وسلم اثنى عشر

عاما محفوظ عند ابن سعد وابن جریر وابن عساكر و ابن الجوزي، ولم ینحصر بالواقدي كما حسبھ.

 وقد سافر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى الشام مرة ثانیة سنة خمس وعشرین من عام الفیل مع میسرة

غلام السیدة خدیجة سلام الله علیھا ولیس ھناك أي ذكر من " بحیرا " وإنما فیھ قضیة " نسطور "

الراھب(1) .

 وقال ابن سید الناس في عیون الأثر 1: 43 مثل مقالة الدمیاطي المذكورة وكذلك الحلبي في السیرة النبویة 1

ص 129، والحدیث أخرجھ ابن الجوزي في صفة الصفوة 1: 21، من طریق داود بن الحصین ولیس فیھ أثر

من الوھمین ولا ذكر من أبي بكر .

 *(نظرة في حدیث كعب) * وأما روایة كعب فإني لم أجدھا في أصل من أصول الحدیث، ولم أر لھا سندا قط،

وفي ذكر كعب وھو كعب الأحبار من رجال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 1: 267، 272، دلائل النبوة لأبي نعیم 1: 54، الصفوة لابن الجوزي 1: 24، تاریخ

ابن الفدا ج 1: 114، الاجابة للزركشي ص 50، تاریخ الخمیس 1.
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/ صفحة 279 /

سندھا كفایة، وحسبنا في كعب ما أخرجھ البخاري من حدیث الزھري عن حمید بن عبد الرحمن أنھ سمع

معاویة یحدث رھطا من قریش بالمدینة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن أصدق ھؤلاء المحدثین الذین

یحدثون عن أھل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوا علیھ الكذب(1) .

 م - وقال ابن أبي الحدید في شرحھ 1 ص 362: روى جماعة من أھل السیر: أن علیا كان یقول في كعب

الأحبار: إنھ الكذاب وكان كعب منحرفا عن علي علیھ السلام .

 وأخرج ابن أبي خیثمة بإسناد حسنھ ابن حجر عن قتادة قال: بلغ حذیفة أن كعبا یقول: إن السماء تدور على

قطب كالرحى.

 فقال: كذب كعب إن الله یقول: إن الله یمسك السموات والأرض أن تزولا ](2) .

 على أن كعبا لو كان یصدق نفسھ فیما أخبره من الإرھاصات والبشائر لما كان یبقى على دین الیھود طیلة

حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ وما كان یأخر إسلامھ إلى عھد عمر بن الخطاب ، م - ولما كان یتعلل عندما

سئل عما منعھ عن إسلامھ في العھد النبوي بقولھ: إن أبي كان كتب لي كتابا من التوراة فقال: اعمل بھذا.

 وختم على سایر كتبھ وأخذ علي بحق الوالد علي الولد أن لا أفض الختم عنھا، فلما رأیت ظھور الاسلام قلت:

لعل أبي غیب عني علما ففتحتھا فإذا صفة محمد وأمتھ فجئت الآن مسلما ](3) وكان لھ یوم توفي رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم اثنان وثمانون عاما(4) وأثر الكذب لایح في جل ما جاء بھ كعب وحسبھ ما أخرجھ

ابن عساكر في تاریخھ 5 ص 260 من حدیث ذي قربات الذي حكم الحفاظ بعدم صحتھ ، وما جاء بھ السیوطي

في الخصایص الكبرى 1: 31 من حدیث إخباره عمر وعثمان: بأنھما مذكوران بالخلافة في التوراة، وفیھا أن

عثمان یقتل مظلوما، ومع ھذه كلھا لم یعلم صدور ھذه البشارة منھ في أیام إسلامھ ولعلھ كان قبلھ فلا یقبل

قولھ لا یصدق في حدیثھ .

 على أن الأحلام إن صحت وصدقت فلم لم یحدث أبو بكر أحدا من الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 8 ص 439، الإصابة 3 ص 316 .

(2) الإصابة: 3: 316 .

(3) الإصابة 3: 316 .

(4) راجع الإصابة، أسد الغابة، تھذیب التھذیب.

 

/ صفحة 280 /

بما أخبره " بحیرا " من البشارة في نفسھ من أنھ یكون وزیرا وخلیفة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

حتى یدور حدیثھ في دور النبي صلى الله علیھ وآلھ على ألسنتھم، وتخبت إلیھ أفؤدتھم، وتزھر بمذاكرتھ

أندیتھم ؟ أوانھ حدث بھا لكن الصحابة ضربوا عنھا صفحا فلم تنھ إلى المحدثین، ولا انتھت إلى أحد من أرباب



الصحاح والمسانید حتى انتھت النوبة إلى الغلاة في الفضائل من المتأخرین فأرسلوھا إرسال المسلم تجاه

الحقائق الراھنة .

 ولو كان أبو بكر أول من أسلم بتلكم التقاریب فأین كان ھو إلى منتھى سبع سنین من البعثة التي یقول رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیھا: لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنین لأنا كنا نصلي ولیس معنا

أحد یصلي غیرنا ؟(1) .

 وفي أولیة أمیر المؤمنین في الاسلام أحادیث صحیحة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وعن مولانا أمیر المؤمنین

علیھ السلام قدمناھا في الجزء الثالث، وأسلفنا ھناك ما یربو على ستین حدیثا من الصحابة والتابعین في أن

علیا أول الناس إسلاما وأول من صلى وآمن من ذكر.

 و قد مرت ھناك صحیحة الطبري أن أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسین رجلا، ولو كان أبو بكر أول من أسلم

وقد آمن بھ صلى الله علیھ وآلھ قبل ولادة علي علیھ السلام فأین كان ھو یوم قال العباس لعبد الله بن مسعود:

ما على وجھ الأرض أحد یعبد الله بھذا الدین إلا ھؤلاء الثلاثة: محمد وعلي وخدیجة ؟(تاریخ ابن عساكر 1:

. (318

 فلا یحق آنئذ لأي مغال في الفضائل أن یدع تلكم الصحاح عن النبي الأعظم و وصیھ الأقدس والصحابة

الأولین والتابعین لھم بإحسان، ویأخذ تجاھھا بروایة كعب، و إن ھو إلا كعب لیس إلا، ولا یثبت الحق بالكعاب.

 لیس بأمانیكم ولا أماني أھل الكتاب، ولا تتبع أھوائھم واحذرھم أن یفتنوك .

 

- 13 -

أبو بكر أسن أصحاب النبي

أخرج ابن سعد والبزار بسند حسن عن أنس قال: كان أسن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أبو بكر

الصدیق وسھیل بن عمرو بن بیضاء .

 وأخرجھ أبو عمر في الاستیعاب 1 ص 576، وابن الأثیر في أسد الغابة 2 ص 370 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا ص 220 - 224 ط 2.

 

/ صفحة 281 /

وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 60 فقال: رواه البزار وإسناده حسن، و رواه ابن حجر في

الإصابة 2 ص 85.

 وفیھ: سھل بدل سھیل وھو أخوه.

 أو ھو ھو .

 والسیوطي في تاریخ الخلفاء ص 73 نقلا عن ابن سعد والبزار .



 قال الأمیني: كنا نعتقد أن المغالاة یمكن أن تقع في النفسیات التي لا تدرك بالحواس الظاھرة كالعلم والتقوى

وأمثالھما، وأما الغلو في المشھودات فلم یدع المنطق لھ مساغا فسرعان ما یظھر فیھ كذب الغالي، ویفتضح

بھ المائن حتى أوقفنا السیر على أمثال ھذه الأقاویل، فرأینا الرجل یقول بملأ فیھ: إن أبا بكر أسن أصحاب

النبي صلى الله علیھ وآلھ و ھو یجد في معاجم الصحابة كثیرین ھم أسن منھ بكثیر وإلیك أسماء أمة منھم :

1 - أماناة بن قیس بن شیبان الكندي. أسلم وقد عاش دھرا، ویقال: أنھ عاش ثلاثمائة وعشرین سنة كما في

الإصابة 1: 63 .

 2 - أمد بن أبد الحضرمي. أدرك ھاشم بن عبد مناف وأمیة بن عبد شمس و یقال: إنھ كان في عھد معاویة لھ

ثلاثمائة سنة. صب 1: 63 .

 3 - أنس بن مدرك أبو سفیان الخثعمي. قتل مع علي كان سید خثعم في الجاھلیة عاش مائة وأربعا وخمسین

سنة. صب 1: 73 .

 4 - أوس بن حارثة الطائي والد خرام صاحب رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم عاش مائتي سنة ، وأكثر

ھذه المدة من أیام الجاھلیة. صب 1: 82 .

 5 - ثور - ثوب - بن تلدة. أنشد لھ الكلبي :

وإن امرأ قد عاش تسعین حجة * إلــــى مائتــــین كلما ھو ذاھب

قال: ولا أدري ما عاش بعد ما أنشد ھذا لمعاویة. وقد یقال. إنھ كان لھ یوم بدر عشرون ومائة عاما. صب 1:

. 205

 6 - الجعد بن قیس المرادي. أسلم، وكان قد بلغ مائة سنة. صب 1: 235 .

 7 - حسان بن ثابت الأنصاري. عاش في الجاھلیة ستین وفي الاسلام ستین عاما . صب 1: 326 .

 8 - حكیم بن حرام الأسدي ابن أخي خدیجة زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولد قبل عام الفیل بثلاثة

وعشرین سنة، وتوفي وھو ابن عشرین ومائة سنة. صب 1: 349 .

 

 

/ صفحة 282 /

9 - حمزة بن عبد المطلب عم النبي الأعظم ولد قبلھ صلى الله علیھ وآلھ بسنتین أو بأربع صب 1: 353 .

 10 - حنیفة بن جبیر بن بكر التمیمي. أدرك أحفاده النبي صلى الله علیھ وآلھ ولھم صحبة وكانوا یوم ذاك ذا

لحى كما في الإصابة 1: 359 .

 11 - حویطب بن عبد العزى بن أبي قیس العامري المتوفى سنة 54 لھ مائة و عشرین عاما. صب 1: 364

.

 12 - حیدة بن معاویة العامري. مات وھو عم ألف رجل وامرأة وأدرك عبد المطلب بن ھاشم جد النبي صلى

الله علیھ وآلھ وكان بالغا مبلغ الرجال. صب 1: 365 .

 13 - خنابة بن كعب العبسي. كان لھ على عھد معاویة بن أبي سفیان مائة و أربعون سنة ولھ قولھ في

الإصابة 1: 463 :



حویت من الغایات تسعین حجة * وخمسین حتى قیل: أنت المقزع

14 - خویلد بن مرة الھذلي أبو خراش، أدرك الاسلام شیخا كبیرا. صب 1: 465 .

 15 - ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب بن ھاشم أبو أروى الھاشمي. كان أسن من عمھ العباس الآتي ذكره.

صب 1: 506 .

 16 - سعید بن یربوع القرشي المخزومي المتوفى 54 ولھ 120 / 24 عاما. صب 2: 52 .

 17 - سلمة السلمي، أقبل إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأسلم وھو شیخ كبیر.

18 - سلمان أبو عبد الله الفارسي مات سنة 32 / 3 / 6 روى أبو الشیخ عن العباس بن یزید أنھ قال: أھل

العلم یقولون: عاش سلمان ثلثمائة وخمسین سنة، فأما مائتان وخمسون فلا یشكون فیھا. صب 2: 62 .

 19 - أبو سفیان القرشي الأموي. كان أسن من أبي بكر بإثني عشر عاما وعدة أشھر. صب 2: 179 .

 20 - صرمة بن أنس أبو قیس الأوسي. أدرك الاسلام فأسلم وھو شیخ كبیر عاش نحوا من مائة وعشرین

عاما وھو القائل كما في الإصابة 2: 183 .

بدا لي أني عشت تسعین حجة * وعشرا وما بعدھا لي ثمانیا

 

/ صفحة 283 /

فلم ألفھا لما مضت وعدتھا * یحسبھا في الدھر إلا لیالیا

21 - صرمة بن مالك الأنصاري، أدرك الاسلام فأسلم وھو شیخ كبیر. صب 2: 183 .

 22 - طارق بن المرقع الكناني، كان في حجة الوداع شیخا كبیرا. 2: 221 .

 23 - الطفیل بن زید الحارثي، ھو الذي أخبر عمر بأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الجاھلیة،

وكان یوم ذاك قد أتت علیھ مائة وستون سنة. صب 2: 224 .

 24 - عاصم بن عدي العجلاني توفي سنة خمس وأربعین ولھ مائة وعشرون سنة. صب 2: 246 .

 25 - العباس بن عبد المطلب عن النبي الأعظم، ولد قبل رسول الله بسنتین أو ثلاث صب 2: 271 .

 26 - عبد الله بن الحارث بن أمیة، أدرك الاسلام وھو شیخ كبیر .

 صب 2: 291 .

27 - عدي بن حاتم الطائي، مات بعد الستین وبلغ مائة وثمانین كما قالھ أبو حاتم السجستاني، أو مائة

وعشرین كما في قول خلیفة. صب 2: 468 .

 28 - عدي بن وداع الدوسي، من رجال الجاھلیة أدرك الاسلام فأسلم وغزا وتوفي ولھ ثلاثمائة سنة. صب

. 472 :2

 29 - عمرو بن المسبح(1) الطائي، مات ولھ مائة وخمسون عاما. قال ابن قتیبة : لست أدري أقبض قبل

وفاة النبي أم بعده. صب 3: 16 .

 30 - فضالة بن زید العدواني، سألھ معاویة: كم أتت لك یا فضالة ؟ قال: عشرون ومائة سنة. صب 3: 214

.

 31 - قباث بن أشیم، سألھ عثمان بن عفان: أنت أكبر أم رسول الله ؟ فقال رسول الله أكبر مني وأنا أسن منھ.



 صب 3: 221 .

 32 - قردة بن نفاثة السلولي، أدرك الاسلام وھو شیخ كبیر وعاش ومائة وخمسین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بضم المیم وفتح المھملة وتشدید الموحدة كما في الإصابة 3: 16، وفي المعارف لابن قتیبة 136:

المسیح.

 

/ صفحة 284 /

سنة ولھ كما في الإصابة 3: 231 من أبیات :

بان الشباب فلم أحفل بھ بالا * وأقبل الشیب والاسلام إقبالا

33 - لبید بن ربیعة بن عامر الكلابي الجعفري، توفي سنة 41 وھو ابن مائة و أربعین أو مائة وسبع

وخمسین سنة أو مائة وستین سنة. صب 3: 326 .

 34 - اللجاج الغطفاني، وفد إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو ابن سبعین وعاش ومائة وعشرین سنة. صب

. 328 :3

 35 - المستوعز بن ربیعة بن كعب، كان من فرسان العرب في الجاھلیة عاش إلى أیام معاویة وكان لھ 320

/ 30 سنة. صب 3: 492 .

 36 - معاویة بن ثور البكائي، أسلم بید النبي وھو شیخ كبیر صب 1: 156 .

 وفي بعض المعاجم كان ابن مائة سنة .

 37 - منقذ بن عمرو الأنصاري، كان قد أتى علیھ مائة وثلاثون في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما

في أسد الغابة .

 38 - النابغة الجعدي، عاش في الجاھلیة مائتي سنة، ومات وھو ابن 225 / 30 . عاما وھو القائل كما في

الإصابة 3: 538 :

ألا زعمت بنو أســــد بــــأنـي * أبــــو ولــد كبیر السن فاني ؟

فمن یك سائــــلا عني ؟ فإني * من الفتــــیان أیــــام الخــتان

أتــــت مائــــة لعام ولدت فیھ * وعشر بعــــد ذاك وحجــــتـان

وقد أبقت صروف الدھر مني * كما أبقت من السیف الیماني

وقال أبو حاتم: عاش مائتي سنة وھو القائل :

قال: أمامة كم عــــمرت زمانھ * وذبحت من عنز عـلى الأوثان ؟

ولقد شھدت عــــكاظ قبل محلھا * فیــــھا وكنــت أعــد من الفتیان

والمنــــذر بــن محرق في ملكھ * وشــھدت یـــوم ھجائن النعمان

وعمرت حتى جاء أحمد بالھدى * وقــــوارع تتــــلى مـــن القرآن

ولبست في الاسلام ثوبا واسعـا * مــــن سیــــب لا حـرم ولا منان

39 - نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الھاشمي ابن عم النبي الطاھر. كان أسن من
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أسلم من بني ھاشم حتى من عمیھ حمزة والعباس المذكورین صب 3: 577 .

 40 - نوفل بن معاویة بن عروة الدئلي، كان ممن عاش في الجاھلیة ستین وفي الاسلام ستین سنة. صب 3:

. 578

 وقبل ھؤلاء كلھم أبو قحافة والد الخلیفة فإنھ كان أبكر سنا من الخلیفة لا محالة إن لم تصغره المعاجز من

ابنھ كما صغرت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وجعلھ غلاما وشابا لا یعرف بین یدي أبي بكر وھو أكر منھ .

 راجع في تراجم ھؤلاء المذكورین المعارف لابن قتیبة، معجم الشعراء للمرزباني ، الاستیعاب لأبي عمر، أسد

الغابة لابن الأثیر، تاریخ ابن كثیر، الإصابة لابن حجر، مرآة الجنان للیافعي، شذرات الذھب لابن العماد

الحنبلي.

 ونحن اقتصرنا منھا بذكر الإصابة مرموزا بـ(صب) روما للاختصار .

 ھؤلاء جملة ممن وقفنا على أسمائھم ممن أربوا على أبي بكر في السن من الصحابة الأولین، وھب أنا

غضضنا الطرف عن كل ذلك فھلا نسائل القوم عن وجھ الفضیلة في كبر السن ؟ أو لیس في الأمم والأجیال من

طعنوا في السن فبلغوا من العمر عتیا ، وفیھم الحالي بالفضائل والعاطل عنھا، وإذا مدح أحدھم فإنھا یمدح

بمآثره لا بطول عمره، ومھما طال عمر الخلیفة فإن أكثره انقضى في الجاھلیة، بعث النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم و للخلیفة ثمان وثلاثون سنة وقد مر في الجزء الثالث ص 220 أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم صلى

سبع سنین ولم یصل معھ غیر علي أمیر المؤمنین.

 إذن فلأبي بكر عند إسلامھ خمس وأربعون عاما و توفي وھو ابن ثلاث وستین، فقد اشغل في الاسلام ثمان

عشرة سنة، وھذه المدة الأخیرة ھي التي یمكن أن تزدان بشئ من المناقب فھل ازدانت أو لا ؟ وفي الغابة

أحسب أنھ لیس للقوم غایة یعتد بھا في كبر السن والاھتمام بذلك غیر أنھم جعلوا الحجر الأساسي للخلافة

الراشدة أشیاء منھا: إن أبا بكر قدم على أمیر المؤمنین لأنھ شیخ محنك لا ترة لأحد عنده فیبغض، وعلى ھذا

الأساس جعلوه تارة أكبر سنا من النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد عرفت حالھ في صفحة 270 وأخرى أنھ كان

شیخا یعرف والنبي شابا لا یعرف، وأوقفناك على حقیقة الحال في ص 257.

 وآونة إنھ أسن الصحابة لیحسموا مادة النقض بشیوخ في الصحابة كلھم أكبر من الإمام أمیر المؤمنین علیھ

السلام
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وفیھم رؤساء وأعاظم، وما عرفوا أن المستقبل الكشاف سیوقف الباحثین على أناس ھم أكبر من الرجل سنا،

وأوفر علما، وأبلغ حنكة، وأقدم شرفا، وأسبق إسلاما .
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أبو بكر في كفة المیزان



أخرج الخطیب في تاریخھ 14 ص 78 من طریق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الھذیل عن مطرح بن یزید

عن عبید الله بن زحر عن علي بن زید(1) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة: قال: قال رسول الله

صلى الله علیھ وسلم دخلت الجنة فسمعت فیھا خشفة بین یدي .

 فقلت: ما ھذا ؟ قال بلال: فمضیت فإذا أكثر أھل الجنة فقراء المھاجرین وذراري المسلمین ولم أر فیھا أحدا

أقل من الأغنیاء والنساء " إلى أن قال: ": ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثانیة فلما كنت عند الباب أتیت

بكفة فوضعت فیھا ووضعت أمتي في كفة فرجحت بھا، ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة وجئ بجمیع أمتي

فوضعوا في كفة فرجع أبو بكر، ثم أتي بعمر فوضع في كفة وجئ بجمیع أمتي فوضعوا فرجح عمر، ثم رفع

المیزان إلى السماء. وذكره الحكیم الترمذي في نوادر الأصول ص 288 .

*(رجال الروایة) *

1 - مطرح بن یزید الكوفي قال الدوري عن ابن معین: لیس بشئ وقال أبو زرعة : ضعیف الحدیث وقال أبو

حاتم: لیس بالقوي ضعیف الحدیث یروي أحادیث عن ابن زحر علي بن یزد فلا أدري البلاء منھ أو من علي

بن یزید.

 وقال الآجري عن أبي داود: زعموا أن البلیة من قبل علي بن یزید: وقال النسائي: ضعیف لیس بشئ وقال

ابن عدي : یجانب روایتھ عن ابن زحر والضعف على حدیثھ بین . میزان الاعتدال 3: 174، تھذیب التھذیب

10 ص 171 .

2 - عبید الله بن زحر الأفریقي، مجمع على ضعفھ كما في المیزان. ضعفھ أحمد : وقال ابن معین: لیس بشئ

كل حدیثھ عندي ضعیف. وقال ابن المدیني: منكر الحدیث .

 وقال الحاكم: لین الحدیث. وقال ابن عدي: یقع في أحادیثھ ما لا یتابع علیھ. وقال أبو مسھر : صاحب كل

معضلة. وقال الدارقطني: ضعیف، وقال ابن حبان: یروي الموضوعات عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا والصحیح: یزید.
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الاثبات. فإذا روى عن علي بن یزید بن أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خبر عبد الله بن زحر وعلي بن

یزید والقاسم بن عبد الرحمن لم یكن متن ذلك الخبر إلا ما عملتھ أیدیھم(1).

 قال الأمیني: ھذه الروایة مما اجتمع فیھ ھؤلاء الثلاثة فھو مما عملتھ أیدیھم .

 3 - علي بن یزید الالھاني. قال ابن معین: علي بن یزید عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلھا. وقال یعقوب:

واھي الحدیث كثیر المنكرات. وقال الجوزجاني: رأیت غیر واحد من الأئمة ینكر أحادیثھ التي یرویھا عنھ عبید

الله بن زحر. وقال أبو زرعة: لیس بالقوي وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث أحادیثھ منكرة، وقال البخاري: منكر

الحدیث ضعیف. وقال النسائي: لیس بثقة متروك الحدیث. وقال الأزدي والدارقطني والبرقي : متروك. وقال

أبو أحمد الحاكم: ذاھب الحدیث. وقال الساجي: إتفق أھل العلم على ضعفھ. وقال أبو نعیم: منكر الحدیث. وقال

ابن حجر: متھم میزان الاعتدال 2: 240: تھذیب التھذیب 7 ص 13، 396 .



 4 - القاسم بن عبد الرحمن الشامي. قال أحمد: ھذه المناكیر التي یرویھا عنھ جعفر وبشر ومطرح مناكیر مما

یرویھا الثقات أنھا من قبل القاسم. وقال الأثرم : حملھا أحمد على القاسم. وقال: ما أرى ھذا إلا من قبل

القاسم. وقال الحراني: قال أحمد: ما أرى البلاء إلا من القاسم. وقال الغلابي منكر الحدیث. وقال ابن حبان:

یروي عن الصحابة المعضلات. میزان الاعتدال 2: 34، تھذیب التھذیب 8 ص 323 . وھذا الحدیث ذكره

الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 59 فقال: رواه أحمد و الطبراني وفیھما: مطرح بن زیاد وعلي بن یزید

الالھاني وكلاھما مجمع على ضعفھ .

 قال الأمیني: ھذا شأن الروایة سندا ورجالھ كما ترى، واستدل الھیثمي على ضعفھ بما في متنھ راجع مجمع

الزوائد 9 ص 59 .
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توسل الشمس بأبي بكر

قال النبي صلى الله علیھ وسلم: عرض علي كل شیئ لیلة المعراج حتى الشمس فإني سلمت علیھا وسألتھا

عن كسوفھا فأنطقھا الله تعالى وقالت: لقد جعلني الله تعالى على عجلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 7 - 13.
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تجري حیث یرید فأنظر إلى نفسي بعین العجب فنزل بي العجلة فأوقع في البحر فأرى شخصین أحدھما یقول:

أحد أحد. والآخر یقول: صدق صدق. فأتوسل بھما إلى الله تعالى فینقذني من الكسوف، فأقول: یا رب من ھما

؟ فیقول: الذي یقول: أحد أحد ھو حبیبي محمد صلى الله علیھ وسلم. والذي یقول: صدق صدق ھو أبو بكر

الصدیق رضي الله عنھ . " نزھة المجالس 2 ص 184 " .

أنا لا أحكم في ھذه الروایة إلا علماء علم الفلك سواء في ذلك القدماء منھم والمحدثون. وقد تكلمنا في صحیفة

238 عن العجلة التي حملت الشمس وبحثنا عنھا بحثا ضافیا، ولیت الھیئیین درسوا ھذه الروایة فأخذوا عنھا

علما غزیرا، وعرفوا أن الكسوف یكون بغمس الشمس في البحر عقوبة على نظرھا إلى نفسھا بعین العجب

وإن انجلائھا یتم بالتوسل، ولعل المستقبل الكشاف یأتي بمن یعلم الأمة بسر خسوف القمر وتتأتى بھ للمجالس

نزھة بعد نزھة ، وھنا أسؤلة جمة :

1 - لیس الكسوف یخص بھذه الأمة فحسب، ولا بأیام حیاة أبي بكر خاصة ، فمن ذا الذي كان یقول: صدق

صدق.

 قبل میلاد أبي بكر ؟ ومن ذا الذي یقولھا بعد وفاتھ ؟ وبمن كانت الشمس تتوسل قبل ذلك ؟ وبمن تتوسل بھ

بعده ؟ .

2 - أین كان یقول أبو بكر: صدق صدق ؟ أیقولھا وھو في محلة بمرأى من الناس ومسمع فیسمعھا الشمس

بالاعجاز ؟ أو كان یحضر على ذلك البحر الذي لم یحدد بأي ساحل فیغیب عن الناس وتطوى لھ المسافة بخرق



العادات ؟ فلم لم یحدث عنھ ذلك ولو مرة واحدة ؟ أو أنھ یذھب ھو ویدع قالبھ المثالي بین الناس فیحسبونھ

ھو ھو ؟ أو أنھ یثبت في مكانھ فیرسل قالبھ ذلك فتحسبھ الشمس أنھ ھو ؟

3 - ھب أن الشمس تحمل حیاة روحیة فھل تحمل معھا نفسا أمارة بالسوء بھا تعجب بنفسھا ؟ أنا لا أدري.

 وعلى فرض ثبوت النفس الأمارة فما بالھا تدأب على المعصیة وھي ترى استمرار العقوبة مع كل عصیان ؟

فھل ھي تتوب بعد كل معصیة ثم تعود إلیھا بنسیان العقاب أو غلبة الشھوة ؟ ومن المعلوم أن الكسوف لم

ینقطع لیلة المعراج فھو من الكائنات المتجددة إلى انقراض العالم فكأن الشمس حینئذ كانت

 

/ صفحة 289 /

تخبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بتصمیمھا على الاستمرار على المعصیة منذ كل كسوف فمتى تتوب

ھذه العاصیة الشاعرة ؟ أنا لا أدري.

 وفي ذمة الصفوري صاحب الكتاب الخروج عن عھدة ھذه الأسؤلة.

 فھل یخرج ؟ أنا لا أدري، وھذا أیضا من الغلو في الفضائل والحب المعمي والمصم .
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كلبة من الجن مأمورة

عن أنس بن مالك قال. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ أقبل إلیھ رجل من أصحابھ وساقاه

تشخبان دما فقال النبي صلى الله علیھ وسلم ! ما ھذا ؟ قال: یا رسول الله ! مررت بكلبة فلان المنافق

فنھشتني.

 فقال صلى الله علیھ وسلم: اجلس فجلس بین یدي النبي صلى الله علیھ وسلم، فلما كان بعد ذلك بساعة إذ أقبل

إلیھ رجل آخر من أصحابھ وساقاه تشخبان دما مثل الأول فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ما ھذا ؟ فقال: یا

رسول الله ! إني مررت بكلبة فلان المنافق فنھشتني قال: فنھض النبي صلى الله علیھ وسلم: وقال لأصحابھ:

ھلموا بنا إلى ھذه الكلبة نقتلھا فقاموا كلھم وحمل كل واحد منھم سیفھ فلما أتوھا وأرادوا أن یضربوھا

بالسیوف وقعت الكلبة بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقالت بلسان طلق ذلق: لا تقتلني یا رسول الله

! فإني مؤمنة با� ورسولھ فقال: ما بالك نھشت ھذین الرجلین ؟ فقالت: یا رسول الله ! إني كلبة من الجن

مأمورة أن أنھش من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنھما.

 فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: یا ھذین ! أما سمعتما ما تقول الكلبة ؟ قالا: نعم یا رسول الله ! إنا تائبان إلى

الله عز وجل(عمدة التحقیق للعبیدي المالكي ص 105) .

 قال الأمیني: ما أعظم شأن ھذه الكلبة وأثبتھا في میدان البسالة حتى استدعى أمرھا أن یتجھز لحربھا النبي

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ویحمل علیھا أصحابھ شاھرین السیوف ؟ فھل ھي كلبة أو أسد ضار ؟ أو عفرنى

باسل ؟ أو حشد لھام ؟ وأحسب أن الذین نھشتھما كانا من ھیابة الصحابة فإن شجعانھم ما كانوا یبالون

بالضراغم فضلا عن الكلاب .



 وأین كانت ھذه الكلبة عمن كان ینال من أبي بكر غیر الرجلین في ذلك العھد و بعد العھد النبوي وھلم جرا ؟

فلم تشھد لھا نھشة، ولا سمع لھا عواء، فلیتھیأ صاحب عمدة التحقیق لتحلیل ھذه المسائل وذلك بعد الغض

عن إسناده الموھوم .
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ثم ما أخرس ألسنة أولئك الصحابة الحضور یوم أطلق الله لسان تلك الكلبة الطلقة الذلقة عن بث ھذه الفضیلة

الرابیة ؟ ومثلھا تتوفر الدواعي لنقلھا، وما أذھل الحفاظ وأئمة الحدیث وأرباب السیر عن روایتھا ؟ فلا یجدھا

الباحث في المسانید والصحاح والفضائل ومعاجم السیر وأعلام النبوة ودلائلھا إلى أن بشر بھا العبیدي آل

الصدیق بعد لأي من عمر الدھر وقذف بھذه الأكذوبة أنس بن مالك .

 أھكذا تكون المغالاة في الفضائل ؟.. لعلھا تكون .

 نعم � كلاب مفترسة وأسود ضاریة سلطھا الله على أعدائھ بدعاء نبیھ الأعظم أو أحد من أولاده الصادقین

صلوات الله علیھ وعلیھم، منھا: كلب سلطھ الله على لھب بن أبي لھب بدعاء النبي الأقدس كما مر في الجزء

الأول ص 261 ط 2. ومنھا، كلب. أخذ برأس عتبة بدعاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما مر في ج 1 ص

261 ط 2 قال الحلبي في السیرة النبویة 1 ص 310: ووقع مثل ذلك لجعفر الصادق قیل لھ: ھذا فلان ینشد

الناس ھجاءكم یعني أھل البیت بالكوفة فقال لذلك القائل: ھل علقت من قولھ بشئ ! قال: نعم.

 قال : فأنشد.

 فأنشد :

صلبــنا لكم زیدا على جذع نخلة * ولم أر مھدیا على الجذع یصلب

وقستــــم بعــــثمان علیا سفاھة * وعـــثـمان خیر من علي وأطیب

فعند ذلك رفع جعفر یدیھ وقال: أللھم إن كان كاذبا فسلط علیھ كلبا من كلابك فخرج ذلك الرجل فافترسھ الأسد.

 وإنما سمي الأسد كلبا لأنھ یشبھ الكلب في أنھ إذا بال رفع رجلھ .

 قال الأمیني: الشاعر المفترس ھو الحكیم الأعور أحد الشعراء المنقطعین إلى بني أمیة بدمشق وقصتھ ھذه

من المتسالم علیھ غیر أن في معجم الأدباء كما مر في الجزء الثاني ص 197 ط 2 من كتابنا ھذا أن الداعي

على الرجل ھو عبد الله بن جعفر.

 وأحسبھ تصحیف أبي عبد الله جعفر، فعلى كل قد وقع من أھلھ في محلھ .
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ھبة أبي بكر لمحبیھ

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال علي رضي الله عنھ: كنت جالسا مع رسول
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الله صلى الله علیھ وسلم ولیس معنا ثالث إلا الله عز وجل فقال: یا علي ترید أن أعرفك بسید كھول أھل الجنة

وأعظمھم عند الله قدرا ومنزلة یوم القیامة ؟ فقلت: أي وعیشك یا رسول الله ! قال: ھذان المقبلان.

 قال علي: فالتفت فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنھما.

 ثم رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم تبسم ثم قطب وجھھ حتى ولجا المسجد فقال أبو بكر: یا رسول الله !

لما قربنا من دار أبي حنیفة تبسمت لنا ثم قطبت وجھك فلم ذلك یا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: لما صرتما لجانب دار أبي حنیفة عارضكما إبلیس ونظر في وجوھكما ثم رفع یدیھ إلى السماء أسمعھ

وأراه وأنتما لا تسمعانھ ولا تریانھ وھو یدعو ویقول : أللھم إني أسألك بحق ھذین الرجلین أن لا تعذبني

بعذاب باغضي ھذین الرجلین.

 قال أبو بكر: ومن ھو الذي یبغضنا یا رسول الله ! وقد آمنا بك وآزرناك وأقررنا بما جئت بھ من عند رب

العالمین ؟ قال: نعم یا أبا بكر ! قوم یظھرون في آخر الزمان یقال لھم: الرافضة یرفضون الحق، ویتأولون

القرآن على غیر صحتھ وقد ذكرھم الله عزو جل في كتابھ العزیز وھو قولھ: یحرفون الكلم عن مواضعھ(1)

فقال: یا رسول الله ! فما جزاء من یبغضنا عند الله ؟ قال یا أبا بكر ! حسبك أن إبلیس لعنھ الله تعالى یستجیر

با� تعالى أن لا یعذبھ بعذاب باغضیكما.

 قال: یا رسول الله ! ھذا جزاء من قد أبغض فما جزاء من قد أحب ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أن

تھدیا لھ ھدیة من أعمالكما.

 فقال: أبو بكر رضي الله عنھ: یا رسول الله أشھد الله وملائكتھ إني قد وھبت لھم ربع أجري - أي عملي - منذ

آمنت با� إلى أن نلقاه.

 فقال عمر رضي الله عنھ: وأنا مثل ذلك یا رسول الله.

 قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: فضعا خطكما بذلك.

 قال علي كرم الله وجھھ: فأخذ أبو بكر زجاجة وقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم اكتب.

 فكتب : بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبد الله عتیق بن أبي قحافة: إني قد أشھدت الله ورسولھ ومن حضر من

المسلمین إني قد وھبت ربع عملي لمحبي في دار الدنیا منذ آمنت با� إلى أن ألقاه، وبذلك وضعت خطي .

 قال: وأخذ عمر وكتب مثل ذلك فلما فرغ القلم من الكتابة ھبط الأمین جبریل علیھ السلام وقال: یا رسول الله !

الرب یقرئك السلام ویخصك بالتحیة والاكرام ویقول لك :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء آیة: 46.

 وسورة المائدة آیة: 13.
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ھات ما كتبھ صاحباك. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ھذا ھو. فأخذه جبریل وعرج بھ إلى السماء ثم

إنھ عاد إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أین ما أخذت یا جبریل



مني ؟ قال: ھو عند الله تعالى وقد شھد الله فیھ، وأشھد حملة العرش وأنا ومیكائیل وإسرافیل وقال الله تعالى:

ھو عندي حتى یفي أبو بكر وعمر بما قالا یوم القیامة . عمدة التحقیق للعبیدي المالكي ص 105 - 107 .

 قال الأمیني: أنا لا أحاول إطنابا في تفنید ھذه الروایة الشبیھة بأساطیر القصاصین أو الروایات الخیالیة، فإن

كل فصل منھا شاھد صدق على عدم صحتھا .

 أنا لا أخدش في كھولة الشیخین بما مر في الجزء الخامس ص 313 ط 2 من القول المعزو إلى رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم: یا علي أتحب ھذه الشیخین ؟.

 ولا بما مر في ھذا الجزء ص 241 من أن أبا بكر لھ شیبة في الجنة ولیس لأحد لحیة ھناك إلا ھو وإبراھیم

الخلیل ولا بما مر ص 241 من أن رسول الله كان یقبل شیبة أبي بكر.

 ولا بما مر في صفحة 257 من أن أبا بكر كان یوم ھجرة النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى المدینة شیخا والنبي

شابا.

 ولا بما مر في ص 270 من أن أبا بكر كان أكبر من النبي.

 ولا بما مر في ص 280 من أنھ كان أسن أصحاب النبي .

 ولا أتكلم في عذاب باغضي أبي بكر وعمر وأنھ ما الذي أربى بھ على عذاب من تكبر وتجبر تجاه المولى

سبحانھ وعانده وخالف أمره وھو من المنظرین إلى یوم الوقت المعلوم یغوي عباد الله ویضلھم عن سبیل

الحق ؟ .

 ولا أناقش في أن إبلیس كیف كان یصح لھ أن یتعوذ با� من عذاب باغضیھما ؟ أكان یحبھما فلماذا ھو ؟ أو

كان یبغضھما كما یبغض كل مؤمن با� ؟ فالدعاء لماذا ؟ وما ذا ینتج لھ وھو یعلم عذاب مبغضیھما وھو

یبغضھما ولا یزال یغري الناس ببغضھما ؟ .

 ولا أمد یراعي إلى الزجاجة المكتوبة فیھا تلك الھبة الموھومة لئلا تنكسر فتحرم الأمة المرحومة من تلك

البضاعة الغالیة .

 ولا أسائل رواة ھذه المھزأة عن تلك الشھادات من الله إلى حملة عرشھ إلى أمین وحیھ إلى میكائیل

وإسرافیل.

 لماذا ھي كلھا ؟ وما الذي أحوج المولى سبحانھ إلى ذلك الاھتمام البالغ في استحكام ذلك الصك ؟ وما الذي

أھم ادخاره عند الله حتى یفي أبو بكر و
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عمر بما قالا یوم القیامة ؟ ولا أقول لماذا تركت الأئمة وحفاظ الحدیث ھذه الفضیلة العظیمة إلى قرن العبیدي

المالكي - القرن الحادي عشر - وفیھا بشارة كبیرة لمحب الشیخین وإرشاد للأمة إلى ما فیھ نجاتھم نجاحھم

والمثوبة الجزیلة بجزاء ربعي أعمالھما ؟ ولماذا شح أولئك الحفظة على الأمة وسمع العبیدي ؟ ولكن ھلم معي

إلى مفاد الآیة الكریمة فھي في موضعین من القرآن الكریم :

1 - من الذین ھادوا یحرفون الكلم عن مواضعھ، ویقولون سمعنا وعصینا سورة النساء آیة 46 .



 2 - ولقد أخذ الله میثاق بني إسرائیل وبعثنا منھم اثني عشر نقیبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتیتم

الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سیئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من

تحتھا الأنھار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل، فبما نقضھم میثاقھم لعناھم وجعلنا قلوبھم قاسیة

یحرفون الكلم عن مواضعھ، ونسوا حظا مما ذكروا بھ. سورة المائة 12، 13 .

 ألا تعجب من تحریف الكلم بإسناد ما ناء بھ الیھود وبنو إسرائیل بنص القرآن الحكیم إلى قوم لم یأتوا بعد

وسیضمنھم الزمان في أخریاتھ ؟ حاشا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یقول ذلك، ولكنھا ورطات القالة،

وأھواء وشھوات، حبذت الوقیعة في قوم مؤمنین إتبعوا النبي الأمین، وھدوا إلى الصراط المستقیم، وھدوا إلى

الطیب من القول، وھدوا إلى صراط الحمید، ومن یعتصم با� فقد ھدي إلى صراط مستقیم .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/12.htm


فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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أبو بكر في قاب قوسین

بلغنا أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما كان قاب قوسین أو أدنى أخذتھ وحشة فسمع في حضرة الله تعالى

بصوت أبي بكر رضي الله عنھ فاطمأن قلبھ استأنس بصوت صاحبھ .

 ذكره العبیدي المالكي في عمدة التحقیق ص 154 فقال: ھذه كرامة للصدیق إنفرد بھا رضي الله تعالى عنھ .

 قال الأمیني: لماذا تلك الوحشة ؟ ولماذا ذلك الأنس ؟ وھو صلى الله علیھ وآلھ في ساحة
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القدس الربوبي، وكان لا یأنس إلا با�، وكانت نفسھ القدسیة في كل آناتھ منعطفة إلیھا فھل ھو یستوحش إذا

حصل فیھا ؟ وھي أزلف مباءة إلى المولى سبحانھ لا تقل غیره.

 حتى أن جبرئیل الأمین انكفئ(1) عنھا فقال: إن تجاوزت احترقت بالنار.

 لما جذبھ الله تعالى إلیھا وحفتھ قداسة إلھیة تركتھ مستعدا لتلقي الفیض الأقدس ، وھل ھناك وحشة لمثلھ

صلى الله علیھ وآلھ یسكنھا صوت أبي بكر ؟ وھل كانت لھ صلى الله علیھ وآلھ وھو في مقام الفناء لفتة إلى

غیره جلت عظمتھ حتى یأنس بصوتھ ؟ لا ھا الله، وما كان قلب النبي صلى الله علیھ وآلھ یقل غیره سبحانھ

فھو مستأنس بھ ومطمأن بآلائھ، فلا مدخل فیھ لأي أحد یطمأن بھ، وما جعل الله لرجل من قلبین في جوفھ،

ولقد رآه بالأفق المبین، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونھ على ما یرى ؟ ولقد رآه

نزلة أخرى عند سدرة المنتھى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آیات ربھ الكبرى ، ولم تبرح نفسھ

الكریمة مطمأنة ببارئھا حتى خوطب بقولھ سبحانھ: یا أیتھا النفس المطمأنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة .

 ھذا مبلغ الروایة من نفس الأمر لكن الغلو في الفضائل آثر أن یعدوھا من فضائل الخلیفة وإن كانت مقطوعة

عن الاسناد .
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الدین وسمعھ وبصره

عن حذیفة بن الیمان رضي الله عنھما قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لقد ھممت أن أبعث

إلى الآفاق رجالا یعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عیسى بن مریم الحواریین..

 قیل لھ: فأین أنت عن أبي بكر وعمر ؟ قال: إنھ لا غني بي عنھما أنھما من الدین كالسمع والبصر .

 أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 74 فقال: ھذا حدیث تفرد بھ حفص بن عمر العدني عن مسعر.

 وقال الذھبي في تلخیصھ: ھو واه .

 قال الأمیني: قال النسائي: حفص بن عمر لیس بثقة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


 وقال ابن عدي: عامة حدیثھ غیر محفوظة.

 وقال ابن حبان: كان ممن یقلب الأسانید لا یجوز الاحتجاج بھ إذا انفرد .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكامل 2: 21، السیرة الحلبیة 1: 431.
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وقال ابن معین: رجل سوء، لیس بثقة.

 وقال مالك بن عیسى: لیس بشئ، وقال العقیلي : یحدث بالأباطیل، وقال أحمد: كان مع حماد(1) في تلك

البلایا، وقال أبو داود: منكر الحدیث، وقال الدارقطني: ضعیف، لیس بقوي، متروك(2) .

 ھذا على ما فرق جمع بینھ وبین حفص بن عمر بن دینار الأیلي وأما إن كان ھو ھو فقال ابن عدي: أحادیثھ

كلھا منكرة المتن والسند وھو إلى الضعف أقرب.

 وقال أبو حاتم: كان شیخا كذابا.

 وقال العقیلي: یحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطل، وقال الساجي: كان یكذب، وقال أبو

أحمد الحاكم: ذاھب الحدیث(3) .

 ھذا شأن سند الروایة، ولیت شعري أي سنة أو فریضة كان یعلمھا الرجلان على فرض إرسالھما ؟ وبماذا

كان یفتیان في الكلالة وإرث الجد والجدة والتیمم وشكوك الصلاة إلى مسائل أخرى عرفناك بعضھا في الجزء

السادس وجملة منھا في ھذا الجزء ؟ وبماذا كانا یجیبان لو سألا عن آیات القرآن وھما یتقاعسان عن معرفة

بعض ألفاظھا اللغویة فكیف بالغوامض والمعضلات ؟ ثم بماذا كان غناء الرجلین لرسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ؟ وبماذا كانا من الدین كالسمع والبصر ؟ أبصولاتھما في الحروب ؟ أم بأیادیھما في الجدوب ؟ أم

ببصائرھما في الأمور ؟ أم بعلمھما الناجع في الكتاب والسنة ؟ أم بتوقف الدعوة علیھما في عاصمة الاسلام ؟

أم بإناطة تنفیذ الأحكام بھما ؟ إقرأ السیر ثم استحف الخبر ، م - وقد مر في ج 5 ص 325 عن المقدسي: إن

أبا بكر وعمر من الاسلام بمنزلة السمع والبصر من موضوعات الولید بن الفضل الوضاع ، وذكر أبو عمر في

الاستیعاب 1 ص 146 مرفوعا لأبي بكر وعمر: ھذان مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس وقال: إسناده

ضعیف أخبرنا أبو عبد الله یعیش بن سعید قال: نا أبو بكر بن محمد بن معاویة: قال جعفر بن محمد الفریابي:

قال عبد السلام بن محمد الحراني ؟ قال ابن أبي فدیك، عن المغیرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبد الله بن

حنطب عن أبیھ .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحد الكذابین الوضاعین .

 (2) میزان الاعتدال 1: 262، تھذیب التھذیب 2 ص 410 .

 (3) میزان الاعتدال 1: 263، لسان المیزان 2 ص 324.



 

/ صفحة 296 /

عن جده أن النبي.... لیس لھ غیر ھذا الاسناد والمغیرة بن عبد الرحمن ھذا ھو الحزامي ضعیف ولیس

بالمخزومي الفقیھ صاحب الرأي(الخ) وقال في ج 1 ص 348: حدیث مضطرب الاسناد لا یثبت. وفي الإصابة

2: 299: حدیث ھذان السمع والبصر. في أبي بكر وعمر قال أبو عمر: حدیث مضطرب لا یثبت .

 أقول في الاسناد المذكور غیر واحد من المجاھیل والضعاف ولا ینحصر ضعفھ بمكان المغیرة فحسب، وقال

فیھ ابن معین: إنھ لیس بشئ. وقال النسائي: لیس بالقوي. تھذیب التھذیب 10: 266 .
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أبو بكر ومنزلتھ عند الله

عن ابن عباس قال. كان أبو بكر مع النبي صلى الله علیھ وسلم في الغار فعطش عطشا شدیدا فشكا إلى النبي

صلى الله علیھ وسلم فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم: إذھب إلى صدر الغار فاشرب.

 قال أبو بكر : فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماء أحلى من العسل وأبیض من اللبن وأذكى رائحة من المسك

ثم عدت إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: شربت ؟ قلت: نعم.

 قال: ألا أبشرك یا أبا بكر ؟ قلت: بلى یا رسول الله ! قال: إن الله تبارك وتعالى أمر الملك الموكل بأنھار الجنة

أن اخرق نھرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لیشرب أبو بكر فقلت: یا رسول الله ! ولي عند الله ھذه

المنزلة ؟ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: نعم وأفضل، والذي بعثني بالحق نبیا لا یدخل الجنة مبغضك ولو

كان لھ عمل سبعین نبیا . الریاض النضرة 1 ص 71، مرقاة الوصول ص 114 .

 قال الأمیني: كیف تصح ھذه الروایة قد ضرب عنھا حفاظ الحدیث وأئمة التاریخ والسیر صفحا ؟ مع ما فیھا

من نبأ عظیم وكرامة ھامة وھي بین أیدیھم وھم یھتمون بجمع دلائل النبوة ومعاجز الرسالة، فلم تخرج في

أصل، ولم تذكر في سیرة، وإنما ذكرھا السیوطي في الخصایص 1 ص 187 فقال: أخرجھ ابن عساكر بسند

واه .

 ولماذا خصت روایتھا بابن عباس وقد ولد في شعب أبي طالب قبل الھجرة بقلیل فكان یوم الغار ابن سنة أو

سنتین ولم یسندھا إلى أحد ولم یكن في الغار غیر النبي صلى الله علیھ وسلم وصاحبھ ؟ فأین روایتھما إیاھا ؟

وأین أولئك الصحابة عنھا ؟ أیحق لحكیم أو حافظ أن

 

/ صفحة 297 /

یرسل مثل ھذه الواھیة إرسال المسلم في عد الفضائل ؟

نعم: للقوم في محبة أبي بكر وصاحبھ روایات تشبھ بالقصص الخیالیة نسجتھا ید الغلو في الفضائل وإلیك

منھا : 1 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا، لما ولد أبو بكر في تلك اللیلة اطلع الله على جنة عدن فقال: وعزتي

وجلالي لا أدخلك إلى من أحب ھذا المولود .

 من موضوعات أحمد بن عصمة النیشابوري كما مر في ج 5 ص 300 ط 2 .



 2 - عن أبي ھریرة مرفوعا: إن في السماء الدنیا ثمانین ألف ملك یستغفرون الله لمن أحب أبا بكر وعمر،

وفي السماء الثانیة ثمانون ألف ملك یلعنون من أبغض أبا بكر وعمر .

 من طامات أبي سعید الحسن بن علي البصري كما أسلفنا في ج 5: 300 ط 2 .

 3 - عن أنس إن یھودیا أتى أبا بكر فقال: والذي بعث موسى وكلمة تكلیما إني لأحبك فلم یرفع أبو بكر رأسھ

تھاونا بالیھودي فھبط جبرئیل على النبي صلى الله علیھ وسلم وقال: یا محمد إن العلي الأعلى یقرأ علیك

السلام ویقول لك: قل للیھودي: إن الله قد أحاد عنك النار. الحدیث.

 إقرأ واحكم بعد قرائتك القرآن والتدبر في الآي النازلة في عذاب الكفار.

 من موضوعات أبي سعید البصري راجع الجزء الخامس ص 301 ط 2 .

 4 - عن أنس مرفوعا: إن � تعالى في كل لیلة جمعة مائة ألف عتیق من النار إلا رجلین فإنھما یدخلان في

أمتي ولیسا منھم، وإن الله لا یعتقھما فیمن عتق منھم مع أھل الكبائر في طبقتھم، مصفدین مع عبدة الأوثان:

مبغضي أبو بكر وعمر، ولیس ھم داخلین في الاسلام وإنما ھم یھود ھذه الأمة الخ ، من وضع أبي شاكر مولى

المتوكل كما مر في ج 5 ص 303 ط 2 .

 5 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا: إن الله أمرني بحب أربعة: أبي بكر، وعمر، و عثمان، وعلي.

 من بلایا السنجري كما مر ج 5: 310 ط 2 .

 6 - عن أبي ھریرة مرفوعا قال لعلي: أتحب ھذین الشیخین ؟ قال: نعم یا رسول الله ! قال: أحبھما تدخل

الجنة.

 من صناعة الأشناني كما مر ج 5: 313 ط 2 .

 7 - عن جابر مرفوعا: لا یبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا یحبھما منافق .

 

 

/ صفحة 298 /

من موضوعات معلى الطحان راجع ج 5: 323 ط 2 .

 8 - عن أبي ھریرة مرفوعا: ھذا جبریل یخبرني عن الله: ما أحب أبا بكر و عمر إلا مؤمن تقي، ولا أبغضھما

إلا منافق شقي .

 من موضوعات إبراھیم الأنصاري كما مر ج 5 ص 326 ط 2 .

 9 - عن أبي سعید مرفوعا، من أبغض عمر فقد أبغضني راجع 5: 329 ط 2 .

 10 - عن علي مرفوعا قد أخذ الله بكم المیثاق في أم الكتاب لا یحبكم " یعني أبا بكر. وعمر. وعثمان.

 وعلیا " إلا مؤمن تقي، ولا یبغضكم إلا منافق شقي . من موضوعات إبراھیم الأنصاري كما مر ج 5: 326 ط

.2

 11 - عن علي مرفوعا في أبي بكر: من أحبني فلیحبھ، ومن أراد كرامتي فلیكرمھ مر في الجزء الخامس ص

355 ط 2 .



 12 - عن أنس مرفوعا: إن لعرش الرحمن ثلاثمائة وستین قائمة، كل قائمة كطباق الدنیا ستین ألف مرة، بین

كل قائمتین ستون ألف صخرة، كل صخرة مثل الدنیا ستون ألف مرة، في كل صخرة ستون ألف عالم، كل عالم

مثل الثقلین ستون ألف مرة .

 قد ألھمھم الله تعالى الاستغفار لمن یحب أبا بكر وعمر، ویلعنون مبغضھما إلى یوم القیامة(1) .

 كأن لعدد ستین ألف خاصة عند واضع ھذه الخرافة فجعل سلسلة الأكوان الخیالیة على ذلك العدد، لیست ھذه

كلھا إلا حلقة بلاء جاءت بھا رماة القول على عواھنھ المغالون في الفضائل تجاه الحقائق الراھنة، غیر أنا لا

نخدش العواطف ببسط القول في متونھا، ونكل القضاء فیھا إلى ضمیر الباحث النابھ الحر .
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النبي مؤید بالشیخین

عن أبي أروى الدوسي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله علیھ وآلھ فاطلع أبو بكر وعمر رضي الله عنھما

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، الحمد الذي أیدني بكما .

 قال الأمیني: أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 74 من طریق ابن أبي فدیك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عمدة التحقیق للعبیدي المالكي ص 183 نقلا عن كتاب العقائق .

 

 

/ صفحة 299 /

وھو وإن وثقھ ابن معین غیر أن ابن سعد قال: لیس بحجة، عن : عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن

عمر بن الخطاب، ضعفھ أحمد وابن معین وأبو حاتم، وابن عدي، وقال الفروي: ولیس بقوي، وقال

الجوزجاني: یضعف حدیثھ وقال البخاري: منكر الحدیث، وقال الترمذي: متروك لیس بثقة، وقال ابن حبان :

یخطئ ویخالف وقال أیضا: منكر الحدیث جدا یروي عن الثقات ما لا یشبھ حدیث الاثبات، لا یجوز الاحتجاج بھ

إلا فیما وافق الثقات، وقال ابن الجارود: لیس حدیثھ بحجة. وتكلم النسائي على أحمد بن صالح حیث وثقھ.

عن : سھیل بن أبي صالح قال ابن معین: حدیثھ لیس بحجة. وقال أبو حاتم: حدیثھ لا یحتج بھ، وقال ابن حبان

یخطئ، وقال ابن أبي خیثمة عن یحیى: لم یزل أھل الحدیث یتقون حدیثھ.

 وذكر العقیلي عن یحیى أنھ قال: ھو صویلح وفیھ لین عن : محمد بن إبراھیم بن الحارث المدني وثقھ غیر

واحد غیر أن إمام الحنابلة أحمد قال: في حدیثھ شیئ یروي أحادیث مناكیر أو منكرة(1) والحدیث ذكره ابن

حجر في الإصابة 4 ص 5 وضعفھ . ھذا مجمل القول في رجال سند الروایة، وأما متنھ فكما ترى آیة في الغلو

.
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الأشباح الخمسة من ذریة آدم



عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: أخبرني جبریل أن الله تعالى لما خلق آدم

وأدخل الروح في جسده أمرني أن آخذ تفاحة من الجنة فأعصرھا في حلقھ فعصرتھا في فمھ فخلقك الله من

النقطة الأولى أنت یا محمد، ومن الثانیة أبا بكر، ومن الثالثة عمر، ومن الرابعة عثمان، ومن الخامسة علي.

 فقال آدم: من ھؤلاء الذین كرمتھم ؟ فقال الله تعالى: ھؤلاء خمسة أشباح من ذریتك، وقال: ھؤلاء أكرم عندي

من جمیع خلقي. قال: فلما عصى آدم ربھ. قال: رب بحرمة أولئك الأشباح الخمسة الذي فضلتھم إلا تبت علي

فتاب الله علیھ .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع میزان الاعتدال 2: 4 و ج 1: 432، تھذیب التھذیب ج 9 ص 6، 61 ج 4 263، ج 5 وبھذا

الطریق أخرجھ البزار كما في الصواعق ص 47.

 

/ صفحة 300 /

ذكره الحافظ محب الدین الطبري في الریاض النضرة 1: 30، وابن حجر في الصواعق ص 50 نقلا عن

ریاض المحب الطبري وقال: عھدتھ علیھ .

 قال الأمیني: ما أبعد المسافة بین من یجوز توسل آدم أول الأنبیاء إلى الله تعالى بأناس عادیین في سیاق

توسلھ بأفضل الرسل والسید الأوصیاء علیھما وآلھما السلام، و بین من ینكر التوسل لأي أحد، بأي أحد، ولا

یرى لتوسل آدم بالنبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ أي قیمة وكرامة، فیعتقد الأول صحة مثل ھذه الروایة التي

حكم السیوطي بأنھا كذب موضوع، وارتضاه ابن حجر في نقلھ عنھ كما في كشف الخفاء، وإن عده في

صواعقھ من الفضائل زعما منھ بأن الدھر لم یأت بعده بمن یناقشھ في الحساب، وصافقھما على التكذیب

والوضع العجلوني فقال في كشف الخفاء 1: 233: قال ابن حجر الھیثمي نقلا عن السیوطي : كذب موضوع .

 ومتن الراویة أوضح شاھد على ذلك غیر أن المغالات في الفضائل اختلقتھا لمعارضة ما ورد في قولھ تعالى:

فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ " سورة البقرة " أخرج الدیلمي في مسند الفردوس كما في الدر المنثور

1: 60 بإسناده عن علي قال سألت النبي صلى الله علیھ وسلم عن قول الله: فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب

علیھ ؟ فقال : إن الله أھبط آدم بالھند وحواء بجده - إلى أن قال -: حتى بعث الله إلیھ جبریل ، وقال: یا آدم ألم

أخلقك بیدي: ألم أنفخ فیك من روحي ؟ ألم أسجد لك ملائكتي ؟ ألم أزوجك حواء أمتي: قال: بلى.

 قال: فما ھذا البكاء ؟ قال وما یمنعني من البكاء ؟ وقد أخرجت من جوار الرحمن.

 قال: فعلیك بھؤلاء الكلمات فإن الله قابل توبتك ، وغافر ذنبك.

 قل: أللھم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إلھ إلا أنت ، عملت سوء، وظلمت نفسي فاغفر لي أنك

أنت الغفور الرحیم، فھؤلاء الكلمات التي تلقى آدم .

 وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الكلمات التي تلقاھا آدم من

ربھ فتاب علیھ ؟ قال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلا تبت علي. فتاب علیھ " الدر

المنثور 1: 60 " .



وأخرجھ الفقیھ ابن المغازلي في المناقب كما في ینابیع المودة ص 239 .

 

 

/ صفحة 301 /

وروى أبو الفتح محمد بن علي النطنزي المولود 480 في كتابھ: الخصایص عن ابن عباس أنھ قال: لما خلق

الله آدم ونفخ فیھ من روحھ عطس فقال: الحمد � فقال لھ ربھ: یرحمك ربك.

 فلما أسجد لھ الملائكة فقال: یا رب خلقت خلقا ھو أحب إلیك مني ؟ قال: نعم ولولاھم ما خلقتك قال: یا رب

فأرنیھم فأوحى الله إلى ملائكة الحجب: أن ارفعوا الحجب.

 فلما رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدام العراش قال: یا رب من ھؤلاء ؟ قال: یا آدم ھذا محمد نبیي، وھذا علي

أمیر المؤمنین ابن عم نبیي ووصیھ وھذه فاطمة بنت نبیي، وھذان الحسن والحسین ابنا علي وولدا نبیي، ثم

قال: یا آدم ھم ولدك.

 ففرح بذلك فلما اقترف الخطیئة قال: یا رب أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین لما غفرت لي.

 فغفر الله لھ، فھذا الذي قال الله تعالى: فتلقى : آدم من ربھ كلمات.

 إن الكلمات التي تلقاھا آدم من ربھ: أللھم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلا تبت علي. فتاب الله

علیھ .

 وھذا الرجل یروى لھ بسند صحیح توسل عمر - أحد الأشباح المزعومة - بالعباس عم النبي صلى الله علیھ

وآلھ في الاستسقاء خرج یستسقي بھ وقد أجدب الناس فقال : أللھم إنا نستشفع إلیك بعم نبیك أن تذھب عنا

المحل، وأن تسقینا الغیث.

 فقال العباس : أللھم إنھ لم ینزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولا یكشف إلا بتوبة، وقد توجھ بي القوم إلیك

لمكاني من نبیك، وھذه أیدینا إلیك بالذنوب، ونواصینا بالتوبة، وأنت الراعي لا تھمل الضالة، ولا تدع الكسیر

بدار مضیعة، فقد ضرع الصغیر، ورق الكبیر، وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى، أللھم فأغثھم بغیاثك

قبل أن یقنطوا فیھلكوا، فإنھ لا ییأس من رحمتك إلا القوم الكافرون .

 فما تم كلامھ حتى أرخت السماء مثل الحبال، فنشأت السحاب، وھطت السماء ، فطفق الناس بالعباس

یمسحون أركانھ ویقولون: ھنیئا لك ساقي الحرمین.

 فقال حسان بن ثابت :

سأل الإمام وقد تتابـــع جدبنا * فسقـــى الغمام بغرة العباس

عـم النبي وصنـو والده الذي * ورث النبي بذاك دون الناس

أحیا الإلھ بھ البلاد فأصبحت * مخضــرة الأجناب بعد الیاس
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وقال ابن عفیف النصري :

ما زال عباس بن شیبة غایة * للنـــاس عــنـــد تــنــكر الأیام



رجــل تفتحت السماء لصوتھ * لما دعـــــا بدعــــاوة الاسلام

فتحـــــت لــھ أبوابھا لما دعا * فیـــــھا بجـــــند معلمین كرام

عـــم النبي فلا كمن ھو عمھ * ولـــــد ولا كالعــم في الأقوام

عـرفت قریش یوم قام مقامھ * فبـــــھ لــھ فضل على الأقوام

وقال شاعر بني ھاشم :

رســول الله والشھداء منا * وعباس الذي بعج الغماما

وقال العباس بن عتبة بن أبي لھب:

بعمي سقى الله الحـــــجاز وأھلـــھ * عشیة یستسقـــــي بشیــــبتھ عمر

توجـــــھ بالعـباس في الجدب دائما * إلیھ فـــــما إن دام حتى أتى المطر

ومنـــــا رســـول الله فیــــنا تــراثھ * فھل فوق ھذا للمفاخر مفتخر؟(1)

فھلا ھذا الرجل ھو المتوسل بھ في حدیث الأشباح - المختلق - الواقع في ردیف صاحب الرسالة وسید

الوصیین صلى الله علیھما وآلھما، وھو ومن معھ أكرم خلق الله جمیعا باعتراف ممن خلقھم وفي خلقھ سبحانھ

الأنبیاء وأولوا العزم من الرسل والأوصیاء والملائكة والمقربون ؟ فھلا ھذا الرجل دعا الله بنفسھ ؟ وما محل

توسلھ بالعباس وھو أكرم عند الله منھ ومن أبیھ آدم وولده وھلم جرا ؟ أو أنھ وجد استثناء في العباس فحسب

فھو أكرم على الله منھ ومن كل من ھو أكرم على الله منھ ؟ أنا لا أدري ماذا أقول، ولك الفسحة والمجال لأن

تقول الحق وما یحدوك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري كتاب الصلاة باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، صحیح مسلم كتاب الصلاة، الأغاني

12: 81، أعلام الماوردي 78، تاریخ ابن عساكر 7: 245 - 248 ، مستدرك الحاكم 3: 334، تاریخ ابن

كثیر 7: 92، مرآة الجنان 1: 72، طرح التثریب 1: 63، فتح الباري 2: 398 وقال: یستفاد من القصة

استحباب الاستسقاء بأھل الخیر والصلاح وأھل بیت النبوة، عمدة القاري 3 ص 438، شذرات الذھب 1: 29.
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إلیھ ضمیرك الحر وتقول: كیف یكون المذكورون في الحدیث - غیر محمد وصنوه - أكرم على الله من جمیع

خلقھ وفیھم من ذكرنا ھم من الأنبیاء والرسل والأوصیاء والأولیاء والملائكة ؟ وكیف یتوسل أبو البشر النبي

المعصوم بمثل أبي بكر وصاحبیھ وھم ھم ؟ وسیرتھم بین یدیك، وكیف یكونون ردیف النبي الأعظم وصنوه

المعصوم بنص الكتاب العزیز ونفسھ المطھر الناطق بھ القرآن الكریم ؟ وكیف یشاركون معھما في فضیلة

الخلقة، وكرامة التوسل ؟ ولا أحسب أن أحدا من شیعة القوم یصافق رواة ھذه الأفیكة على ھذه المزاعم،

ولعلھم یصافقونھم ویجعلونھا على عھدتھم كما فعل ابن حجر إذ غلوھم في الفضائل غیر محدود .

 وأما الرجل الثاني الذي أربكھ التفریط وأسف بھ إلى ھوة الجھل فكالقصیمي الذي أنكر ما جاء في الصحیح

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما اقترف آدم الخطیئة قال: یا رب

أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله: یا آدم وكیف عرفت محمدا ولم أخلقھ ؟ قال: یا رب لأنك لما خلقتني



بیدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأیت على قوائم العرش مكتوبا: لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله

فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلیك فقال الله: صدقت یا آدم ! إنھ لأحب الخلق إلي، ادعني بحقھ

قد غفرت لك.

 ولولا محمد ما خلقتك .

 أخرجھ البیھقي في دلائل النبوة(1) والحاكم في المستدرك 2: 615 وصححھ ، والطبراني في المعجم

الصغیر، وأبو نعیم في الدلائل، وابن عساكر كما في الخصایص ، وأقر صحتھ السبكي في شفاء السقام ص

120، والقسطلاني في المواھب 1 ص 16 ، والسمھودي في وفاء الوفا 2: 419، والزرقاني في شرح

المواھب 1: 62، والعزامي في فرقان القرآن ص 117، وذكره السیوطي في الخصایص الكبرى عن عدة من

الحفاظ ج 1 ص 6 .

 فقال القصیمي في الصراع 2: 593 تبعا أثر ابن تیمیة في الرد على ھذه المأثرة النبویة الصحیحة: والسؤال

بحق النبي أو بحق غیره من الأنبیاء والصالحین لیس لھ من القیمة العملیة الدینیة ما یوجب أن یكون عملا

صالحا مبرورا فضلا عن أن یكون أداة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الذھبي في الثناء علیھ: علیك بھ فكلھ ھدى ونور.
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غفران وعفو تام، وماذا في قول القائل: أسألك یا الله بحق فلان أو فلانة من عمل صالح یؤھل قائلھ لأن یكون

من المغفور لھم ؟ وأنما یغفر للمستغفر .

 وقال: وأما الألفاظ المجردة فلا وزن لھا عند الله ولا ینظر إلیھا فضلا عن أن تكون عملا تحط بھ الذنوب

والخطایا الثقیلة، فما في قول القائل: أسألك بحق محمد لما غفرت لي من الشأن والقیمة ؟ حتى یقال لھ: وإذ

سألتني بحقھ فقد غفرت لك .

 وأجھل الناس وأرقھم دینا وتقوى فضیلة وأشدھم بعدا عن الله وعن رضاه یقولون ذلك، ویلھجون بھ، وھم

على رغمھم لا یجدر بھم الغفران ولا التجاوز والعفو والرضا بل وھو خلیقون بالانتقام والطرد والعذاب الألیم

الموجع، ولن تجدیھم ھذه المقالة ولا ھذا التوسل قلیلا ولا كثیرا، فنحن لا نشك في آدم ما غفر لھ ذنبھ إلا

لتوبتھ ولرجوعھ إلى ربھ ولإقلاعھ عن ذنبھ، ولاعتذاره واستغفاره الصادرین عن جمیع نفسھ وقلبھ وعقلھ،

أما السؤال بالحق فلا قیمة ولا وزن لھ عند الله البتة. ا ھ  .

 نحن لا نقابل ھذا المغفل المستھتر البذي إلا بالسلام، حذا في ھذیانھ ھذا حذو شیخھ ابن تیمیة، وقد رد علیھ

جمع من أئمة الحدیث وحفاظھ بكلمات ضافیة نقتصر منا بكلام السبكي قال في شفاء السقام ص 121، قال ابن

تیمیة: أما ما ذكر في قصة آدم من توسلھ فلیس لھ أصل، ولا نقلھ أحد من النبي صلى الله علیھ وسلم بإسناد

یصلح للاعتماد علیھ ولا الاعتبار ولا الاستشھاد.

 ؟ ثم ادعى ابن تیمیة إنھ كذب وأطال الكلام في ذلك جدا بما لا حاصل تحتھ بالوھم والتخرص، ولو بلغھ أن

الحاكم صححھ لما قال ذلك، أو لتعرض للجواب عنھ، وكأني بھ إن بلغھ بعد ذلك یطعن في عبد الرحمن ابن



یزید راوي الحدیث، ونحن نقول: قد اعتمدنا في تصحیحھ على الحاكم، وأیضا عبد الرحمن بن یزید لا یبلغ في

الضعف إلى الحدیث الذي ادعاه، وكیف یحل لمسلم أن یتجاسر على منع ھذا الأمر العظیم الذي لا یرده عقل ولا

شرع ؟ وقد ورد فیھ ھذا الحدیث، وأما ما ورد من تسول نوح وإبراھیم وغیرھما من الأنبیاء فذكره المفسرون

واكتفینا عنھ بھذا الحدیث لجودتھ وتصحیح الحاكم لھ: ولا فرق في ھذا المعنى بین أن یعبر عنھ بالتوسل أو

الاستعانة أو التشفع أو التجوه.

 والداعي بالدعاء المذكور ما في معناه متوسل بالنبي صلى الله علیھ وسلم لأنھ جعلھ وسیلة لإجابة الله دعاءه

أو مستغیث بھ ،
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والمعنى أنھ استغاث الله بھ على ما یقصده الخ ، وقد أسلفنا الكلام حول الموضوع في الجزء الخامس ص

143 - 156 راجع .
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أبو بكر خیر أھل السماوات والأرض

عن أبي ھریرة: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: أبو بكر وعمر خیر أھل السماوات و الأرض، وخیر

الأولین والآخرین، إلا النبیین والمرسلین .

 ذكره ابن حجر في الصواعق 45 نقلا عن الحاكم وابن عدي، وأخرجھ الخطیب في تاریخھ 5 ص 253

وسكت عما في سنده من العلل " على عادتھ الجاریة في مناقب الشیخین " وفیھ: جبرون بن واقد الأفریقي

والراوي عنھ محمد بن داود القنطري، قال الذھبي في المیزان: جبرون متھم فإنھ روى بقلة حیاء عن سفیان،

وروى عنھ محمد بن داود القنطري، عن أبي ھریرة مرفوعا: أبو بكر وعمر خیر الأولین.

 الحدیث تفرد بھ وبالذي قبلھ وھما موضوعان.

 وزاد ابن حجر في اللسان 2 ص 94 عن ابن عدي أنھ قال: لا أعرف لھ غیر ھذین الحدیثین وأعلم یرویھما

عنھ غیر محمد بن داود وھما منكران وقال الذھبي في ترجمة محمد بن داود: عن جبرون الأفریقي بحدیثین

باطلین ذكرھما ابن عدي في ترجمة جبرون وقال تفرد بھما محمد .

 وقال ابن حجر في اللسان 5: 161: أحسب الآفة في الحدیث من جبرون وقد ساق المؤلف الحدیثین في

ترجمتھ وصرح بأنھما موضوعان وأشار إلى أن المشتھر بھما جبرون .

 قال الأمیني: ومن الحري لمثل ھذین المبطلین أن یرویا باطلا كمثل ھذا الذي یرتأي مفتعلھ تفضیل الرجلین

على الملائكة المقربین المعصومین من أھل السماوات وفیھم سیدھم أمین الوحي جبرئیل، وعلى من ثبتت

زلفتھم وقربھم من أولیاء الله وأصفیائھ وأوصیاء الأنبیاء، أنا لا أدري بماذا فضلا علیھم أبعلمھما المتدفق ؟

وقد عرفت مبلغھما منھ، أم بالعصمة عن الخطایا والذنوب ؟ وأنت لا تقول بھا، أو أن ما حفظھ التاریخ من

سیرتھما لا یدع أن تقول بھا، لكن عصمة الملائكة ثابتة لا ریب فیھا، وعصمة الأوصیاء واجبة بالبرھنة

الصحیحة، وزلفى المقربین كلقمان والخضر وذي القرنین
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من القضایا التي قیاساتھا معھا، أم ببأسھما المرھب في ذات الله وعنائھما في سبیل الدین وجھودھما الجبارة ؟

لا یخفى على أحد حق القول في ذلك كلھ، ضع یدك ھا ھنا على أي فضیلة فإنك لا تجد فیھما منھا ما یربي بھما

على كثیر من الصحابة والتابعین ھلم جرا فضلا عن من ذكرناھم، غیر أن الغلو في الفضائل حدى صاحبھ إلى

أن یقول بذلك، فدعھ یقول فإن الحقایق الثابتة غیر قابلة للزوال والأصول الموضوعة یركن إلیھا على كل حال

.
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ثواب النبي صلى الله علیھ وآلھ وأبي بكر

عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لأبي بكر: یا أبا بكر ! إن الله أعطاني

ثواب من آمن بھ منذ خلق آدم إلى أن بعثني، وإن الله أعطاك ثواب من آمن بي منذ بعثني إلى أن تقوم الساعة

.

 أخرجھ الخلعي والملا كما في الریاض النضرة 1 ص 129، والخطیب البغدادي في تاریخھ 5 ص 53 من

طریق أحمد بن محمد بن عبید الله أبي الحسن التمار المقرئ فقال: كان غیر ثقة روى أحادیث باطلة ذاكرت أبا

القاسم الأزھري حال ھذا الشیخ و قلت: أراه ضعیفا لأن في حدیثھ مناكیر.

 فقال: نعم ھو مثل أبي سعید العدوي .

 قال الأمیني: أبو سعید العدوي ھو الحسن بن علي العدوي البصري شیخ قلیل الحیاء كذاب یضع الحدیث،

أسلفنا ترجمتھ في سلسلة الكذابین في الجزء الخامس ص 224 ط 2، فقول الأزھري في أبي الحسن

التمار(إنھ مثل أبي سعید) یومي إلى أنھ أیضا كذاب وضاع .

 وفي الاسناد أبو معاویة الضریر وقد اشتھر عنھ الغلو غلو التشیع، وقال یعقوب بن شیبة: ثقة ربما یدلس "

میزان الاعتدال 3 ص 382 " وفیھ أبو البختري عن علي قال سلمة بن كھیل: ما كان من حدیث أبي البختري

فھو حسن، وما كان عن فھو ضعیف " میزان الاعتدال 3 ص 344 " .

 ھذا شأن سند الروایة وأما متنھ فضمیرك الحر نعم الحكم فیھ .
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الحب والشكر الواجبان على الأمة

عن سھل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي .



 أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 5 ص 453 من طریق عمر بن إبراھیم الكردي وقال: تفرد بھ عمر،

وھو ذاھب الحدیث. وذكره الذھبي في میزان الاعتدال 2 : 249 فقال: الحدیث منكر جدا .

 ورواه الخطیب في تاریخھ 5: 73 من طریق عمر الكردي أیضا بلفظ: إن أمن الناس علي في صحبتھ وذات

یده أبو بكر الصدیق، فحبھ وشكره وحفظھ واجب على أمتي .

 قال الأمیني: ھذه الروایة من موضوعات عمر الكردي قال الدارقطني: كذاب خبیث، وقال الخطیب: غیر ثقة

یروي مناكیر من الاثبات.

 راجع ما مر في سلسلة الكذابین في الجزء الخامس ص 246 ط 2 .

 والعجب من الخطیب في تاریخھ أنھ مع قولھ المذكور في ترجمة الكردي ترى عقدة في لسانھ لما یذكر

الروایة فیسكت عما فیھا تارة ولم یتكلم بذأمة تعرب عن وضعھا، ویقتصر أخرى بقولھ: تفرد بروایتھ عمر

وغیر عمر أوثق منھ.

 كما قالھ في الموضع الثاني، ولیست ھذه كلھا إلا لإغفال القراء عن جلیة الحال، والتمویھ على الحقائق

الراھنة، فمن جرائھا یأبى الصفوري بعد حین ویذكر الروایة في نزھة المجالس 2 : 186 مرسلا إیاھا إرسال

المسلم .
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أبو بكر في كفة المیزان

أخرج الحكیم الترمذي كما في مرقاة الوصول ص 112 قال: حدثنا رزق الله بن موسى الباجي البصري قال:

حدثنا مؤمل بن إسماعیل - العدوي البصري - قال : حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سعید بن جمھان البصري

عن سفینة مولى أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا صلى الصبح أقبل على أصحابھ فقال:

أیكم رأي اللیل

 

/ صفحة 308 /

رؤیا ؟ قال: فصلى ذات یوم الصبح ثم أقبل على أصحابھ فقال: أیكم رأى اللیل رؤیا ؟ فقال رجل: أنا یا رسول

الله رأیت كأن میزانا أدلي من السماء فوضعت في كفة المیزان ووضع أبو بكر في كفة أخرى فرجحت بأبي بكر

رفعت.

 وترك أبو بكر فجئ بعمر فوضع في الكفة الأخرى فوزن بأبي بكر فرجح أبو بكر بعمر، ورفع أبو بكر وترك

عمر مكانھ فجئ بعثمان فورع في الكفة الأخرى فرجح عمر بعثمان، ورفع عمر وترك عثمان مكانھ فجئ بعلي

فوضع في الكفة الأخرى فرجح عثمان بعلي ورفع المیزان.

 فتغیر وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم قال: خلافة نبوة ثلاثین عاما ثم تكون ملكا .

*(رجال إسناده) *

1 - رزق الله البصري المتوفى 256 / 60 قال الأندلسي: روى أحادیث منكرة وھو صالح لا بأس بھ " تھذیب

التھذیب 3: 273 " ، 2 - مؤمل العدوي البصري المتوفى 206 قال أبو حاتم: صدوق شدید في السنة كثیر



الخطأ. وقال البخاري: منكر الحدیث.

 وقال یعقوب بن سفیان: شیخ جلیل سني سمعت سلیمان بن حرب یحسن الثناء - علیھ - كان مشیختنا

یوصون بھ إلا أن حدیثھ لا یشبھ حدیث أصحابھ، وقد یجب على أھل العلم أن یقفوا عن حدیثھ، فإنھ یروي

المناكیر عن ثقات شیوخھ، وھذا أشد فلو كانت ھذه المناكیر عن الضعفاء كلنا نجعل لھ عذرا، وقال الساجي:

صدوق كثیر الخطأ، ولھ أوھام یطول ذكرھا، وقال ابن سعد والدارقطني: كثیر الخطأ.

 وقال المروزي: إذا انفرد بحدیث وجب أن یتوقف ویتثبت فیھ، لأنھ كان سیئ الحفظ كثیر الغلط .

 " میزان الاعتدال 2 ص 221، تھذیب التھذیب 10 ص 381 " 3 - سعید بن جمھان البصري المتوفى

.136

 قال أبو حاتم: یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ.

 وقال الساجي: لا یتابع على حدیثھ . " میزان الاعتدال 1: 377 تھذیب التھذیب 4: 14 " .

 قال الأمیني: ویل للمطففین، الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون، وإذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون، ألا

یظن أولئك أنھم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین .

 

 

/ صفحة 309 /

ھذه المیزان التي جاء بھا البصریون وأدلیت من سماء البصرة في منجمھا عین .

 وفي إحدى كفتیھا شول، وفي لسانھا عوج.

 قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ؟ قل ھل یستوي الأعمى والبصیر ؟ أم ھل تستوي الظلمات

والنور ؟ كیف یوزن في میزان العدل والنصفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو ھو مع ابن أبي قحافة

الذي لیس إلا أبو بكر، أي خلایق كریمة: أي نفسیات طاھرة ؟ أي ملكات فاضلة ؟ أي حكم علمیة أو عملیة ؟

أي عوارف ومعارف راقیة: أي بصیرة نافذة ؟ أي أي ؟ جعلت في كفة جعل فیھا أبو بكر.

 ھل ھذه الموازنة یقبلھا الواجدان والمنطق حتى یقال بالرجحان في إحدى كفتي المیزان ؟ فما لھؤلاء القوم لا

یكادون یفقھون حدیثا .

 ثم كیف رجح أبو بكر بعمرو إنھما كانا عكمي بعیر في الفضائل كلھا أیام حیاتھما غیر أن فتوحات عمر

وأیادیھ في سبط الاسلام في أرجاء العالم لا تنسى، ولم تزل تذكر في صفحات التاریخ، فلھ فضیلة الرجحان

على أبي بكر إن وزنا بمیزان غیر معیبة .

 وكیف فصل بین النبي الأعظم وبین أمیر المؤمنین في المیزان ؟ وھو نفسھ بنص القرآن الكریم، ولھ العصمة

بحكم الكتاب العزیز، وھو وارث علمھ، وباب حكمتھ ، وھو عدل القرآن وخلیفة نبي الاسلام بقولھ صلى الله

علیھ وآلھ: إني مخلف فیكم اثنین: كتاب الله وعترتي أھل بیتي.

 وأي فضیلة رابیة لعثمان جعلت في كفة المیزان ورجح بھا على علي ردیف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في

فضائلھ. أنا لا أدري .



 ثم إن كان التعبیر الذي عزوه إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حقا فھو لا محالة بتقدیر من الله تعالى

ومشیئة منھ رعایة للنظام الأصلح، فلماذا تغیر وجھھ صلى الله علیھ وآلھ مما قدره المولى سبحانھ وشاءه

وأحبھ ؟ ولم تكن لھ غایة إلا الحصول على مرضاتھ والدعوة إلیھا وإیقاف الأمة علیھا.

 أو لیس ھذا مما ینافي عصمتھ ویضاد مقامھ الأسمى ؟ لكن الغلو في الفضایل قد یصحح أمثال ذلك.

 فإنا � وإنا إلیھ راجعون .
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ما أسلم أبو مھاجر إلا أبو بكر

أخرج ابن مندة وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنھا قالت: ما أسلم أبو أحد

 

/ صفحة 310 /

من المھاجرین إلا أبو بكر تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 73 .

 وروى المحب الطبري في ریاضھ 1 ص 47 عن الواحدي مرسلا بلا إسناد عن علي بن أبي طالب إنھ قال في

أبي بكر: أسلم أبواه جمیعا ولم یجتمع لأحد من الصحابة المھاجرین أسلم أبواه غیره.

 وذكره القرطبي في تفسیره 16: 194 .

 وأخذ غیر واحد من المتأخرین كالشبلنجي ونظراؤه ھذین الحدیثین فعدوھما من فضائل أبي بكر المتسالم

علیھا .

 قال الأمیني: نحن نقدس ساحة علي وعائشة عن مثل ھذا الكذب الفاحش الذي ینادي التاریخ بخلافھ، وتكذبھ

سیرة الصحابة المھاجرین، وإنما الحب الدفین قد أعمى رواة ھذه الأفیكة وأصمھم عما في غضون الكتب،

فأسرفوا في القول وتغالوا في الفضائل غیر مكترثین لمغبة قیلھم، أھذا مبلغھم من العلم ؟ أم یقولون على الله

الكذب وھم یعلمون ؟ ھاجر بنو مظعون من بني جمح.

 وبنو جحش بن رثاب حلفاء بني أمیة.

 وبنو البكیر من بني سعد بن لیث حلفاء بني عدي بن كعب.

 بأھلیھم وأموالھم، وغلقت دورھم بمكة ھجرة لیس فیھا ساكن كما في سیرة ابن ھشام 2: 79، 117 أكانت

نساء تلكم الأسر الكبیرة أرامل أو عقائم ؟ أو كانت أبنائھا أیتاما من الأبوین أیامى ؟ أو كانت آباؤھا رجالا بلا

أعقاب قاتل الله الحب كیف یعمي ویصم .

 وھلم معي نقرأ صحیفة من تراجم المھاجرین ھذا عمار بن یاسر مھاجر عظیم وأبواه في الرعیل الأول من

المعذبین في الاسلام.

 قال مسدد كما في تھذیب التھذیب 7: 408: لم یكن في المھاجرین من أبواه مسلمان غیر عمار بن یاسر.

 فھذا ینفي إسلام والدي أبي بكر ویكذب ذلك المختلق .

 وھذا عبد الله بن جعفر ھاجر أبوه ومعھ عبد الله وأخواه محمد وعون ومعھم أمھم أسماء بنت عمیس .



 وھذا عمرو بن أبان بن سعید الأموي، من المھاجرین وأبوه شھد خیبرا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وأمة فاطمة بنت صفوان مسلمة .

 وھذا خالد بن أبان الأموي أخو عمرو بن أبان المذكور .

 

 

/ صفحة 311 /

وھذا إبراھیم بن الحارث بن خالد التمیمي، ھاجر مع أبیھ وأمھ ریطة بنت الحارث بن جبلة .

 وھذا الحاطب بن الحارث الجمحي من المھاجرین وھاجر معھ أبوه وأمھ فاطمة بنت المجلل .

 وھذا الحطاب بن الحارث الجمحي، ھاجر مع أبیھ وأمھ وأخیھ الحاطب ومعھ امرأتھ فكیھة بنت یسار .

 وھذا حكیم بن الحارث الطائفي، ھاجر مع امرأتھ وبینھ ومعھ أبواه وھما مسلمان .

 وھذا خزیمة بن جھم بن قیس العبدري ھاجر مع أبیھ وأخیھ عمرو ومعھم أمھما أم حرملة بنت عبد الأسود .

 وھذا جابر بن سفیان بن معمر الجمحي ھاجر ھو وأبوه وأمھ حسنة .

 وھذا جنادة بن سفیان الجمحي ھاجر ومعھ أمھ حسنة وأخوه جابر المذكور .

 وھذا سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ھاجر أبوه وھاجرت بعده أمھ أم سلمة زوج النبي صلى

الله علیھ وآلھ مع ابنھا سلمة .

 وھذا جناب بن الحارثة بن صخر العذري، ھاجر إلى المدینة وأبوه قد أسلم .

 وھذا الحارث بن قیس السھمي ھاجر مع بنیھ الحارث وبشر ومعمر فھم مھاجرون و أبوھم الحارث قد أسلم

وھاجر .

 وھذا السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي. من المھاجرین وأبوه مھاجر عظیم .

 وھذا سلیط بن سلیط بن عمرو العامري. قال عمر: دلوني على فتى مھاجر ھو و أبوه. فدلوه علیھ .

 وھذا عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة. ھاجر ھو وأبوه .

 وھذا عبد الله بن صفوان بن قدامة. ھاجر ھو وأبوه .

 وھذا عامر بن غیلان بن سلمة الثقفي. ھاجر إلى رسول الله وأبوه قد أسلم .

 وھذا عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي. من المھاجرین ووالده صحابي عظیم ، وھذا عبد الله بن أبي بكر

بن أبي قحافة مھاجر وھاجر أبوه وأسلم جده وجدتھ أم الخیر .

 

 

/ صفحة 312 /

على زعم القوم وسیأتي الكلام في إسلامھما .

 وھذا عبد الله بن عمر بن الخطاب. مھاجر وأبوه قد أسلم وھاجر .

 وھذا محمد بن عبد الله بن جحش. أحد المھاجرین ومعھ أبوه وأمھ .

 وھذا عبد الله بن المطلب بن أزھر. أحد المھاجرین وأبوه مھاجر .



 وھذا معمر بن عبد الله بن نضلة. أحد المھاجرین ووالده مھاجر .

 وھذا مھاجر بن قنفذ بن عمیر القرشي التیمي. من المھاجرین السابقین إلى الاسلام وأبوه لھ صحبة .

 وھذا موسى بن الحرث بن خالد القرشي التیمي. مھاجر ابن مھاجر .

 وھذا النعمان بن عدي بن نضلة. مھاجر ھو ووالده .

 راجع سیرة ابن ھشام 21، طبقات ابن سعد، تاریخ الطبري، الاستیعاب ، أسد الغابة، كامل ابن الأثیر، تاریخ

ابن كثیر، عیون الأثر لابن سید الناس، الإصابة ، تھذیب التھذیب، السیرة الحلبیة .

 ولعل الباحث یقف في غضون السیر وكتب التاریخ ومعاجم التراجم كثیرا من نظراء ھؤلاء من المھاجرین

الذین أسلم آبائھم أو آبائھم وأمھاتھم.

 فما جاء بھ المحب الطبري و السیوطي ومن لف لفھما من فضیلة إسلام والد أبي بكر أو والدیھ دون سائر

الصحابة وعزوه إلى مولانا أمیر المؤمنین لیس إلا مجھلة ومخرقة نشأت من الغلو الفاحش في الفضائل .

 

(إسلام والدي أبي بكر)
ھلم معي نحاسب إسلام والدي أبي بكر أحقا ھما أسلما ؟ فضلا عن أن یخص بھما الاسلام من بین آباء

المھاجرین وأمھاتھم، أم لم ینبأ بھ خبیر ؟ بل ھو نبأ كنبأ إسلام والدي غیره من المھاجرین یناقش فیھ وإنما

ولده الغلو في الفضائل.

 أما إسلام أبي قحافة فیقال: إنھ أسلم یوم الفتح وقد أتى بھ ابنھ أبو بكر إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولم

یؤثر إتیانھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم طیلة حیاتھ غیر مرة واحدة في تلك السنة یوم ذاك.

 وھا نحن نذكر جمیع ما ورد في إتیانھ ذاك، ونجعل تلكم الروایات المرویة فیھ قسمین : الأول ما لم یذكر فیھ

إیعاز إلى إسلامھ.

 والثاني ما یوعز فیھ إلى إسلامھ .

 

 

/ صفحة 313 /

 

*(القسم الأول) *

1 - أخرج الحاكم في المستدرك 3: 245 عن أبي عبد الله محمد بن أحمد القاضي ابن القاضي قال: حدثني أبي

ثنا محمد بن شجاع ثنا الحسین(1) بن زیاد عن أبي حنیفة عن یزید بن أبي خالد عن أنس رضي الله عنھ قال:

كأني أنظر إلى لحیة أبي قحافة كأنھ ضرام عرفج من شدة حمرتھ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لو

أقررت الشیخ في بیتھ لأتیناه تكرمة لأبي بكر .

 سكت الحاكم عما في سند ھذه الروایة ولم یصححھ على عادتھ في الكتاب، وتبعھ في ذلك الذھبي في تلخیصھ،

كل ذلك تكرمة لأبي بكر، وإن بخسا الحق و الحقیقة فیھ :



1 - محمد بن شجاع البغدادي أبو عبد الله ابن الثلجي الفقیھ. قال أحمد إمام الحنابلة: مبتدع صاحب ھوى.

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت القواریري قبل أن یموت بعشرة أیام وذكر ابن الثلجي فقال ھو كافر. قال:

فذكرت ذلك لإسماعیل القاضي فسكت، فقلت: ما أكفره إلا بشئ سمعھ منھ قال: نعم .

 وقال زكریا الساجي: فأما ابن الثلجي فكان كذابا احتال في إبطال حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ورده

نصرة لمذھبھ، وفي المنتظم: نصرة لأبي حنیفة ورأیھ .

 وقال ابن عدي، كان یضع أحادیث في التشبیھ وینسبھا إلى أصحاب الحدیث یبلیھم بذلك .

 وقال الأزدي: كذاب لا تحل الروایة عنھ لسوء مذھبھ، وزیغھ عن الدین .

 وقال الجوزجاني: وقال موسى بن القاسم الأشیب: كان كذابا خبیثا(2) وفیھ :

2 - الحسن بن اللؤلؤي الكوفي. قال یحیى بن معین: كذاب .

 وقال ابن المدیني: لا یكتب حدیثھ .

 وقال محمد بن عبد الله بن نمیر: یكذب على ابن جریج .

 وقال أبو داود: كذاب غیر ثقة .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصحیح: الحسن بن زیاد .

 (2) میزان الاعتدال 3: 71، المنتظم لابن الجوزي 5: 57، تھذیب التھذیب 9: 220 .
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وقال أبو حاتم: لیس بثقة.

 وقال الدارقطني: ضعیف متروك .

 وقال نضر بن شمیل لرجل كتب كتب الحسن: لقد جلبت إلى بلدك شرا .

 وقال أبو ثور: ما رأیت أكذب من اللؤلؤي، كان على طرف لسانھ: ابن جریج عن عطاء .

 وقال أحمد بن سلیمان: رأیتھ یوما في الصلاة وغلام أمرد إلى جانبھ في الصف فلما سجد مد یده إلى خد

الغلام فقرصھ فقذفتھ فلا أحدث عنھ .

 وقال ابن أبي شیبة: كان أبو أسامة یسمیھ الخبیث .

 وقال یعقوب بن سفیان، والعقیلي، والساجي: كذاب .

 وقال النسائي: لیس بثقة ولا مأمون(1) إقرأ واحكم. أتخفى ھذه كلھا على الحاكم والذھبي ؟ لا ھا الله .

 2 - أخرج الحاكم في المستدرك 3: 244 عن أبي العباس محمد بن یعقوب قال : ثنا محمد بن إسحاق

الصغاني ثنا حسین بن محمد المروزي ثنا عبد الله بن عبد الملك الفھري ثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن

أبیھ عن أبي بكر رضي الله عنھم قال: جئت بأبي أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: ھلا

تركت الشیخ حتى آتیھ ؟ فقلت: بل ھو أحق أن یأتیك. قال: إنا لنحفظھ لأیادي ابنھ عندنا .



 وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 50 فقال: رواه البزار وفیھ عبد الله ابن عبد الملك الفھري ولم

أعرفھ. وقال الذھبي في تلخیص المستدرك: عبد الله منكر الحدیث .

 وقال الذھبي في المیزان 2: 55، وابن حجر في لسانھ 2: 311: قال ابن حبان : " عبد الله " لا یشبھ حدیثھ

حدیث الثقات یروي العجائب.

 وقال العقیلي: منكر الحدیث لا یتابع علیھ، وقال أبو زرعة: ھو ضعیف یضرب على حدیثھ.

 وقال البرقاني: سألت أبا الحسن عنھ قلت: ثقة ؟ قال: لا ولا كرامة.

 إنتھى ما في المیزان ولسانھ.

 وفي السند : القاسم بن محمد عن أبیھ عن أبي بكر، توفي القاسم بن محمد سنة 108 / 9 وھو ابن 70 /

72 سنة كما في صفة الصفوة لابن الجوزي 2 ص 50 وتوفي والده محمد سنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 1: 228، لسان المیزان 2: 208.
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38 فتكون ولادة القاسم سنة وفاة أبیھ محمد، وإن أخذنا قول ابن سعد من أن القاسم توفي سنة 112 وھو ابن

سبعین سنة فیكون القاسم عند وفاة والده ابن أربع سنین فأنى لھ الروایة عن أبیھ .

 وأما روایة محمد عن أبیھ أبي بكر فلا یصح إذ محمد ولد عام حجة الوداع سنة عشرة من الھجرة وتوفي

والده في جمادى الآخرة عام ثلاثة عشر، فأین یكون مقیل ھذه الروایة من الصحة ؟ قال الذھبي في تلخیص

المستدرك في تعقیب ھذه الروایة : القاسم لم یدرك أباه ولا أبوه أبا بكر .

 3 - أخرج الحاكم في المستدرك 3، 244 عن القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سالم بن الجعابي الحافظ ألا

وحدثنا أبو شعیب عبد الله بن الحسن الحراني، بإسناده عن أنس قال: جاء أبو بكر رضي الله عنھ یوم فتح مكة

بأبیھ أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

 فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لو أقررت الشیخ في بیتھ لأتیناه .

 لیت شعري ما الذي دعا الذھبي إلى تسلیم روایة الجعابي ھذه وترك الغمز فیھا وقد ترجمھ في میزانھ 3:

113 وقذفھ بقولھ: إنھ فاسق رقیق الدین، وقال الخطیب : كثیر الغرائب، ومذھبھ في التشیع معروف، ونسب

إلیھ ابن الجوزي ما ھو بري منھ ، وحكي عن الحاكم أنھ قال: قلت للدارقطني: بلغني إن ابن الجعابي تغیر

بعدنا.

 فقال : وأي تغیر.

 فقلت: ھذا فھمھ في الحدیث.

 قال: أي والله حدث عن الخلیل بن أحمد صاحب العروض بعشرین حدیثا بأسانید لیس لھ فیھا أصل.

 إلى آخر ما أتى بھ القوم في ترجمتھ، راجع تاریخ الخطیب 3: 26، المنتظم لابن الجوزي 7: 38، لسان

المیزان 5: 322 .



 ثم كیف خفي علیھ وعلى الحاكم أن الجعابي ولد سنة 285 وتوفي 355 باتفاق المؤرخین فأنى تصح روایتھ

عن أبي شعیب عبد الله بن الحسن المتوفى 292 ؟ كما أرخھ الذھبي في میزان الاعتدال، ھذا أخذا بما في لفظ

الذھبي في تلخیصھ من حذف حرف " ألاو " من السند وأما على ما في لفظ الحاكم من " ألاو " فیكون الراوي

عن أبي شعیب المتوفى 202 ھو نفس الحاكم المولود سنة 321 .

 على أن الذھبي قال في المیزان 2: 30: كان أبو شعیب غیر متھم لكنھ أخذ
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الدراھم على الحدیث، وحكى ابن حجر عن ابن حبان في لسان المیزان 3: 271 إنھ قال: كان یخطئ ویھم.

4 - أخرج الحاكم في المستدرك 3: 244 عن أبي العباس محمد بن یعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن

وھب أخبرني ابن جریج عن أبي الزبیر عن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ بید أبي قحافة فأتى بھ النبي صلى

الله علیھ وآلھ فلما وقف بھ على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: غیروه(1)

ولا تقربوه سوادا .

 متن ھذه الروایة یكذبھ كل ما ورد في إتیان أبي قحافة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فإن في الجمیع أن الآتي

بھ ھو أبو بكر.

 ثم مر في حدیث أنس أنھ نظر إلى لحیة أبي قحافة كأنھ ضرام عرفج من شدة حمرتھا، فما معنى ما ورد في

ھذا الروایة من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: غیروه ولا تقربوه سوادا ؟ وأما سندھا ففیھا عبد

الله بن وھب قال ابن معین: ابن وھب لیس بذاك. وفي ابن جریج كان یستصغر. میزان الاعتدال 2: 86 .

 وفیھا أبو الزبیر محمد بن مسلم الأسدي المكي ففي المیزان 3 ص 125: یرد ابن حزم من حدیث أبي الزبیر

ما یقول: عن جابر ونحوه، لأنھ عندھم ممن یدلس فإذا قال. سمعت وأخبرنا احتج بھ.

 قال الأمیني: ھذا الحدیث مما قال فیھ أبو الزبیر عن جابر فھو یرد على ما قالھ ابن حزم .

 وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أبو الزبیر: لا یتحج بھ وقال یونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي واحتج علیھ

رجل بحدیث عن أبي الزبیر فغضب وقال: أبو الزبیر محتاج إلى دعامة .

 وعن ورقاء قال: قلت لشعبة: مالك تركت حدیث أبي الزبیر ؟ قال: رأیتھ یزن ویسترجح في المیزان وقال

شعبة: قدمت مكة فسمعت من أبي الزبیر فبینا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل یوما فسألھ عن مسألة فرد علیھ

فقلت لھ: یا أبا الزبیر ! تفتري على رجل مسلم قال: إنھ أغضبني.

 قلت: من یغضبك تفتري علیھ ؟ لا رویت عنك حدیثا أبدا.

 وذكره ابن حجر في تھذیب التھذیب 9: 440 وحكى تضعیف أیوب وأحمد وغیرھما إیاه .

 وعن أبي الزبیر ھذا أخرج الحاكم في المستدرك 3: 245 عن جابر أنھ قال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الذھبي في تلخیص المستدرك: غیروه یعني الشیب.
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أتي النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم الفتح بأبي قحافة ورأسھ ولحیتھ كالثغامة فقال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم : اخضبوا لحیتھ .

 5 - أخرج ابن حجر من طریق محمد بن زكریا العلائي(1) عن العباس بن بكار عن أبي بكر الھذلي عن

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة وھو شیخ قد عمى فقال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم: ألا تركت الشیخ حتى آتیھ ؟ قال : أردت أن یؤجره الله، والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا

بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عینك.

 الإصابة 4: 116 .

 

*(رجال الاسناد) *

1 - محمد بن زكریا الغلابي البصري. قال الذھبي: ضعیف. وقال ابن حبان : یعتبر بحدیثھ وإذا روي عن ثقة.

وقال ابن مندة: تكلم فیھ. وقال الدارقطني یضع الحدیث. وذكر الصولي بإسناده حدیثا فقال: ھذا كذب من

الغلابي، میزان الاعتدال 3: 58 .

 2 - العباس بن بكار البصري. قال الدارقطني: كذاب. وقال العقیلي: الغالب على حدیثھ الوھم والمناكیر. میزان

الاعتدال 2: 18 .

 3 - أبو بكر الھذلي البصري. قال الدوري لیس بشئ وقال أیضا: لیس بثقة . وقال ابن معین: لیس بشئ.

وقال غندر: كان یكذب وقال أبو زرعة ضعیف. وقال أبو حاتم: لین الحدیث یكتب حدیثھ ولا یحتج بحدیثھ. وقال

النسائي: لیس بثقة و لا یكتب حدیثھ. وقال ابن الجنید: متروك الحدیث. وقال ابن المدیني: ضعیف لیس بشئ

ضعیف جدا، ضعیف ضییف. وقال الجوزجاني: یضعف حدیثھ. وقال الدارقطني : منكر الحدیث متروك. وقال

یعقوب بن سفیان: ضعیف لیس حدیثھ بشئ. وقال المروزي : كان أبو عبد الله یضعف أمره. وقال ابن عمار:

بصري ضعیف. وقال أبو إسحاق: لیس بحجة. وقال أبو أحمد الحاكم: لیس بالقوي عندھم. وقال ابن عدي:

عامة ما یرویھ لا یتابع علیھ .

وقال الذھبي: ضعفھ أحمد وغیره. وقال غندر وابن معین: لم یكن بثقة. وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصحیح: الغلابي.
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یزید بن زریع: عدلت عنھ عمدا. وقال النسائي: لیس بثقة. وقال البخاري: لیس بالحافظ عندھم.

 راجع میزان الاعتدال 3: 345، تھذیب التھذیب 12: 46، وقال ابن حجر في الإصابة بعد ذكر الحدیث: إسناد

واه .

 6 - قال ابن حجر في الإصابة 4: 117: أخرج أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عبیدة عن عبد الله بن

دینار عن ابن عمر قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة یقوده یوم فتح مكة فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ألا



تركت الشیخ حتى نأتیھ ؟ قال أبو بكر: أردت أن یؤجره الله، والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي

طالب لو كان أسلم(1) مني بأبي .

ھذا الحدیث كسابقھ لا یدل على إسلام أبي قحافة وھو نظیر قول عمر للعباس أنا بإسلامك إذا أسلمت أفرح مني

بإسلام الخطاب یعني لو كان أسلم(2) وأما رجال إسناده ففیھ :

1 - موسى بن طارق.

 قال أبو حاتم: یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ كما قالھ الذھبي في المیزان 3: 211. وفیھ :

2 - موسى بن عبیدة قال الذھبي: قال أحمد: لا یكتب حدیثھ. وقال النسائي وغیره: ضعیف. وقال ابن عدي:

الضعف على روایتھ بین. وقال ابن معین لیس بشئ . وقال مرة: لا یحتج بحدیثھ. وقال یحیى بن سعید: كنا

نتقي حدیثھ. وقال یعقوب بن شیبة: صدوق ضعیف الحدیث جدا. میزان الاعتدال 3: 214. وفیھ :

3 ـ عبد الله بن دینار. قال العقیلي: روى عنھ موسى بن عبیدة ونظراؤه أحادیث مناكیر الحمل فیھا علیھم.

تھذیب التھذیب 5: 202 .

 

*(القسم الثاني) *

لا یوجد في كتب الحدیث ومعاجم التراجم ما یدل على إسلام أبي قحافة إلا ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه الجملة أعني (لو كان أسلم) دخیل من المتأخرین نظراء ابن حجر ولا توجد في الأصول القدیمة راجع

الریاض النضرة 1: 45 .

 (2) الإصابة 4: 117.
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أخرجھ أحمد في مسنده 6: 349 من طریق ابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما وقف رسول الله

صلى الله علیھ وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة لھ من أصغر ولده: أي بنیة إظھري بي على أبي قبیس،

قالت: وقد كف بصره، قالت: فأشرفت بھ علیھ فقال: یا بنیة ماذا ترین ؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا.

 قال: تلك الخیل، قالت: وأرى رجلا یسعى بین ذلك السواد مقبلا ومدبرا قال: یا بنیة ذلك الوازع یعني الذي

یأمر الخلیل و یتقدم إلیھا ثم قالت: قد والله انتشر السواد.

 فقال: قد والله إذا دفعت الخیل فاسرعي بي إلى بیتي فانحطت بھ وتلقاه الخیل قبل أن یصل إلى بیتھ وفي عنق

الجاریة طوق لھا من ورق فتلقاھا رجل فاقتلعھ من عنقھا قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكة

و دخل المسجد أتاه أبو بكر بأبیھ یقوده فلما رآه رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ھلا تركت الشیخ في بیتھ

حتى أكون أنا آتیھ فیھ ؟ قال أبو بكر: یا رسول الله ! ھو أحق أن یمشي إلیك من أن تمشي أنت إلیھ قال:

فأجلسھ بین یدیھ ثم مسح صدره ثم قال لھ : أسلم، فأسلم ودخل بھ أبو بكر رضي الله عنھ على رسول الله

صلى الله علیھ وسلم ورأسھ كأنھ ثغامة فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: غیروا ھذا من شعره، ثم قام أبو

بكر فأخذ بید أختھ فقال : انشد با� وبالاسلام طوق أختي فلم یجبھ أحد، فقال: یا أخیة: إحتسبي طوقك .



 وفي لفظ المحب الطبري في الریاض 1، 45: إحتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس الیوم قلیل .

 قال الأمیني: ھذه الروایة لا تصح لمكان محمد بن إسحاق بن یسار بن خیار المدني نزیل العراق ولیست ھي

إلا من موضوعاتھ. قال سلیمان التیمي: ابن إسحاق كذاب. وقال ھشام بن عروة: كذاب .

 وقال مالك: دجال من الدجاجلة .

 وقال یحیى القطان: أشد أن محمد بن إسحاق كذاب .

 وقال الجوزجاني: الناس یشتھون حدیثھ، وكان یرمى بغیر نوع من البدع .

 وقال ابن نمیر: یحدث عن المجھولین أحادیث باطلة .

 وقال أیوب بن إسحاق: سألت أحمد فقلت لھ: یا أبا عبد الله ! إذا انفرد ابن إسحاق بحدیث تقبلھ ؟ قال: لا والله

إني رأیتھ یحدث عن جماعة بالحدیث الواحد
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ولا یفصل كلام ذا من كلام ذا .

 وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق فقال: كان رجلا یشتھي الحدیث فیأخذ كتب الحدیث فیضعھا

في كتبھ، وكان یدلس، وكان لا یبالي عمن یحكي عن الكلبي وغیره .

 وقال عبد الله بن أحمد: ما رأیت أبي أتقن حدیثھ قط، وكان یتتبعھ بالعلو والنزل، قیل لھ: یحتج بھ ؟ قال: لم

یكن یحتج في السنن .

 وقال ابن معین: لیس بذاك، ضعیف، لیس بقوي .

 وقال النسائي: لیس بقوي .

 وقال ابن المدیني: كذبھ سلیمان التمیمي، ویحیى القطان، ووھیب بن خالد وقال الدارقطني: لا یحتج بھ.

 وقال: اختلفت الأئمة فیھ ولیس بحجة إنما یعتبر بھ .

 وقال ھشام بن عروة: یحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله إن رآھا قط وقال وھیب: سألت

مالكا عنھ فاتھمھ .

 وقال أحمد: ھو كثیر التدلیس جدا(1) .

 وأخرج الحاكم في المستدرك 3: من طریق الحدیث الرابع المذكور عن عبد الله ابن وھب عن عمر بن محمد

عن زید بن أسلم رضي الله عنھ: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھنأ أبا بكر بإسلام أبیھ .

 وفیھ مضافا إلى ما أسلفناه في الحدیث الرابع: إن زید بن أسلم توفي سنة 136 .

 وعده ممن لقي ابن عمر(2) فلا تصح روایتھ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد ولد بعده بكثیر .

 على أن ابن حجر قال في تھذیب التھذیب 3: 397: ذكر ابن عبد البر في مقدمة التمھید ما یدل على أنھ كان

یدلس.

 وقال في موضع آخر: لم یسمع من محمود بن لبید وحكى عن ابن عیینة أنھ قال: كان زید رجلا صالحا وكان

في حفظھ شئ.

 ونقل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع میزان الاعتدال 3: 21 - 24، تھذیب التھذیب 9: 38 - 46 .

 (2) تاریخ ابن كثیر 10 ص 61، مرآة الجنان 1 ص 284.
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عن غیره قولھ: لا أعلم بھ بأسا إلا أنھ یفسر برأیھ القرآن ویكثر منھ، وفي میزان الاعتدال 1: 361: إنھ كان

یفسر القرآن برأیھ .

 ھذا إسلام أیي قحافة وحدیثھ ولیس إلا دعوى مجردة مدعومة بالواھیات ، ولا یثبت بھا إسلام أي أحد،

ویظھر من نفس روایة أحمد أن إتیانھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [ على فرض تسلیمھ ] لم یكن إلا

لاسترداد ما أخذه المسلمون من ابنتھ من الطوق، ولو كان لھ إسلام ثابت وكان إیتانھ للاسلام لكان یعید زیارتھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم مرة بعد أخرى ، وكان ینتھز الفرص أیام اقامتھ تلك في مكة ویستفید من نمیر

علمھ، ویأخذ منھ معالم دینھ، وكان حقا علیھ أن یزوره في حجة الوداع، ولو كان لھ إسلام لكان یروي عنھ

صلى الله علیھ وآلھ ولو حدیثا واحدا، أو كان یروي عن أصحابھ ولو عن واحد منھم، ولو كان قد أسلم لكان

تنقل عنھ كلمة في الاسلام، أو قول في الذب عنھ، أو حرف واحد في الدعوة إلیھ أو كان لھ في التاریخ ذكر

عن أیام إسلامھ، ونبأ عن آثار إیمانھ با� وبرسولھ، ولا أقل من روایتھ ھو بحدیث إسلامھ .

 ثم إن صح الخبر وقد أكرمھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بقولھ: ھلا تركت الشیخ في بیتھ. الخ.

 وكان ذلك كما مر تكرمة لأبي بكر فما بال الصحابة ترد شفاعة مثل ھذا الرجل العظیم ؟ الذي عظمھ رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم بتلك الكلمة القیمة التي لم تؤثر عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أحد من الصحابة

حتى في أعمامھ صلى الله علیھ وآلھ وفیھم العباس الذي یستسقي بھ الغمام وھم یسمعونھا منھ صلى الله علیھ

وآلھ ما بالھم یصفحون عن شفاعتھ في والده بإعادة الطوق إلیھ و ھو شیخ كبیر حدیث العھد بالاسلام حري

بأن یكرم ؟ وما بال أبي بكر الذي أنفق جل مالھ لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على زعم القوم یأخذ بید

أختھ ویأتي بھا إلى مجتمع الثویلة وینشد الحضور با� وبالاسلام ویسألھم رد طوقھا إلیھا ؟ وما الطوق وما

قیمتھ والصحابة لم تقبل فیھ شفاعة شیخھم یوم ذاك وخلیفتھم في الغد ؟ وكیف یستعظم أبو بكر أمر الطوق

ویأمر أختھ بالاحتساب ویرى الأمانة قلیلة في الصحابة یوم ذاك مع حضور نبیھم فیھم ؟ فما كان محلھم من

الأمانة بعد یومھم ذاك بثلث سنین وقد ارتحل النبي صلى الله علیھ وآلھ من بین ظھرانیھم ؟ وكیف صاروا بعد

فقدھم نبیھم عدولا ؟ أنا لا أدري .
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إسلام أم أبي بكر
لیس إسلام أم الخیر أم أبي بكر إلا كإسلام أبیھ أبي قحافة، لا یدعم بدلیل و لا تقومھ البرھنة .

 أخرج الحافظ أبو الحسن خیثمة بن سلیمان الأطرابلسي قال: حدثنا عبید الله بن محمد بن عبد العزیز العمري

قاضي المصیصة، حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبید الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن

عبید الله حدثني أبي عبید الله، حدثني عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراھیم بن محمد بن طلحة قال: حدثني

أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنھا قالت: لما اجتمع أصحاب

النبي وكانوا ثمانیة وثلاثین رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الظھور فقال: یا أبا بكر

إنا قلیل.

 فلم یزل أبو بكر یلح حتى ظھر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل

في عشیرتھ وقام أبو بكر في الناس خطیبا ورسول الله صلى الله علیھ وسلم، جالس فكان أول خطیب دعا إلى

الله وإلى رسولھ، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمین فضربوا في نواحي المسجد ضربا شدیدا ،

ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شدیدا ودنا منھ الفاسق عتبة بن ربیعة فجعل یضربھ بنعلین مخصوفین

ویحرفھما لوجھھ، وأثر ذلك حتى ما یعرف أنفھ من وجھھ، وجاءت بنو تیم تتعادى فأجلوا المشركین عن أبي

بكر وحملوا أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه بیتھ ولا یشكون في موتھ، ورجع بني تیم فدخلوا المسجد وقالوا:

والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة و رجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تیم یكلمون أبا بكر حتى أجابھم

فتكلم آخر .

 النھار: ما فعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فنالوه بألسنتھم وعذلوه ثم قاموا وقالوا لأم الخیر بنت

صخر: انظري أن تطعمیھ شیئا أو تسقیھ إیاه، فلما خلت بھ وألحت جعل یقول : ما فعل رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ؟ قالت: والله ما أعلم بصاحبك.

 قال: فاذھبي إلى أم جمیل بنت الخطاب فاسألیھا عنھ فخرجت حتى جاءت إلى أم جمیل فقالت: إن أبا بكر

یسألك عن محمد بن عبد الله.

 قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن تحبي أن أمضي معك إلى ابنك فعلت: قالت: نعم فمضت

معھا حتى وجدت أبا بكر صریعا دنفا فدنت منھ أم جمیل وأعلنت بالصیاح وقالت: إن قوما نالوا منك ھذا لأھل

فسق وإني لأرجو أن ینتقم الله لك قال: ما فعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قالت: ھذه أمك تسمع
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قال: فلا عین علیك منھا قالت: سالم صالح.
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 قال فأنى ھو ؟ قالت في دار الأرقم قال: فإن � علي آلیت أن لا أذوق طعاما ولا شرابا أو آتي رسول الله صلى

الله علیھ وسلم فأمھلتاه حتى إذا ھدأت الرجل وسكن الناس خرجتا بھ یتكئ علیھما حتى دخلتا على النبي صلى

الله علیھ وسلم قال: فانكب علیھ فقبلھ وانكب علیھ المسلمون ورق لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم رقھ

شدیدة فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي لیس بي إلا ما نال الفاسق من وجھي ، ھذه أمي برة بوالدیھا وأنت مبارك

فادعھا إلى الله وادع الله عز وجل لھا عسى أن یستنقذھا بك من النار.

 فدعاھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأسلمت(1) .

قال الأمیني: تفرد بھذا الحدیث عبید الله بن محمد العمري، رماه النسائي بالكذب، وحكاه عنھ الذھبي وابن

حجر(2) وقال الدارقطني في حدیث آخر تفرد بھ العمري أیضا: لیس بصحیح تفرد بھ العمري وكان ضعیفا .

 وبقیة رجال السند كلھم تیمیون فیھم عبد الله وعبید الله من أولاد طلحة بن عبید الله مجھولان لا یعرفان.

 وعبد الله ومحمد بن عمران من أولاد طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، أو: من أولاد طلحة بن

عبید الله أیضا وھما مجھولان كسابقیھما على أن أبا بكر لا یعد من المعذبین في الاسلام، ولو كان لھ ھذا

الموقف في ذلك الیوم العصبصب وكانت على النبأ مسحة من الصحة لكان یذكر في صفحة كل تاریخ، ولم یكن

یھملھ أي مؤرخ، أمن المعقول أن یحفظ التاریخ في طیاتھ تعذیب الموالي ولم یكن في صفحتھ ذكر عن مثل ھذا

الموقف لمثل أبي بكر : ثم لو لم یكن الحفاظ عدوا ھذه الروایة من موضوعات عبید الله العمري وكان عندھم

ثقة برجالھا ولو بالعلاج ولو بقیل قائل لما أعرضوا عنھا في تلكم القرون الخالیة كلھا، وكان یتلقاھا حافظ عن

حافظ وإمام عن إمام ولم تكن تخص روایتھا بالمحب الطبري وابن كثیر المتخصصین لذكر الموضوعات

والأحادیث المفتعلة أو من یحذو حذوھما.

 وفي نفس الروایة ما یكذبھا من شتى النواحي : 1 - إن عائشة ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من

البعثة(3) والقضیة على تسلیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الریاض النضرة 1: 46، تاریخ ابن كثیر 3: 30 .

 (2) میزان الاعتدال 2: 180، لسان المیزان 4: 112 .

 (3) طرح التثریب 1: 147، الإصابة 4: 359.
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قبولھا قد وقعت في السادسة من البعثة فأین كانت عائشة یوم ذاك ؟ أشاھدت موقف أبیھا وھي على ثدي أمھا

بنت سنة أو سنتین ؟ لماذا لم یرو ذلك عن أبیھا أو عن أمھا أو عن أم جمیل ؟ لعل الروایة من ولائد القرون

المتأخرة عنھم، ولدتھا أم الفضائل بعد قضاء الدھر على حیاة من خلقت لأجلھ .

 2 - إن في لفظ الروایة: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وكانوا ثمانیة و وثلاثین رجلا.

 فعلى ھذا لم یكن أبو بكر یوم ذاك مسلما أخذا بقول النبي صلى الله علیھ وآلھ صلت الملائكة علي وعلى علي

سبع سنین لأنا كنا نصلي ولیس معنا أحد یصلي غیرنا(1) وما مرت من الصحیحة عن أمیر المؤمنین علیھ



السلام لقد صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبل الناس بسبع سنین(2) وما أسلفنا من صحیحة

الطبري: إن أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسین رجلا(3) .

 3 - في الروایة: ألح أبو بكر على رسول الله في الظھور فقال: یا أبا بكر ! إنا قلیل فلم یزل أبو بكر یلح حتى

ظھر رسول الله صلى الله علیھ وسلم. إلخ.

 یكذبھ ما في السیر من أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أظھر الدعوة قبل ذلك الیوم بثلاث سنین .

 وروى ابن سعد وابن ھشام والطبري وغیرھم: إن الله عز وجل أمر نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم بعد مبعثھ

بثلاث سنین أن یصدع بما جاءه منھ، وأن ینادي الناس بأمره ویدعو إلیھ فقال لھ: فاصدع بما تؤمر وأعرض

عن المشركین(4) وكان قبل ذلك في السنین الثلاث من مبعثھ إلى أن أمر بإظھار الدعوة إلى الله مستسرا

مخفیا أمره صلى الله علیھ وسلم وأنزل علیھ : وأنذر عشیرتك الأقربین، واخفض جناحك لمن اتبعك من

المؤمنین، فإن عصوك فقل إني برئ مما تعملون(سورة الشعراء 214 - 17)(5) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث ص 220 ط 2 .

(2) راجع الجزء الثالث ص 221 ط 2 .

(3) تاریخ الطبري 2: 215 .

(4) سورة الحجر آیة 94 .

(5) تاریخ الطبري 2: 216، طبقات ابن سعد 1: 183، سیرة ابن ھشام 1: 274 . الكامل 2: 23، تفسیر

القرطبي 10: 62، عیون الأثر لابن سید الناس 1: 99، تاریخ أبي الفدا ج 1: 116، تفسیر ابن كثیر 2:

559، تفسیر الخازن 3: 109، تفسیر الشوكاني 3: 139.
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فإظھار النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم دعوتھ كان بأمر من المولى سبحانھ من دون سبق أي إلحاح من أي

أحد علیھ من أبي بكر أو غیره سواء كان أسلم أبو بكر یوم ذاك أولم یسلم .

 على أن أبا بكر عد ممن كان یدعو سرا بعد ذلك الیوم بعد ظھور الدعوة من المسلمین فأین مقیل إلحاحھ على

رسول الله في الظھور من الصحة یوم ذاك ؟ قال ابن سعد في طبقاتھ 1: 185: كان أبو بكر یدعو ناحیة سرا،

وكان سعد بن زید مثل ذلك ، وكان عثمان مثل ذلك، وكان عمر یدعو علانیة وحمزة بن عبد المطلب فإسرار

أبي بكر في الدعوة یوم إعلان عمر كان بعد ذلك الیوم، إذ أسلم عمر بعد خروج المھاجرین إلى أرض الحبشة.

 بعد أربعین رجلا(1) وقد مر في الروایة أن القضیة وقعت والمسلمون ثمان وثلاثون نسمة .

 وذكر الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9: 259 حدیثین في إسلام أم أبي بكر أحدھما عن ابن عباس قال

أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم الزبیر وأم عبد الرحمن بن عوف وأم عمار فقال : فیھ: خازم بن

الحسین وھو ضعیف.

 وقال الذھبي في المیزان 1: 315: قال ابن معین: خازم لیس بشئ.



 وقال أبو داود: روى مناكیر وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ لا یتابع علیھ .

 والحدیث الثاني للھیثمي عن طریق الھیثم بن عدي قال: ھلك أبو بكر فورثاه أبواه جمیعا وكانا أسلما.

 ثم قال: إسناده منقطع .

 قال الأمیني: كأن الحافظ الھیثمي یوھم بكلمتھ الأخیرة أن علة الحدیث ھي انقطاعھ فحسب ولم یذكر بقیة

رجالھ حتى تقف علیھا نظارة التنقیب غیر أن في ذكر الھیثم بن عدي الكذاب كفایة. قال البخاري: لیس بثقة

كان یكذب. وقال أبو داود : كذاب. وقال النسائي وغیره متروك الحدیث. وقالت جاریة الھیثم: كان مولاي یقوم

عامة اللیل یصلي فإذا أصبح جلس یكذب، وقال النسائي أیضا: منكر الحدیث و ذكر حدیثا وعده من افتراء

الھیثم على ھشام بن عروة. وقال أبو حاتم، متروك الحدیث وقال أبو زرعة: لیس بشئ. وقال العجلي: كذاب

وقد رأیتھ وقال الساجي: سكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستیعاب ھامش الإصابة 2: 459، تأریخ ابن كثیر 3: 31 .
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مكة وكان یكذب. وقال إمام الحنابلة أحمد: كان صاحب أخبار وتدلیس. وقال الحاكم النقاش: حدث عن الثقات

بأحادیث منكرة. وعد البیھقي والنقاش والجوزجاني الحدیث من الموضوعات لكون الھیثم فیھ. وقال أبو نعیم:

یوجد في حدیثھ المناكیر(1) .

 فإسلام أم أبي بكر كإسلام والده أبي قحافة قط لا یثبت.

 والذي ذكر إسلامھما من المؤرخین كابن كثیر والدیار بكري والحلبي وغیرھم لا یعول على قولھم بعد ما

عرفت الحال في مستند أقوالھم، فلا قیمة للدعوى المجردة والتقول بلا دلیل .

 ویعرب عن جلیة الحال بقاء أم الخیر " أم أبي بكر " في حبالة أبي قحافة في مكة، وقد أسلمت ھي على قول

من یقول بإسلامھا في السادسة من البعثة وأسلم أبو قحافة في الثامن من الھجرة سنة الفتح كما سمعت

فتخللت بین إسلامھما ثلاثة عشر عاما، فبأي كتاب أم بأیة سنة بقیت تلك المسلمة أم مثل أبي بكر تلك السنین

المتطاولة في نكاح أبي قحافة الذي لم یسلم بعد ؟ وما الذي جمع بینھما ؟ والفراق بینھما كان أول شعار

الإسلامیة.

 فأین إسلامھا ؟ وبماذا یثبت والحال ھذه ؟

 

*(أبو بكر وأبواه في القرآن) *
لعبت أیدي الھوى بكتاب الله، وحرفت الكلم عن مواضعھا، وجاء من یؤلف في التفسیر وقد أعماه الحب

وأصمھ یخبط خبط عشواء، فتراه كحاطب لیل یروي في كتابھ أساطیر السلف الأولین من الوضاعین مرسلا

إیاھا إرسال المسلم من دون أي تحقیق وتثبت وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا، ومع ذلك یرون أنفسھم أئمة

وقادة في علم القرآن العزیز.



 حتى یرون أن قولھ تعالى في الأحقاف 15: ووصینا الانسان بوالدیھ حسنا ، حملتھ أمھ كرھا ووضعتھ كرھا،

وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت

علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذریتي إني تبت إلیك وإني من المسلمین .

 نزلت في أبي بكر .

 ویروون عن علي أمیر المؤمنین وابن عباس أن الآیة نزلت في أبي بكر الصدیق وكان حملھ وفصالھ ثلاثین

شھرا، حملتھ أمة تسعة أشھر وأرضعتھ إحدى وعشرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 3: 265، لسان المیزان 6: 209، الغدیر 5: 270 ط 2.
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شھرا، أسلم أبواه جمیعا ولم یجتمع لأحد من المھاجرین أن أسلم أبواه وغیره.

 فأوصاه الله بھما ولزم ذلك من بعده.

 فلما نبئ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو ابن أربعین سنة صدق أبو بكر رضي الله عنھ رسول الله صلى

الله علیھ وسلم وھو ابن ثمانیة وثلاثین سنة فلما بلغ أربعین سنة قال: رب أوزعني أن اشكر نعمتك أنعمت

علي وعلى والدي، واستجاب الله لھ فأسلم والداه وأولاده كلھم .

 الكشاف 3: 99، تفسیر القرطبي 16: 193، 194، الریاض النضرة 1: 47، مرقاة الوصول ص 121،

تفسیر الخازن 4: 132، تفسیر النسفي ھامش الخازن 4 : 132، تفسیر الشوكاني 5: 18 .

 ألا مسائل ھؤلاء الأعلام المغفلین عن أن كون مدة الحمل والفصال ثلاثین شھرا ھل یخص بأبي بكر فحسب

حتى یخص بالذكر ؟ أم ھو مطرد في خلق الله، إما بكون مدة الحمل ستة أشھر ومدة لإرضاع حولین كاملین،

وإما بكون الحمل تسعة أشھر والارضاع واحدا وعشرین شھرا ؟ وإن الحري بالذكر ھو الأول شذوذه عن

العادة المطردة .

 ثم إن كان ھذا من خاصة أبي بكر وحكایة لحملھ وفصالھ فكیف یصح لمولانا أمیر المؤمنین وابن عباس

الاستدلال بالآیة مع ما في سورة لقمان على كون أقل الحمل ستة أشھر كما مر في الجزء السادس ص 93 -

95 ط 2 فالآیة الكریمة لا تبین إلا ما ھو السائر الدائر بین البشر بأحد الوجھین المذكورین وبھذا یتم

الاستدلال.

 وفیھ قال ابن كثیر في تفسیره 4: 157: وھو استنباط قوي صحیح ووافقھ علیھ عثمان وجماعة من الصحابة

رضي الله عنھم.

 وابن كثیر مع إكثاره بنقل الموضوعات لم یوعز إلى نزول الآیة في أبي بكر لما یرى في نقلھ من الفضیحة

على نفسھ .

 ثم إن في نص الآیة: إن ذلك الانسان قال ما قالھ وقد بلغ أشده وبلغ من عمره أربعین عاما.

 وأبو بكر لم یكن مسلما یوم ذاك لا ھو ولا أبوه ولا أمھ، أما ھو فقد قدمنا أنھ أسلم بعد سبع من البعثة

بنصوص مرت في الجزء الثالث ص 220 - 223 ط 2 وأما أبوه فقد أسلم " إن أسلم " یوم الفتح في السنة



الثامنة من الھجرة وكان لأبي بكر یومئذ ست وخمسون سنة أو أكثر .
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وأما أمھ فقد أسلمت " إن أسلمت " في السنة السادسة من البعثة وأبو بكر یوم ذاك ابن أربع وأربعین سنة أو

أكثر منھا ، فبماذا أنعم الله علیھ وعلى والدیھ یوم قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى

والدي.

 وكلھم غیر مسلمین ؟ والجملة دعائیة بالنسبة إلى إلھام الشكر على ما أنعم الله بھ علیھ وعلى والدیھ فحسب،

وأما بالنسبة إلى كونھم من المنعم علیھم فخبریة تقتضي سبق تلك النعمة على ظرف الدعاء، فالقول بأن الله

سبحانھ استجاب لھ فأسلم والداه وأولاده كلھم مھزأة غیر مدعومة بشاھد .

 على أن أخبار إسلام والدیھ " بعد تسلیمھا والغض عما فیھا " تدل على أن إسلام أمھ كان بدعاء رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھا بالاسلام، وإسلام أبیھ من بركة مسحھ صلى الله علیھ وآلھ یده على صدره، فأین

دعاء أبي بكر ؟ وأما ما في ذیل الروایة مما عزي إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنھ لم یجتمع لأحد من

المھاجرین أن أسلم أبواه غیر أبي بكر.

 فحاشا أمیر المؤمنین بقول مثل ذلك، وقد عرفناك ص 310 - 312 زرافات من المھاجرین أسلموا ھم

وآبائھم وأمھاتھم ویقدمھم ھو سلام الله علیھ بالأولیة والأولویة .

 

*(آية أخرى في أبي بكر وأبيه) *
وردت في قولھ تعالى من سورة المجادلة: 62: لا تجد قوما یؤمنون با� والیوم الآخر یوادون من حاد الله

ورسولھ ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم أولئك كتب في قلوبھم الإیمان وأیدھم بروح

منھ، ویدخلھم جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا رضي الله عنھم ورضوا عنھ، أولئك حزب الله ألا إن

حزب الله ھم المفلحون .

 من طریق ابن جریج: إن أبا قحافة سب النبي صلى الله علیھ وآلھ فصكھ أبو بكر ابنھ صكة فسقط منھا على

وجھھ، ثم أتى النبي صلى الله علیھ وسلم فذكر ذلك لھ، فقال: أو فعلتھ لا تعد إلیھ فقال والذي بعثك بالحق نبیا

لو كان السیف مني قریبا لقتلتھ. فنزلت قولھ: لا تجد قوما. الآیة .

 تفسیر القرطبي 17: 307 تفسیر الزمخشري 3: 172، مرقاة الوصول حاشیة نوادر
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الأصول ص 121، تفسیر الآلوسي 28: 36 .

 قال الأمیني: أصفق رجال التفسیر على أن سورة الأحقاف التي مرت فیھا الآیة الأولى مكیة، وعلى أن سورة

المجادلة مدنیة، وعلى أن ھذه الآیة نزلت بعد ردح من الزمن من نزول الأحقاف، ویظھر من تفسیر القرطبي

وابن كثیر والرازي أنھا نزلت بعد بدر واحد فیقع نزولھا على ھذا في السنة الرابعة من الھجرة تقریبا، فما



وجھ الجمع بین الآیتین على تقدیر تسلیم نزولھما في أبي بكر، والأولى منھما كما مر نص على أن أبا قحافة

ممن أنعم الله علیھ یوم كان لأبي بكر أربعون سنة، ولما بلغ أشده وبلغ أربعین سنة قال: رب أوزعني أن أشكر

نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي.

 وھذه الآیة كما ترى نص في أن أبا قحافة یوم نزولھا - وكان یوم ذاك لأبي بكر ثلث و خمسون سنة تقریبا -

كان ممن حاد الله ورسولھ .

 والذي یھون الخطب أن متن ھذه الروایة كالروایة السبقة الوارد ة في الآیة الأولى یكذب نفسھا، إذ الآیة كما

سمعت نزلت بالمدینة، وظاھر الروایة وقوع القصة بھا، و یوم ذاك كان أبو قحافة بمكة، فأین وأنى اجتمع أبو

بكر مع أبیھ وصكھ ؟ ثم ھل یشترط وجوب قتل من سب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقرب السیف ممن

سمعھ ؟ أو شرع ھذا الحكم بعد القضیة ؟ أو خص أبو قحافة منھ بالدلیل، سل من أعماه الغلو في الفضائل

وأصمھ، إنھم لیقولون منكرا من القول وزورا، ویقولون ھو من عند الله، و ما ھو من عند الله، ویقولون على

الله الكذب وھم یعلمون .

* * *
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(الغاية للقالة)

 

أحسب إن القوم لم ینسجوا ھذا الإفك على نول الجھل بتراجم الرجال فحسب ، ولا إن لھم مأربا في آباء

المھاجرین أسلموا أو لم یسلموا، أو أن لھم غایة في إسلام أبوي أبي بكر، لكنھم زمروا لما لم یزل لھم فیھ

مكاء وتصدیة من تكفیر سید الأباطح شیخ الأئمة أبي طالب والد مولانا أمیر المؤمنین سلام الله علیھما، وذلك

بعد أن عجزوا عن الوقیعة في الولد فوجھوھا إلى الوالد أو إلى الوالدین كما فعلھ الحافظ العاصمي في زین

الفتى.

 وكان من تھویلھم في تخفیف تلكم الوطأة أن جروا ذلك إلى والدي النبي المعظم صلى الله علیھ وآلھ وعلیھما

حتى قال العاصمي في زین الفتى عند بیان وجھ الشبھ بین النبي والمرتضى صلى الله علیھما وآلھما: أما

تشبیھ الأبوین في الحكم والتسمیة فإن النبي في كثره ما أنعم الله تعالى علیھ ووفور إحسانھ إلیھ لم یرزقھ

إسلام أبویھ، وعلى ھذا جمھور المسلمین(1) إلا شرذمة قلیلون لا یلتفت إلیھم، فكذلك المرتضى فیما أكرمھ الله

بھ من الأخلاق والخصال وفنون النعم والافضال لم یرزقھ إسلام أبویھ ا ھ  .

 فلم تفتأ لھم في ذلك جلبة ولغط مكابرین فیھما المعلوم من سیرة شیخ الأبطح وكفالتھ لصاحب الرسالة،

ودرعھ عنھ كل سوء وعادیة، وھتافھ بدینھ القویم، وخضوعھ لمناموسھ الإلھي في قولھ وفعلھ وشعره ونثره،

ودفاعھ عنھ بكل ما یملكھ من حول وطول .



ولو لا أبو طــــــالب وابـــــنــــــــــــھ * لما مثــــــــل الـــــدین شخـصا وقاما

فـــــذاك بمــــــكــــة آوى وحــــــامى * وھـــــذا بــــــیـــــثرب جــس الحماما

تكــــــفـــل عـبــــــد منــــاف بأمـــــر * وأودى فكـــــان عــــــلــــــي تمــــاما

فقــل فــــي ثـــــبیر مـــــضى بعــد ما * قضى ما قـــــضاه وأبــــقى شمامـــا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما فعلھ الحافظ العاصمي في زین الفتى.

(2) أفك الرجل على جمھور المسلمین، فإن الإمامیة والزیدیة على بكرة أبیھم ومن حذا حذوھم من محققي

أھل السنة ذھبوا إلى إسلام والدي النبي الأقدس، ومن شذ عنھم فلا یأبھ بھ ولا یلتفت إلیھ.
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فــــــقــل فــــي ثبـــــیر مضى بعد ما * قــــــضى مــا قضاه وأبقى شمامـــا

فللــــــھ ذا فــــــاتحــــــا للـــــھـــدى * و� ذا للمــــــعــــــالـي خــــــتامــــا

وما ضــــــر مجـــد أبي طــــــالـــــب * جــــــھول لغـــــــا أو بــصیر تعامى

كــــــما لا یــــضر إیــــــاب الصبــــا * ح من ظن ضوء النھار الظلاما(1)

وھناك طرق لا یمكن التوسل إلى الاذعان بنفسیات أي أحد إلا بھا ألا وھي :

1 - استنباطھا مما یلفظ بھ من قول .

 2 - أو مما ینوء بھ من عمل .

 3 - أو مما یروي عنھ آلھ وذووه، فإن أھل البیت أدرى بما فیھ .

 4 - أو مما أسنده إلیھ من لاث بھ وبخع لھ .

 

- 1 -

أقوال أبي طالب علیھ السلام المعربة عن إیمانھ

أما أقوال أبي طالب سلام الله علیھ فإلیك عقودا عسجدیة من شعره الرائق مثبتة في السیر والتواریخ وكتب

الحدیث . أخرج الحاكم في المستدرك 2: 623 بإسناده عن ابن إسحاق قال: قال أبو طالب أبیاتا للنجاشي

یحضھم على حسن جوارھم والدفع عنھم - یعني عن المھاجرین إلى الحبشة من المسلمین - :

لیعـــــلم خــــیار الناس أن محمدا * وزیر لموسى والمسیح ابن مریم

أتانا بھـــــدي مثـــــل مــــا أتیا بھ * فكـــــل بأمـــــر الله یھـدي ویعصم

وإنكم تتـــــلونھ فـــــي كتـــــابكــم * بصدق حـــــدیث لا حدیث المبرجم

وإنك مـــــا تأتیـــــك منھا عصابة * بفضـــــلك إلا ارجعـــــوا بالتــكرم

وقال سلام الله علیھ من قصیدة :

فبلـــــغ عـن الشحناء أفناء غالب * لـــــویا وتیـــــما عند نصر الكرائم

لأنا سیـــــوف الله والمجـــــد كــلھ * إذا كان صوت القوم وجي الغمائم



ألم تعـــــلموا أن القـــــطیعة مأثـم * وأمـــــر بـــــلاء قاتم غیر حازم ؟

وأن سبـــــیل الـــرشد یعلم في غد * وأن نعـــــیم الـــــدھر لیـــس بدائم

فـــــلا تسفھــن أحلامكم في محمد * ولا تتبعـــــوا أمـــر الغواة الأشائم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكرھا ابن أبي الحدید لنفسھ في شرحھ 3: 317.

 

/ صفحة 332 /

تمنیــــتــم أن تقتـــــــلوه وإنـــمـــــــا * أمـــانیكـــــــم ھـــــــذي كـأحلام نائم

وإنكــــــم والله لا تقــــتـــــــلونـــــــھ * ولما تروا قطف اللحا والغلاصم(1)

ولــــم تبصروا الأحیاء منكم ملاحما * تحـــــــوم عــــلیھا الطیر بعد ملاحم

وتدعـــــــو بأرحـــــــام أواصر بـیننا * فـــــــقد قـطع الأرحام وقع الصوارم

زعـــــــمتم بأنـــــــا مسلمون محمدا * ولما نقـــــــاذف دونـــــــھ ونـــزاحم

من القــــوم مفضال أبي على العدى * تمكــــــن في الفرعین من آل ھاشم

أمین حبـــــــیب فــــــي العباد مسوم * بخـــــــاتم رب قاھـــــــر في الخواتم

یـــــــرى النـاس برھانا علیھ وھیبة * وما جـــــــاھل فـــي قومھ مثل عالم

نبـــــــي أتـــــاه الوحي من عند ربھ * ومـــــــن قال: لا یقرع بھا سن نادم

تطیـــــــف بـــــــھ جرثومة ھاشمیة * تذبب عـــــــنھ كـــــــل عـــادت وظالم

دیوان أبي طالب ص 32، شرح ابن أبي الحدید 3: 313 : ومن شعره في أمر الصحیفة التي سنوقفك على

قصتھا قولھ :

ألا أبلغـــــا عـــــني عـــلى ذات بینھا * لـــــویا وخـــــصا مـن لوي بني كعب

ألـــــم تعـــــلموا أنـــــا وجدنا محمدا * رسولا كمــوسى خط في أول الكتب؟

وأن عـــــلیھ فـــــي العـــــباد محــبة * ولا حیـــــف فیــمن خصھ الله بالحب

وأن الـــــذي رقشتـــــم فـــــي كتابكم * یكــون لكم یوما كراغیة السقب(2)

أفیقوا أفیقوا قبل أن تحفر الزبى(3) * ویصبــــح من لم یجن ذنبا كذي ذنب

ولا تتبعـــــوا أمــــر الغواة وتقطعوا * أواصرنا بعـــــد المـــــودة والقـــرب

وتستجلبــــوا حربا عوانا(4) وربما * أمـــــر عــــلى من ذاقھ حلب الحرب

فلسنـــــا وبیــــت الله نسلــــم أحمدا * لعزاء من عض الزمان ولا كرب(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في روایة: والجماجم. الغلاصم چ الغلصمة: اللحم بین الرأس والعنق .

(2) في روایة: ابن ھشام :

وإن الـــذي ألصقتم من كتابكم * لكم كائن نحسا كراغیة السقب



رقش: كتب وسطر الراغیة من الرغاء: أصوات الإبل. السقب: ولد الناقة .

(3) في سیرة ابن ھشام: الثرى بدل الزبى .

(4) الحرب العوان: التي لو تل فیھا مرة بعد أخرى. أشد الحروب.

(5) العراء السنة الشدیدة عص الزمان: شدتھ وكلبھ.

 

/ صفحة 333 /

فلسنـــــا وبیــــت الله نسلــــم أحمدا * لعزاء من عض الزمان ولا كرب(5)

ولما تبـــــن منـــــا ومنــكم سوالف * وأیـــــد أتـــــرت(1) بالمھندة الشھب

بمعـــــترك ضنـــــك ترى كسر القنا * بھ والضباع العرج تعكف كالشرب(2)

كـــــأن مجـــــال الخـیل في حجراتھ * ومعـــــمعة الأبطـــــال معـركة الحرب

ألیـــــس أبـــــونا ھــــاشم شد أزره * وأوصـــــى بنـیھ بالطعان وبالضرب ؟

ولسنـــــا نمـــــل الحـرب حتى تملنا * ولا نشتـــــكي ممـــــا ینوب من النكب

ولكنـــــنا أھـــــل الحــــفائظ والنھى * إذا طـــــار أرواح الكـــماة من الرعب

سیرة ابن ھشام 1: 373، شرح ابن أبي الحدید 3: 313، بلوغ الإرب 1 : 325، خزانة الأدب للبغدادي 1:

261، الروض الأنف 1: 220، تاریخ ابن كثیر 3 ، 87، أسنى المطالب ص 6: 13، طلبة الطالب ص 10 .

 ومن شعره قولھ :

ألا ما لھم آخـــــر اللیل معـــــتـــــم * طـــــواني وأخــرى النجم لما تقحم

طـــــواني وقـــد نامت عیون كثیرة * وســـــامر أخـــــرى قاعــد لم ینوم

لأحـــــلام أقوام أرادوا محـــــمـــدا * بظـــــلم ومـــن لا یتقي البغي یظلم

سعوا سفھا واقتادھم سوء أمرھم * عــلى خـائل من أمرھم غیر محكم

رجـــــاة أمـــــور لـم ینالوا نظامھا * وإن نشـــــدوا فـي كل بدو وموسم

یرجـــــون منـــــا خــطة دون نیلھا * ضـــــراب وطعـن بالوشیج المقوم

یرجـــــون أن نسخــــي بقتل محمد * ولم تختضب سمر العوالي من الدم

كذبتـــــم وبـــــیت الله حـــتى تفلقوا * جـــــماجم تلقــــى بالحـمیم وزمزم

وتقـــــطع أرحـــــام وتــنسى حلیلة * حـــــلیلا ویغــشى محرم بعد محرم

وینـــــھض قـــــوم بالحــــدید إلیكم * یـــــذبون عــن أحسابھم كل مجرم

ھـــم الأسد أسد الزأرتین إذا غدت * عـــــلى حنق لم تخش إعلان معلم

فیـــــا لبـــــني فھـر أفیقوا ولم تقم * نـــــوائح قتـــلى تدعى بالتسدم(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تبن: تنفصل. السوالف: صفحات الأعناق. اترت: قطعت .

 (2) ضنك: ضیق. الضباع العرج مر ص 58 الشرب: الجماعة من القوم یشربون. والشطر الثاني في سیرة

ابن ھشام: بھ والنسور الطخم یكفن كالشرب.



(3) التسدم من السدم: الھم مع الندم. الغیظ مع الحزن.

 

/ صفحة 334 /

علـى ما مضى من بغیكم وعقوقكم * وغشیـــــانكم فــــي أمـــــرنا كل مأثم

وظلـــــم نبي جاء یدعو إلى الھدى * وأمر أتى من عند ذي العرش قیم(1)

فـــــلا تحـــــسبونا مسلمـیھ ومثلھ * إذا كـــــان فـــــي قــــوم فلیس بمسلم

فھـــــذي معـــــاذیر وتـــــقدمة لكم * لكـــــیلا تـــــكون الحـــــرب قبل التقدم

دیوان أبي طالب ص 29: شرح ابن أبي الحدید 3: 312 ولھ قولھ مخاطبا للنبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ :

والله لـــــن یصلــوا إلیك بجمعھم * حـــــتـــــى أوسد في التراب دفینا

فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة * وابشـــــر بـــذاك وقر منك عیونا

ودعوتني وعـــــلمت أنك ناصحي * ولقـــــد دعــوت كنت ثم أمینا(2)

ولقـــــد عـــــلمت بـأن دین محمد * من خـــــیر أدیـــــان البــریة دینا

رواھا الثعلبي في تفسیره وقال: قد اتفق على صحة نقل ھذه الأبیات عن أبي طالب مقاتل، وعبد الله بن عباس،

والقسم بن محضرة، وعطاء بن دینار.

راجع خزانة الأدب للبغدادي 1: 261، تاریخ ابن كثیر 3: 42، شرح ابن الحدید 3: 306 تاریخ أبي الفدا ج

1 ص 120، فتح الباري 7: 153، 155 الإصابة 4: 116، المواھب اللدنیة 1: 61، السیرة الحلبیة 1:

305، دیوان أبي طالب ص 12، طلبة الطالب ص 5 بلوغ الأرب 1: 325، السیرة النبویة لزیني دحلان

ھامش الحلبیة 1: 91، 211 ، وذكر البیت الأخیر في أسني المطالب ص 6 فقال: عده البرزنجي من كلام أبي

طالب المعروف .

 لفت نظر زاد القرطبي وابن كثیر في تاریخھ على الأبیات :

لولا الملامة أو حذاري سبة * لوجـــدتني سمحا بذاك مبینا

قال السید أحمد زیني دحلان المطالب ص 14: فقیل: إن ھذا البیت موضوع أدخلوه في شعر أبي طالب ولیس

من كلامھ .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في روایة شیخ الطائفة: مبرم .

 (2) وفي روایة القسطلاني :

ودعوتني وزعمت أنك ناصحي * ولقد صدقت وكنت ثم أمینــــا

 

/ صفحة 335 /

قال الأمیني: ھب أن البیت الأخیر من صلب ما نظمھ أبو طالب علیھ السلام فإن أقصى ما فیھ أن العار والسبة

الذین كان أبو طالب علیھ السلام یحذرھما خیفة، أن یسقط محلھ عند قریش فلا تتسنى لھ نصرة الرسول



المبعوث صلى الله علیھ وآلھ إنما منعاه عن الابانة والإظھار لاعتناق الدین ، وإعلان الإیمان بما جاء بھ النبي

الأمین، وھو صریح قولھ: لوجدتني سمحا بذاك مبینا ، أي مظھرا، وأین ھو عن اعتناق الدین في نفسھ،

والعمل بمقتضاه من النصرة والدفاع ؟ ولو كان یرید بھ عدم الخضوع للدین لكان تھافتا بینا بینھ وبین أبیاتھ

الأولى التي ینص فیھا بأن دین محمد صلى الله علیھ وآلھ من خیر أدیان البریة دینا، وأنھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم صادق في دعوتھ أمین على أمتھ .

 ومن شعره قولھ قد غضب لعثمان بن مظعون حین عذبتھ قریش ونالت منھ :

أمن تذكر دھر غیر مأمون * أصبحت مكتئبا تبكي كمحزون

أم مـــــن تذكـــــر أقــــوام ذوي سفھ * یغشون بالظلم من یدعو إلى الدین؟!

ألا تـــــرون أذل الله جـــــمعـــــكـــــم * إنـــــا غـــــضبنا لعثمان بن مظعون؟

ونمنـــــع الضیــــم من یبغي مضیمنا * بكـــــل مطـــــرد فــــي الكف مسنون

ومرھـــــفات كـــــأن المـــلح خالطھا * یشفــــى بھا الداء من ھام المجانین

حتـــــى تقـــــر رجـــــــال لا حلوم لھا * بعـــــد الصعــــوبة بالأسماح واللین

أو تؤمنوا بكـــــتاب منـــــزل عجــــب * على نبي كموسى أو كذي النون(1)

ومن شعره یمدح النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ قولھ :

لقـــــد أكـــــرم الله النبي محمدا * فأكرم خلق الله في الناس أحمد

وشق لھ من إسمـــــھ لیجـــــلھ * فذو العرش محمود وھذا محمد

أخرجھ البخاري في تاریخھ الصغیر من طریق علي بن یزید، وأبو نعیم في دلائل النبوة 1 ص 6، وابن عساكر

في تاریخھ 1: 275، وذكره لھ ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 315، وابن كثیر في تاریخھ 1 ص 266، وابن

حجر في الإصابة 4: 115 ، القسطلاني في المواھب اللدنیة 1: 518 نقلا عن تاریخ البخاري، والدیار بكري

في تاریخ الخمیس 1 ص 254 فقال: أنشأ أبو طالب في مدح النبي أبیاتا منھا ھذا البیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح ابن أبي الحدید 3: 313.

 

/ صفحة 336 /

وشق لھ من إسمھ لیجلھ *. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وحسان بن ثابت ضمن شعره ھذا البیت فقال :

ألم تر أن الله أرسل عبده * بآیاتھ والله أعلى وأمجد

وشق لھ من إسمھ لیجلھ *. . . . . . . . . . . . . . . .

 والزرقاني في شرح المواھب 3: 156 وقال: توارد حسان معھ أو ضمنھ شعره وبھ جزم في الخمیس، أسنى

المطالب ص 14 .

 ومن شعره المشھور كما قالھ ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 315 :

أنـــــــت النـــــــبي محــمد * قـــــــرم أغـــــــر مســود



لمســـــــو دیـــــــن أكـارم * طـــــــابوا وطــاب المولد

نعـــــــم الأرومـــة أصلھا * عمــــــرو الخضم الأوحد

ھشــــم الربیكة في الجفا * ن وعـــــــیش مكـــة أنكد

فجـــــــرت بـــــــذلك سنة * فیـــــــھا الخبــــــیرة تثرد

ولنـــــــا السقــایة للحجیـ * ــج بھـــــــا یمـات العنجد

والمأزمان(1) وما حوت * عــرفـــــــانھا والمسجــد

أنى تضـــــــام ولـــم أمت * وأنـــــــا الشجــاع العربد

وبطـــــــاح مكـــة لا یرى * فیـــــــھا نجـــــــیع أسـود

وبنـــــــوا أبـــــــیك كأنھم * أســـــــد العـــرین توقدوا

ولقـــــــد عھـــدتك صادقا * فـــــــي القــــــول لا یتزید

ما زلـــت تنطق بالصواب * وأنـــــــت طفـــــــل أمــرد

جاء أبو جھل بن ھشام إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو ساجد وبیده حجر یرید أن یرمیھ بھ فلما رفع

یده لصق الحجر بكفھ فلم یستطع ما أراد فقال أبو طالب :

أفیقــــوا بنـــي غالب ! وانتھوا * عن الغي من بعض ذا المنطق

وإلا فــــــإني إذن خــــــائـــــف * بــــــوائق فــــــي داركــم تلتقي

تكــــــون لغــــــیركم عــــــبـرة * ورب المغــــــارب والمــــشرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المأزمان: موضع بمكة بین المشعر الحرام وعرفة وھو شعب بین جبلین.

 

/ صفحة 337 /

كمــــــا نال مـن لان من قبلكم * ثمــــــود وعــــــاد ومــــاذا بقي

غــــــداة أتـــــاھم بھا صرصر * وناقــــــة ذي العرش قد تستقي

فحــــــل عــــــلیھم بھا سخطھ * مــــــن الله فـــي ضربة الأزرق

غــــــداة یعــــــض بعـــرقوبھا * حــــــساما مـــن الھند ذا رونق

وأعجـــــب من ذاك في أمركم * عجــــــائب في الحجر الملصق

بكــــــف الـــــذي قام من خبثھ * إلــــى الصابر الصادق المتقي

فأثــــــبتھ الله فــــــي كــــــفــھ * عــــــلى رغمھ الجائر الأحمق

أحیمــــــق مخزومكم إذ غوى * لغــــــي الغــــــواة ولــم یصدق

دیوان أبي طالب ص 13، شرح ابن أبي الحدید 3: 314 .

 قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 314: قالوا وقد اشتھر عن عبد الله المأمون رحمھ الله إنھ كان یقول: أسلم

أبو طالب والله بقولھ :

نصرت الرسول رسول الملیك * ببـــــیــــض تلالا كلمع البروق



أذب وأحــــــمي رسولا الإلـــھ * حــــــمایة حــــــام علیھ شفیق

ومــــا إن أدب لأعــــــدائــــــھ * دبیــــب البكار حذار الفنیق(1)

ولكــــــن أزیــــــر لھــم سامیا * كــــــما زار لیــث بغیل مضیق

وتوجد ھذه الأبیات مع بیت زائد في دیوانھ ص 24 .

 ولسیدنا أبي طالب أبیات كتبھا إلى النجاشي بعد ما خرج عمرو بن العاص إلى بلاد الحبشة لیكید جعفر بن أبي

طالب وأصحابھ عند النجاشي.

 یحرض النجاشي على إكرام جعفر والاعراض مما یقول عمرو منھا :

ألا لیت شعري كیف في الناس جعفر * وعـــــمرو وأعـــداء النبي الأقارب

وھـــــل نال إحسان النجاشي جعفرا * وأصحابھ أم عاق عن ذاك شاغب ؟

تعلـــــم أبـــــیت اللعـــــن أنــك ماجد * كـــــریم فـــــلا یشقى إلیك المجانب

ونــعـــــلم أن الله زادك بســـــطـــــة * وأسباب خـــــیر كـــــلھا بـــك لازب

تاریخ ابن كثیر 3: 77، شرح ابن أبي الحدید 3: 314 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفنیق: الفحل المكرم لا یؤذى ولا یركب لكرامتھ ج فنق وأفناق.

 

/ صفحة 338 /

قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 315: ومن شعره المشھور أیضا قولھ یخاطب محمدا، ویسكن جأشھ،

ویأمره بإظھار الدعوة :

لا یمنعـــــنك مــن حق تقـوم بھ * أید تصــــول ولا سلق بأصوات

فإن كـــــفك كـفى إن ملیت بھم * ودون نفسك نفسي في الملمات

قال ابن ھشام: ولما خشي أبو طالب دھماء العرب أن یركبوه مع قومھ قال قصیدتھ التي تعوذ فیھا بحرم مكة

وبمكانھ منھا، وتودد فیھا أشراف قومھ وھو على ذلك یخبرھم وغیرھم في ذلك من شعره أنھ غیر مسلم

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولا تاركھ لشئ أبدا، حتى یھلك دونھ فقال أبو طالب :

خلــــــیلي مــــــا أذنــــــي لأول عــاذل * بصغــــــواء فـــــي حق ولا عند باطل

ولمــــــا رأیــــــت القـــــوم لا ود فیھم * وقــــــد قطعـــوا كل العرى والوسائل

وقــــــد صارحــــــونا بالعداوة والأذى * وقــــــد طاوعــــوا أمر العدو المزایل

وقــــــد حــــالفوا قوما علینا أظنة(1) * یعــــــضون غــــــیظا خلــفنا بالأنامل

صبــــــرت لھم نفسي بسمراء سمحة * وأییض عضب من تراث المقاول(2)

أعوذ بــــــرب النــــاس من كل طاعن * عــــــلینا بســــــوء أو ملــــــح بباطل

ومــــــن كاشــــــح یسعـــى لنا بمعیبة * ومــــن ملحق في الدین ما لم نحاول

وثــــــور ومــــــن أرسى ثبــیرا مكانھ * وراق لیرقــــــي في حراء ونازل(3)



وبالبــــــیت حــــق البیت من بطن مكة * وبا� إن الله لیــــــس بغــــــافــــــل

وبالحجــــــر المســـــــود إذ یمسحونھ * إذا اكتنفــــــوه بالضحـــى والأصائل

كــــــذبتم وبــــــیت الله نتــــــرك مكــة * ونضعــــــن إلا أمــــــركم فــي بلابل

كذبتــــــم وبــــــیت الله نــــبزي محمدا * ولما نطاعــــــن دونــــــھ ونـــناضل

ونســــــلمھ حــــــتى نـــــصـرع حولھ * ونــــــذھل عــــــن أبــنائنا والحلائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اظنة جمع ظنین: المتھم .

(2) سمراء سمحة: أراد بھا قناة لینة تسمح بالانعطاف عند ھزھا.

 العضب: القاطع، المقاول أراد بھا السادات (3) ثور وثبیر وحراء جبال في مكة.

 

/ صفحة 339 /

وینـــــھض قـــــوم بالحـــــدید إلیكم * نھوض الروایا تحت ذات الصلاصل(1)

وحـــــتى نرى ذا الضغن یركب ردعھ * من الطعــن فعل الأنكب المتحامل(2)

وإنا لعمـــــر الله إن جـــــد مــــا أرى * لنلتبـــــسن أسیـــــافنا بـــــالأماثــــــل

بكـــــفي فتــــــى مثل الشھاب سمیدع * أخـــــي ثقـــــة حـــامي الحقیقة باسل

شھـــــورا وأیـــاما وحولا مجرما(3) * عـــــلینا وتـــــأتي حجـــــة بعــــد قابل

ومـــــا تــــرك قوم - لا أبا لك - سیدا * یحـــــوط الـذمار غیر ذرب مـواكل(4)

وأبـــــیض یستســــقى الغمام بوجھھ * ثـــــمال الیـــــتامى عـــصمــة للأرامل

یلوذ بـــــھ الھـــــلاك مـــن آل ھـاشم * فھـــــم عـــــنده فـــي رحمــة وفواضل

بمیـــــزان قســـــط لا یخــیس شعیرة * لـــــھ شـاھد من نفسھ غیر عــائل(5)

لقـــــد سفـــــھت أحلام قـــــوم تبدلوا * بنـــــي خــلف قیضا بنا والغیاطـــل(6)

ونحن الصمیـــــم من ذؤابــــة ھاشم * وآل قـــــصي فـــــي الخطوب الأوائـــل

وسھـــــم ومخـــــزوم تمـالوا وألبوا * عـــلینا العدا من كل طمل وخامـــل(7)

فعـــــبد منـــــاف أنـــــتم خیر قومكم * فــلا تشركوا في أمركم كل واغـــل(8)

ألـــــم تعـــــلموا أن ابنــــنا لا مكذب * لـــــدینا ولا نعـــــبأ بقــــول الأباطـــل ؟

أشـــــم مـــــن الشــم البھالیل ینتمي * إلـــــى حسب في حومة المجد فاضـــل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الروایا: الإبل التي تحمل الماء، واحدتھا: روایة.

 الصلاصل ج الصلصلة: الصوت وذات الصلاصل: المزادات التي فیھا بقیة من الماء یسمع لھا صوت حین

تسیر الإبل .

 (2) یقال: ركب ردعھ، أي خر صریعا لوجھھ، الأنكب: الذي یمشي على شق .

 (3) حولا مجرما: أي مكملا یقال: تجرمت السنة إذا كملت وانقضت .



 (4) الذمار: ما یلزمك أن تحمیھ. ذوب: فاسد. مواكل: یتكل على غیره .

 (5) لا یخیس من قولھم: خاس بالعھد إذا نقضھ وأفسده ویروى " لا یخس " أي لا ینقص عائل: جائر .

 (6) قیضا بنا: عوضا منا تقول: قاضھ بكذا أي عوضھ بھ.

 الغیطلة: من بني مرة بن عبد مناة إخوة مدلج بن مرة وھي أم الغیاطل فقیل لولدھا: الغیاطل وھم من بني

سھم بن عمرو بن ھصیص .

(7) الطمل: الرجل الفاحش لا یبالي ما صنع اللئیم، الأحمق. اللص الفاسق .

 (8) كل واغل، أراد كل ملصق لیس من صمیم، وأصل الواغل الداخل على القوم وھم یشربون من غیر أن

یدعى.

 

/ صفحة 340 /

لعـــــمري لقـــــد كــلفت وجدا بأحمد * وأحبـــــبتھ حـــــب الحبــیب المواصل

فـــــلا زال فــــي الدنیا جمالا لأھلھا * وزیـــــنا لمـــــن والاه رب المشـــاكل

فأصبـــــح فیـــــنا أحـــمد في أرومة * تقـــــصر عـــــنھ ســـــورة المتـطاول

حـــــدبت بنـــــفسي دونـــــھ وحمیتھ * ودافعـــــت عــــند بالذرا والكلاكل(1)

فأیـــــده رب العـــــباد بنـــــصـــــــره * وأظھـــــر دیـــــنا حـــــقھ غــیر باطل

ھذه القصیدة ذكر منھا ابن ھشام في سیرتھ 1 ص 286 - 298، أربعة وتسعین بیتا وقال: ھذا ما صح لي من

ھذه القصیدة.

 وذكر ابن كثیر من اثنین وتسعین بیتا في تاریخھ 3 ص 53 - 57، وفي روایة ابن ھشام ثلاثة أبیات لم توجد

في تاریخ ابن كثیر وقال: ص 57 قلت: ھذه قصیدة عظیمة بلیغة جدا لا یستطیع یقولھا إلا من نسبت إلیھ،

وھي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدیة المعنى فیھا جمیعا، وقد أوردھا الأموي في مغازیھ مطولة

بزیادات أخر والله أعلم .

 وذكرھا أبو ھفان العبدي في دیوان أبي طالب ص 2 - 12 في مائة وأحد عشر بیتا ولعلھا تمام القصیدة .

 وقال ابن أبي الحدید في شرحھ 2: 315 بعد ذكر جملة من شعر أبي طالب: فكل ھذه الأشعار قد جاءت مجئ

التواتر لأنھ إن لم یكن آحادھا متواترة فمجموعھا یدل على أمر واحد مشترك وھو تصدیق محمد صلى الله

علیھ وآلھ ومجموعھا متواتر كما أن كل واحدة من قتلات علي علیھ السلام الفرسان منقولة آحادا ومجموعھا

متواتر یفیدنا العلم الضروري بشجاعتھ، وكذلك القول فیما روي من سخاء حاتم وحلم الأحنف ومعاویة وذكاء

إیاس وخلاعة أبي نواس وغیر ذلك.

 قالوا: واتركوا ھذا كلھ جانبا ما قولكم في القصیدة اللامیة التي شھرتھا كشھرة قفا نبك.

 وإن جاز الشك فیھا أو في شئ من أبیاتھا جاز الشك في قفا نبك وفي بعض أبیاتھا .

 وقال القسطلاني في إرشاد الساري 2: 227: قصیدة جلیلة بلیغة من بحر الطویل وعدة أبیاتھا مائة وعشرة

أبیات قالھا لما تمالا قریش على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ونفروا عنھ من یرید الاسلام ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) حدیت: عطفت ومنعت * الذرا جمع ذرة: أعلى ظھر البعیر. الكلاكل جمع كلكل : معظم الصدر.
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وذكر منھا في المواھب اللدنیة 1: 48، أبیاتا فقال: ھي أكثر من ثمانین بیتا قال ابن التین: إن في شعر أبي

طالب ھذا دلیلا على أنھ كان یعرف نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم قبل أن یبعث لما أخبره بھ " بحیرا "

وغیره من شأنھ.

 وقال العیني في عمدة القاري 3: 434 : قصیدة طنانة وھي مائة بیت وعشرة أبیات أولھا : خلیلي ما أذني

لأول عاذل

* بصغواء في حق ولا عند باطل ذكر منھا البغدادي في خزانة الأدب 1: 252 - 261 اثنین وأربعین بیتا مع

شرحھا وقال أولھا :

خـــــلیلي مــا أذني لأول عاذل * بصغواء في حل ولا عند باطل

خلیلي إن الـرأي لیس بشركة * ولا نھنــــھ عند الأمور البلابل

ولما رأیت القوم لا ود عندھم * وقد قطعوا كل العرا والوسائل

وذكر الآلوسي عدة منھا في بلوغ الإرب 1 ص 237 وذكر كلمة ابن كثیر المذكورة وقال: ھي مذكورة مع

شرحھا في كتاب لب لباب لسان العرب .

 وذكر منھا السید زیني دحلان أبیاتا في السیرة النبویة ھامش الحلبیة 1 ص 88 فقال: قال الإمام عبد

الواحد(1) السفاقسي في شرح البخاري: إن في شعر أبي طالب ھذا دلیلا على أنھ كان یعرف نبوة النبي صلى

الله علیھ وسلم قبل أن یبعث لما أخبره بھ " بحیرا " الراھب وغیره من شأنھ مع ما شاھده من أحوالھ ومنھا

الاستسقاء بھ في صغره ومعرفة أبي طالب بنبوتھ صلى الله علیھ وسلم جاءت في كثیر من الأخبار زیادة على

أخذھا من شعره .

 قال الأمیني: أنا لا أدري كیف تكون الشھادة والاعتراف بالنبوة إن لم یكن منھا ھذا الأسالیب المتنوعة

المذكورة في ھذه الأشعار ؟ ولو وجد واحد منھا في شعر أي أحد أو نثره لأصفق الكل على إسلامھ، لكن

جمیعھا لا یدل على إسلام أبي طالب . فاعجب واعتبر .

ھذه جملة من شعر أبي طالب علیھ السلام الطافح من كل شطره الإیمان الخالص ، والاسلام الصحیح قال

العلامة الأوحد ابن شھر آشوب المازندراني في كتابھ متشابھات القرآن عند قولھ تعالى(ولینصرن الله من

ینصره) في سورة الحج: إن أشعار أبي طالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو ابن التین المذكور في كلام القسطلاني.
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الدالة على إیمانھ تزید على ثلاثة آلاف بیت یكاشف فیھا من یكاشف النبي صلى الله علیھ وآلھ و یصحح نبوتھ

ثم ذكر جملة ضافیة ومما ذكر لھ قولھ في وصیتھ :



أوصـــــي بنـــــصر نبـــي الخیر أربعة * إبـــــني عـــــلیا وشیـــخ القوم عباسا

وحمـــــزة الأســـــد الحــــامي حقیقتھ * وجعـــــفرا أن تـــــذودا دونــــھ الناسا

كـــــونوا فـــــداء لكـم أمي وما ولدت * في نصر أحمد دون الناس أتراسا(1)

 

- 2 -

ما ناء بھ من عمل بار وقول مشكور

أما ما ناء بھ سید الأباطح أبو طالب سلام الله علیھ من عمل بار وسعي مشكور في نصرة النبي صلى الله علیھ

وآلھ وكلائتھ والذب عنھ والدعوة إلیھ وإلى دینھ الحنیف منذ بدء البعثة إلى أن لفظ أبو طالب نفسھ الأخیر وقد

تخلل ذلك جمل من القول كلھا نصوص على إسلامھ الصحیح، وإیمانھ الخالص، وخضوعھ للرسالة الإلھیة،

فإلى الملتقى .

 روى القوم :

 

- 1 -

قال ابن إسحاق: إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرا فلما تھیأ للرحیل وأجمع السیر ھب لھ رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فأخذ بزمام ناقتھ وقال: یا عم إلى من تكلني لا أب لي ولا أم لي ؟ فرق لھ أبو طالب وقال:

والله لأخرجن بھ معي ولا یفارقني ولا أفارقھ أبدا.

 قال: فخرج بھ معھ فلما نزل الركب " بصرى " من أرض الشام وتھیأ راھب یقال لھ: بحیرا.

 في صومعة لھ وكان أعلم أھل النصرانیة ولم یزل في تلك الصومعة راھب إلیھ یصیر علمھم من كتاب فیھم

كما یزعمون یتوارثونھ كائنا عن كائن، فلما نزلوا ذلك العام ببحیرا وكانوا كثیرا ما یمرون علیھ قبل ذلك فلا

یكلمھم ولا یتعرض لھم حتى إذا كان ذلك العام نزلوا بھ قریبا من صومعتھ فصنع لھم طعاما كثیر وذلك فیما

یزعمون عن شئ رآه وھو في صومعتھ في الركب حین أقبلوا، وغمامة تظلھ صلى الله علیھ وآلھ من بین

القوم.

 ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قریبا منھ فنظر إلى الغمامة حتى أظلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في النسخة المطبوعة من متشابھات القرآن تصحیف وتحریف في الأبیات راجع ج 2 ص 65.
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الشجرة وتھصرت یعني تدلت أغصانھا على رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى استظل تحتھا فلما رأي "

بحیرا " ذلك نزل من صومعتھ وقد أمر بذلك الطعام فصنع ثم أرسل إلیھم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما یا

معشر قریش ! وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغیركم وكبیركم وحركم وعبدكم فقال لھ رجل منھم: یا بحیرا ! إن

لذلك الیوم لشأنا ما كنت تصنع ھذا فیما مضى وقد كنا نمر بك كثیرا فما شأنك الیوم ؟ فقال لھ بحیرا : صدقت

قد كان ما تقولون ولكنكم ضیوف فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منھ كلكم، فاجتمعوا إلیھ وتخلف



رسول الله صلى الله علیھ وسلم من بین القوم لحداثة سنھ في رحال القوم تحت الشجرة فلما نظر " بحیرا " في

القوم لم یر الصفة التي یعرفھا وھي موجودة عنده فقال: یا معشر قریش ! لا یتخلف أحد عنكم عن طعامي ھذا

فقالوا: یا بحیرا ! ما تخلف عنك أحد ینبغي أن یأتیك إلا غلام ھو حدث القوم سنا تخلف في رحالھم قال: فلا

تفعلوا ادعوه فلیحضر ھذا الطعام معكم، فقال رجل من قریش: واللات والعزى إن لھذا الیوم نبأ.

 أیلیق أن یتخلف ابن عبد الله عن الطعام من بیننا ؟ ثم قام إلیھ فاحتضنھ ثم أقبل بھ حتى أجلسھ مع القوم فلما

رئاه " بحیرا " جعل یلحظھ لحظا شدیدا وینظر إلى أشیاء من جسده قد كان یجدھا عنده في صفتھ حتى إذا

فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام " بحیرا " فقال لھ: یا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك

عنھ.

 فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لا تسألني باللات والعزى شیئا قط، فقال بحیرا : فبا� إلا ما أخبرتني

عما أسألك عنھ.

 فقال: سلني عما بدا لك.

 فجعل یسألھ عن أشیاء من نومھ وھیئتھ وأموره ورسول الله یخبره فیوافق ذلك ما عند " بحیرا " من صفتھ

ثم نظر إلى ظھره فرأى خاتم النبوة بین كتفیھ على موضعھ من صفتھ التي عنده.

 الحدیث فقال أبو طالب في ذلك .

إن ابن آمنة النبـــــي محمدا * عـــــــندي یفوق منازل الأولاد

لما تعــــــــلق بالزمام رحمتھ * والعیس قد قلصن(1) بالأزواد

فارفض من عیني دمع ذارف * مثـــل الجـــمان مفرق الأفراد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قلص القوم: اجتمعوا فساروا. قلصت الناقة: استمرت في مضیھا. تقلص: انضم وانزوى . تدانى.
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فارفض من عیني دمـــــع ذارف * مثـــل الجـــمان مفــــرق الأفراد

فارفض من عیني دمــــع ذارف * مثـــل الجـــمان مفـــــرق الأفراد

راعیت فیھ قرابـــــة مــوصولة * وحفظت فیـــــھ وصیـــــة الأجـداد

وأمـــــرتھ بالسیــر بین عمومة * بیض الوجوه مصالت أنجـــاد(1)

ســـــاروا لأبعـــــد طیة معلومة * فلقـــــد تباعـــد طیة(2) المـــرتاد

حتى إذا ما القوم بصرى عاینوا * لاقــوا على شرك من المرصـــاد

حبـــــرا فأخـــبرھم حدیثا صادقا * عـــــنـــــھ ورد معــــاشر الحساد

قـــــوم یھــــود قد رأوا لما رأى * ظـــل الغمام وعن ذي الأكباد(3)

ثـــــاروا لقتـــــل محــمد فنھاھم * عـــــنـــــھ وجاھد أحسن التجھاد

فثـــــنى زبـیرا من بحیرا فانثنى * فـــــي القـــــوم بعـد تجاول وبعاد

ونھــى دریسا فانتھى عـن قولھ * حبـــــر یـــــوافق أمـــــره برشاد



وقال أیضا :

ألـــــم تــــرني من بعدھم ھممتھ * بفـــــرقة حـــــر الــــوالدین حرام

بأحـــــمد لمــــا أن شددت مطیتي * برحـــــلي وقـــــد ودعـــتھ بسلام

بكـــى حزنا والعیس قد فصلت بنا * وأخـــــذت بالكــــفین فضل زمام

ذكـــــرت أبــــــاه ثم رقرقت عبرة * تجـــــود مــن العینین ذات سجام

فقـــلت: ترحل راشدا في عمومة * مـــــواسیر في البأساء غیر لئام

فجـــاء مع العیر التي راح ركبھا * شـآمي الھوى والأصل غیر شآم

فلما ھبطنا أرض بصرى تشرفوا * لنا فـــــوق دور ینظـــرون جسام

فجاء بحیرا عند ذلك حـــــاشــــدا * لنـــــا بشـــــراب طیـــــب وطعام

فقــال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا * فـــــقلنا: جمعنا القوم غیر غلام

یتـــــیم فـــقال: ادعوه إن طعامنا * كثـــــیر عـــــلیھ الیوم غیر حرام

فلـــــولا الـــذي خبرتم عن محمد * لكنـــــتم لـــــدینا الیوم غیر كرام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصالت: الماضي في الحوائج، الصلت الجبین: الواضح. أنجاد ج النجد: الضابط للأمور یذلل المصائب.

الشجاع الماضي فیما یعجز غیره. سریع الاجابة إلى ما دعي إلیھ .

 (2) في الموضعین في روایة: طبة. بالموحدة مؤنث الطب بفتح الطاء: الناحیة .

 (3) وفي روایة: قوم یھود قد رأوا ما قد رأوا ظل الغمامة ناغري الأكباد.
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فلمــــــا رآه مقــــــبلا نحــو داره * یــــــوقیھ حـر الشمس ظل غمام

حنــا رأسھ شبھ السجود وضمھ * إلــــــى نحـره والصدر أي ضمام

وأقبـــل ركب یطلبون الذي رأى * بحــــــیرا مـن الأعلام وسط خیام

فثـــار إلیھم خشیة لعرامھم(1) * وكــــــانوا ذوي بغـــي لنا وعرام

دریــس وتمام وقد كان فیھم(2) * زبــــــیر وكــــــل القـوم غیر نیام

فجــــــاؤا وقـد ھموا بقتل محمد * فــــــردھم عــــــنـھ بحسن خصام

بتأویلــــــھ التــوراة حتى تیقنوا * وقــــــال لھـــــم: رمتم أشد مرام

أتبغــــــون قــــتلا للنبي محمد ؟ * خـــــصصتم على شؤم بطول أنام

وإن الــــــذي نخــتاره منھ مانع * سیكفــــــیھ منــــــكم كید كل طغام

فــــــذلك مــــــن أعـلامھ وبیانھ * ولیــــــس نھــــــار واضـح كظلام

دیوان أبي طالب ص 33 - 35، تاریخ ابن عساكر 1: 269 - 272، الروض الأنف 1: 120 .

 وذكر السیوطي الحدیث من طریق البیھقي في الخصایص الكبرى 1: 84 فقال في ص 85: وقال أبو طالب

في ذلك أبیاتا منھا:



فما رجعوا حتى رأوا من محمد * أحــــــادیث تجــــلو غم كل فؤاد

وحتى رأوا أحــــــبار كـل مدینة * سجــــــودا لھ من عصبة وفراد

زبــــیرا وتماما وقد كان شاھدا * دریســــــا وھمـــوا كلھم بفساد

فــــــقال لھم قولا بحیرا وأیقنوا * لھ بعــــــد تكـــــذیب وطول بعاد

كـــــما قال للرھط الذین تھودوا * وجــــــاھدھم فــي الله كل جھاد

فــقال ولم یترك لھ النصح: رده * فــــــإن لـــــھ إرصاد كل مصـاد

فــــــإني أخــاف الحاسدین وإنھ * لفــــــي الكتب مكتوب بكل مداد
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استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله علیھ وآلھ

أخرج ابن عساكر في تاریخھ عن جلھمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وھم في قحط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العرام: الشراسة والأذى .

(2) دریس، وتمام، وزبیر - في بعض النسخ: زدیر أحبارمن الیھود.

 

/ صفحة 346 /

فقالت قریش: یا أبا طالب ! أقحط الوادي، وأجدب العیال، فھلم واستسق فخرج أبو طالب ومعھ غلام كأنھ

شمس دجن تجلت عنھ سحابة قتماء وحولھ أغیلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظھره بالكعبة، ولاذ باصبعھ الغلام،

وما في السماء قزعة(1) فأقبل السحاب من ھا ھنا وھا ھنا: وأغدق واغدودق وانفجر لھ الوادي وأخصب

البادي والنادي ففي ذلك یقول أبو طالب :

وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ * ثمــــال الیتامى عصمة للأرامل

یلـــــوذ بھ الھلاك من آل ھاشم * فھم عــنــــده في نعمة وفواضل

ومیـــزان عدل لا یخیس شعیرة * ووزان صدق وزنـــھ غیر ھائل

شرح البخاري للقسطلاني 2: 227، المواھب اللدنیة 1: 48، الخصایص الكبرى 1 : 86، 124، شرح بھجة

المحافل 1: 119، السیرة الحلبیة 1: 125، السیرة النبویة لزیني دحلان ھامش الحلبیة 1: 87، طلبة الطالب

ص 42 .

 ذكر الشھرستاني في الملل والنحل بھامش الفصل 3: 225 سیدنا عبد المطلب وقال : ومما یدل على معرفتھ

بحال الرسالة وشرف النبوة أن أھل مكة لما أصابھم ذلك الجدب العظیم وأمسك السحاب عنھم سنتین أمر أبا

طالب ابنھ أن یحضر المصطفى علیھ الصلاة والسلام وھو رضیع في قماط فوضعھ على یدیھ واستقبل الكعبة

ورماه إلى السماء وقال : یا رب بحق ھذا الغلام.

 ورماه ثانیا وثالثا وكان یقول: بحق ھذا الغلام إسقنا غیثا مغیثا دائما ھاطلا.



 فلم یلبث ساعة أن طبق السحاب وجھ السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد وأنشد أبو طالب ذلك الشعر

اللامي الذي منھ :

وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ * ثمـــان الیتامى عصمة للأرامل

ثم ذكر أبیاتا من القصیدة، ولا یخفى على الباحث أن القصیدة نظمھا أبو طالب علیھ السلام أیام كونھ في

الشعب كما مر .

 فاستسقاء عبد المطلب وابنھ سید الأبطح بالنبي الأعظم یوم كان صلى الله علیھ وآلھ رضیعا و یافعا یعرب عن

توحیدھما الخالص، وإیمانھما با�، وعرفانھما بالرسالة الخاتمة، وقداسة صاحبھا من أول یومھ، ولو لم یكن

لھما إلا ھذین الموقفین لكفیاھما كما یكفیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القزعة: القطعة من السحاب.
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الباحث عن دلیل آخر على اعتناقھما الإیمان .
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أبو طالب في مولد أمیر المؤمنین علیھ السلام

عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن میلاد علي بن أبي طالب فقال: لقد سألتني

عن خیر مولود ولد في شبیھ المسیح علیھ السلام إن الله تبارك وتعالى خلق علیا من نوري وخلقني من نوره

وكلانا من نور واحد، ثم إن الله عز وجل نقلنا من صلب آدم علیھ السلام في أصلاب طاھرة إلى أرحام زكیة فما

نقلت من صلب إلا ونقل علي معي فلم نزل كذلك حتى استودعني خیر رحم وھي آمنة.

 واستودع علیا خیر رحم وھي فاطمة بنت أسد.

 وكان في زماننا رجل زاھد عابد یقال لھ المبرم بن دعیب بن الشقبان قد عبد الله تعالى مائتین وسبعین سنة لم

یسأل الله حاجة فبعث الله إلیھ أبا طالب فلما أبصره المبرم قام إلیھ وقبل رأسھ وأجلسھ بین یدیھ ثم قال لھ: من

أنت ؟ فقال: رجل من تھامة.

 فقال: من أي تھامة ؟ فقال: من بني ھاشم.

 فوثب العابد فقبل رأسھ ثم قال: یا ھذا إن العلي الأعلى ألھمني إلھماما.

 قال أبو طالب: وما ھو ؟ قال : ولد یولد من ظھرك وھو ولي الله عز وجل، فلما كان اللیلة التي ولد فیھا علي

أشرقت الأرض فخرج أبو طالب وھو یقول: أیھا الناس ولد في الكعبة ولي الله فلما أصبح دخل الكعبة وھو

یقول :

یا رب ھـــــذا الغسق الدجي * والقــــــمر المنبلـــــج المضي

بــــــین لنـا من أمرك الخفي * ماذا ترى في اسم ذا الصبي؟

قال: فسمع صوت ھاتف یقول :



یا أھل بیت المصطفى النبي * خــــــصصتم بالـــولد الزكي

إن اسمھ مــن شامخ العلي * عــــــلي اشتــــق من العلي

أخرجھ الحافظ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب ص 260 وقال: تفرد بھ مسلم بن خالد الزنجي وھو شیخ

الشافعي، وتفرد بھ عن الزنجي عبد العزیز بن عبد الصمد وھو معروف عندنا .

 

 

/ صفحة 348 /
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بدء أمر النبي وأبو طالب

أخرج فقیھ الحنابلة إبراھیم بن علي بن محمد الدینوري في كتابھ - نھایة الطلب وغایة السؤل في مناقب آل

الرسول -(1) بإسناده عن طاوس عن ابن عباس في حدیث طویل: إن النبي صلى الله علیھ وسلم قال للعباس

رضي الله عنھ: إن الله قد أمرني بإظھار أمري وقد أنبأني واستنبأني فما عندك ؟ فقال لھ العباس رضي الله

عنھ: یا بن أخي تعلم أن قریشا أشد الناس حسدا لولد أبیك، وإن كانت ھذه الخصلة كانت الطامة الطماء

والداھیة العظیمة ورمینا عن قوس واحد وانتسفونا نسفا، صلنا ولكن قرب إلى عمك أبي طالب فإنھ كان أكبر

أعمامك إن لا ینصرك لا یخذلك ولا یسلمك، فأتیاه فلما رآھما أبو طالب قال: إن لكما لظنھ وخبرا ما جاء بكما

في ھذا الوقت ؟ فعرفھ العباس ما قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم وما أجابھ بھ العباس فنظر إلیھ أبو طالب

وقال لھ: أخرج ابن أبي فإنك الرفیع كعبا، والمنیع حزبا، والأعلى أبا، والله لا یسلقك لسان إلا سلقتھ ألسن حداد

، واجتذبتھ سیوف حداد، والله لتذلن لك العرب ذل البھم لحاضنھا، ولقد كان أبي یقرأ الكتاب جمیعا ولقد قال:

إن من صلبي لنبیا لوددت أني أدركت ذلك الزمان فآمنت بھ فمن أدركھ من ولدي فلیؤمن بھ .

 قال الأمیني: أترى أن أبا طالب یروي ذلك عن أبیھ مطمأنا بھ ؟ فلینشط رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھذا

التنشیط لأول یومھ، ویأمره بإشھار أمره والاشادة بذكر الله وھو مخبت بأنھ ھو ذلك النبي الموعود بلسان أبیھ

والكتب السالفة، ویتكھن بخضوع العرب لھ، أتراه سلام الله علیھ یأتي بھذه كلھا ثم لا یؤمن بھ ؟ إن ھذا إلا

اختلاق .
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أبو طالب وفقده النبي صلى الله علیھ وآلھ

ذكر ابن سعد الواقدي في الطبقات الكبرى ص 186 ج 1 ط مصر وص 135 ط لیدن حدیث ممشى قریش إلى

أبي طالب في أمره صلى الله علیھ وسلم إلى أن قال: فاشمأزوا ونفروا منھا(یعني من مقالة محمد) وغضبوا

وقاموا وھم یقولون: اصبروا على آلھتكم، إن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الطرائف لسیدنا ابن طاوس ص 85، وضیاء العالمین لشیخنا أبي الحسن الشریف.



 

/ صفحة 349 /

ھذا لشئ یراد، ویقال: المتكلم بھذا: عقبة بن أبي معیط.

 وقالوا: لا نعود إلیھ أبدا ، وما خیر من أن نغتال محمدا، فلما كان مساء تلك اللیلة فقد رسول الله صلى الله

علیھ وسلم وجاء أبو طالب وعمومتھ إلى منزلھ فلم یجدوه، فجمع فتیانا من بني ھاشم وبني المطلب ثم قال ،

لیأخذ كل واحد منكم حدیدة صارمة، ثم لیتبعني إذا دخلت المسجد، فلینظر كل فتى منكم فلیجلس إلى عظیم من

عظمائھم فیھم: ابن الحنظلیة - یعني أبا جھل - فإنھ لم یغب عن شر إن كان محمد قد قتل، فقال الفتیان: نفعل،

فجاء زید بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: یا زید ! أحسست ابن أخي ؟ قال: نعم كنت معھ آنفا

فقال أبو طالب: لا أدخل بیتي أبدا حتى أراه، فخرج زید سریعا حتى أتى رسول الله صلى الله علھ وسلم وھو في

بیت عند الصفا ومعھ أصحابھ یتحدثون، فأخبره الخبر، فجاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى أبي طالب،

فقال: یا ابن أخي ! أین كنت ؟ أكنت في خیر ؟ قال: نعم.

 قال : أدخل بیتك، فدخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله علیھ

وسلم فأخذ بیده فوقف بھ على أندیة قریش ومعھ الفتیان الھاشمیون والمطلبیون فقال : یا معشر قریش ! ھل

تدرون ما ھممت بھ ! قالوا: لا: فأخبرھم الخبر، وقال للفتیان : اكشفوا عما في أیدیكم.

 فكشفوا، فإذا كل رجل منھم معھ حدیدة صارمة.

 فقال : والله لو قتلتموه ما بقیت منكم أحدا.

 حتى نتفانى نحن وأنتم، فانكسر القوم وكان أشدھم انكسارا أبو جھل .

*(لفظ آخر) *

وأخرج الفقیھ الحنبلي إبراھیم بن علي بن محمد الدینوري في كتابھ - نھایة الطلب(1) بإسناده عن عبد الله بن

المغیرة بن معقب قال: فقد أبو طالب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فظن أن بعض قریش اغتالھ فقتلھ

فبعث إلى بني ھاشم فقال: با بني ھاشم أظن أن بعض قریش اغتال محمدا فقتلھ فلیأخذ كل واحد منكم حدیدة

صارمة ولیجلس إلى جنب عظیم من عظماء قریش فإذا قلت: أبغي محمدا.

 قتل كل منكم الرجل الذي إلى جانبھ، وبلغ رسول الله جمع أبي طالب وھو في بیت عند الصفا فأتى أبا طالب

وھو في المسجد فلما رآه أبو طالب أخذ بیده ثم قال: یا معشر قریش ! فقدت محمدا فظننت أن بعضكم اغتالھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الطرائف لسیدنا ابن طاووس ص 85.

 

/ صفحة 350 /

فأمرت كل فتى شھد من بني ھاشم أن یأخذ حدیدة ویجلس كل واحد منھم إلى عظیم منكم فإذا قلت: أبغي

محمدا: قتل كل واحد منھم الرجل الذي إلى جنبھ، فاكشفوا عما في أیدیكم یا بني ھاشم ! فكشف بنو ھاشم عما

في أیدیھم فنظرت قریش إلى ذلك فعندھا ھابت قریش رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم أنشأ أبو طالب :

ألا أبـــــلغ قـــــریشا حــیث حلت * وكـــــل ســـــرائر منــــھا غرور



فـــــإني والضــوابح عادیات(1) * وما تتلو السفاسرة الشھور(2)

لآل محـــــمــــد راع حفـــــیـــــظ * وود الصـــــدر منــــي والضـمیر

فلســـــت بقــاطع رحمي وولدي * ولـــــو جـــــرت مظالمھا الجزور

أیـــــأمر جـــــمعھم أبــــناء فھر * بقتـــــل مـحـــــمد والأمـــــر زور

فـــــلا وأبـــــیك لا ظفرت قریش * ولا أمـــــت رشـــــادا إذ تـــــشیر

بنـــــي أخـــــي ونوط القلب مني * وأبـــــیض مـــــاءه غــــدق كثیر

ویشـــــرب بعـــــده الــولدان ریا * وأحـــــمد قـــــد تضمنــــھ القبور

أیا ابن الأنف أنف بني قصي(3) * كأن جبـــیـــــــنك القمــــر المنیر

*(لفت نظر) * قال شیخنا لعلامة المجلسي في البحار 9: 31 روى جامع الدیوان - یعني دیوان أبي طالب -

نحو ھذا الخبر مرسلا ثم ذكر الأشعار ھكذا فذكر الأشعار وفیھا زیادة عشرین بیتا على ما ذكر وھي لا توجد

في الدیوان المطبوع لسیدنا أبي طالب .

 *(لفظ ثالث) * وقال السید فخار بن معد في كتابھ " الحجة " ص 61: وأخبرني الشیخ الحافظ أبو الفرج عبد

الرحمن بن محمد بن الجوزي المحدث البغدادي(وكان ممن یرى كفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في تاج العروس 3، 272 " فإني والسوابح كل یوم " وفي ص 320 " فإني والضوابح كل یوم " .

(2) السفاسرة: أصحاب الأسفار وھو الكتب. الشھور: العلماء ج الشھر. كذا فسر البیت كما في تاج العروس

. 320 ،272 :3

(3) الأنف: السید.

 

/ صفحة 351 /

أبي طالب ویعتقده) بواسط العراق سنة إحدى وتسعین وخمسمائة بإسناد لھ إلى الواقدي قال: كان أبو طالب

بن عبد المطلب لا یغیب صباح النبي ولا مساءه، ویحرسھ من أعداءه ویخاف أن یغتالوه، فلما كان ذات یوم

فقده فلم یره وجاء المساء فلم یره وأصبح الصباح فطلبھ في مظانھ فلم یجده فلزم أحشاءه وقال: وا ولداه

وجمع عبیده ومن یلزمھ في نفسھ قال لھم: إن محمدا قد فقدتھ في أمسنا ویومنا ھذا ولا أظن إلا أن قریشا قد

اغتالتھ وكادتھ وقد بقي ھذا الوجھ ما جئتھ وبعید أن یكون فیھ واختار من عبیده عشرین، رجلا، فقال: امضوا

وأعدوا سكاكین ولیمض كل رجل منكم ولیجلس إلى جنب سید من سادات قریش فإن أتیت ومحمد معي فلا

تحدثن أمرا وكونوا على رسلكم حتى أقف علیكم، وإن جئت وما محمد معي فلیضرب كل منكم الرجل الذي إلى

جانبھ من سادات قریش فمضوا وشحذوا سكاكینھم حتى رضوھا، ومضى أبو طالب في الوجھ الذي أراده ومعھ

رھطھ من قومھ فوجده في أسفل مكة قائما یصلي إلى جنب صخرة فوقع علیھ وقبلھ وأخذ بیده وقال: یا بن أخ

! قد كدت أن تأتي على قومك، سر معي، فأخذ بیده وجاء إلى المسجد وقریش في نادیھم جلوس عند الكعبة

فلما رأوه قد جاء ویده في ید النبي صلى الله علیھ وآلھ قالوا: ھذا أبو طالب قد جاءكم بمحمد إن لھ لشأنا، فلما

وقف علیھم والغضب في وجھھ قال لعبیده: أبرزوا ما في أیدیكم فأبرز كل واحد منھم ما في یده فلما رأوا



السكاكین قالوا: ما ھذا یا أبا طالب ؟ قال: ما ترون، إني طلبت محمدا فلم أره منذ یومین فخفت أن تكونوا

كدتموه ببعض شأنكم فأمرت ھؤلاء أن یجلسوا حیث ترون وقلت لھم: إن جئت ولیس محمد معي فلیضرب كل

منكم صاحبھ الذي إلى جنبھ ولا یستأذني فیھ ولو كان ھاشمیا فقالوا: وھل كنت فاعلا ؟ فقال: أي ورب ھذه

وأومى إلى الكعبة، فقال لھ المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وكان من أحلافھ: لقد كدت تأتي على قومك

؟ قال: ھو ذلك.

 ومضى بھ وھو یقول :

إذھب بني فما علیك غضاضة * إذھـــــب وقر بذاك منك عیونا

والله لـن یصلوا إلیك بجمعھم * حتـــــى أوسـد في التراب دفینا

ودعوتني وعلمت أنك ناصحي * ولقـــد صدقت وكنت قبل أمینا

 

/ صفحة 352 /

وذكرت دیـــــنا لا محـــــالة إنھ * من خـــیر أدیان البریة دینا(1)

فرجعت قریش على أبي طالب بالعتب والاستعطاف وھو لا یحفل بھم ولا یلتفت إلیھم .

 قال الأمیني: ھذا الشیخ الأبطح یروقھ أن یضحي كل قومھ دون نبي الاسلام وقد تأھب لأن یطأ القومیات كلھا

والأواصر المتشجة بینھ وبین قریش بأخمص الدین .

 فحیاھا الله من عاطفة إلھیة، وآصرة دینیة ھي فوق أواصر الرحم .
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أبو طالب في بدء الدعوة

لما نزلت: وأنذر عشیرتك الأقربین(2). خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم فصعد على الصفا فھتف: یا

صباحاه. فاجتمعوا إلیھ، فقال: أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلا تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا: نعم ما

جربنا علیك كذبا. قال: فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید.

 فقال أبو لھب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لھذا ؟ ثم أحضر قومھ في داره فبادره أبو لھب وقال: ھؤلاء ھم عمومتك

وبنو عمك فتكلم ودع الصبأة(3) و اعلم أنھ لیس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو

أبیك و إن أقمت ما أنت علیھ فھو أیسر علیھم من أن ینب لك ؟ ؟ وتمدھم العرب فما رأیت أحدا جاء على بني

أبیھ بشر مما جئتم بھ. فسكت رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ولم یتكلم .

 ثم دعاھم ثانیة وقال: الحمد � أحمده وأستعینھ واومن وأتوكل علیھ وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك

لھ.

 ثم قال: إن الرائد لا یكذب أھلھ، والله الذي لا إلھ إلا ھو إني رسول الله إلیكم خاصة وإلى الناس عامة، والله

لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستیقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وانھا الجنة أبدا والنار أبدا .

 فقال أبو طالب: ما أحب إلینا معاونتك، واقبلنا لنصیحتك، وأشد تصدیقنا لحدیثك، وھؤلاء بنو أبیك مجتمعون

وإنما أنا أحدھم غیر أني أسرعھم إلى ما تحب ، فامض لما أمرت بھ، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غیر أن



نفسي لا تطاوعني على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه ص 334 .

(2) مر حدیثھا في الجزء الثاني ص 278 ط 2 .

(3) الصبا: الخروج من دین إلى دین آخر.

 

/ صفحة 353 /

فراق دین عبد المطلب(1) .

 قال الأمیني لم یكن دین عبد المطلب سلام الله علیھ إلا دین التوحید والإیمان با� ورسلھ وكتبھ غیر مشوب

بشئ من الوثنیة، وھو الذي كان یقول في وصایاه: إنھ لن یخرج من الدنیا ظلوم حتى ینتقم منھ وتصیبھ

عقوبة.

 إلى أن ھلك ظلوم لم تصبھ عقوبة.

 فقیل لھ في ذلك ففكر في ذلك فقال: والله إن وراء ھذه الدار دار یجزى فیھا المحسن بإحسانھ، ویعاقب المسئ

بإساءتھ، وھو الذي قال لأبرھة: إن لھذا البیت ربا یذب عنھ ویحفظھ، وقال وقد صعد أبا قبیس :

لا ھـــم إن الــمرء یمنع * حـــلھ فـــامنع حـــلالك

لا یغـــلبن صلیـــبـــھـــم * ومحــالھم عدوا محالك

فانصر على آل الصلیب * وعـــابدیھ الیـــوم آلــك

إن كنـــت تـاركھم وكعــ* ــبتنا فأمر ما بدا لك(2)

ویعرب عن تقدمھ في الإیمان الخالص والتوحید الصحیح انتماء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلیھ

ومباھاتھ بھ یوم حنین بقولھ :

أنـــــا النـــبي لا كـــذب * أنا ابن عبد المطلب(3)

وقد أجاد الحافظ شمس الدین بن ناصر بن الدمشقي في قولھ :

تنـــقـــل أحـــمد نـــورا عــظیما * تـــلالا فـــي جـــباه الساجــــدینا

تقلـــب فیـــھم قـــرنا فـــقـــرنــا * إلى أن جاء خیر المرسلینا(4)

وھذا ھو الذي أراده أبو طالب سلام الله علیھ بقولھ: نفسي لا تطاوعني على فراق دین عبد المطلب.

 وھو صریح بقیة كلامھ، وقد أراد بھذا السیاق التعمیة على الحضور لئلا یناصبوه العداء بمفارقتھم، وھذا

السیاق من الكلام من سنن العرب في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكامل لابن الأثیر 2: 24 .

(2) الملل والنحل للشھرستاني ھامش الفصل 3: 224، الدرج المنیفة للسیوطي ص 15 ، مسالك الحنفاء 37

.

(3) طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل ص 665، تاریخ الطبري 3: 129 .



(4) مسالك الحنفا للسیوطي ص 40، الدرج المنیفة ص 14.

 

/ صفحة 354 /

محاورتھم، قد یریدون بھ التعمیة، وقد یراد بھ التأكید للمعنى المقصود كقول الشاعر :

ولا عیب فیھم غیر أن سیوفھم * بھـــن فلـــول من قراع الكتائب

ولو لم یكن لسیدنا أبي طالب إلا موقفھ ھذا لكفى بمفرده في إیمانھ الثابت ، وإسلامھ القویم، وثباتھ في البدء .

 قال ابن الأثیر: فقال أبو لھب: ھذه والله السوء خذوا على یدیھ قبل أن یأخذ غیركم، فقال أبو طالب: والله

لنمنعنھ ما بقینا، وفي السیرة الحلبیة 1: 304: إن الدعوة كانت في دار أبي طالب .

 قال عقیل بن أبي طالب: جاءت قریش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخیك یؤذینا في نادینا وفي كعبتنا وفي

دیارنا ویسمعنا ما نكره فإن رأیت أن تكفھ عنا فافعل.

 فقال لي: یا عقیل ! التمس لي ابن عمك فأخرجتھ من كبس من كباس أبي طالب فجاء یمشي معي یطلب الفئ

یطأ فیھ لا یقدر علیھ حتى انتھى إلى أبي طالب فقال: یا ابن أخي ! والله لقد كنت لي مطیعا جاء قومك یزعمون

أنك تأتیھم في كعبتھم وفي نادیھم فتؤذیھم و تسمعھم ما یكرھون، فإن رأیت أن تكف عنھم.

 فحلق بصره إلى السماء وقال : والله ما أنا بقادر أن أرد ما بعثني بھ ربي، ولو أن یشعل أحدھم من ھذه

الشمس نارا ، فقال أبو طالب: والله ما كذب قط فارجعوا راشدین .

 قال الأمیني: ھكذا أخرجھ البخاري في تاریخھ بإسناد رجالھ كلھم ثقات، وبھذا اللفظ ذكره المحب الطبري في

ذخایر العقبي ص 223. غیر أن ابن كثیر لما رأى لكلمة : راشدین. قیمة في إیمان أبي طالب فحذفھا في

تاریخھ 3 ص 42. حیا الله الأمانة .

 وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 1: 171 حدیث الدعوة عن علي وفیھ : ثم قال لھم صلى الله علیھ

وسلم: من یؤازرني على ما أنا علیھ ویجیبني على أن یكون أخي ولھ الجنة ؟ فقلت: أنا یا رسول الله، وإني

لأحدثھم سنا، وأحمشھم ساقا.

 وسكت القوم ، ثم قالوا: یا أبا طالب ! ألا ترى ابنك ؟ قال: دعوه فلن یألو(1) ابن عمھ خیرا .

 وروى أبو عمرو الزاھد الطبري عن تغلب عن ابن الأعرابي إنھ قال في لغة - العور - إنھ الردي من كل شئ

قال: ومن العور ما في روایة ابن عباس. ثم ذكر حدیث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یألو: قصر.

 

/ صفحة 355 /

علي علیھ السلام بطولھ إلى أن قال: قال: فلما أراد النبي صلى الله علیھ وسلم أن یتكلم اعترضھ أبو لھب فتكلم

بكلمات وقال: قوموا فقاموا وانصرفوا.

 قال: فلما كان من الغد أمرني فصنعت مثل ذلك الطعام والشراب ودعوتھم فأقبلوا ودخلوا فأكلوا وشربوا فقام

رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیتكلم فاعترضھ أبو لھب فقال لھ أبو طالب: اسكت یا أعور ! ما أنت وھذا ؟ ثم



قال : لا یقومن أحد.

 قال: فجلسوا ثم قال للنبي صلى الله علیھ وسلم: قم یا سیدي فتكلم بما تحب و بلغ رسالة ربك فإنك الصادق

المصدق .

 وإلى ھذا الحدیث وكلمة أبي طالب - اسكت یا أعور ! ما أنت وھذا ؟ - وقع الایعاز في النھایة لابن الأثیر 3:

156، والفائق للزمخشري 2: 98 نقلا عن ابن الأعرابي، وفي لسان العرب 6: 294، تاج العروس 3: 428

.

 قال الأمیني: أي كافر طاھر ھذا سلام الله علیھ وھو یدافع عن الاسلام المقدس بكل حولھ وطولھ، ویسلق

رجال قومھ بلسان حدید، ویحض النبي الأعظم على الدعوة وتبلیغ رسالتھ عن ربھ، ویراه الصادق المصدق ؟

.
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قول أبي طالب لعلي: إلزم ابن عمك

قال ابن إسحاق: ذكر بعض أھل العلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى

شعاب مكة وخرج معھ علي بن أبي طالب مستخفیا من أبیھ أبي طالب ومن جمیع أعمامھ وسائر قومھ،

فیصلیان الصلوات فیھا فإذا أمسیا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن یمكثا، ثم إن أبا طالب عثر علیھما یوما

وھما یصلیان فقال لرسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا ابن أخي ! ما ھذا الدین الذي أراك تدین بھ ؟ قال: أي

عم ! ھذا دین الله ودین ملائكتھ ودین رسلھ ودین أبینا إبراھیم .

 وذكروا أنھ قال لعلي: أي بني ! ما ھذا الدین الذي أنت علیھ ؟ فقال: یا أبت آمنت با� وبرسول الله وصدقتھ

بما جاء بھ، وصلیت معھ � واتبعتھ، فزعموا أنھ قال لھ: أما إنھ لم یدعك إلا إلى خیر، فالزمھ.

 وفي لفظ عن علي: إنھ لما أسلم قال لھ أبو طالب: إلزم ابن عمك .

 سیرة ابن ھشام 1: 265، تاریخ الطبري 2: 214، تفسیر الثعلبي، عیون الأثر

 

/ صفحة 356 /

1: 94، الإصابة 4: 116، أسنى المطالب ص 10 .

 وفي شرح ابن أبي الحدید 3: 314: روي عن علي قال: قال أبي: یا بني ألزم ابن عمك فإنك تسلم بھ من كل

بأس عاجل وآجل ثم قال لي :

إن الوثیقة في لزوم محمد * فاشــدد بصحبتھ على یدیكا

فقال: ومن شعره المناسب لھذا المعنى قولھ :

إن عـــلیا وجعـــفرا ثقـــتــي * عـــنـــد ملم الزمان والنوب

لا تخذلا وانصرا ابن عمكما * أخـــي لأمي من بینھم وأبي

والله لا أخـــذل النـــبـــي ولا * یخـــذلھ مـــن بني ذو حسب



ھذه الأبیات الثلاث توجد في دیوان أبي طالب أیضا ص 36 وذكرھا العسكري في كتاب الأوایل قال: إن أبا

طالب مر بالنبي صلى الله علیھ وسلم ومعھ جعفر فرأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصلي وعلي معھ فقال

لجعفر: یا بني ! صل جناح ابن عمك.

 فقام إلى جنب علي فأحس النبي فتقدمھما وأقبلوا على أمرھم حتى فرغوا فانصرف أبو طالب مسرورا وأنشأ

یقول :

إن عـــلیا وجعفرا ثقـتي * عند ملم الزمان والنوب

وذكر أبیاتا لم یذكرھا ابن أبي الحدید ومنھا :

نحـــن وھـــذا النـــبي نــنصره * نضرب عنھ الأعداء كالشھب

 وأخرج أبو بكر الشیرازي في تفسیره: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ لما أنزل علیھ الوحي أتى المسجد الحرام

وقام یصلي فیھ فاجتاز بھ علي علیھ السلام وكان ابن تسع سنین فناداه: یا علي ! إلي أقبل، فأقبل إلیھ ملبیا

فقال لھ النبي: إني رسول الله إلیك خاصة وإلى الخلق عامة فقف عن یمیني وصل معي فقال: یا رسول الله !

حتى أمضي وأستأذن أبا طالب والدي ، فقال لھ: إذھب فإنھ سیأذن لك، فانطلق إلیھ یستأذنھ في إتباعھ، فقال:

یا ولدي: نعلم أن محمدا أمین الله منذ كان، إمض إلیھ واتبعھ ترشد وتفلح.

 فأتى علي علیھ السلام ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قائم یصلي في المسجد فقام عن یمینھ یصلي

معھ فاجتاز أبو طالب بھما وھما یصلیان .

 فقال: یا محمد ما تصنع ؟ قال: أعبد إلھ السماوات والأرض ومعي أخي علي یعبد ما أعبد وأنا أدعوك إلى

عبادة الواحد القھار فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه وأنشأ یقول :

والله لن یصلوا إلیك بجمعھم * حـــتى أغیب في التراب دفینا

 

/ صفحة 357 /

إلى آخر الأبیات التي أسلفناھا ص 334 .
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قول أبي طالب: صل جناح ابن عمك

أخرج ابن الأثیر: إن أبا طالب رأي النبي صلى الله علیھ وسلم وعلیا یصلیان وعلي على یمینھ فقال لجعفر

رضي الله تعالى عنھ: صل جناح ابن عمك، وصل عن یساره، وكان إسلام جعفر بعد إسلام أخیھ علي بقلیل.

 وقال أبو طالب :

فصبرا أبا یعــــلى على دین أحمد * وكــن مظھرا للدین وفقت صابرا

وحط من أتى بالحق من عند ربھ * بصدق عــــزم لا تكن حمـز كافرا

فقد ســــرني إذ قـلت: إنك مؤمن * فكــــن لـرسول الله في الله ناصرا

وبــــاد قــــریشا بالــــذي قد أتیتھ * جـھارا وقل: ما كان أحمد ساحرا



أسد الغابة: 1: 287، شرح ابن أبي الحدید 3: 315، الإصابة 4: 116، السیرة الحلبیة 1: 286، أسنى

المطالب ص 6 وقال: قال البرزنجي: تواترت الأخبار أن أبا طالب كان یحب النبي صلى الله علیھ وسلم

ویحوطھ وینصره ویعینھ على تبلیغ دینھ ویصدقھ، فیما یقولھ ویأمر أولاده كجعفر وعلي باتباعھ ونصرتھ

وقال في ص 10: قال البرزنجي: ھذه الأخبار كلھا صریحة في أن قلبھ طافح وممتلئ بالإیمان بالنبي صلى الله

علیھ وسلم.
 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part7/14.htm
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أبو طالب وحنوه على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

قال أبو جعفر محمد بن حبیب رحمھ الله في أمالیھ: كان أبو طالب إذا رأى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أحیانا

یبكي ویقول: إذا رأیتھ ذكرت أخي، وكان عبد الله أخاه لأبویھ وكان شدید الحب والحنو علیھ، وكذلك كان عبد

المطلب شدید الحب لھ، وكان أبو طالب كثیرا ما یخاف على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم البیات إذا

عرف مضجعھ فكان یقیمھ لیلا من منامھ ویضجع ابنھ علیا مكانھ، فقال لھ: علي لیلة: یا أبت إني مقتول.

 فقال لھ :

أصبرن یا بني فالصبر أحجى * كــــل حــــي مصیــره لشعوب

قــــد بذلنــــاك والبــلاء شدید * لفــــداء الحبـیب وابن الحبیب

 

/ صفحة 358 /

لفداء الأغــــر ذي الحسب الثاقب * والبــــــاع والكــــریم النجــــیــــب

إن تصبك المنون فالنبل تبرى(1) * فمصیــــب منــــھا وغـیــر مصیب

كــــل حــــي وإن تمـــلي بعمر(2) * آخــــذ مــــن مــــذاقــــھا بنصیــب

فأجاب علي بقولھ :

أتأمرني بالصبــر في نصر أحمد ؟ * ووالله مــــا قلت الذي قلت جازعا

ولكننــــي أحبــــبت أن تـر نصرتي * وتعــــلم أنــــي لـــم أزل لك طائعا

سأسعــى لوجھ الله في نصر أحمد * نبــي الھدى المحمود طفلا ویافعا

وذكره ابن أبي الحدید نقلا عن الأمالي 3: 310 وھناك تصحیف في البیت الثاني والثالث من أبیات أبي طالب

صححناه من طبقات السید علي خان الناقل عن شرح ابن أبي الحدید المخطوط، وذكر القصة أبو علي الموضح

العمري العلوي كما في كتابھ (الحجة) ص 69 .

 قال الأمیني: إن القرابة والرحم تبعثان إلى المحاماة إلى حد محدود، لكنھ إذا بلغت حد التضحیة بولد كأمیر

المؤمنین ھو أحب العالمین إلى والده فھناك یقف التفاني على موقفھ، فلا یستسھل الوالد أن یعرض ابنھ على

القتل كل لیلة فینیمھ على فراش المفدى، ویستعوض منھ ابن أخیھ، إلا أن یكون مندفعا إلى ذلك بدافع دیني

وھو معنى اعتناق أبي طالب بالدین الحنیف، وھو الذي تعطیھ المحاورة الشعریة بین الوالد والولد فترى الولد

یسارح بالنبوة فلا ینكر علیھ الوالد بأن ھذا التھالك لیس إلا بدافع قومي غیر فاتر عن حض ابنھ على ما یبتغیھ

من النصرة ولا متثبط عن النھوض بھا(فسلام الله على والد وما ولد) .
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أبو طالب وابن الزبعرى

قال القرطبي في تفسیره 406: روى أھل السیر قال: كان النبي صلى الله علیھ وسلم قد خرج إلى الكعبة یوما

وأراد أن یصلي، فلما دخل في الصلاة قال أبو جھل - لعنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في بعض المصادر: تترى .

 (2) في مصادر مخطوطة عتیقة: كل حي وإن تطاول عمرا.

 

/ صفحة 359 /

الله -: من یقوم إلى ھذا الرجل فیفسد علیھ صلاتھ ؟ فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا ودما .

 فلطخ بھ وجھ النبي صلى الله علیھ وسلم، فانفتل النبي صلى الله علیھ وسلم من صلاتھ، ثم أتى أبا طالب عمھ

فقال: یا عم ! ألا ترى إلى ما فعل بي ؟ فقال أبو طالب: من فعل ھذا بك ؟ ! فقال النبي صلى الله علیھ وسلم

عبد الله بن الزبعرى.

 فقام أبو طالب ووضع سیفھ على عاتقھ ومشى معھ حتى أتى القوم فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم

ینھضون، فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لجللتھ بسیفي فقعدوا حتى دنا إلیھم، فقال: یا بني من الفاعل بك

ھذا ؟ فقال: عبد الله ابن الزبعرى، فأخذ أبو طالب فرثا ودما فلطخ بھ وجوھھم ولحاھم وثیابھم، وأساء لھم

القول .

 حدیث موقف أبي طالب ھذا یوجد في غیر واحد من كتب القوم وقد لعبت بھ أیدي الھوى وسنوقفك إنشاء الله

على حق القول فیھ تحت عنوان [ أبو طالب في الذكر الحكیم ] .
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سیدنا أبو طالب وقریش

قال ابن إسحاق: لما بادى رسول الله صلى الله علیھ وسلم قومھ بالاسلام، وصدع بھ كما أمره الله لم یبعد منھ

قومھ ولم یردوا علیھ فیما بلغني حتى ذكر آلھتھم وعابھا، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا خلافھ

عداوتھ، إلا من عصم الله تعالى منھم بالاسلام وھم قلیل مستخفون، وحدب(1) على رسول الله صلى الله علیھ

وسلم عمھ أبو طالب ومنعھ وقام دونھ، ومضى رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أمر الله مظھرا لأمره، لا

یرده عنھ شئ وقال: إن قریشا حین قالوا لأبي طالب ھذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال

لھ: یا ابن أخي ! إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا

أطیق، قال: فظن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قد بدا لعمھ فیھ بداء، وأنھ خاذلھ ومسلمھ، وأنھ قد ضعف

عن نصرتھ والقیام معھ، قال: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا عم ! والله لو وضعوا الشمس في

یمیني، والقمر في یساري على أن أترك ھذا الأمر حتى یظھره الله أو أھلك فیھ ما تركتھ.

 قال: ثم استعبر رسول الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) حدب: عطف علیھ ومنع لھ.

 

 

/ صفحة 360 /

صلى الله علیھ وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل یا بن أخي ! قال: فأقبل علیھ رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فقال: إذھب یا بن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشئ أبدا .

 ثم إن قریشا حین عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإسلامھ وإجماعھ لفراقھم

في ذلك وعداوتھم مشوا إلیھ بعمارة بن الولید بن المغیرة فقالوا لھ : یا أبا طالب ھذا عمارة بن الولید أنھد

فتى في قریش وأجملھ، فخذه فلك عقلھ ونصره واتخذه ولدا فھو لك وأسلم إلینا ابن أخیك، ھذا الذي قد خالفك

دینك ودین آبائك وفرق جماعة قومك، وسفھ أحلامھم، فنقتلھ، فإنما ھو رجل برجل، قال: والله لبئس ما

تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطیكم ابني تقتلونھ ؟ ! ھذا والله ما لا یكون أبدا.

 قال: فقال المطعم بن عدي بن نوفل: والله یا أبا طالب ! لقد أنصفك قومك وجھدوا على التخلص مما تكرھھ،

فما أراك ترید أن تقبل منھم شیئا، فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني

ومظاھرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو كما قال .

 قال: فحقب الأمر، وحمیت الحرب، وتنابذ القوم، وبادى بعضھم بعضا، فقال أبو طالب عند ذلك یعرض بالمطعم

بن عدي ویعم من خذلھ من عبد مناف ومن عاداه من قبائل قریش، ویذكر ما سألوه وما تباعد من أمرھم :

ألا قـــــل لعـــــمرو والـــــولید ومطـــــعــــم * ألا لیـــــت حـــــظي من حیاطتكم بكر(1)

مـــــن الخـــــور حبحـــــاب كثــــیرة رغاؤه * یـــــرش على الساقین من بولھ قطر(2)

تخـــــلف خـــــلف الـــــورد لیــــس بلا حق * إذا مـــــا عـــــلا الفیـفاء قیل لھ: وبر(3)

أرى أخـــــوینا مـــــن أبـــــیـــــنــــــا وأمنا * إذا سئـــــلا قـــــالا: إلـــــى غـیــرنا الأمر

بلـــى لھمـــــا أمـــــر ولكـــــن تجــــرجـما * كما جرجمت من رأس ذي علق صخر(4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البكر: القتى من الإبل .

 (2) الخور ج أخور: الضعیف حبحاب بالمھملتین: القصیر. ویروى بالجیمین المعجمتین : الكثیر الكلام.

ویروى بالخاء المعجمة ومعناه: الضعیف .

(3) الفیفاء الأرض القفر. وبر: دویبة على قدر الھرة.

(4) تجرجما: سقطا وانحدرا، یقال: تجرجم الشئ إذا سقط. ذو علق: جبل في دیار بني أسد.

 

/ صفحة 361 /

أخص خصوصا عـبــد شمس ونوفلا * ھما نبذانا مثل ما ینـــــبذ الجــــمر

ھـــــما أغمـــــرا للقوم في أخویھما * فقـــــد أصبحـــــا منھم أكفھما صفر

ھــمـا أشركا في المجد من لا أبا لھ * مــن الناس إلا أن یرس لھ ذكر(1)



وتیــــــم مخـــــزوم وزھـــــرة منھـم * وكـــــانوا لنــا مولى إذا بني النصر

فـــــوالله لا تــنـــــفك منـــــا عــداوة * ولا منھم ما كان من نسلنا شفر(2)

فقـــــد سفھـــــت أحلامھم وعقولھم * وكـــــانوا كجفر بئس ما صنعت جفر

قال ابن ھشام: تركنا منھا بیتین أقذع فیھما. قال الأمیني: حذف ابن ھشام منھا ثلاثة أبیات لا تخفى على أي

أحد غایتھ الوحیدة فیھ، وإن الانسان على نفسھ بصیرة و لو ألقى معاذیره. ألا وھي :

ومــــــا ذاك إلا سؤدد خـــصنا بھ * إلـــــھ العباد واصطفانا لھ الفخر

رجــــــال تمالوا حاسدین وبغضة * لأھـــــل العـــــلى فبینھم أبدا وتر

ولیــــــــد أبـــــوه كان عبدا لجدنا * إلى علجة زرقاء جال بھا السحر

یرید بھ الولید بن المغیرة وكان من المستھزئین بالنبي الأعظم ومن الذین مشوا إلى أبي طالب علیھ السلام في

أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد نزل فیھ قولھ تعالى: ذرني ومن خلقت وحیدا(3) وكان یسمى: الوحید. في

قومھ .

 ثم قام أبو طالب - حین رأى قریش یصنعون ما یصنعون في بني ھاشم وبني المطلب فدعاھم إلى ما ھو علیھ

من منع رسول الله صلى الله علیھ وسلم والقیام دونھ فاجتمعوا إلیھ و قاموا معھ، وأجابوه ما دعاھم إلیھ إلا ما

كان من أبي لھب عدو الله الملعون .

 فلما رأى أبو طالب من قومھ ما سره في جھدھم معھ وحدبھم علیھ، جعل یمدحھم ویذكر قدیمھم، ویذكر فضل

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیھم، ومكانھ منھم، لیشد لھم رأیھم ، ولیحدبوا معھ على أمره، فقال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یرس لھ ذكر: یذكر ذكرا خفیفا. رسّ الحدیث: حدث بھ في خفاء.

(2) شفر. أحد. یقال: ما بالدار شفر، أي ما بھا أحد .

 (3) الروض الأنف 1: 173، تفسیر البیضاوي 2: 562، الكشاف 3: 230، تاریخ ابن كثیر 4: 443،

تفسیر الخازن 4: 345.

 

/ صفحة 362 /

إذا اجتمعــــــت یــوما قریش لمفخر * فعــــــبد منـاف سرھا وصمیمھا(1)

فــــــإن حـصلت أشراف عبد منافھا * ففي ھــــــاشم أشــــــرافھا وقدیمھا

إن فخــــــرت یــــــوما فـــإن محمدا * ھـــو المصطفى من سرھا وكریمھا

تـــدعــــــت قــــریش غثھا وسمینھا * علینا فلم تظفر وطاشت حلومھا(2)

وكنــــــا قــــــدیما لا تقــــــر ظلامــة * إذا ما ثنوا صعر الخدود نقیمھا(3)

ونحــــــمي حـــــماھا كل یوم كریھة * ونضـرب عن أحجارھا من یرومھا

بنــــــا انتعـــــش العود الذواء وإنما * بأكنـــــافنا تندى وتنمى أرومھا(4)

سیرة ابن ھشام 1: 275 - 283، طبقات ابن سعد 1: 186، تاریخ الطبري 2 : 218 - 221، دیوان أبي

طالب ص 24، الروض الأنف 1: 171، 172، شرح ابن أبي الحدید 3، 306، تاریخ ابن كثیر 2: 126،



258، و ج 3: 42، 48، 49، عیون الأثر 1: 99، 100 تاریخ أبي الفدا ج 1: 117، السیرة الحلبیة 1:

306، أسنى المطالب ص 15 فقال: ھذه الأبیات من غرر مدائح أبي طالب للنبي صلى الله علیھ وسلم الدالة

على تصدیقھ إیاه، طلبة الطالب ص 5 - 9 .
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سید الأباطح وصحیفة قریش

اجتمع قریش وتشاوروا أن یكتبوا كتابا یتعاقدون فیھ على بني ھاشم وبني المطلب أن لا ینكحوا إلیھم، ولا

یبیعوا منھم شیئا ولا یتبایعوا، ولا یقبلوا منھم صلحا أبدا، و لا تأخذھم بھم رأفة حتى یسلموا رسول الله صلى

الله علیھ وسلم للقتل، ویخلوا بینھم وبینھ، وكتبوه في صحیفة بخط منصور بن عكرمة، أو بخط بغیض بن

عامر، أو بخط النضر بن الحرث ، أو بخط ھشام بن عمرو، أو بخط طلحة ابن أبي طلحة، أو بخط منصور بن

عبد، وعلقوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سرھا وصمیمھا: خالصھا وكریمھا. یقال: فلان من سر قومھ. أي: من خیارھم ولبابھم وأشرافھم .

 (2) طاشت حلومھا: ذھبت عقولھا .

 (3) ثنوا: عطفوا. صعر ج أصعر: المائل. یقال: صعر خده. أي أمالھ إلى جھة كما یفعل المتكبر .

 (4) انتعش: ظھرت فیھ الخضرة. الذواء: الیابس. الأكناف: النواحي. الأرومة : الأصل.

 

/ صفحة 363 /

منھا صحیفة في الكعبة ھلال المحرم سنة سبع من النبوة وكان اجتماعھم بخیف بني كنانة وھو المحصب

فانحاز بنو ھاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا معھ في الشعب إلا أبا لھب فكان مع قریش فأقاموا على

ذلك سنتین وقیل ثلاث سنین وإنھم جھدوا في الشعب حتى كانوا یأكلون الخبط وورق الشجر .

 قال ابن كثیر: كان أبو طالب مدة إقامتھم بالشعب یأمره صلى الله علیھ وسلم فیأتي فراشھ كل لیلة حتى یراه

من أراد بھ شرا وغائلة فإذا نام الناس أمر أحد بنیھ أو إخوانھ أو بني عمھ أن یضطجع على فراش المصطفى

صلى الله علیھ وسلم ویأمر ھو أن یأتي بعض فرشھم فیرقد علیھا .

 ثم إن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله علیھ وسلم إن الأرضة أكلت جمیع ما في الصحیفة من القطیعة

والظلم فلم تدع سوى اسم الله فقط فأخبر النبي صلى الله علیھ وسلم عمھ أبا طالب بذلك فقال: یا ابن أخي !

أربك أخبرك بھذا ؟ قال نعم.

 قال: والثواقب ما كذبتني قط فانطلق في عصابة من بني ھاشم والمطلب حتى أتوا المسجد فأنكر قریش ذلك

وظنوا أنھم خرجوا من شدة البلاء لیسلموا إلیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال أبو طالب: یا معشر

قریش جرت بیننا وبینكم أمور لم تذكر في صحیفتكم فأتوا بھا لعل أن یكون بیننا وبینكم صلح، وإنما قال ذلك

خشیة أن ینظروا فیھا قبل أن یأتوا بھا فأتوا بھا وھم لا یشكون أن أبا طالب یدفع إلیھم النبي صلى الله علیھ

وسلم فوضعوھا بینھم وقبل أن تفتح قالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علینا وعلى أنفسكم ؟



فقال: أتیتكم في أمر ھو نصف بیننا وبینكم إن ابن أخي أخبرني ولم یكذبني: إن الله قد بعثت على صحیفتكم

دابة فلم تترك فیھا إلا اسم الله فقط، فإن كان كما یقول ؟ فأفیقوا عما أنتم علیھ، فوالله لا نسلمھ حتى نموت من

عند آخرنا.

 وإن كان باطلا دفعناه إلیكم فقتلتم أو استحییتم ؟ فقالوا: رضینا.

 ففتحوھا فوجدوھا كما قال صلى الله علیھ وسلم.

 فقالوا: ھذا سحر ابن أخیك وزادھم ذلك بغیا وعدوانا .

 وإن أبا طالب قال لھم بعد أن وجدوا الأمر كما أخبر بھ صلى الله علیھ وسلم: علام نحصر ونحبس وقد بان

الأمر وتبین أنكم أولى بالظلم والقطعیة ؟ ودخل ھو ومن معھ بین أستار الكعبة وقال: اللھم انصرنا على من

ظلمنا، وقطع أرحامنا، واستحل ما یحرم علیھ منا .

 وعند ذلك مشت طائفة من قریش في نقض تلك الصحیفة فقال أبو طالب :

 

/ صفحة 364 /

ألا ھـــــل أتى بحــــرینا(1) صنع ربنا * عـلى نأیھم ؟ والله بالنــــاس أرود(2)

فیخــــبرھم: أن الصحیــــفة مــــزقت * وأن كــــل مــــا لم یــــرضھ الله مفـسد

تــــراوحھا إفــــك وسحــــر مجــــمع * ولـــــم یلـــــف سحـر آخر الدھر یصعد

تـــــداعى لھـــــا من لیس فیھا بقرقر * فطـــــائرھا فـــــي رأســـــھا یتردد(3)

وكـــــانت كـــــفاء وقعـــــة بأثیـــــمـة * لیقطـــــع منـــــھا ساعـــــد ومقـــــلــد

ویظعـــــن أھـــــل المكتــــین فیھربوا * فـــــرائصھم مـــــن خشیة الشر ترعد

ویــتـــــرك حـــــراث یقـــــلب أمـــــره * أیتھـــــم فیـــــھا عــند ذالك وینجد(4)

وتصعـــــد بـــــین الأخشبـــــین كتیـبة * لھـــــا حــدج سھم وقوس ومرھد(5)

فمـــــن ینـــــش من حـضار مكة عزه * فعـــــزتنا فـــــي بـــــطن مكة أتلد(6)

نشـــــأنا بھا والنـــــاس فیھا قـــــلائل * فلـــــم نـــــنفكك نزداد خـــــیرا ونحمد

ونطـــــعم حــــتى یترك الناس فضلھم * إذا جعــــلت أیدي المفیضین ترعد(7)

جـــــزي الله رھـــطا بالحجون تتابعوا * عـــــلى مــــلأ یھـــــدي لحـزم ویرشد

قعـــــودا لـــــدى خـطم الحجون كأنھم * مقـــــاولة(8) بـــــل ھم أعـــز وأمجد

أعـــــان عـــــلیھا كـــــل صقـــر كأنھ * إذا ما مشى فر رفرف الدرع أخرد(9)

ألا إن خـــــیر النـــــاس نفـــسا ووالد * إذا عـــــد ســـــادات البریـــــة أحــــمد

نبـــــي الإلـــــھ والكـــــریم بأصلـــــھ * أخـــــلاقھ وھـــــو الـــــرشید المــــؤید

جـــــرئ عـــــلى جــلى الخطوب كأنھ * شھـــــاب بكـــــفي قــــابس یتوقد(10)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یرید بھ من كان ھاجر من المسلمین إلى الحبشة في البحر .

 (2) أرود: أرفق .



 (3) القرقر: اللین السھل. وقال السھیلي: من لیس فیھا بقرقر: أي لیس بذلیل. وطائرھا : أي حظھا من

الشوم والشر وفي التنزیل: ألزمناه طائره في عنقھ .

(4) الحراث: المكتسب. یتھم: یأتي تھامة. ینجد: یأتي نجدا .

(5) الأخشبان: جبلان بمكة. المرھد: الرمح اللین .

(6) ینش: أي ینشأ بحذف الھمزة على غیر قیاس. أتلد: أقدم .

(7) المفیضین: الضاربون بقداح المیسر. یرید سلام الله علیھ: إنھم یطعمون إذا بخل الناس.

(8) المقاولة: الملوك.

(9) رفرف الدرع: ما فصل منھا. أحرد: بطئ المشي لثقل الدرع .

 (10) وفي روایة:

حزیم على جل الأمور كأنھ * شھـــــاب بكفي قابس یتوقد

 

/ صفحة 365 /

مـــــن الأكرمین مـــن لوي بن غالب * إذا سیـــــم خـــــسفا وجــھھ یتربد(1)

طـــویل النجاد(2) خارج نصف ساقھ * عـلـــــى وجھــھ یسقى الغمام ویسعد

عظیـــــم الـــــرماد سیـــــد وابن سید * یحـــض على مقرى الضیوف ویحشد

ویبـــــني لأبـــــناء العــــشیرة صالحا * إذا نحـــــن طفـــــنا فــي البلاد ویمھد

ألـــــظ(3) بھـــــذا الصلــــح كل مبرأ * عـــــظیم اللـــــواء أمـــــره ثــم یحمد

قضوا ما قضوا في لیلھم ثم أصبحوا * عـلـــــى مھـــــل وســــائر الناس رقد

ھــــم رجعوا سھل بن بیضاء راضیا * وســـــر أبـــــو بكـــــر بھـــــا ومحـمد

متـــــى شــرك الأقوام في جل أمرنا * وكنـــــا قـــــدیما قبـــــلھا نـــــتــــــودد

وكنـــــا قـــــدیما لا نقـــــر ظلامـــــة * ونـــــدرك مـــــا شئـــــنا ولا نتـــشــدد

فیـــــال قصي ھـل لكم في نفوسكم ؟ * وھـــــل لكـــــم فیـــــما یجــئ بھ غد ؟

فـــــإني وإیـــــاكم كمـــــا قـال قائل: * لـــــدیك البـــــیان لو تكلمت اسود(4)

 طبقات ابن سعد 1: 173، 192، سرة ابن ھشام 1: 399 - 404، عیون الأخبار لابن قتیبة 2: 151،

تاریخ الیعقوبي 2: 22، الاستیعاب ترجمة سھل بن بیضاء 2: 570، صفة الصفوة 1: 35، الروض الأنف

1: 231، خزانة الأدب للبغدادي 1: 252 ، تاریخ ابن كثیر 3: 84، 96، 97 عیون الأثر 1: 127،

الخصایص الكبرى 1: 151 .

 دیوان أبي طالب ص 13، السیرة الحلبیة 1: 357 - 367، سیرة زیني دحلان ھامش الحلبیة 1: 286 -

290، طلبة الطالب ص 9، 15، 44، أسنى المطالب ص 11 - 13 وذكر ابن الأثیر قصة الصحفیة في الكامل

2: 36 فقال.

 قال أبو طالب في أمر الصحیفة وأكل الأرضة ما فیھا من ظلم وقطیعة رحم أبیاتا منھا :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) سیم - بالبناء للمجھول -: كلف. الخسف: الذل. یتربد: یتغیر إلى السواد .

(2) التجاد: حمائل السیف .

(3) الظ: ألح ولزم .

(4) أسود: جبل، قتل فیھ قتیل فلم یعرف قاتلھ فقال أولیاء المقتول: لدیك البیان لو تكلمت اسود. فذھب مثلا.

توجد في دیوان أبي طالب أبیات من ھده القصیدة غیر ما ذكر لم نجدھا في غیره.

 

/ صفحة 366 /

وقد كان في أمر الصحیفة عـبرة * متى ما یخبر غائب القوم یعجب

محى الله منھا كفرھم وعقوقھم * وما نقموا من ناطق الحق معرب

فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا * ومن یختلق ما لیس بالحق یكذب
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وصیة أبي طالب عند موتھ

عن الكلبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إلیھ وجوه قریش فأوصاھم فقال: یا معشر قریش ! أنتم

صفوة الله من خلقھ وقلب العرب، فیكم السید المطاع، و فیكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، وأعلموا أنكم لم

تتركوا للعرب في المآثر نصیبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس فضیلة، ولھم بھ

إلیكم الوسیلة، والناس لكم حرب وعلى حربكم إلب، وإني أوصیكم بتعظیم ھذه البنیة (یعني الكعبة) فإن فیھا

مرضاة للرب، وقواما للمعاش، وثباتا للوطأة، صلوا أرحامكم ولا تقطعوھا، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل،

وزیادة في العدد، واتركوا البغي والعقوق ففیھما ھلكة القرون قبلكم، أجیبوا الداعي، وأعطوا السائل فإن فیھما

شرف الحیاة والممات، وعلیكم بصدق الحدیث، وأداء الأمانة فإن فیھما محبة في الخاص ، ومكرمة في العام.

 وإني أوصیكم بمحمد خیرا فإنھ الأمین في قریش، والصدیق في العرب، و ھو الجامع لكل ما أوصیتكم بھ، وقد

جاءنا بأمر قبلھ الجنان، وأنكره اللسان مخافة الشنآن، وأیم الله كأني أنظر إلى صعالیك العرب وأھل الأطراف

والمستضعفین من الناس قد أجابوا دعوتھ، وصدقوا كلمتھ، وعظموا أمره، فخاض بھم غمرات الموت،

وصارت رؤساء قریش وصنادیدھا أذنا با، ودورھا خرابا، وضعفاؤھا أربابا ، وإذا أعظمھم علیھ أحوجھم إلیھ،

وأبعدھم منھ أحظاھم عنده، قد محضتھ العرب ودادھا ، وأصفت لھ فؤادھا، وأعطتھ قیادھا، دونكم یا معشر

قریش ! ابن أبیكم، كونوا لھ ولاة ولحزبھ حماة والله لا یسلك سبیلھ إلا رشد، ولا یأخذ أحد بھدیھ إلا سعد، ولو

كان لنفسي مدة وفي أجلي تأخیر، لكففت عنھ الھزاھز، ولدافعت عنھ الدواھي .

 

 

/ صفحة 367 /

الروض الأنف 1: 259، المواھب 1: 72، تاریخ الخمیس 1: 339، ثمرات الأوراق ھامش المستطرف 2:

9، بلوغ الإرب 1: 327، السیرة الحلبیة 1: 375 .



 السیرة لزیني دحلان ھامش الحلبیة 1: 93، أسنى المطالب ص 5 .

 قال الأمیني: في ھذه الوصیة الطافحة بالإیمان والرشاد دلالة واضحة على أنھ علیھ السلام إنما أرجأ تصدیقھ

باللسان إلى ھذه الآونة التي یأس فیھا عن الحیاة حذار شنآن قومھ المستتبع لانثیالھم عنھ، المؤدي إلى ضعف

المنة وتفكك القوى، فلا یتسنى لھ حینئذ الذب عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وإن كان الإیمان بھ مستقرا

في الجنان من أول یومھ، لكنھ لما شعر بأزوف الأجل وفوات الغایة المذكورة أبدى ما أجنتھ أضالعھ فأوصى

بالنبي صلى الله علیھ وآلھ بوصیتھ الخالدة .
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وصیة أبي طالب لبني أبیھ

أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى: إن أبا طالب لما حضرتھ الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخیر

ما سمعتم من محمد، وما أتبعتم أمره، فاتبعوه و أعینوه ترشدوا .

 وفي لفظ: یا معشر بني ھاشم ! أطیعوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا .

 وتوجد ھذه الوصیة في تذكرة السبط ص 5، الخصائص الكبرى 1: 87 ، السیرة الحلبیة 1: 372، 375،

سیرة زیني دحلان ھامش الحلبیة 1: 92، 293 ، أسنى المطالب ص 10، ورأى البرزنجي ھذا الحدیث دلیلا

على إیمان أبي طالب و نعما ھو، قال: قلت: بعید جدا أن یعرف أن الرشاد في إتباعھ ویأمر غیر بذلك ثم یتركھ

وھو .

 قال الأمیني: لیس في العقل السلیم مساغ للقول بأن ھذه المواقف كلھا لم تنبعث عن خضوع أبي طالب للدین

الحنیف وتصدیقھ للصادع بھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وإلا فماذا الذي كان یحدوه إلى مخاشنة قریش

ومقاساة الأذى منھم وتعكیر الصفو من حیاتھ لا سیما أیام كان ھو والصفوة من فئتھ في الشعب، فلا حیاة

ھنیئة، ولا عیش رغد، ولا أمن یطمأن بھ، ولا خطر مدروء، یتحمل الجفاء والقطیعة والقسوة المؤلمة من

قومھ ؟ فماذا

 

/ صفحة 368 /

الذي أقدمھ على ھذه كلھا ؟ وماذا الذي حصره وحبسھ في الشعب عدة سنین تجاه أمر لا یقول بصدقھ ولا

یخبت إلى حقیقتھ ؟ لا ھا الله لم یكن كل ذلك إلا عن إیمان ثابت ، وتصدیق وتسلیم وإذعان بما جاء بھ نبي

الاسلام، ویظھر ذلك للقارئ المستشف لجزئیات كل من ھذه القصص، ولم تكن القرابة والقومیة بمفردھا

تدعوه إلى مقاساة تلكم ، المشاق كما لم تدع أبا لھب أخاه، وھب أن القرابة تدعوه إلى الذب عنھ صلى الله

علیھ وآلھ وسلم لكنھا لا تدعو إلى المصارحة بتصدیقھ وأن ما جاء بھ حق، وأنھ نبي كموسى خط في أول

الكتب ، وأن من اقتص أثره فھو المھتدي، وأن الضال من ازور عنھ وتخلف، إلى أمثال ذلك من مصارحات

قالھا بملأ فمھ، ودعا إلیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیھا بأعلى ھتافھ .

 

- 15 -



حدیث عن أبي طالب

ذكر ابن حجر في الإصابة 4: 116 من طریق إسحاق بن عیسى الھاشمي عن أبي رافع قال: سمعت أبا طالب

یقول: سمعت ابن أخي محمد بن عبد الله یقول: إن ربھ بعثھ بصلة الأرحام، وأن یعبد الله وحده ولا یعبد معھ

غیره، ومحمد الصدوق الأمین.

وذكره السید زیني دحلان في أسنى المطالب ص 6 وقال: أخرجھ الخطیب و أخرجھ السید فخار بن معد في

كتاب الحجة ص 26 من طریق الحافظ أبي نعیم الاصبھاني .

 وبإسناد آخر من طریق أبي الفرج الاصبھاني.

 وروى الشیخ إبراھیم الحنبلي في نھایة الطلب عن عروة الثقفي قال: سمعت أبا طالب رضي الله عنھ یقول:

حدثني ابن أخي الصادق الأمین وكان والله صدوقا: إن ربھ أرسلھ بصلة الأرحام، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة .

 وكان یقول: اشكر ترزق، ولا تكفر تعذب .

 

 

/ صفحة 369 /
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ما یروي عنھ آلھ وذووه من طرق العامة فحسب

أما رجال آل ھاشم، وأبناء عبد المطلب، وولد أبي طالب، فلم یؤثر عنھم إلا الھتاف بإیمانھ الثابت، وإن ما كان

یؤثره في نصرة النبي الأقدس صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان منبعثا عن تدین بما صدع بھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم وأھل البیت أدرى بما فیھ، قال ابن الأثیر في جامع الأصول ما أسلم من أعمام النبي صلى الله علیھ وسلم

غیر حمزة والعباس وأبي طالب عند أھل البیت علیھم السلام. ا ھ  .

 نعم: ھتفوا بذلك في أجیالھم وأدوارھم بملأ الأفواه وبكل صراحة وجبھوا من خالفھم في ذلك .

إذا قالت حذام فصدقوھا * فـإن القول ما قالت حذام

 

- 1 -

قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 312: روي بأسانید كثیرة بعضھا عن العباس بن عبد المطلب وبعضھا عن

أبي بكر بن أبي قحافة: إن أبا طالب ما مات حتى قال: لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله والخبر مشھور أن أبا

طالب عند الموت قال كلاما خفیا فأصغى إلیھ أخوه العباس(1) وروي عن علي علیھ السلام إنھ قال ما مات أبو

طالب حتى أعطى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من نفسھ الرضا .

 وذكر أبو الفدا والشعراني عن ابن عباس: إن أبا طالب لما اشتد مرضھ قال لھ رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: یا عم ! قلھا استحل لك بھا الشفاعة یوم القیامة یعني الشھادة فقال لھ أبو طالب: یا ابن أخي ! لولا

مخافة السبة وأن تظن قریش إنما قلتھا جزعا من الموت لقلتھا فلما تقارب من أبي طالب الموت جعل یحرك

شفتیھ فأصغى إلیھ العباس بإذنھ وقال :



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع سیرة ابن ھشام 2: 27، دلائل النبوة للبیھقي، تاریخ ابن كثیر 2: 123 ، عیون الأثر لابن سید

الناس 1: 131، الإصابة 116، المواھب اللدنیة 1: 71، السیرة الحلبیة 1: 372، السیرة الدحلانیة ھامش

الحلبیة 1: 89، أسنى المطالب ص 20.

 

/ صفحة 370 /

والله یا بن أخي لقد قال الكلمة التي أمرتھ أن یقولھا.

 فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الحمد � الذي ھداك یا عم !(1) وقال السید أحمد زیني دحلان في

السیرة الحلبیة 1: 94: نقل الشیخ السحیمي في شرحھ على شرح جوھرة التوحید عن الإمام الشعراني

والسبكي وجماعة أن ذلك الحدیث أعني حدیث العباس ثبت عند بعض أھل الكشف وصح عندھم إسلامھ .

 قال الأمیني: ذكرنا ھذا الحدیث مجاراة للقوم وإلا فما كانت حاجة أبي طالب مسیسة عند الموت إلى التلفظ

بتینك الكلمتین اللتین كرس حیاتھ الثمینة بالھتاف بمفادھما في شعره ونثره، والدعوة إلیھما، والذب عمن

صدع بھما، ومعاناة الأھوال دونھما حتى یومھ الأخیر ؟ ما كانت حاجة أبي طالب مسیسة عندئذ إلى التفوه

بھما كأمر مستجد ؟ فمتى كفر ھو ؟ ومتى ضل ؟ حتى یؤمن ویھتدي بھما، ألیس من الشھادة قولھ الذي

أسلفناه ص 331 :

لیعـــلم خـــــیار النـاس أن محمدا * وزیر لموسى والمسیح ابن مریم

أتـــــانا بھـــــدي مثــــل ما أتیا بھ * فكـــــل بأمـــــر الله یھـدي ویعصم

وإنكـــــم تـتـلونـــــھ فـــــي كتابكم * بـــــصدق حـــدیث لا حدیث مبرجم

وقولھ في ص 332 :

أمیـــــن حبـیب في العباد مسوم * بخــــاتم رب قـــاھر في الخواتم

نـــــبي أتاه الوحي من عند ربھ * ومن قال: لا یقرع بھا سن نادم

وقولھ في ص 332 :

ألـــــم تعـــــلموا أنــا وجدنا محمدا * رسولا كموسى خط في أول الكتب

وقولھ في ص 334 :

وظلم نبي جاء یدعو إلى الھدى * وأمـــر أتى من عند ذي العرش

قیم وقولھ في ص 334 :

فاصدع بأمرك ما علیك غضاضة * وابشـــــر بـــذاك وقر منك عیونا

ودعــــوتـني وعلمت أنك ناصحي * ولقـــــد دعـــــوت وكنـت ثم أمینا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ أبي الفدا ج 1: 120، كشف الغمة للشعراني 2: 144.

 

/ صفحة 371 /



ولقد علمت بأن دین محمد * من خــیر أدیان البریة دینا

وقولھ في ص 335 :

أو تـــــؤمنوا بكتاب منزل عجب * على نبي كموسى أو كذي النون

وقولھ في ص 337 :

نصرت الرسول رسول الملیك * ببـــــیض تـــلالا كلمع البروق

أذب وأحـــــمي رســــول الإلھ * حـــــمایة حـــــام عــلیھ شفیق

وقولھ في ص 340 :

فـــــأیده رب العـباد بنصره * وأظھر دینا حقھ غیر باطل

وقولھ في ص 356 :

والله لا أخـــــذل النـبـــــي ولا * یخـــــذلھ مـــن بني ذو حسب

نحـــــن وھــــذا النبي ننصره * نضرب عنھ الأعداء بالشھب

وقولھ في ص 345 :

أتبغـــــون قتـــــلا للنبي محمد * خصصتم على شؤم بطول أثام

وقولھ في ص 357 :

فصــــبرا أبا یعلى على دین أحمد * وكــن مظھرا للدین وفقت صابرا

وحط من أتى بالحق من عند ربھ * بصــدق وعزم لا تكن حمز كافرا

فقـــــد سرني إذ قلت: إنك مؤمن * فكــــن لرسول الله في الله ناصرا

وقولھ وقد رواه أبو الفرج الاصبھاني :

زعـــــمــت قـــــریش إن أحمد ساحر * كذبوا ورب الراقصات إلى الحرم(1)

مـــــا زلت أعـــــرفھ بصــــدق حدیثھ * وھــــو الأمین على الحرائب والحرم

وقولھ المروي من طریق أبي الفرج الاصبھاني كما في كتاب(الحجة) ص 72 ومن طریق الحسن بن محمد بن

جریر كما في تفسیر أبي الفتوح 4: 212 .

قل لمن كان من كنانة في العز * وأھـــــل النـــدى وأھل المعالي

: قـــــد أتاكم من الملیك رسول * فاقبلـــــوه بصـــــالح الأعـمـــال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أراد بالراقصات إلى الحرم: الإبل الراكضات. رقص الجمل إذا ركض.

 

/ صفحة 372 /

وانصروا أحمدا فإن من الله * رداء عـلیـــــھ غـیـــــر مدال

وقولھ من أبیات في شرح ابن أبي الحدید 3: 315 :

فخـــــیر بنـــي ھاشم أحمد * رسول الإلھ على فترة(1)



ولو كان یؤثر أقل من ھذا عن أحد من الصحابة لطبل لھ، وزمر من یتشبث بالطحلب في سرد الفضائل لبعضھم

مغالاة فیھم، لكني أجد إسلام أبي طالب مستعصیا فھمھ على ھؤلاء ولو صرخ بألف ھتاف من ضرائب ھذه.

 لماذا ؟ أنا لا أدري .
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أخرج ابن سعد في طبقاتھ 1: 105 عن عبید الله بن أبي رافع عن علي قال: أخبرت رسول الله صلى الله علیھ

وسلم بموت أبي طالب فبكى ثم قال: إذھب فاغسلھ وكفنھ وواره غفر الله لھ ورحمھ .

 وفي لفظ الواقدي: فبكى بكاء شدیدا ثم قال: إذھب فأغسلھ. الخ .

 وأخرجھ ابن عساكر كما في أسنى المطالب ص 21، والبیھقي في دلائل النبوة ، وذكره سبط ابن الجوزي في

التذكرة ص 6، وابن أبي الحدید في شرحھ 3: 314 ، والحلبي في السیرة 1: 373، والسید زیني دحلان في

السیرة ھامش الحلبیة 1: 90 ، والبرزنجي في نجاة أبي طالب وصححھ كما في أسني المطالب ص 35 وقال:

أخرجھ أیضا أبو داود وابن الجاوود وابن خزیمة.

 وقال: إنما ترك النبي صلى الله علیھ وسلم المشي في جنازتھ إتقاء من شر سفھاء قریش، وعدم صلاتھ لعدم

مشروعیة صلاة الجنازة یومئذ .

 عن الأسلمي وغیره: توفي أبو طالب للنصف من شوال في السنة العاشرة من حین نبئ رسول الله صلى الله

علیھ وسلم، وتوفیت خدیجة بعده بشھر وخمسة أیام فاجتمعت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم علیھا

وعلى عمھ حزنا شدیدا حتى سمي ذلك العام عام الحزن .

 طبقات ابن سعد 1: 106، الامتاع للمقریزي 27، تاریخ ابن كثیر 3: 134 ، السیرة الحلبیة 1: 373،

السیرة لزیني دحلان ھامش الحلبیة 1: 291، أسنى المطالب ص 11 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشار إلى قولھ تعالى: قد جاءكم رسولنا. یبین لكم على فترة من الرسل. وتوجد الأبیات في كتاب الحجة

للسید فخار سلام الله علیھ ص 74.

 

/ صفحة 373 /

 

*(لفت نظر) * عین ابن سعد لوفاة أبي طالب یوم النصف من شوال كما سمعت وقال أبو الفدا في تاریخھ 1:

120 توفي في شوال، وأوعز القسطلاني في المواھب 1 : 71 موتھ في شوال إلى القیل، وقال المقریزي في

الامتاع ص 27: توفي أول ذیقعدة وقیل: النصف من شوال، وقال الزرقاني في شرح المواھب 1: 291: مات

بعد خروجھم من شعب في ثامن عشر رمضان سنة عشر، وفي الاستیعاب: خرجوا من الشعب في أول سنة

خمسین وتوفي أبو طالب بعده بستة أشھر فتكون وفاتھ في رجب. ھ .

 وھذا الاختلاف موجود في تآلیف الشیعة أیضا .
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أخرج البیھقي عن ابن عباس: إن النبي صلى الله علیھ وسلم عاد من جنازة أبي طالب فقال : وصلتك رحم،

وجزیت خیرا یا عم ! وفي لفظ الخطیب: عارض النبي جنازة أبي طالب فقال: وصلتك رحم جزاك الله خیرا یا

عم ! دلائل النبوة البیھقي، تاریخ الخطیب البغدادي 13: 196، تاریخ ابن كثیر 3 : 125، تذكرة السبط ص

6، نھایة الطلب للشیخ إبراھیم الحنفي كما في الطرائف ص 86، الإصابة 4: 116، شرح شواھد المغني ص

. 136

 وقال الیعقوبي في تاریخھ 2: 26: لما قیل لرسول الله: إن أبا طالب قد مات عظم ذلك في قلبھ واشتد لھ

جزعھ ثم دخل فمسح جبینھ الأیمن أربع مرات وجبینھ الأیسر ثلاث مرات، ثم قال: یا عم ! ربیت صغیرا،

وكفلت یتیما، ونصرت كبیرا ، فجزاك الله عني خیرا، ومشى بین یدي سریره وجعل یعرضھ ویقول: وصلتك

رحم، و جزیت خیرا.
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عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: قال العباس: یا رسول الله ! أترجو لأبي طالب ؟ قال: كل الخیر أرجو

من ربي .

 أخرجھ ابن سعد في الطبقات 1: 106 بسند صحیح رجالھم كلھم ثقات رجال الصحاح وھم: عفان بن مسلم.

 وحماد بن سلمة.

 وثابت البنائي.

 وإسحاق بن عبد الله وأخرجھ ابن عساكر كما في الخصایص الكبرى 1: 87.

 والفقیھ الحنفي الشیخ

 

/ صفحة 374 /

إبراھیم الدینوري في نھایة الطلب كما في الطرائف ص 68.

 وذكره ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 311، والسیوطي في التعظیم والمنة ص 7 نقلا عن ابن سعد .
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وعن أنس بن مالك قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله ! لقد أتیناك وما

لنا بعیر یئط، ولا صبي یصطبح، ثم أنشد :

أتـــــیناك والعــــذراء یـــــدمي لبـانھا * وقـــــد شغـــلت أم الصبي عن الطفل

وألـــــقى بكفـــــیھ الصــــبي استكانة * مــــن الجوع ضعفا ما یمر ولا یحلي

ولا شيء ممـــــا یـــأكل الناس عندنا * سوى الحنظل العامي والعلھز الفسل

ولیـــــس لنا إلا إلیـــــك فـــــرارنـــــا * وأیـــــن فرار النـــاس إلا إلى الرسل



فقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم یجرد رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى علیھ ثم قال: أللھم

أسقنا غیثا مغیثا سحا طبقا غیر رایث، تنبت بھ الزرع، وتملأ بھ الضرع ، وتحیي بھ الأرض بعد موتھا، وكذلك

تخرجون.

 فما استتم الدعاء حتى التقت السماء بروقھا، فجاء أھل البطالة یضجون: یا رسول الله ! الغرق فقال: حوالینا

ولا علینا.

 فانجاب السحاب عن المدینة كالإكلیل، فضحك رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى بدت نواجذه وقال: � در

أبي طالب لو كان حیا لقرت عیناه ، من الذي ینشدنا شعره ؟ فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ یا رسول

الله ! كأنك أردت قولھ :

وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ * ثمــــال الیتامى عصمة للأرامل

قال: أجل فأنشده أبیاتا من القصیدة ورسول الله یستغفر لأبي طالب على المنبر ثم قام رجل من كنانة وأنشد :

لك الحمد والحمد ممن شكر * سقـــــینا بـوجھ النبي المطر

دعـــــا الله خـــــالقھ دعـــوة * وأشخـــص معھا إلى البصر

فلـــــم یــــك إلا كإلقا الردى * وأســـــرع حتـى رأینا الدرر

دفـــــاق العزالي جم البعاق *(1) أغــاث بھ الله علیا مضر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 4 من الجزء الثاني من ھذا الكتاب.

 

/ صفحة 375 /

فكــــان كــــما قــــالھ عــمھ * أبــــو طالــب أبیض ذو غرر

بـھ الله یسقي صیوب الغمام * وھــــذا العــــیان لـذاك الخبر

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن یك شاعرا یحسن فقد أحسنت .

 أعلام النبوة للماوردي ص 77، بدایع الصنایع 1: 283، شرح ابن أبي الحدید 3: 316، السیرة الحلبیة،

عمدة القاري 3: 435، شرح شواھد المغني للسیوطي ص 136، سیرة زیني دحلان 1: 87، أسنى المطالب:

ص 15، طلبة الطالب ص 43 .

 قال البرزنجي كما في أسنى المطالب: فقول النبي صلى الله علیھ وسلم: � در أبي طالب یشھد لھ بأنھ لو رأى

النبي وھو یستسقي على المنبر لسره ذلك، ولقرت عیناه فھذا من النبي صلى الله علیھ وسلم شھادة لأبي طالب

بعد موتھ أنھ كان یفرح بكلمات النبي صلى الله علیھ وسلم وتقر عینھ بھا، وما ذلك إلا لسر وقر في قلبھ من

تصدیقھ بنبوتھ وعلمھ بكمالاتھ ا ھ  .

 قال الأمیني: وذكر جمع ھذا الحدیث في استسقاء النبي صلى الله علیھ وآلھ: وحذف منھ كلمة [ � در أبي

طالب ] وأنت أعرف مني بالغایة المتوخاة في ھذا التحریف، ولا یفوتنا عرفانھا .
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قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 316: ورد في السیر والمغازي أن عتبة بن ربیعة أو شیبة لما قطع رجل

أبي عبیدة بن الحارث بن المطلب یوم بدر أشبل علیھ علي وحمزة فاستنقذاه منھ وخبطا عتبة بسیفھما حتى

قتلاه واحتملا صاحبھما من المعركة إلى العریش فألقیاه بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأن مخ ساقھ

لیسیل فقال: یا رسول الله لو كان أبو طالب حیا لعلم أنھ قد صدق في قولھ :

كذبتم وبیت الله نحلي محمدا * ولمــا نطاعن دونھ ونناضل

ونــنصره حتى نصرع حولھ * ونذھــل عن أبنائنا والحلائل

فقالوا: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ استغفر لھ ولأبي طالب یومئذ .
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عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنھ قال لعقیل بن أبي طالب: یا أبا یزید ! إني أحبك حبین حبا لقرابتك مني،

وحبا لما كنت أعلم من حب عمي أبي طالب إیاك .

 

 

/ صفحة 376 /

أخرجھ أبو عمر في الاستیعاب 2: 509، والبغوي، والطبراني كما في ذخایر العقبي ص 222، وتاریخ

الخمیس 1: 163، وعماد الدین یحیى العامري في بھجة المحافل 1 : 327، وذكره والھیثمي في مجمع

الزوائد 9: 273 وقال: رجالھ ثقاب .

 ھذا شاھد صدق على أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان یعتقد إیمان عمھ وإلا فما قیمة حب كافر لأي أحد حتى

یكون سببا لحبھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أولاده.

 م - وقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ھذا لعقیل كان بعد إسلامھ كما نص علیھ الإمام العامري في بھجة

المحافل وقال: وفیھا إسلام عقیل بن أبي طالب الھاشمي، ولما أسلم قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم یا أبا

یزید.. إلخ .

 وقال جمال الدین الأشخر الیمني في شرح البھجة عند شرح الحدیث: ومن شأن المحب محبة حبیب الحبیب .

 ألا تعجب من حب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبا طالب إن لم یك معتنقا بدینھ - العیاذ با� - ومن

إعرابھ عنھ بعد وفاتھ. ومن حبھ عقیلا لحب أبیھ إیاه ؟ ! ! ].
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أخرج أبو نعیم وغیره عن ابن عباس وغیره قالوا: كان أبو طالب یحب النبي صلى الله علیھ وسلم حبا شدیدا لا

یحب أولاده مثلھ، ویقدمھ على أولاده، ولذا كان لا ینام إلا إلى جنبھ ، ویخرجھ معھ حین یخرج .

 ولما مات أبو طالب نالت قریش منھ من الأذى ما لم تكن تطمع فیھ في حیاة أبي طالب، حتى اعترضھ سفیھ

من سفھاء قریش فنثر على رأسھ ترابا فدخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیتھ والتراب على رأسھ، فقامت



إلیھ إحدى بناتھ تغسل عنھ التراب وتبكي ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لھا: یا بنیة لا تبكي فإن الله

مانع أباك، ما نالت مني قریش شیئا أكرھھ حتى مات أبو طالب .

 وفي لفظ: ما زالت قریش كاعین(أي جبانین) حتى مات أبو طالب .

 وفي لفظ: ما زالت قریش كاعة حتى مات أبو طالب .

 تاریخ الطبري 2: 229، تاریخ ابن عساكر 1: 284، مستدرك الحاكم 2: 622 ، تاریخ ابن كثیر 3: 122،

134، الصفوة لابن الجوزي 1: 21، الفائق للزمخشري 2 :

 

/ صفحة 377 /

213، تاریخ الخمیس 1: 253، السرة الحلبیة 1: 375، فتح الباري 7: 153 ، 154، شرح شواھد المغني

ص 136 نقلا عن البیھقي، أسنى المطالب ص 11، 21 ، طلبة الطالب ص 4، 54 .
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عن عبد الله قال: لما نظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم بدر إلى القتلى وھم مصرعون قال لأبي بكر: لو

أن أبا طالب حي لعلم أن أسیافنا قد أخذت بالأماثل یعني قول أبي طالب : كذبتم وبیت الله إن جد ما أرى

* لتلتبسن أسیافنا بالأماثل الأغاني 17: 28، طلبة الطالب ص 38 نقلا عن دلائل الاعجاز .
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أخرج الحافظ الكنجي في الكفایة ص 68: من طریق الحافظ ابن فنجویھ عن ابن عباس في حدیث مرفوعا قال

لعلي: لو كنت مستخلفا أحدا لم یكن أحد أحق منك لقدمتك في الاسلام، وقرابتك من رسول الله، وصھرك عندك

فاطمة سیدة نساء المؤمنین وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب، أتاني حین نزل القرآن وأنا حریص أن أرعى

ذلك في ولده بعده .

 قال الأمیني: إن شیئا من مضامین ھذه الأحادیث لا یتفق مع كفر أبي طالب فھو صلى الله علیھ وآلھ لا یأمر

خلیفتھ الإمام علیھ السلام بتكفین كافر ولا تغسیلھ، ولا یستغفر لھ ولا یترحم علیھ ، كما في الحدیث الثالث، ولا

یرجو لھ بعض الخیر فضلا عن كلھ كما في الحدیث الرابع، ولا یستدر لھ الخیر كما في حدیث الاستسقاء، ولا

یستغفر لھ كما في الحدیث السادس، ولا یحب عقیلا لحبھ إیاه، فإن الكفر یزع المسلم عن بعض ھذه فكیف

بكلھا فضلا عن نبي الاسلام صلى الله علیھ وآلھ وھو الصادع بقول الله العزیز: لا تجد قوما یؤمنون با�

والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسولھ ولو كانوا آبائھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم.

 سورة المجادلة : وقولھ تعالى: یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودة وقد

كفروا بما جاءكم من الحق. سورة الممتحنة 60 .

 

 

/ صفحة 378 /



وقولھ تعالى: یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولیاء إن استحبوا الكفر على الإیمان ومن یتولھم

منكم فأولئك ھم الظالمون. سورة التوبة 23 .

 وقولھ تعالى: ولو كانوا یؤمنون با� والنبي وما أنزل إلیھ ما اتخذوھم أولیاء . سورة المائدة: 81. إلى آیات

أخرى .

 

الكلم الطیب

أخرج تمام الرازي في فوائده بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إذا كان

یوم القیامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان في الجاھلیة .

 ذخائر العقبي ص 7، الدرج المنیفة للسیوطي ص 7، مسالك الحنفا ص 14 ، وقال فیھ: أخرجھ أبو نعیم

وغیره وفیھ التصریح بأن الأخ من الرضاعة، فالطرق عدة یشد بعضھا بعضا فإن الحدیث الضعیف یتقوى

بكثرة طرقھ وأمثلھا حدیث ابن مسعود فإن الحاكم صححھ .

 وفي تاریخ الیعقوبي 2: 26 روي عنھ صلى الله علیھ وآلھ إن قال: إن الله عز وجل وعدني في أربعة في أبي

وأمي وعمي وأخ كان لي في الجاھلیة .

 أخرج ابن الجوزي بإسناده عن علي علیھ السلام مرفوعا: ھبط جبرئیل علیھ السلام علي فقال : إن الله یقرئك

السلام ویقول: حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك، أما الصلب فعبد الله، وأما البطن

فآمنة، وأما الحجر فعمھ یعني أبا طالب و فاطمة بنت أسد.

 التعظیم والمنة للحافظ السیوطي ص 25 .

 وفي شرح ابن أبي الحدید 3: 311 قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: قال لي جبرائیل : إن الله مشفعك في

ستة: بطن حملتك آمنة بنت وھب. وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب. وحجر كفلك أبو طالب. وبیت آواك

عبد المطلب. وأخ كان لك في الجاھلیة.. الخ .

 

(ر�ء أمير المؤمنين والده العظيم)
ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 6 أن علیا علیھ السلام قال في رثاء أبي طالب :

أبا طالب عصمة المستجــیر * وغـــیث المحول ونور الظلم
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لقــــد ھد فقدك أھـل الحفاظ * فــــصلى عــلیك ولــي النعم

ولقــــاك ربــــك رضــــوانھ * فقد كنت للطھر من خیر عم

ھذه الأبیات توجد في دیوان أبي طالب أیضا ص 36، وذكرھا أبو علي الموضح كما في كتاب الحجة ص 24

للسید فخار ابن معد المتوفى 630، وقال ابن أبي الحدید : قال أیضا :

أرقــــت لطیــــر آخـــر اللیل غردا * یذكــــرني شجــــوا عــظیما مجددا

أبا طالب مأوى الصعالیك ذا لندى * جــواد إذا مــــا أصدر الأمر أوردا



فأمســــــت قریش یفرحون بموتھ * ولســــــت أرى حــــیا یكون مخلدا

أرادوا أمــــــورا زیــنتھا حلومھم * ستــــوردھم یوما من الغي موردا

یرجــــــون تكذیــــب النــبي وقتلھ * وأن یفــــــترى قـدما علیھ ویجحدا

كذبتــــــم وبـــــیت الله حتى نذیقكم * صدور العوالي والحسام والمھندا

فــــــإما تبیــــــدونا وإما نبـــیدكـم * وإمــــــا تروا سلم العشیرة أرشدا

وإلا فــــــإن الحــــــي دون محمد * بنــــــي ھــــاشم خیر البریة محتدا

ھذه الأبیات توجد في الدیوان المنسوب إلى مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مع تغییر یسیر وزیادة وإلیك

نصھا:

أرقـــــت لنـــــوح آخــر اللیل غردا * یذكـــــرني شجـــــوا عـظـیما مجددا

أبا طالب مأوى الصعالیك ذا الندى * وذا الحلـــم لا خــلفا ولم یك قعــددا

أخـــــا الملـــك خلى ثلمة سیسدھا * بنـــــو ھـــــاشــم أو یستباح فیھمدا

فأمســـــت قـــریش یفرحون بفقده * ولســـــت أرى حیـــــا لشـــئ مخلدا

أرادت أمـــــورا زینــــتھا حلومھم * ستـــــوردھم یومـا من الغي موردا

یرجـــــون تكـــــذیب النبـــي وقتلھ * وأن یفـــــتروا بھـــتا علیھ ویجحدا

كذبتـــــم وبـــــیت الله حــتى نذیقكم * صدور العـــوالي والصفیح المھندا

ویـــــبدؤ منا منـــــظر ذو كــــریھة * إذا مـــــا تسربلنا الحـدید المسردا

فـــــإما تبیدنـــــا وإمـــــا نبیدكـــــم * وإمـــــا تروا سلم العـشیرة أرشدا

وإلا فـــــإن الحـــــي دون محــــمد * بنو ھـــــاشم خـــــیر البریة محتدا
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وإلا فـــــإن الحـــــي دون محــــمد * بنو ھـــــاشم خـــــیر البریة محتدا

وإن لـــــھ فیـكم من الله ناصـــــرا * ولســـــت بــلاق صاحب الله أوحدا

نبـــــي أتـــــى مـن كل وحي بحظھ * فســـــماه ربـــي في الكتاب محمدا

أغـــــر كضوء البدر صورة وجھھ * جـــــلا الغــــیم عنھ ضوءه فتوقدا

أمیـــــن عـلى ما استودع الله قلبھ * وإن كـــــان قـولا كان فیھ مسددا

 

*(كلمة الإمام السجاد) *

قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 312: روي أن علي بن الحسین علیھ السلام سئل عن ھذا - یعني عن إیمان

أبي طالب - فقال: واعجبا إن الله تعالى نھى رسولھ أن یقر مسلمة على نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت أسد

من السابقات إلى الاسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات .

 

*(كلمة الإمام الباقر) *



سئل علیھ السلام عما یقولھ الناس أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال: لو وضع إیمان أبي طالب في كفة

میزان وإیمان ھذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إیمانھ ثم قال: ألم تعلموا أن أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام

كان یأمر أن یحج عن عبد الله وابنھ وأبي طالب في حیاتھ ثم أوصى في وصیتھ بالحج عنھم ؟ شرح ابن أبي

الحدید 3: 311 .

 

*(كلمة الإمام الصادق) *

روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد علیھ السلام: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: إن أصحاب الكھف

أسروا الإیمان وأظھروا الكفر فآتاھم الله أجره مرتین وإن أبا طالب أسر الإیمان وأظھر الشرك فآتاه الله أجره

مرتین . شرح ابن أبي الحدید 3: 312 .

 قال الأمیني: ھذا الحدیث أخرجھ ثقة الاسلام الكلیني في أصول الكافي ص 244 عن الإمام الصادق غیر

مرفوع ولفظھ: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكھف أسروا الإیمان وأظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین

.

 وبلفظ ابن أبي الحدید ذكره السید ابن معد في كتابھ(الحجة) ص 17 من
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طریق الحسین بن أحمد المالكي وزاد فیھ: وما خرج من الدنیا حتى أتتھ البشارة من الله تعالى بالجنة ،

 

* (كلمة الإمام الرضا) *

كتب أبان بن محمود بن إلى علي بن موسى الرضا علیھ السلام: جعلت فداك إني قد شككت في إسلام أبي

طالب.

 فكتب إلیھ: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین.

 الآیة: وبعدھا إنك إن لم تقر بإیمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار .
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فھرس الجزء السابع المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 

قصارى القول في سيد الأبطح عند القوم
إن كلا من ھذه العقود الذھبیة بمفرده كاف في إثبات الغرض فكیف بمجموعھا ومن المقطوع بھ أن الأئمة من

ولد أبي طالب علیھ السلام أبصر الناس بحال أبیھم، وأنھم لم ینوھوا إلا بمحض الحقیقة، فإن العصمة فیھم

رادعة عن غیر ذلك، ولقد أجاد مفتي الشافعیة بمكة المكرمة في(أسنى المطالب) حیث قال في ص 33 : ھذا

المسلك الذي سلكھ العلامة السید محمد بن رسول البرزنجي في نجاة أبي طالب لم یسبقھ إلیھ أحد فجزاه الله

أفضل الجزاء، وسلكھ ھذا الذي سلكھ یرتضیھ كل من كان متصفا بالإنصاف من أھل الإیمان، لأنھ لیس فیھ

إبطال شئ من النصوص ولا تضعیف لھا، وغایة ما فیھ أنھ حملھا على معان مستحسنة یزول بھا الاشكال

ویرتفع الجدال، ویحصل بذلك قرة عین النبي صلى الله علیھ وسلم، والسلامة من الوقوع في تنقیص أبي طالب

أو بغضھ، فإن ذلك یؤذي النبي صلى الله علیھ وسلم وقد قال الله تعالى: إن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله

في الدنیا والآخرة وأعد لھم عذابا مھینا. وقال تعالى: والذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم..

 وقد ذكر الإمام أحمد بن الحسین الموصلي الحنفي المشھور بابن وحشي في شرحھ على الكتاب المسمى

بشھاب الأخبار للعلامة محمد بن سلامة القضاعي المتوفى 454 : إن بغض أبي طالب كفر.

 ونص على ذلك أیضا من أئمة المالكیة العلامة علي الأجھوري في فتاویھ، والتلمساني في حاشیتھ على

الشفاء فقال عند ذكر أبي طالب: لا

 

/ صفحة 382 /

ینبغي أن یذكر إلا بحمایة النبي صلى الله علیھ وسلم لأنھ حماه ونصره بقولھ وفعلھ، وفي ذكره بمكروه أذیة

للنبي صلى الله علیھ وسلم ومؤذي النبي صلى الله علیھ وسلم كافر، والكافر یقتل، وقال أبو طاھر : من أبغض

أبا طالب فھو كافر .

 ومما یؤید ھذا التحقیق الذي حققھ العلامة البرزنجي في نجاة أبي طالب إن كثیرا من العلماء المحققین وكثیرا

من الأولیاء العارفین أرباب الكشف قالوا بنجاة أبي طالب منھم: القرطبي والسبكي والشعراني وخلائق كثیرون

وقالوا: ھذا الذي نعتقده وندین الله بھ، وإن كان ثبوت ذلك عندھم بطریق غیر الطریق الذي سلكھ البرزنجي،

فقد إتفق معھم على القول بنجاتھ، فقول ھؤلاء الأئمة بنجاتھ أسلم للعبد عند الله تعالى لا سیما مع قیام ھذه

الدلائل والبراھین التي أثبتھا العلامة البرزنجي. ا ھ  .

 وذكر السید زیني دحلان في أسنى المطالب ص 43 قال: و� در القائل :

قـــــفا بمطـــــلع سعـــــد عــــز نادیھ * وأملیـــــا شـــــرح شوقي في مغانیھ

واستقـــــبلا مطــــلع الأنوار في افق * الحجـــــون واحتــرسا أن تبھرا فیھ

مغـــــنى بـــھ وابل الرضوان منھمر * ونـــــائرات الھـــــدى دلـــــت منـادیھ

قـــــفا فـــــذا بلبـل الأفراح من طرب * یـــــروي بـــــدیع المعـاني في أمالیھ
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واستملیـــــا لأحادیث العجـــائب عن * بحـــــر ھنـــــاك بدیـــــع فـــي معانیھ

حامي الذمار مجیر الجار من كرمت * منـــــھ السجـــــایا فلم یفخــر مباریھ

عـــــم النـــــبي الـــــذي لم یثنھ حسد * عـــــن نــــصره فتغالى في مراضیھ

ھـــــو الـــذي لم یزل حصنا لحضرتھ * موفـــــقا لـــــرسول الله یحـــــمـــیھ

وكـــــل خـــــیر تـــــرجاه النـــــبي لھ * وھـــــو الـــــذي قط ما خابت أمانیھ

فـــــیا مـن أم العلا في الخالدات غدا * أغـــــث للھفـــــافھ واسعـف منادیھ

قـــــد خـــــصك الله بالمخــــتار تكلؤه * وتستعـــــز بـــــھ فخـــــرا وتطــریھ

عـنـــــیت بالحـــــب في طـھ ففزت بھ * ومـــــن ینـــــل حــب طھ فھو یكفیھ

كـــــم شمت آیات صدق یستضاء بھا * وتمـــــلأ القـــــلب إیمانا وترویھ ؟

مـــن الذي فاز في الماضین أجمعھم * بمثـــــل مــا فزت من طھ وباریھ ؟

كفـــــلت خـــیر الوري في یتمھ شغفا * وبـــــت بالـــــروح والأبــناء تفدیھ

 

/ صفحة 383 /

عضدتـــھ حیــــن عــــادتھ عـشیرتھ * وكنــــت حــــائطھ مــن بغــي شانیھ

نصرت من لم یشم الكــون رائحــــة * الوجــــود لــــو لــــم یقدر كونھ فیھ

إن الــــذي قمــــت فــي تأیید شوكتھ * ھــــو الــــذي لــم یكن شئ یساویھ

إن الــــذي أنــــت قـــد أحببت طلعتھ * حبــــیب مــــن كل شيء فــي أیادیھ

� درك مــــن قنــــاص فــــرصتــــھ * مــذ شمت برق الأماني من نواحیھ

یھــــنیك فــــوزك أن قدمت منكم یدا * إلــــى ملــــي وفــــي فــــي جوازیھ

من یسد أحسن معروف لأحسن من * جازى ینل فــــوق مــــا نالت أمانیھ

ومــــن سعــــى لسعـــید في مطالبھ * فــــھو الحــــري بــأن تحظى أمالیھ

ومــــن سعــــى لسعـــید في مطالبھ * فھــــو الحــــري بــأن تحظى أمالیھ

فیــــا سعــــید المساعي في متاجره * قــــد جئت ربعـــك أستھمي غوادیھ

مستمطـــرا منك مزن الخیر معترفا * بأن غــــرس المنـــى یعنى بصافیھ

الخ.

ثم قال: في ص 44 وقیل أیضا :

إن القلــــوب لتــــبكي حین تسمع ما * أبــــدى أبــــو طالب في حق من عظما

فــــإن یــــكن أجــــمع الأعلام إن لھ * نــــارا فللــــھ كــل الكون یفعل ما(1)

أمــــا إذا اخــــتلفوا فــالرأي أن تردا * مــــواردا یــــرتضیھا عــقل من سلما

تــــتابع المثــــبتي الإیـــمان من زمر * في معــــظم الــدین تابعناھم فكما(2)

وھــــم عــــدول خـــیار في مقاصدھم * فــــلا نقــــل: إنــــھم لن یبلغوا عظما

لا تــــزدریھم أتـــدري من ھمو فھمو * ھمو عرى الدین قد أضحوا بھ زعما



ھــــم السیوطي والسبكي مع نفر(3) * كعــــدة النقــــبا حــــفاظ أھــــل حـــما

وأھــــل كشــــف وشعــــرانیھم وكـذا * القــرطبي والسحیمي الجمیع كما(4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي یفعل ما یشاء .

(2) أي كما تابعناھم في معظم الدین نتابعھم في ھذا .

(3) للسیوطي كتاب(بغیة الطالب لإیمان أبي طالب وحسن خاتمتھ) توجد نسختھ في مكتبة " قولھ " بمصر

ضمن مجموعة رقم 16، وھي بخط السید محمود فرغ من الكتابة سنة 1105. راجع الذریعة لشیخنا

الطھراني 2: 511 .

 (4) أي كما ترى في الوثاقة.

 

/ صفحة 384 /

 

- 3 -

ما أسنده إلیھ من لاث بھ وبخع لھ

ھؤلاء شیعة أھل البیت علیھم السلام لا یشك أحد منھم في إیمان أبي طالب علیھ السلام ویرونھ في أسمى

مراقیھ وعلى صھوتھ العلیا آخذین ذلك یدا عن ید حتى ینتھي الدور إلى الصحابة منھم والتابعین لھم بإحسان،

ومذعنین في ذلك بنصوص أئمتھم علیھم السلام بعد ما ثبت عن جدھم الأقدس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،

قال المعلم الأكبر شیخنا المفید في(أوائل المقالات) ص 45: إتفقت الإمامیة على أن آباء رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ من لدن آدم إلى عبد الله مؤمنون با� عز وجل موحدون(إلى أن قال): واجمعوا على أن أبا طالب

مات مؤمنا، وأن آمنة بنت وھب كانت على التوحید.. الخ.

 وقال شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في التبیان 2: 398: عن أبي عبد الله وأبي جعفر علیھما السلام أن أبا

طالب كان مسلما، وعلیھ إجماع الإمامیة لا یختلفون فیھ، ولھا على ذلك أدلة قاطعة موجبة للعلم .

 وقال شیخنا الطبرسي في مجمع البیان 2: 287: قد ثبت إجماع أھل البیت على إیمان أبي طالب وإجماعھم

حجة لأنھم أحد الثقلین الدین النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالتمسك بھما بقولھ: إن تمسكم بھما لن تضلوا .

 وقال سیدنا ابن معد الفخار: لقد یكفینا من الاستدلال على إیمان أبي طالب علیھ السلام إجماع أھل بیت رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وعلیھم أجمعین وعلماء شیعتھم على إسلامھ و اتفاقھم على إیمانھ، ولو لم یرد عنھ

من الأفعال التي لا یفعلھا إلا المؤمنون، والأقوال التي لا یقولھا إلا المسلمون، ما یشھد لھ بصحة الاسلام

وتحقیق الإیمان، إذ كان إجماعھم حجة یعتمد علیھا ودلالة یصمد إلیھا. كتاب الحجة ص 13 .

 وقال شیخنا الفتال في روضة الواعظین ص 120: إعلم أن الطائفة المحقة قد أجمعت على أن أبا طالب، و

عبد الله بن المطلب، وآمنة بنت وھب، كانوا مؤمنین و إجماعھم حجة .

 وقال سیدنا الحجة ابن طاوس في الطرائف ص 84: إنني وجدت علماء العترة

 



/ صفحة 385 /

مجمعین على إیمان أبي طالب.

 وقال في ص 87: لا ریب أن العترة أعرف بباطن أبي طالب من الأجانب، وشیعة أھل البیت مجمعون على

ذلك، ولھم فیھ مصنفات وما رأینا وما سمعنا أن مسلما أحوجھ ما أحوجھم في إیمان أبي طالب، والذي نعرفھ

منھم أنھم یثبتون إیمان الكافر بأدنى خبر واحد وبالتلویح، وقد بلغت عداوتھم لبني ھاشم إلى إنكار إیمان أبي

طالب مع ثبوت ذلك بالحجج الثواقب إن ھذا من جملة العجائب .

 وقال ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 311: إختلف الناس في أبي طالب فقالت الإمامیة وأكثر الزیدیة: ما مات

إلا مسلما، وقال بعض شیوخنا المعتزلة بذلك منھم الشیخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الاسكافي وغیرھما .

 وقال العلامة المجلسي في البحار 9: 29: قد أجمعت الشیعة على إسلامھ وإنھ قد آمن بالنبي صلى الله علیھ

وآلھ في أول الأمر ولم یعبد صنما قد بل كان من أوصیاء إبراھیم علیھ السلام واشتھر إسلامھ من مذھب

الشیعة حتى أن المخالفین كلھم نسبوا ذلك إلیھم و تواترت الأخبار من طرق الخاصة والعامة في ذلك، وصنف

كثیر من علمائنا ومحدثینا كتابا مفردا(1) في ذلك كما لا یخفى على من تتبع كتب الرجال .

 ومستند ھذا الإجماعات إنما ھو ما جاء بھ رجالات بیت الوحي في سید الأبطح وإلیك أربعون حدیثا : 1 أخرج

شیخنا أبو علي الفتال وغیره عن أبي عبد الله الصادق علیھ السلام قال: نزل جبرئیل علیھ السلام على النبي

صلى الله علیھ وآلھ فقال: یا محمد ! إن ربك یقرئك السلام ویقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن

حملك، وحجر كفلك. فالصلب صلب أبیھ عبد الله بن عبد المطلب. والبطن الذي حملك آمنة بنت وھب. وأما

حجر كفلك فحجر أبي طالب. وزاد في روایة: وفاطمة بنت أسد(2). روضة الواعظین ص 121 .

 راجع الكافي لثقة الاسلام الكلیني ص 242 معاني الأخبار للصدوق، كتاب الحجة السید فخار بن معد ص 8،

ورواه شیخنا المفسر الكبیر أبو الفتوح الرازي في تفسیره 4: 210 ولفظھ: إن الله عز وجل حرم على النار

صلبا حملك، وبطنا حملك ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ستوافیك عدة ممن أفرد التألیف في إیمان أبي طالب علیھ السلام (2) راجع ما أسلفناه ص 379.

 

/ صفحة 386 /

وثدیا أرضعك، وحجرا كفلك .

 2 - عن أمیر المؤمنین قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ھبط علي جبرئیل فقال: لي یا محمد إن الله

عز وجل مشفعك في ستة: بطن حملتك آمنة بنت وھب. وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب. وحجر كفلك أبو

طالب. وبیت آواك عبد المطلب وأخ كان لك في الجاھلیة. وثدي أرضعك حلیمة بنت أبي ذویب .

 رواه السید فخار بن معد في كتاب الحجة ص 8 .

 3 - روى شیخنا المعلم الأكبر الشیخ المفید بإسناد یرفعھ قال: لما مات أبو طالب أتى أمیر المؤمنین رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فآذنھ بموتھ فتوجع توجعا عظیما وحزن حزنا شدیدا ثم قال لأمیر المؤمنین علیھ السلام:

إمض یا علي فتول أمره، وتول غسلھ و تحنیطھ وتكفینھ، فإذا رفعتھ على سریره فأعلمني ففعل ذلك أمیر



المؤمنین علیھ السلام فلما رفعھ على السریر اعترضھ النبي صلى الله علیھ وآلھ فرق وتحزن وقال: وصلتك

رحم وجزیت خیرا یا عم ! فلقد ربیت وكفلت صغیرا، ونصرت وآزرت كبیرا، ثم أقبل على الناس وقال: أم والله

لاشفعن لعمي شفاعة یعجب بھا أھل الثقلین.

 وفي لفظ شیخنا الصدوق: یا عم كفلت یتیما، وربیت صغیرا، ونصرت كبیرا فجزاك الله عني خیرا(1) راجع

تفسیر علي بن إبراھیم ص 355، أمالي ابن بابویھ الصدوق، الفصول المختارة لسیدنا الشریف المرتضى

80، الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ص 67، بحار الأنوار 9 ص 15، الدرجات الرفیعة لسیدنا

الشیرازي، ضیاء العالمین .

4 - عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنھ أنھ سأل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : ما ترجو

لأبي طالب ؟ فقال: كل الخیر أرجو من ربي عز وجل .

 كتاب الحجة ص 15، الدرجات الرفیعة رجع ما أسلفناه ص 373 .

 5 - عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال لعقیل بن أبي طالب: أنا أحبك یا عقیل ! حبین: حبا لك وحبا

لأبي طالب لأنھ كان یحبك(2) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما مر في صفحة 374 .

(2) راجع ما أسلفناه ص 377.

 

/ صفحة 387 /

علل الشرایع لشیخنا الصدوق. الحجة ص 34، بحار الأنوار 9: 16 .

 6 - عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: لو قمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي و عمي وأخ لي

مواخیا في الجاھلیة. تفسیر علي بن إبراھیم ص 355، 490، تفسیر البرھان 3: 794. راجع ما أسلفناه في

صفحة 378 .

 7 - عن الإمام السبط الحسین بن علي عن والده أمیر المؤمنین إنھ كان جالسا في الرحبة والناس حولھ فقام

إلیھ رجل فقال لھ: یا أمیر المؤمنین ! إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار فقال.

 لھ: مھ فض الله فاك، والذي بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع أبي في كل مذنب على وجھ الأرض لشفعھ الله،

أأبي معذب في النار وابنھ قسیم الجنة والنار ؟ والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب یوم القیامة لیطفئ

أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسین ونور ولده من الأئمة، ألا إن

نوره من نورنا خلقھ الله من قبل خلق آدم بألفي عام .

 المناقب المائة للشیخ أبي الحسن ابن شاذان(1) كنز الفوائد للكراجكي ص 80، أمالي ابن الشیخ ص 192،

احتجاج الطبرسي كما في البحار، تفسیر أبي الفتوح 4: 211، الحجة ص 15، الدرجات الرفیعة، بحار الأنوار

9: 15، ضیاء العالمین ، تفسیر البرھان 3: 794 .



 8 - عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام إنھ قال: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا ھاشم ولا عبد

مناف صنما قط.

 قیل لھ: فما كانوا یعبدون ؟ قال: كانوا یصلون إلى البیت على دین إبراھیم علیھ السلام متمسكین بھ ، رواه

شیخنا الصدوق بإسناده في كمال الدین ص 104، والشیخ أبو الفتوح في تفسیره 4: 210، والسید في

البرھان 3: 795 .

 9 - عن أبي الطفیل عامر بن واثلة قال: قال علي علیھ السلام إن أبي حین حضره الموت شھده رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فأخبرني عنھ بشئ خیر لي من الدنیا وما فیھا . رواه بإسناده السید فخار بن معد في كتاب

الحجة ص 23، وذكره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد بن أحمد القمي الفامي أحد مشایخ شیخ الطائفة الطوسي والكراجكي والكتاب مخطوط موجود عندنا.

 

/ صفحة 388 /

الفتوني في ضیاء بالعالمین .

10 - عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال: ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من

نفسھ الرضا. تفسیر علي بن إبراھیم ص 355، كتاب الحجة ص 23، الدرجات الرفیعة، ضیاء العالمین .

 11 - عن الشعبي یرفعھ عن أمیر المؤمنین أنھ قال: كان والله أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا

مسلما یكتم إیمانھ مخافة على بني ھاشم أن تنابذھا قریش قال أبو علي الموضح: ولأمیر المؤمنین في أبیھ

یرثیھ:

أبا طالب عصمة المستجــــیـــر * وغـیث المحول ونور الظــــلـــم

لــــقــــد ھـد فـــقدك أھل الحفاظ * فــــصلــــى عــلیك ولــــي النعم

ولقــــاك ربــــك رضــــوانـــــــھ * فقد كنت للمصطفى خیر عم(1)

كتاب الحجة ص 24 .

 12 - عن الأصبغ بن نباتة قال، سمعت أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام یقول: مر رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم بنفر من قریش وقد نحروا جزورا وكانوا یسمونھا الفھیرة ویذبحونھا على النصب فلم یسلم علیھم

فلما انتھى إلى دار الندوة قالوا: یمر بنا یتیم أبي طالب فلا یسلم علینا فأیكم یأتیھ فیفسد علیھ مصلاه ؟ فقال

عبد الله بن الزبعرى السھمي: أنا أفعل ، فأخذ الفرث والدم فانتھى بھ إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو

ساجد فملأ بھ ثیابھ ومظاھره فانصرف النبي صلى الله علیھ وآلھ حتى أتى عمھ أبا طالب فقال: یا عم من أنا ؟

فقال: ولم یا ابن أخي ؟ فقص علیھ القصة فقال: وأین تركتھم ؟ فقال: بالأبطح فنادى في قومھ: یا آل عبد

المطلب ! یا آل ھاشم ! یا آل عبد مناف ! فاقبلوا إلیھ من كل مكان ملبین فقال: كم أنتم ؟ قالوا: نحن أربعون

قال: خذوا سلاحكم.

 فأخذوا سلاحھم وانطلق بھم حتى إنتھى إلى أولئك النفر فلما رأوه أرادوا أن یتفرقوا فقال لھم: ورب ھذه

البنیة لا یقومن منكم أحد إلا جللتھ بالسیف.



 ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربھا ثلاث ضربات حتى قطعھا ثلثة أفھار(2) ثم قال: یا محمد ! سألتني من

أنت ؟ ثم أنشأ یقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه ص 378 .

(2) ثلثة أفھار: ثلاث قطع كل منھا تملأ الكف.

 

/ صفحة 389 /

ویومي بیده إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

أنت النبي محمد * قـرم أعز مسود

إلى آخر ما مر في ص 336 ثم قال: یا محمد ! أیھم الفاعل بك ؟ فأشار النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى عبد الله

بن الزبعرى السھمي الشاعر فدعاه أبو طالب فوجأ أنفھ حتى أدماھا ثم أمر بالفرث والدم فأمر على رؤس الملأ

كلھم ثم قال: یا ابن أخ أرضیت ؟ ثم قال: سألتني من أنت ؟ أنت محمد بن عبد الله ثم نسبھ إلى آدم علیھ السلام

ثم قال: أنت والله أشرفھم حسبا ، وأرفعھم منصبا، یا معشر قریش ! من شاء منكم یتحرك فلیفعل أنا الذي

تعرفوني(1) رواه السید ابن معد في الحجة ص 106 وذكر لدة ھذه القضیة الصفوري في نزھة المجالس 2:

122 وفي طبع ص 91، وابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق بھامش المستطرف 2: 3 نقلا عن كتاب

الأعلام للقرطبي .

 13 - ذكر ابن فیاض في كتابھ شرح الأخبار: إن علیا علیھ السلام قال في حدیث لھ : أن أبا طالب ھجم علي

وعلى النبي صلى الله علیھ وآلھ ونحن ساجدان فقال: أفعلتماھا ؟ ثم أخذ بیدي فقال: انظر كیف تنصره، وجعل

یرغبني في ذلك ویحضني علیھ.

 الحدیث راجع ضیاء العالمین لشیخنا أبي الحسن الشریف الفتوني :

14 - روي أن أمیر المؤمنین علیھ السلام قیل لھ: من كان آخر الأوصیاء قبل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

فقال: أبي. " ضیاء العالمین للفتوني " .

15 - عن الإمام السجاد زین العابدین علي بن الحسین بن علي علیھم السلام إنھ سئل عن أبي طالب أكان

مؤمنا ؟ فقال علیھ السلام: نعم فقیل لھ: إن ھاھنا قوما یزعمون أنھ كافر.

 فقال علیھ السلام: واعجبا كل العجب أیطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ و قد

نھاه الله تعالى أن یقر مؤمنة مع كافر في غیر آیة من القرآن ولا یشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى

عنھا من المؤمنات السابقات، فإنھا لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنھ .

 راجع ما مر ص 380، وكتاب الحجة ص 24، والدرجات الرفیعة، ضیاء العالمین فقال: قیل إنھا متواترة

عندنا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه ص 359 ویأتي في الجزء الثامن في الآیات ما یأید ھذه القصة.

 



/ صفحة 390 /

16 - عن أبي بصیر لیث المرادي قال: قلت لأبي جعفر علیھ السلام: سیدي إن الناس یقولون: إن أبا طالب في

ضحضاح من نار یغلي منھ دماغھ.

 فقال علیھ السلام: كذبوا والله إن إیمان أبي طالب لو وضع في كفة المیزان وإیمان ھذا الخلق في كفة میزان

لرجح إیمان أبي طالب على إیمانھم.

 إلى آخر ما مر ص 380، رواه السید في كتاب الحجة ص 18 من طریق شیخ الطائفة عن الصدوق، والسید

الشیرازي في الدرجات الرفیعة، والفتوني في ضیاء العالمین .

 وروى السید ابن معد في كتاب الحجة ص 27 من طریق آخر عن الإمام الباقر علیھ السلام أنھ قال: مات أبو

طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا.

 الخ .

 17 - عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد علیھما السلام قال: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب

الكھف أسروا الإیمان وأظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین .

 راجع الكافي لثقة الاسلام الكلیني ص 244، أمالي الصدوق ص 366، روضة الواعظین ص 121، كتاب

الحجة ص 115، وفي ص 17 ولفظھ من طریق الحسین بن أحمد المالكي : قال عبد الرحمن بن كثیر: قلت

لأبي عبد الله علیھ السلام: إن الناس یزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال: كذبوا، ما بھذا نزل

جبریل على النبي صلى الله علیھ وآلھ قلت : وبما نزل ؟ قال: أتى جبرائیل في بعض ما كان علیھ فقال: یا

محمد إن ربك یقرئك السلام ویقول لك إن أصحاب الكھف أسروا الإیمان وأظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم

مرتین، وإن أبا طالب أسر الإیمان وأظھر الشرك فآتاه الله أجره مرتین، وما خرج من الدنیا حتى أتتھ البشارة

من الله تعالى بالجنة، ثم قال: كیف یصفونھ بھذا ؟ وقد نزل جبرائیل لیلة مات أبو طالب فقال: یا محمد اخرج

من مكة فمالك بھا ناصر بعد أبي طالب .

 وذكره العلامة المجلسي في البحار 9: 24، والسید في الدرجات الرفیعة، والفتوني في ضیاء العالمین، وروى

شیخنا أبو الفتوح الرازي ھذا الحدیث في تفسیره 4 ص 212 .

 18 - أخرج ثقة الاسلام الكلیني في الكافي ص 244 بالإسناد عن إسحاق ابن جعفر عن أبیھ علیھ السلام

قال: قیل لھ: إنھم یزعمون أن أبا طالب كان كافرا، فقال :

 

/ صفحة 391 /

كذبوا، كیف وھو یقول ؟ :

ألــــم تعــــلموا أنا وجدنا محمدا * نبیا كموسى خط في أول الكتب ؟

وذكره غیر واحد من أئمة الحدیث في تآلیفھم رضوان الله علیھم أجمعین .

 19 - أخرج ثقة الاسلام الكلیني في أصول الكافي 244 عن الإمام الصادق قال : كیف یكون أبو طالب كافرا

وھو یقول ؟

لقــــد عـــلموا أن ابننا لا مكذب * لــــدینا ولا یعــــبأ بـقیل الأباطل



وأبیض یستسقي الغمام بوجھھ * ثمال الیــــتامى عصمة للأرامل

وذكره السید في البرھان 3: 795، وكذلك غیر واحد من أعلام الطائفة أخذا عن الكلیني .

 20 - روى شیخنا أبو علي الفتال في روضة الواعظین ص 121 عن الإمام الصادق علیھ السلام قال: لما

حضر أبا طالب رضي الله عنھ الوفاة جمع وجوه قریش فأوصاھم فقال: یا معشر قریش ! أنتم صفوة الله من

خلقھ، وقلب العرب، وأنتم خزنة الله في أرضھ وأھل حرمھ ، فیكم السید المطاع، الطویل الذراع، وفیكم المقدام

الشجاع، الواسع الباع، إعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصیبا إلا حزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه،

فلكم على الناس بذلك الفضیلة، ولھم بھ إلیكم الوسیلة، والناس لكم حرب إلى آخر ما مر في ص 366 من

مواقف سیدنا أبي طالب المشكورة المرویة من طرق أھل السنة، وذكر ھذه الوصیة شیخنا العلامة المجلسي

في البحار 9: 23.

 21 - حدث شیخنا أبو جعفر الصدوق في إكمال الدین ص 103 بالإسناد عن محمد بن مروان عن الإمام

الصادق علیھ السلام: إن أبا طالب أظھر الكفر وأسر الإیمان فلما حضرتھ الوفاة أوحى الله عز وجل إلى رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أخرج منھا فلیس لك بھا ناصر. فھاجر إلى المدینة .

 وذكره سیدنا الشریف المرتضى في الفصول المختارة ص 80 فقال: ھذا یبرھن عن إیمانھ لتحقیقھ بنصرة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وتقویة أمره .

 وذیل الحدیث رواه السید الحجة ابن معد في كتابھ " الحجة " ص 30 وقال في ص 103: لما قبض أبو

طالب اتفق المسلمون على أن جبرئیل علیھ السلام: نزل على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال
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لھ: ربك یقرءك السلام ویقول لك: إن قومك قد عولوا على أن یبیتوك وقد مات ناصرك فأخرج عنھم وأمره

بالمھاجرة.

 فتأمل إضافة الله تعالى أبا طالب رحمھ الله إلى النبي علیھ السلام و شھادتھ لھ أنھ ناصره، فإن في ذلك لأبي

طالب أوفى فخر وأعظم منزلة وقریش رضیت من أبي طالب بكونھ مخالطا لھم مع ما سمعوا من شعره

وتوحیده وتصدیقھ للنبي صلى الله علیھ وآلھ ولم یمكنھم قتلھ والمنابذة لھ لأن قومھ من بني ھاشم وإخوانھم

من بني المطلب بن عبد مناف وأحلافھم وموالیھم وأتباعھم، كافرھم مؤمنھم كانوا معھ، ولو كان نابذ قومھ

لكانوا علیھ كافة، ولذلك قال أبو لھب لھا سمع قریشا یتحدثون في شأنھ و یفیضون في أمره: دعوا عنكم ھذا

الشیخ فإنھ مغرم بابن أخیھ، والله لا یقتل محمد حتى یقتل أبو طالب، ولا یقتل أبو طالب حتى تقتل بنو ھاشم

كافة، ولا تقتل بنو ھاشم حتى تقتل بنو عبد مناف، ولا تقتل بنو عبد مناف حتى تقتل أھل البطحاء ، فأمسكوا

عنھ وإلا ملنا معھ فخاف القوم أن یفعل فكفوا، فلما بلغت أبا طالب مقالتھ طمع في نصرتھ فقال: یستعطفھ

ویرققھ .

عجبت لحلم یا بن شیبة حادث * وأحــــلام أقـــوام لدیك ضعاف

إلى آخر أبیات ذكرھا ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 307 مع زیادة خمسة أبیات لم یذكرھا السید في الحجة.

 وذكرھا ابن شجري في حماستھ ص 16 .



 فقال السید: فلما أبطأ عنھ ما أراد منھ قال یستعطفھ أیضا :

وإن امرءا من قومھ أبو معتب(1) * لفــــي منعة من أن یسام المظالما

أقــــول لــــھ وأیــــن منـھ نصیحتي *: أبا معــــتب ثبــــت ســـوادك قائما

إلى أبیات خمسة. وقد ذكرھا ابن ھشام في سیرتھ: 1: 394 مع زیادة أربعة أبیات غیر أن البیت الأول فیھ:

إن امــــرءا أبــــو عـتـــیبة عمھ * لفي روضة ما إن یسام المظالما

وذكرھا ابن أبي الحدید في الشرح 3: 307، وابن كثیر في تاریخھ 3: 93 .

 22 - عن یونس بن نباتة عن الإمام الصادق علیھ السلام قال: یا یونس ! ما یقول الناس في أبي طالب ؟

قلت: جعلت فداك یقولون: ھو في ضحضاح من نار یغلي منھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعني بھ أبا لھب.
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أم رأسھ فقال: كذب أعداء الله، إن أبا طالب من رفقاء النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك

رفیقا .

 كنز الفوائد لشیخنا الكراجكي ص 80، كتاب الحجة ص 17، ضیاء العالمین .

23 - روى الشریف الحجة ابن معد في كتاب الحجة ص 22 من طریق شیخنا أبي جعفر الصدوق عن داود

الرقي قال دخلت علي أبي عبد الله علیھ السلام ولي على رجل دین وقد خفت نواه فشكوت ذلك إلیھ فقال علیھ

السلام: إذا مررت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل عنھ ركعتین، وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنھ

ركعتین ، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنھ ركعتین. وطف عن آمنة طوافا وصل عنھا ركعتین ، وعن فاطمة

بنت أسد طوافا وصل عنھا ركعتین. ثم ادع الله عز وجل أن یرد علیك مالك. قال: ففعلت ذلك ثم خرجت من باب

الصفا فإذا غریمي واقف یقول: یا داود ! جئني ھناك فاقض حقك .

 وذكره العلامة المجلسي في البحار 9: 24 .

 24 - أخرج ثقة الاسلام الكلیني في الكافي ص 244 بالإسناد عن الإمام الصادق علیھ السلام قال: بینا النبي

صلى الله علیھ وآلھ في المسجد الحرام وعلیھ ثیاب لھ جدد فألقى المشركون علیھ سلا(1) ناقة فملؤا ثیابھ بھا

فدخلھ من ذلك ما شاء الله فذھب إلى أبي طالب فقال لھ : یا عم ! كیف ترى حسبي فیكم ؟ فقال لھ: وما ذاك یا

بن أخي ؟ فأخبره الخبر فدعا أبو طالب حمزة وأخذ السیف وقال لحمزة: خذ السلا ثم توجھ إلى القوم والنبي

صلى الله علیھ وآلھ معھ فأتى قریشا وھم حول الكعبة، فلما رأوه عرفوا الشر في وجھھ ثم قال لحمزة: أمر

السلا على أسبلتھم(2) ففعل ذلك حتى أتى على آخرھم ثم التفت أبو طالب إلى النبي فقال : یا بن أخي ھذا

حسبك فینا .

 وذكره جمع من الأعلام وأئمة الحدیث في تآلیفھم .

25 - أخرج أبو الفرج الاصبھاني بإسناده عن الإمام الصادق علیھ السلام قال كان أمیر المؤمنین علیھ السلام

یعجبھ أن یروي شعر أبي طالب علیھ السلام وأن یدون وقال: تعلموه وعلموه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السلا: الجلدة التي یكون فیھا الولد .

(2) وفي بعض النسخ: سبالھم ج السبلة: مقدمة اللحیة. وما على الشارب من الشعر.
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أولادكم فإنھ كان على دین الله وفیھ علم كثیر .

 كتاب الحجة ص 25، بحار الأنوار 9 ص 24، ضیاء العالمین للفتوني .

26 - روى شیخنا الصدوق في أمالیھ ص 304 بالإسناد عن الإمام الصادق علیھ السلام قال: أول جماعة

كانت إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان یصلي وأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب معھ إذ مر أبو طالب بھ

وجعفر معھ قال: یا بني صل جناح ابن عمك فلما أحسھ رسول الله تقدمھما وانصرف أبو طالب مسرورا وھو

یقول :

إن عــــلیا وجعفرا ثقتي * عند ملم الزمان والكرب

إلى آخر أبیات مرت صحیفة 356 وتأتي في ص 397، والحدیث رواه الشیخ أبو الفتوح في تفسیره 4: 211

.

 27 - أخرج ثقة الاسلام الكلیني في الكافي ص 242 بإسناده عن درست بن أبي منصور أنھ سأل أبا الحسن

الأول - الإمام الكاظم - علیھ السلام: أكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ محجوجا بأبي طالب ؟ فقال: لا.

 ولكنھ كان مستودعا للوصایا فدفعھا إلیھ فقال: قلت: فدفع إلیھ الوصایا على أنھ محجوج بھ ؟ فقال: لو كان

محجوجا بھ ما دفع إلیھ الوصیة قال : قلت: فما كان حال أبي طالب: قال: أقر بالنبي وبما جاء بھ ودفع إلیھ

الوصایا ومات من یومھ .

 قال الأمیني: ھذه مرتبة فوق مرتبة الإیمان فإنھا مشفوعة بما سبق عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

تثبت لأبي طالب مرتبة الوصایة والحجیة في وقتھ فضلا عن بسیط الإیمان، وقد بلغ ذلك من الثبوت إلى حد

ظن السائل أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان محجوجا بھ قبل بعثتھ، فنفي الإمام علیھ السلام ذلك، وأثبت ما

ثبت لھ من الوصایة وإنھ كان خاضعا بالإبراھیمیة الحنیفیة، ثم رضخ للمحمدیة البیضاء، فسلم الوصایا

للصادع بھا، وقد سبق إیمانھ بالولایة العلویة الناھض بھا ولده البار صلوات الله وسلامھ علیھ .

 28 - أخرج شیخنا أبو الفتح الكراجكي ص 80 بإسناده عن أبان بن محمد قال كتبت إلى الإمام الرضا علي

بن موسى الرضا علیھما السلام: جعلت فداك.

 إلى آخر ما مر في ص 381 ، وذكره السید في كتاب الحجة ص 16، والسید الشیرازي في الدرجات الرفیعة

،
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والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ص 33، وشیخنا الفتوني في ضیاء العالمین .



29 - روى شیخنا المفسر الكبیر أبو الفتوح في تفسیره 4: 211، عن الإمام الرضا سلام الله علیھ وقال روى

عن آبائھ بعدة طرق: إن نقش خاتم أبي طالب علیھ السلام كان : رضیت با� ربا، وبابن أخي محمد نبیا،

وبابني علي لھ وصیا .

 ورواه السید الشیرازي في الدرجات الرفیعة، والأشكوري في محبوب القلوب .

30 - أخرج الشیخ أبو جعفر الصدوق بإسناد لھ: إن عبد العظیم بن عبد الله العلوي الحسیني المدفون بالري

كان مریضا فكتب إلى أبي الحسن الرضا علیھ السلام: عرفني یا بن رسول الله عن الخبر المروي: إن أبا طالب

في ضحضاح من نار یغلي منھ دماغھ. فكتب إلیھ الرضا علیھ السلام .

 بسم الله الرحمن الرحیم، أما بعد: فإنك إن شككت في إیمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار .

 كتاب الحجة ص 16، ضیاء العالمین لأبي الحسن الشریف .

 31 - أخرج شیخنا الفقیھ أبو جعفر الصدوق بالإسناد عن الإمام الحسن بن علي العسكري عن آبائھ علیھم

السلام في حدیث طویل: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ إني قد أیدتك بشیعتین:

شیعة تنصرك سرا، وشیعة تنصرك علانیة، فأما التي تنصرك سرا فسیدھم وأفضلھم عمك أبو طالب، وأما التي

تنصرك علانیة فسیدھم وأفضلھم ابنھ علي بن أبي طالب. ثم قال: وإن أبا طالب كمؤمن آل فرعون یكتم إیمانھ

. كتاب الحجة ص 115، ضیاء العالمین لأبي الحسن الشریف .

 32 - أخرج شیخنا الصدوق في أمالیھ ص 365 من طریق الأعمش عن عبد الله بن عباس عن أبیھ قال: قال

أبو طالب لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا بن أخي ! الله أرسلك ؟ قال: نعم. قال : فأرني آیة. قال: ادع لي

تلك الشجرة. فدعاھا فأقبلت حتى سجدت بین یدیھ ثم انصرفت، فقال أبو طالب: أشھد أنك صادق، یا علي صل

جناح ابن عمك .

 ورواه أبو علي الفتال في روضة الواعظین ص 121، ورواه السید ابن معد في الحجة ص 25 ولفظھ: قال

أبو طالب للنبي صلى الله علیھ وآلھ بمحضر من قریش لیریھم فضلھ: یا بن أخي الله
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أرسلك ؟ قال: نعم. قال: إن للأنبیاء معجزا وخرق عادة فأرنا آیة. قال: ادع تلك الشجرة وقل لھا: یقول لك

محمد بن عبد الله: أقبلي بإذن الله. فدعاھا فأقبلت حتى سجدت بین یدیھ ثم أمرھا بالانصراف فانصرفت، فقال

أبو طالب: أشھد أنك صادق. ثم قال لابنھ علي علیھ السلام: یا بني إلزم ابن عمك . وذكره غیر واحد من أعلام

الطائفة .

33 - أخرج أبو جعفر الصدوق قدس الله سره في الأمالي ص 366 بإسناده عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن

عباس أنھ سألھ رجل فقال لھ: یا بن عم رسول الله ! أخبرني عن أبي طالب ھل كان مسلما ؟ قال: كیف لم یكن

مسلما وھو القائل ؟

وقد علموا أن ابننا لا مكذب * لــــدینا ولا یعـبأ بقیل الأباطل

إن أبا طالب كان مثلھ كمثل أصحاب الكھف حین أسروا الإیمان وأظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین .

 ورواه السید ابن معد في(الحجة) ص 94، 115، وذكره غیر واحد من أئمة الحدیث .



 34 - أخرج شیخنا أبو علي الفتال النیسابوري في روضة الواعظین ص 123 عن ابن عباس قال: مر أبو

طالب ومعھ جعفر ابنھ برسول الله علیھ السلام وھو في المسجد الحرام یصلي صلاة الظھر وعلي علیھ السلام

عن یمینھ فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن عمك فتقدم جعفر وتأخر علي واصطفا خلف رسول الله علیھ

السلام حتى قضى الصلاة وفي ذلك یقول أبو طالب :

إن عــــلیا وجعــــفرا ثقــــتي * عند ملم الزمان والنوب(1)

أجعـــلھما عرضة العداء إذا * اترك میتا . . . . . . . . . . .

لا تخـــذلا وانصرا ابن عمكا * أخي لأمـي مـــن بینھم وأبي

والله لا أخــــذل النـــبـــي ولا * یخذلھ من بني ذو حسب(2)

وأخرج سیدنا ابن معد في كتاب الحجة ص 59 بإسناده عن عمران بن الحصین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي نسخة: عند احتدام الھموم والكرب .

(2) راجع فیما أسلفناه ص 394.
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الخزاعي قال: كان والله إسلام جعفر بأمر أبیھ، وذلك: مر أبو طالب ومعھ ابنھ جعفر برسول الله وھو یصلي

وعلي علیھ السلام عن یمینھ فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن عمك فجاء جعفر فصلى مع النبي صلى الله

علیھ وآلھ، فلما قضى صلاتھ قال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ یا جعفر ! وصلت جناح ابن عمك، إن الله

یعوضك من ذلك جناحین تطیر بھما في الجنة. فأنشأ أبو طالب رضوان الله علیھ یقول :

إن عــــلیا وجعــــفرا ثقــــتــي * عــــند ملــــم الزمان والنوب

لا تخــــذلا وانصرا ابن عــمكا * أخــــي لأمي من بینھم وأبي

إن أبــــا معــــتب قــــد أسلمنا * لیس أبو معتب بذي حدب(1)

والله لا أخــــذل النــــبــــي ولا * یــــخذلھ مــــن بني ذو حسب

حتــــى ترون الرئوس طایحة * منــــا ومنــــكم ھناك بالقضب

نحــــن وھــــذا النــبي أسرتھ * نضرب عنھ الأعداء كالشھب

إن نــــلتموه بــــكل جــــمعـكم * فنـــحن في الناس ألام العرب

ورواه شیخنا أبو الفتح الكراجكي بطریق آخر عن أبي ضوء بن صلصال قال: كنت أنصر النبي صلى الله علیھ

وآلھ مع أبي طالب قبل إسلامي، فإني یوما لجالس بالقرب من منزل أبي طالب في شدة القیظ إذ خرج أبو طالب

إلي شبیھا بالملھوف فقال لي: یا أبا الغضنفر ھل رأیت ھذین الغلامین ؟ یعني النبي وعلیا علیھما السلام

فقلت: ما رأیتھما مذ جلست فقال: قم بنا في الطلب لھما فلست آمن قریشا أن تكون اغتالھما قال : فمضینا

حتى خرجنا من أبیات مكة ثم صرنا إلى جبل من جبالھا فاسترقیناه إلى قلتھ فإذا النبي صلى الله علیھ وآلھ

وعلي عن یمینھ وھما قائمان بإزاء عین الشمس یركعان ویسجدان فقال أبو طالب لجعفر ابنھ وكان معنا: صل

جناح ابن عمك.



 فقام إلى جنب علي فأحس بھما النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فتقدمھما وأقبلوا على أمرھم حتى فرغوا مما

كانوا فیھ ثم أقبلوا نحونا فرأیت السرور یتردد في وجھ أبي طالب ثم انبعث یقول الأبیات ، 35 - عن عكرمة

عن ابن عباس قال قال: أخبرني أبي أن أبا طالب رضي الله عنھ شھد عند الموت أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا

رسول الله. (ضیاء العالمین) .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أبو معتب كنیة أبي لھب كما مر. ذي جدب: ذي تعطف.
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36 - في تفسیر الوكیع من طریق أبي ذر الغفاري أنھ قال: والله الذي لا إلھ إلا ھو ما مات أبو طالب رضي الله

عنھ حتى أسلم بلسان الحبشة قال لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ: أتفقھ الحبشة ؟ قال: یا عم ! إن الله علمني

جمیع الكلام. قال: یا محمدا ! اسدن لمصاقا قاطا لاھا ، یعني أشھد مخلصا لا إلھ إلا الله، فبكي رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وقال: إن الله أقر عیني بأبي طالب. ضیاء العالمین لشیخنا أبي الحسن الشریف .

 أحب سید الأبطح الشھادة بلغة الحبشة في موقفھ ھذا بعد ما أكثرھا بلغة الضاد وبغیرھا كما فصل القول فیھا

شیخنا الحجة أبو الحسن الشریف الفتوني المتوفى 1138 في كتابھ القیم الضخم " ضیاء العالمین " وھو

أثمن كتاب ألف في الإمامة .

 37 - روى شیخنا أبو الحسن قطب الدین الراوندي في كتابھ - الخرائج والجرائح - عن فاطمة بنت أسد أنھا

قالت: لما توفي عبد المطلب أخذ أبو طالب النبي صلى الله علیھ وآلھ عنده لوصیة أبیھ بھ وكنت أخدمھ وكان

في بستان دارنا نخلات وكان أول إدراك الرطب و كنت كل یوم ألتقط لھ حفنة من الرطب فما فوقھا وكذلك

جاریتي فاتفق یوما أن نسیت أن التقط لھ شیئا ونسیت جاریتي أیضا، وكان محمد نائما ودخل الصبیان وأخذوا

كلما سقط من الرطب وانصرفوا فنمت ووضعت الكم على وجھي حیاء من محمد صلى الله علیھ وآلھ إذا انتبھ

فانتبھ محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ودخل البستان فلم یر رطبة على وجھ الأرض فأشار إلى نخلة وقال :

أیتھا الشجرة أنا جائع.

 فرأیت النخلة قد وضعت أغصانھا التي علیھا الرطب حتى أكل منھا ما أراد ثم ارتفعت إلى موضعھا، فتعجبت

من ذلك وكان أبو طالب رضي الله عنھ غائبا فلما أتى وقرع الباب عدوت إلیھ حافیة وفتحت الباب وحكیت لھ

ما رأیت فقال: ھو إنما یكون نبیا وأنت تلدین لھ وزیرا بعد یأس. فولدت علیا علیھ السلام كما قال :

38 - روى شیخنا الفقیھ الأكبر ابن بابویھ الصدوق في أمالیھ ص 158 بالإسناد عن أبي طالب سلام الله علیھ

قال قال عبد المطلب: بینا أنا نائم في الحجر إذ رأیت رؤیا ھالتني فأتیت كاھنة قریش وعلي مطرف خز وجمتي

تضرب منكبي، فلما نظرت إلي عرفت في وجھي التغیر، فاستوت وأنا یومئذ سید قومي فقالت: ما شأن سید

العرب متغیر اللون ؟ ھل رابھ من حدثان الدھر ریب ؟ فقلت لھا: بلى إني رأیت اللیلة أنا نائم في الحجر كأن

شجرة قد نبتت على ظھري قد نال رأسھا السماء وضربت بأغصانھا الشرق
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والغرب، ورأیت نورا یظھر منھا أعظم من نور الشمس سبعین ضعفا، ورأیت العرب والعجم ساجدة لھا، وھي

كل یوم تزداد عظما ونورا، ورأیت رھطا من قریش یریدون قطعھا فإذا دنوا منھا أخذھم شاب من أحسن الناس

وجھا وأنظفھم ثیابا فیأخذھم ویكسر ظھورھم ویقلع أعینھم، فرفعت یدي لا تناول غصنا من أغصانھا فصاح

بي الشاب وقال : مھلا لیس لك منھا نصیب، فقلت: لمن النصیب والشجرة مني ؟ فقال: النصیب لھؤلاء الذین

قد تعلقوا بھا وسیعود إلیھا، فانتبھت مذعورا فزعا متغیر اللون، فرأیت لون الكاھنة قد تغیر قالت: لئن صدقت

لیخرجن من صلبك ولد یملك الشرق والغرب وینبأ في الناس.

 فتسرى عني غمي، فانظر أبا طالب لعلك تكون أنت، وكان أبو طالب یحدث بھذا الحدیث والنبي صلى الله علیھ

وآلھ وسلم قد خرج ویقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمین .

39 - قال السید الحجة في كتابھ(الحجة) ص 68: ذكر الشریف النسابة العلوي العمري المعروف بالموضح

بإسناده: إن أبا طالب لما مات لم تكن نزلت الصلاة على الموتى فما صلى النبي علیھ ولا على خدیجة، وإنما

اجتازت جنازة أبي طالب والنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعلي وجعفر وحمزة جلوس فقاموا وشیعوا جنازتھ

واستغفروا لھ فقام قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركین أیضا ظنا منھم أن أبا طالب مات مشركا لأنھ

كان یكتم إیمانھ فنفى الله عن أبي الشرك ونزه نبیھ صلى الله علیھ وآلھ والثلاثة المذكورین علیھم السلام عن

الخطأ في قولھ: ما كان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولو كانوا أولي قربى، فمن قال بكفر أبي

طالب فقد حكم على النبي بالخطأ والله تعالى قد نزھھ عنھ في أقوالھ وأفعالھ.. الخ .

 وأخرج أبو الفرج الاصبھاني بالإسناد عن محمد بن حمید قال: حدثني أبي قال : سئل أبو الجھم بن حذیفة:

أصلي النبي صلى الله علیھ وآلھ علي أبي طالب ؟ فقال: وأین الصلاة یومئذ ؟ إنما فرضت الصلاة بعد موتھ،

ولقد حزن علیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأمر علیا بالقیام بأمره وحضر جنازتھ وشھد لھ العباس

وأبو بكر بالإیمان وأشھد على صدقھما لأنھ كان یكتم إیمانھ ولو عاش إلى ظھور الاسلام لأظھر إیمانھ .

 40 - عن مقاتل: لما رأت قریش یعلو أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قالوا: لا نرى محمدا
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یزداد إلا كبرا وإن ھو إلا ساحر أو مجنون، فتعاقدوا لئن مات أبو طالب رضي الله عنھ لیجمعن القبائل كلھا

على قتلھ، فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني ھاشم وأحلافھم من قریش فوصاھم بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وقال: ابن أخي كلما یقول أخبرنا بذلك آبائنا وعلمائنا، وأن محمدا نبي صادق، وأمین ناطق، وإن شأنھ أعظم

شأن، ومكانھ من ربھ أعلى مكان ، فأجیبوا دعوتھ واجتمعوا على نصرتھ، وراموا عدوه من وراء حوضتھ،

فإنھ الشرف الباقي لكم طول الدھر ثم أنشأ یقول :

أوصــــي بنصر النبي الخیر مشھده * عــــلیا ابــــني وعــــم الخیر عباسا

وحــــمزة الأســــد المخشي صولتھ * وجعــــفرا أن یــــذودا دونــھ الناسا

وھــــاشمــــا كلھــا أوصي بنصرتھ * أن یأخذوا دون حرب القوم أمراسا

كــــونوا فـــداء لكم أمي وما ولدت * مــــن دون أحمد عند الروع أتراسا



بكــــل أبــــیض مصقــول عوارضھ * تخــــالھ فـي سواد اللیل مقباسا(1)

وقال الأمیني: ھذه جملة مما أوقفنا السیر علیھ من أحادیث رواة الحق والحقیقة وصفحنا عما یربو على

الأربعین روما للاختصار، فأنت إذا أضفت إلیھا ما أسلفناه مما یروي عن آل أبي طالب وذویھ، وأشفعتھا بما

مر من أحادیث مواقف سید الأباطح ، وجمعتھا مع ما جاء من الشھادات الصریحة في شعره تربوا الأدلة على

إیمانھ الخالص و إسلامھ القویم على مائة دلیل، فھل من مساغ لذي مسكة أن یصفح عن ھذه كلھا ؟ و كل

واحد منھا یحق أن یستند إلیھ في إسلام أي أحد، نعم: إن في أبي طالب سرا لا یثبت إیمانھ بألف دلیل، وإیمان

غیره یثبت بقیل مجھول ودعوى مجردة، إقرأ واحكم وقد فصل القول في ھذه الأدلة جمع من أعلام الطائفة

كشیخنا العلامة الحجة المجلسي في بحار الأنوار 9: 14 - 33، وشیخنا العلم القدوة أبي الحسن الشریف

الفتوني في الجزء الثاني من كتابھ القیم الضخم ضیاء العالمین(والكتاب موجود عندنا) وھو أحسن ما كتب في

الموضوع كما أن ما ألف السید البرزنجي ولخصھ السید أحمد زیني دحلان أحسن ما ألف في الموضوع بقلم

أعلام أھل السنة، وأفرد ذلك إلى ألف آخرون منھم :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العالمین لشیخنا الفتوني.

 

/ صفحة 401 /

م 1 - سعد بن عبد الله أبو القاسم الأشعري القمي المتوفى 299 / 301، لھ كتاب فضل أبي طالب وعبد

المطلب وعبد الله أبي النبي صلى الله علیھ وآلھ " رجال النجاشي ص 126 " ] .

2 - أبو علي الكوفي أحمد بن محمد بن عمار المتوفى 346، لھ كتاب إیمان أبي طالب كما في فھرست الشیخ

ص 29، ورجال النجاشي ص 70 .

 3 - أبو محمد سھل بن أحمد بن عبد الله الدیباجي سمع منھ التلعكبري سنة 370 لھ كتاب إیمان أبي طالب،

ذكره النجاشي في فھرستھ ص 133 .

4 - أبو نعیم علي بن حمزة البصري التمیمي اللغوي المتوفى 375 لھ كتاب إیمان أبي طالب، توجد نسختھ

عند شیخنا الحجة میرزا محمد الطھراني(1) في سامراء المشرفة.

 نقل عنھ بعض فصولھ الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي طالب واتھم مؤلفھ بالرفض .

 5 - أبو سعید محمد بن أحمد بن الحسین الخزاعي النیسابوري جد المفسر الكبیر الشیخ أبي الفتوح الخزاعي

لأمھ، لھ كتاب(منى الطالب في إیمان أبي طالب) رواه الشیخ منتخب الدین كما في فھرستھ ص 10 عن سبطھ

الشیخ أبي الفتوح عن أبیھ عنھ .

 6 - أبو الحسن علي بن بلال بن أبي معاویة المھلبي الأزدي لھ كتاب(البیان عن خیرة الرحمن) في إیمان أبي

طالب وآباء النبي صلى الله علیھ وآلھ ذكره لھ الشیخ في فھرستھ ص 96 .

 والنجاشي ص 188 .

 7 - أحمد بن القاسم، لھ كتاب إیمان أبي طالب، رآه النجاشي(كما في فھرستھ ص 69) بخط الحسین بن عبید

الله الغضائري .



 8 - أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الكندي الجرجاني صدیق النجاشي المتوفى 450، ذكر لھ

النجاشي في فھرستھ ص 63 كتاب إیمان أبي طالب .

 9 - شیخنا الأكبر أبو عبد الله المفید محمد بن محمد بن النعمان المتوفى 413 لھ كتاب إیمان أبي طالب كما

في فھرست النجاشي ص 284 .

 10 - أبو علي شمس الدین السید فخار بن معد الموسوي المتوفى 630 ، لھ كتاب(الحجة على الذاھب إلى

تفكیر أبي طالب) قرظھ العلامة السید محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) توفي قدس الله سره وأبقى لھ آثارا ومآثر تذكر مع الأبد وتشكر.

 

/ صفحة 402 /

صادق بحر العلوم بقولھ :

بشـــــراك(فخــار) بما أولا * ك الخالق في یوم المحشر

نــــزھت بحجتــــك الغــــرا * شیــــخ البطحــاء أبا حیدر

عــــما نسبــوه إلیھ من الـ * ـكفــــر المردود دعاة الشر

أنــــى وبــــھ قــــام الاسلا * م فنــــال بعــــلیاه المفخــر

قسمــــا بولاء (أبي حسن) * لــــولاه الــــدین لمـا أزھر

فعــــلیھ مــــن الله الرضوا * ن وللأعــــدا نــار تسعــــر

11 - سیدنا الحجة أبو الفضائل أحمد بن طاوس الحسني المتوفى 673، لھ كتاب إیمان أبي طالب، ذكره في

كتابھ بناء المقالة العلویة لنقض الرسالة العثمانیة، وھو كتاب في الإمامة ألفھ في الرد على رسالة أبي عثمان

الجاحظ .

 12 - السید الحسین الطباطبائي الیزدي الحائري الشھیر بالواعظ المتوفى 1307 لھ كتاب(منیة الطالب في

إیمان أبي طالب) فارسي مطبوع .

 13 - المفتي الشریف السید محمد عباس التستري الھندي المتوفى 1306، لھ كتاب(بغیة الطالب في إیمان

أبي طالب) أحمد شعراء الغدیر تأتي ترجمتھ في القرن الرابع عشر إنشاء الله تعالى .

 14 - شمس العلماء میرزا محمد حسین الكركاني لھ كتاب(مقصد الطالب في إیمان آباء النبي وعمھ أبي

طالب) فارسي طبع في بمبئ سنة 1311 .

 15 - الشیخ محمد علي بن میرزا جعفر علي الفصیح الھندي نزیل مكة المعظمة لھ كتاب(القول الواجب في

إیمان أبي طالب) .

 16 - شیخنا الحجة الحاج میرزا محسن بن العلامة الحجة میرزا محمد التبریزي 17 - السید محمد علي آل

شرف الدین العاملي(1) لھ كتاب(شیخ الأبطح أو أبو طالب) طبع في بغداد سنة 1349 في 96 صفحة وقد

جمع فیھ فأوعى، ولم یبق في القوس منزعا .

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انتقل إلى دار البقاء سنة 1372 وأبقى لھفة وجوى في قلوب أمة كبیرة كانت تعرفھ بفضائلھ إ وفواضلھ.

 

/ صفحة 403 /

18 - الشیخ میرزا نجم الدین ابن شیخنا الحجة میرزا محمد الطھراني، لھ كتاب (الشھاب الثاقب لرجم مكفر

أبي طالب) ، 19 - الشیخ جعفر بن الحاج محمد النقدي " المرحوم " لھ كتاب(مواھب الواھب في فضائل أبي

طالب) طبع في النجف الأشرف سنة 1341 في 154، صفحة فیھ فوائد جمة وطرائف ونوادر .

 وقد نظم ذلك كثیرون من أعاظم الشیعة في قریضھم ومما یسعنا إثباتھ ھا ھنا قول السید أبي محمد عبد الله

بن حمزة الحسني الزیدي من قصیدة :

حــــماه أبونا أبو طالب * وأسلم والناس لم تسلم

وقــــد كان یكـتم إیمانھ * وأمــــا الولاء فلم یكتم

وقول الشریف العلامة السید علي خان الشیرازي(1) في الدرجات الرفیعة :

أبـــــو طالب عـــــم النبي محـــــمـــــد * بـــــھ قـــــام أزر الدین واشتد كاھلھ

ویكفیـــــھ فخـــــرا فــــي المفاخر أنھ * مـــــوازره دون الأنـــــام وكـــــافــلھ

لئــــن جھلت قوم عظـــــیم مقـــــامـھ * فما ضر ضوء الصبح من ھو جاھلھ

ولـــــولاه مـــــا قلـــت لأحمد دعــــوة * ولا انجـــــاب لیل الغي وانزاح باطلھ

أقـــــر بدیـــــن الله ســـــرا لحكـــــمة * فــــقـــــال عـــــدو الحق ما ھو قائلھ

ومـاذا عـــــلیھ وھو في الدین ھضبة * إذا عــــصفت من ذي العناد أباطلھ ؟

وكیـــــف یحـــــل الـــــذم ساحة ماجد * أواخــــره مـحـــــمـــــودة وأوائلـــــھ

عـــــلیھ ســـــلام الله مـــــا ذر شارق * ومـــــا تلـــــیت أحـسابــــھ وفضائلھ

وعن قصیدة للشریف الأجل سیدنا آیة الله السید میرزا عبد الھادي الشیرازي(2):

ولـــــي ندحة فـي مدحة الندب والد ال  * أئمة أعـــــدال الكـــــتاب أولــي الأمر

ھـــــو العـــــلم الھـــادي أزین بمدحھ * شعـــــوري ویــزھو في مآثره شعري

أبـــــو طـــــالب حــــامي الحقیقة سید * تـــــزان بـــھ البطحاء في البر والبحر

أبـــــو طـــــالب والخیل واللیل واللـوا * لـــھ شھدت في ملتقى الحرب بالنصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحد شعراء الغدیر تأتي ترجمتھ إنشاء الله تعالى .

(2) أحد شعراء الغدیر یأتي ذكره وترجمتھ في شعراء القرن الرابع عشر إنشاء الله.

 

/ صفحة 404 /

أبــــــو الأوصیاء الغـــــر عـــم محمد * تضــــوع بھ الأحساب عن طیب النجر

لقـــــد عـــــرفت منـھ الخطوب محنكا * تـــــدرع یـــوم الزحف بالبأس والحجر



كمـــــا عـــرفت منھ الجدوب أخا ندى * دوین ســـــداه الغـــــمر ملتطـــم البحر

فـــــذا واحـــــد الــــدنیا وثان لھ الحیا * وقـــــل فــي سناه ثالث الشمس والبدر

وأنـــــي یحـــــیط الوصف غر خصالھ * وقـد عجزت عن سردھا صاغة الشعر

حمى المصطفى في باس ندب ومدجج * تـــــذل لـــــھ الأبطــال في موقــف الكر

فلـــــولاه لـــــم تنجـــــح لطـاھا دعایة * ولا كـــــان للاسلام مستـــوسق الأمر

وآمـــــن با� المھـــــیمن والـــــورى * لھـــــم وثـــــبات مـــن یعوق إلى نسر

وجـــــابھ أســـــراب الضـــلال مصدقا * نبـــــي الھـــــدى إذ جاء یصدع بالأمر

كفـــــى مفخـــــرا شیــــخ الأباطح أنھ * أبـــــو حـــیدر المندوب في شدة الضر

وصلـــــى عـــــلیھ الله ما ھبت الصبا * بریاثـــــنا شیـــــخ الأباطـــح في الدھر

وقال العلامة الحجة شیخنا الأوردبادي(1) :

بشیخ الأبطحین فشــــا الصلاح * وفــــي أنــــواره زھـت البطاح

بــــراه الله للتــــوحید عــــضبـا * یلیــــن بـھ من الشرك الجماح

وعــــم المصطفى لولاه أضحى * حــــمى الاســـلام نھبا یستباح

نضــــا للـــدین منھ صفیح عزم * عنت لمضائھ القضب الصفاح

وأشــــرع للھــــدى بأسا مریعا * تحــــطم دونــھ السمر الرماح

وأصحر بالحــــقیقة في قـریض * علیــــھ الحــق یطفح والصلاح

صریخـة ھاشم في الخطب لكن * تــــزم لنیــــلھ الإبــــل الصـلاح

أخو الشرف الصراح أقام أمرا * حــــداه لمثلھ الشرف الصراح

فــــلا عــــاب یدنســــھ ولكــــن * غــــرائز مـــا برحن بھ سجاح

فعــــلم زانــــھ خــــلق كــــریـم * ودیــــن فیــــھ مشفـوع سماح

ومنــــھ الغــــیث إما عـم جدب * وفیــــھ الغوث إن عن الصباح

مناقــــب أعـــیت البلغاء مدحا * وتنفــــد دونــــھا الكلم الفصاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من شعراء الغدیر یأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر إنشاء الله تعالى.

 

/ صفحة 405 /

 

وصفو القول إن أبــــــا عـــلي * لــــــھ الــدین الأصیل ولا براح

ولكــــــن لابنــھ نصبوا عداءا * ومــــــا عـــن حیدر فضل یزاح

فنــــالوا من أبیھ وما المعالي * لكــــــل محــــــاول قصــدا تباح

وضــــوء البدر أبلج لا یوارى * وإن یــــــك حــــولھ كثر النباح

(وھبني قلت: إن الصبح لیـل) * فھل یخفى لذي العین الصباح ؟



فــــــدع بمتاھـة التضلیل قوما * بمرتــــــبك الھــوى لھم التیاح

فــــــذا شیـخ الأباطح في ھداه * تصافقــــــھ الإمـــامة والنجاح

أبـــــو الصید الأكارم من لوي * مقــــــادیم جحاجحـــــة وضاح

لھــــــم كأبـــیھم إن جال سھم * لأھــــــل الفــــــضل فائزة قداح

وقال لعلامة الأوحد الشیخ محمد تقي صادق العاملي من قصیدة یمدح بھا أھل البیت علیھم السلام :

بسیف علي قد أشیدت صروحــــــھ * كمــــــا بأبــــــیھ قــــــام قدما بنائھ

أبو طالب أصل المعالي ورمزھـــا * ومبــــــدء عــنوان الھدى وانتھائھ

توحد في جمع الفضائل والنـــــھى * وضم جمیع المكــــــرمات ردائــــھ

وتـــــنحط عنھ رفعة ھامة السھى * ویأرج في عرف الخـــــزامى ثنائھ

حمى الخائف اللاجي ومربع أمنھ * وكعــــــبة قـصد المرتجـــي وغنائھ

تحــــــلق فــي جمع المكارم نفسھ * ویسمــــــو بــــــھ للنیرین إبـــــائھ

أصاخ إلى الــــــدین الحنیف ملبیا * لدعوتھ لمــــــا أتــــــاه نــــــدائــــھ

وباع باعزاز الشــــــریعة نفســـھ * فبورك قــــــدرا بــــــیعھ وشــرائھ

وقال العلامة الشریف المبجل السید علي النقي اللكھنوي(1):

زھــت أم القرى بأبي الوصي * غــــداة غـدا یذود عن النبي

وقــــام بنصرة الاســلام فردا * یــــراغم كــــل مخـتال غوي

یــذب عن الھدى كید الأعادي * بأمضـى من ذباب المشرفي

وأبصـــر رشده من دین طاھا * فجــــاھر فیــھ بالسر الخفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحد شعراء الغدیر یأتي في شعراء القرن الرابع عشر إنشاء الله.

 

/ صفحة 406 /

وآمــــــن بالإلـــھ الحق صدقا * بقــــــلب موحــــــد بـــر تقي

بنـــــي للسؤدد العربي صرحا * محــــــاطا بالفخار الھاشمي

تلقـــى الرشد عن آباء صدق * تــــــوارثھ صفـــیا عن صفي

كــــــأن الأمھـات لھم أبت أن * تلــــــدن سوى نبي أو وصي

فكـان على الھدى كأبیھ قدما * ولم یبرح على النھج السوي

وكــان بھ رواء الشرع بدءا * وتــــــم بنجــــلھ الزاكي علي

وقال العلامة الفاضل الشیخ محمد السماوي(1) من قصیدة نشرت في آخر كتاب الحجة ص 135 مطلعھا :

فــــؤادي بالغــــادة الكاعـب * غــــدا كــــرة في یدي لاعب

كأنــــي بدائــــرة مــن ھوى * فـــمن طالع لي ومن غارب

بلــــیت بمـن ضربت خدرھا * بمنقــــطع النظــــر الصـائب



بحیـث الصفاح وحیث الرما * ح فمن مشرفي إلى راغبي

لھــــا منعة في ذرى قومھا * كــــأن أبــــاھـــا(أبو طالب)

فخــــار الأبــــي وعم النبي * وشیــــخ الأباطح من غالب

وأمنــــع لا یــــرتقي أجــدل * إلــــى ذروة منــھ أو غارب

إذا الـرافع الطرف یرنو لھ * یعــــود بتــــنحیــــة الناصب

تھلــــل طلعــــتھ للعــــیـــو * ن كما جرد الغمد عن قاضب

أقــــام عــماد العلى سامكا * بأربعــــة كــــالسنا الثـــاقب

بمثــــل(عـــلي) إلى(جعفر) * ومثــــل(عــقیل) إلى(طالب)

أولئــــك لازمعـــــات الرجا * ل من قالص الذیل أو ساحب

ومــــن ذا كعـبد مناف یطو * ل عــــلى راجـل ثم أو راكب

حمى الدین في سیفھ فانبرى * بمكــــة ممتــــنع الجــانب

وآمــــن بــــا� فــــي سـره * لأمــــر جـــلي على الطالب

وصــــدق(أحــمد) في وحیھ * وقــــام بمـا كان من واجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحد شعراء الغدیر یأتي ذكره إنشاء الله. توفي رحمھ الله في یوم الأحد 2 محر م سنة 1370.

 

/ صفحة 407 /

فكـــــم بــین مخف لتصدیقھ * وآخـــــر مبـــــد لـــھ كاذب

لنعـــــم ملاذ الھـدى والتقى * ومنـــــتجع الـوافد الراغب

ومعـــــتصم الــدین في مكة * إذا الـــدین منفرد الصاحب

وما نح حــوزة أھل الھدى * مدى العمر من وثبة الواثب

فلولاه ما طــفق(المصطفى) * ینادي على المنھج اللاحب

ولم یعب الشــرك مستظھرا * بــــیوم یضیق على العائب

وللبحاثة الفاضل صاحب التآلیف القیمة الشیخ جعفر بن الحاج محمد النقدي(1) من قصیدة ذكرھا في

كتابھ(مواھب الواھب في فضائل أبي طالب) المطبوع في النجف الأشرف في 154 صفحة مطلعھا :

برق ابتسامك قد أضاء الوادي * وحــیا خدودك فیھ ري الصادي

قولھ :

مھما تراكمت الخطـــــوب فإنــــھا * تجـــــلى متــى بأبي الوصي أنادي

عبد المناف الطھر عم محـــــمــــد * الطـــــاھــر الآبـــــاء والأجـــــداد

غیث المكارم لیث كـــــل ملمــــــة * غوث المنـــــادي بــــدر افق الناد

شیخ الأباطح من بصارم عزمـــھ * بلغ الأنـــــام لخـــــطة الارشـــــاد

دانت لدیھ المكرمات رقـــــابـــــھا * وإلیھ ألقى الدھر فضـــــل قیـــــاد



جـــــد الأئمـــــة شیـــخ أمة أحمد * ربع الأمـــــاني مـــــربع الــــوفاد

سیـــــف لـــھ المجد الأثیل حمائل * ولـــــھ الفخـــــار غـدى حلي نجاد

داعي الورى للرشد في عصر بھ * لا یعـــــرفون النـــاس نـھج رشاد

ولـــــھ قـریش كم رأت من معجز * عـــــرفوه فیـــــھ واحــــــد الآحاد

كـــرضاعھ خیر البریة أحمدا(2) * وقبـــول دعوتھ لسقي الوادي(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من شعراء الغدیر یأتي تفصیل ترجمتھ في شعراء القرن الرابع عشر إنشاء الله، ارتحل إلى رحمة ربھ

الودود یوم السبت 8 محرم 1280 بالكاظمیة ونقل جثمانھ إلى النجف الأشرف .

(2) أخرج حدیث ھذه المكرمة شیخنا ثقة الاسلام الكلیني في أصول الكافي ص 344 .

(3) راجع ما أسلفناه صفحة 345.

 

/ صفحة 408 /

وبشـــــارة الأسد الھـصور بنجلھ * وشفـــــائھ بدعا النبي الھادي(1)

وكـــــلامھ بالـــوحي قبل صدوره * ولــھ انفجار الأرض إذ ھو صادي

وبیـــــوم مولـــــد أحــــمد إخباره * عـــــن حیــدر الكرار بالمیلاد(2)

ولھ على الاسلام من سنن غدت * للمسلمـــــین قـــــلائد الأجـــــیــاد

كفل النبي المصطفى خیر الورى * ورعـــــى الحـقوق لھ بصدق وداد

ربـــــاه طفـــــلا واقـــــتفاه یافـعا * وحـــــماه كـــھلا من أذى الأضداد

ولأجـــــلھ عـــادى قریشا بعد ما * سلـــــكوا سبـــــیل الغـي والافساد

ورآھـــــم متعـــــاضدین لیقــتلوا * خیـــــر البـــــریة سیـــــد الأمجــاد

فسطـــــا بعــــزم نالھ من معشر * شـــــم الأنـــــوف مصــــالت أنجاد

وانــــصاع یفدي أحمدا في نفسھ * والـــــجاه والأمـــــــــوال والأولاد

وأقـــــام ینصره إلـى أن أصبحت * تـــــزھو شریعـــــتھ بكـــــل بـــلاد

أفـــــدیھ مـــــن صاد لواء للھدى * یحـــــمي لأفـــــصح ناطق بالضاد

قـــــد كان یعـــلم أنھ المختار من * رب الســـــماء عمیـــــد كل عماد

ولقـــــد روى عـــن أنبیاء جدوده * فیـــــھ حـــــدیثا واضـــــح الاسناد

وعــــلى بھ عینا على كل الورى * إذ قـــــال فیـــــھ بمطــرب الانشاد

:(إن ابـــــن آمنـــة النبي محمدا * عـــــندي یفوق منازل الأولاد)(3)

راعـــــیت فیــــھ قرابة موصولة * وحفظـــــت فیـــــھ وصیــة الأجداد

یـــــا والـــــد الكـــــرار والطـیار * والأطھـــــار أبــــناء النبي الھادي

كـــــم معجز أبصرتھ من أحمـــد * باھلـــــت فیـــــھ معـــاشر الحساد

مـن لصق أحجار ومزق صحیفة * ونـــــزول أمطار ونطـق جماد(4)



لا فخـــر إلا فخرك السامي الذي * فقـــــأت بـــــھ أبصـــار أھل عناد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حدیثھ في غیر واحد من كتب الفریقین .

(2) راجع ما مر في صفحة 348، 400 .

(3) راجع ما أسلفناه ص 344 .

(4) أشار شاعرنا(النقدي) بھذا البیت إلى أربع مكرمات لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ شاھدھا شیخ الأبطح

أبو طالب، مر حدیثھا صفحة 336، 362، 345، 396.

 

/ صفحة 409 /

إن المكارم لو رأت أجـــــسادھا * عـــــین رأتـــــك الــروح للأجساد

شكـــــر الإلـــھ فعالك الغر التي * فـــــرحت بھـــــا أملاك سبع شداد

� ھمتـــــك التـــــي خضعت لھا * من خــــوف بأسك شامخ الأطواد

� ھیبـــــتك التـــــي رجــفت بھا * أعـــــداء مجـــدك عصبة الالحـاد

� كفـــــك كـــــم بھا مـــن معدم * أحیـــــیـــــت في الاصدار والایراد

..الخ .

ولھ قصیدة 43 بیتا یمدح بھا شیخ الأباطح أبا طالب سلام الله علیھ توجد في كتابھ مواھب الواھب ص 151

مستھلھا :

با� یـــــا قاصد الأطلال في العلم * سلمت سلم على سلمى بذي سلم

 

ھا ھنا نجعجع بالقلم عن الافاضة في القول لأن نطاق الجزء

ضاق عن التبسط فنرجئ تكملة البحث إلى أولیات

الجزء الثامن إن شاء الله تعالى

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

 

/ صفحة 410 /

 

تقاريض منضدة
أتانا شعر كثیر في تقریظ الكتاب من الأساتذة والشعراء نظراء العلامة الشیخ قاسم محیي الدین، والنطاسي

المحنك میرزا محمد الخلیلي مؤلف كتاب - معجم أدباء الأطباء - والخطیب الھاشمي السید علي مؤلف كتاب -

محمد بن الحنفیة - والفاضل الفذ الشیخ علي السماوي، والخطیب المغفور لھ الشیخ محسن أبي الحب الحائري

طاب ثراه، والأستاذ الفاضل الشیخ أسد حیدر النجفي، ونحن نشكر الجمیع نرجئ ذكر قریضھم إلى تراجمھم

الآتیة في شعراء القرن الرابع عشر إنشاء الله تعالى، ونقتصر الآن - مشفوعا بالشكر - على ما جاءت بھ



قریحة العلوي الشاعر السید رؤف جمال الدین، وشاعر أھل البیت المكثر الشیخ محمد رضا الخالصي،

والأستاذ عبد الصاحب الدجیلي صاحب كتاب شعراء العراق - قال السید آل جمال الدین :

 

- 1 -

* (بنت الحقیقة في كتاب الغدیر) *

بنت الحقیقة أسفـرت عن وجھھا * ما بـــــین أسطـــره وشـع سناھا

أبـــــدت محـــــیاھا الجمیل وقبلھ * كـــــانت غـــــیاھب باطل تغشاھا

تلك الحقیقة فــي " الغدیر فحیھا * إن كنت ذا عقـــــل وخـــذ بھداھا

كانت محجبة یشـــــق حـــصولھا * والیوم قد برزت لمــن یھـــــواھا

برزت برغم(حسودھا) وضـــاءة * أعظم(بمن) في جھـــــده أبـــداھا

كم معول للحقـــــد رام بنـــــائـھا * ھدما فلم یفلح بھـــــدم بنـــــاھـــا

سبعون ألفا ضیعـــــوا میثـــاقھا * تبا لھم من جـــــھلھم معـــــناھــا

سدلوا علیھا الستر من أحقادھم * سفھا. وھل تخفى ذكاء ضیاھا ؟

ویل التعصب كـــم بـــــھ خبـــــت * أنواره أو بـــــدعـــــة أحـــــیاھا

لا منصف یعطــي الحقیقة ما لھا * في ذمة الوجدان أو یرضاھـــــا

 

/ صفحة 411 /

بنت الحقیقة في علو مقــــــامھا * جـــــذلانة فــــي فعل من والاھا

یھـــوي الحقیقة منصفا لا ینثني * عـــــن حــبھا أو یعشقن سواھا

مثل(ابن أحمد) من غدا متجاھرا * فــــي نصرھا لا یحذرن عداھا

بـــــذل النفیس لوجھھا لا ینبـغي * أجرا فـــــنال الفـوز في إحیاھا

إیھـــا حلیف الحق كم من بدعة * كـــــانت محجـبة كشفت غطاھا

أظھــــرتھا بین الملاكي یعرفوا * أیـــــن الھـدى ثاو وأین عماھا

ذاك(الغدیر) وقـد تضمن معجزا * یـــــبقى مـدى الأعوام لا یتناھا

فـــــاھنأ بذكـر لا یزول وفي غد * دار النعـــــیم تفــوز في سكناھا

 

- 2 ـ

وقال الشیخ الخالصي :

إن(الأمیني) شئا من مضــى * بسعـیھ المشكور بین الورى

آیـــــات فــضل الله قد فصلت * رتــلھا في الناس من أبصرا

عـــــلیم علـــــم لــم یزل مده * یطـــــفح حـتى أخجل الأبحرا

� مفـــــضال بتــــألیـــفـــــھ * حاز العلى والمجد والمفخرا



لا یبلغ المعشار مــن فضلھ * مـــــادحھ مـا عاش أو أكثرا

ولا یـــــوفي الكیل في مدحھ * الشاعـــر إن عمر ما عمرا

لا خـــــیب الـــــرحمن آمالھ * وكـــلما في القلب قد أضمرا

قـــــد أزھـق الباطل إرشاده * والحق للنـــــظار قـــد أسفرا

* * *

غـدیره السادس بحـــر طمى * فیـــــھ مـــن اللؤلؤ ما أبھرا

سفـر حوى أسرار قدس بھا * أصبـــــح منـھاج الھدى نیرا

من ذا الذي ممن قضى قبلھ * كمثـــــل ما حـرر قد حررا ؟

روضـــــة آداب بــــأزھارھا * والله(عصر النور) قد عطرا

وكلمـــــا قلبـــــت أوراقــــھ * شممـــــت من أوراقھ عنبرا

 

/ صفحة 412 /

وكلمـــــا قلبـــــت أوراقــــھ * شممـــــت من أوراقھ عنبرا

كتاب تاریخ لأھل الحجـــــى * عـن سیر الماضین قد أخبرا

مــــا سرح الطرف بھ كامل * إلا لعـــــینیھ بـــــھ أســــھرا

أســـأل ربي أن یریني الذي * بعـــــد ویأتي بالھدى مشعرا

وثـــــامن الأجزاء من بعده * وما یلـــــیھ بعـــــده أن أرى

وأتحـــــف الله بنعـــــمائـــھ * جامعھ المفاضل بین الورى

دامـــــت أیـــــادیھ وأیـــامھ * ما بلــت السحب أدیم الثرى

أدامـــــھ الله لنـــــا مرجــعا * وللخفایا بیـــــننا مظھــــــرا

� مـــــن فـــــذ بأنــواره * أشرف وجھ الشرق مستبشرا

أوضح للضلال نھج الھدى * وكـــــان بالتـمویھ  قد سترا

أصــــدر أسفارا باصدارھا * أصبح من قد ضل مستبصرا

� مـــــن مجتـــــھد نیــــقد * أبـــــدع والله بمـــــا أصـدرا

 

القصیدة - 3 ـ

وقال الاستاد الدجیلي :

ألا حیـــــیت مـــــن فـــذ ضلیع * ســـدید الرأي منقطع القرین

تغوص على العاني الغر فردا * لتلـــــقى النـاس بالدر الثمین

تحـــــدثنا – وأنــت بنا أمین - * لذاك دعیت بالحبر "الأمیني"

كتــــابك في الغدیر(غدیر خم) * تضـــم بھ البحور من الفنون

وما یوم "الغدیر" سوى شعاع * ســـرى لینیر في دنیا ودین



تمـــــر بھ القــــرون وما سواه * جـدیر بالخلود مدى القرون

 

لفت نظر :

كل فصل وكلمة وجملة توجد في المتن أو التعلیق مرموزة ب ـ(م)

في ھذا الجزء وبقیة أجزاء الكتاب فھي من ملحقات الطبعة الثانیة

وزیاداتھا، تبدأ ب  (م) وتنتھي بقویس تتلوھا
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